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  ﴾قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ ﴿
  المرجعية والدين والمجتمع والدولة

  عبد الرحمن السالمي
يخاطــبُ القــرآن الكــريم أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى (وَمَــنْ هــم في حُكْمهــم) بشــأن اللقــاء علــى 

ـــة االله، والمســـاواة بـــين النـــاس في الســـواء) (الكلمـــةأربعـــة أُسُـــس تشـــكّل  ـــق وفي الحقـــوق : وحداني أَصْـــل الخلَْ
وادعـة والخلَـُق الحميـد إن لم يكـن اللقـاء 

ُ
سـالمة والم

ُ
والواجبات، ورفـض التسـلط والاسـتعباد، والتـزام جانـب الم

علــى الأساســين الأولــين مقبــولاً. وبــذلك فــإنّ القــرآن إنمــا يقــول بــأخلاقٍ عالميــةٍ، أي بقــيمٍ يمكــن أن يتلاقــى 
م ومصــــالحهم. وفي المبــــادئ المطلوبــــة فــــإنّ مبــــدأ عليهــــا البشــــرُ علــــى اخــــتلاف أديــــا م وأوطــــا م ومشــــار

الوحدانية الله، ليس إقراراً لحقيقةٍ يتفقُ عليها أهل الديانات السماوية وحسْب؛ بـل هـو الأسـاس الأخلاقـي 
رار تعـني أنـه الخـالقُ وحـده، وأنـه الضـامنُ وحـده لاسـتم -عزَّ وجلَّ -للمبادئ التي تأتي من بعد. فوحدانيتُهُ 

  الخليقة وعُمران العالمَ.
ثم إنّ وحدةَ الخالق، تقتضي طبعاً وحدةَ الخليقة. فالناسُ سواسيةٌ كأسنان المشط، كما يقـول رسـول االله 

. ﴾خلقكـم مـن نفـسٍ واحـدةٍ وخلـق منهـا زوجَهـا﴿: -تعـالى–تفسـيراً لقولـه  -صلواتُ االله وسلامُهُ عليـه-
ي تســاوياً في الحقــوق والواجبــات. وهــي الضــروريات الــتي اعتــبر وهــذه الوحــدةُ في القيمــة الإنســانية، تقتضــ

الفقهـاء المســلمون أنــه مــا أنُزلــت الشــرائع الســماوية إلاّ لحفظهـا مــن أجــل اســتمرار العــالمَ، عــالمَ بــَني البشــر؛ 
وهي: حق النفس، وحقّ العقل، وحقّ الدين، وحق النسْل، وحقُّ الملِْك. البشر يتساوَون في الحاجة إليهـا، 
وفي اســتحقاقها. ولــو تأمَلْنــا فيهــا لوجــدْنا فيهــا فهمــاً وتوازنُــاً نــادرَي المثــال. فحــقُ الــنفس أو الحيــاة يعــني أنّ 
هذا الكائن الإنسانيَّ، وبغضّ النظر عن لونه وعِرقه ودينه ودرجة تقدُّمه، هو مساوٍ لأي فردٍ آخَر باعتباره 

يــــاة وازدهارهــــا. وحــــقُّ العقــــل، وهــــو التمييــــز الأساســــيُّ مخلوقــــاً الله، مصــــون الــــدم، مُعانــــاً علــــى اســــتمرار الح
شـــاهَدة، يعـــني الاســـتحقاق والتكليــــف. الاســـتحقاق أن تتُـــاح الوســــائلُ 

ُ
للإنســـان عـــن ســـائر الكائنــــات الم

الكفيلة بالتنمية والإمداد باعتبار أنّ القـوة العقليـة لـدى سـائر البشـر واحـدة، وهـي قابلـةٌ للتطـوير، وحقيقـةٌ 
ام. وقـــد أراد بعـــض المفكـــرين المحـــدثين (الطـــاهر بـــن عاشـــور) أن يضـــيف إلى حـــقّ العقـــل الصَـــون والاحـــتر 

وبعده: حقّ الحرية. لكنّ الحقيقة أنّ مبدأ العقل، يتضـمن مبـدأ الحريـة، إذ مـا معـنى العقـل إنّ لم يكـن المـرءُ 
جــه الأكمــل إن لم حــراً في شخصــه، وحــراً في تفكــيره. بــل إنّ العقــل لــن يســتطيع أن يــؤدّي مهامَّــه علــى الو 

يكــن الإنســانُ حــراً لجهــتي جســده وفكــره. فالعقــل لا يعــني أن يــدبرّ الإنســان شــؤونهَ الماديــة وحسْــب؛ بــل 
الاختيـار مـن النـاحيتين الفرديـة والجماعيـة. ويتضـح ذلـك تمامـاً عنـدما نتأمَّـلُ المبـدأ الثالـث  يعني أيضاً حريـة

ـــا وعليهـــا أو الضـــرورة الثالثـــة: حـــقّ الـــدين، أي حـــقُّ الإنســـ ان في أن يكـــونَ لـــه ديـــن، أي عقيـــدة تـــنظم 
ا عـن الكائنـات الأُخـرى بالتسـامي الخلُُقـي كمـا أفـترق عنهـا بالتعقُّـل المتجـاوز للحاجـات  حياته، ويفترق 
الماديــة المباشــرة. وفي الواقــع فــإنّ حــقَّ الــدين لا يُـتَصــوَّرُ إلاّ بالعقــل. ومــن هنــا جــاءت القاعــدة الفقهيــة: إذا 
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ما وهب أَسقط مـا أوجـب. فـالمجنون أو فاقـِدُ الـذاكرة، غـير القـادر علـى التفكـير، لـيس مكلَّفـاً بإقامـة أخذ 
الأحكــام الشــرعية، لأنــه بفقــد العقــل، فقــد أيضــاً القــدرة علــى الاختيــار الحــرّ، وعلــى الانتظــام الأخلاقــي 

ك) فهمــــا تســــيران إلى انتظــــام الســــامي، الــــذي يتطلبــــه الــــدين. أمّــــا الضــــرورتان الأخيرتــــان (النَسْــــل والتملُّــــ
ٍ، وحقّـــــه في هـــــذا الانتظـــــام، وفي التمتـــــع بعلاقـــــاتٍ عَلَنيـــــةٍ وشـــــرعية مـــــن ضـــــمن  الإنســـــان في مجتمـــــعٍ معـــــينَّ
احتياجاتــه، وقبــل ذلــك مــن ضــمن إنســانيته. وقــد أظهرتْنــا هــذه الضــرورات القرآنيــة والفقهيــة علــى قضــايا 

ـــم االله. إذ جـــاءت مـــذاهب فلســـفيةٌ ومُشـــكلات كانـــت وقـــت نـــزول القـــرآن وحـــتى الأزمنـــة الح ديثـــة في عِلْ
وعقائــد أنكــرت علــى الأفــراد حقــوق التملُّــك، كمــا ظهــرت نزعــاتٌ فضّــلت العلاقــات غــير الشــرعية علــى 

  العلاقات الأخلاقية الشرعية.
ولأمــرٍ مــا جــاء طلــب عــدم اتخــاذ الأربــاب بعــد الــدعوة لعــدم الشِــرْك. فأولئــك الــذين يتخلَّــون عــن ذاك 

لسامي، مبدأ الوحدانية، إنما يتخلَّون في الحقيقة عن اعتقاد وممارسة مبـدأ المسـاواة بـين البشـر. ذلـك المبدأ ا
ــه، يســتتبع بســهولةٍ تجاهُــل أصْــل الخلَْــقَ، فيحصُــلُ التعــالي  -عــزّ وجــلّ -أنَّ الشِــرْكَ باللـّـه  في العبــادة والتوجُّ

  في شــتى مراحلـــه نــوعين مــن أنــواع الطغيـــان:والاســترباب اعتقــاداً أو ممارســة. وقــد شـــهد التــاريخ الإنســاني
النـــاجم عـــن الطغيـــان في العِـــرْق أو الخلَْـــق أو القـــدرة أو المـــال، واعتقـــاد الأفضـــلية  النـــاجم عـــن الطغيـــان

. وإذا كانــت عهــود اعتبــار إنســانٍ مــا نفسَــه إلهــاً أو بمثابــة الإلــه ودعــوة النــاس شــهوات الســلطة والتســلُّط
ك أنُاساً وأفكاراً وممارسات تتضمن التعالي على بني البشر، وهي نزعاتُ ربوبيةٍ، لعبادته قد زالت؛ فإنّ هنا

  وشِرْكٌ خفي؛ وإن يكن في عاَلم الإنسَان.
إنّ هــذا الخطــابَ الإلهــيَّ يضــعُ المرجعيــة العليــا لبــني البشــر ضــمن منظومــةٍ أخلاقيــةٍ كــبرى، ذات مبــادئ، 

م أن ينضـووا تحتهـا أو يضـعوا أنْـفُسَـهُمْ يستطيع سائرُ بني البشر على اخـتلاف أجناسـهم ومـ واقعهم وأديـا
بــالقوة، بــل يــدعوهم للالتقــاء مــع المســلمين ضــمن هــذه  ســلامفي سِــياقِها. إنــه لا يطلــبُ مــنهم اعتنــاقَ الإ

ا؛ مبــادئ  يالعموميـات البشــرية والإنســانية ذات المعــنى الأخلاقــ الكبــير، والـتي لا يســتقيمُ عــالمَ البشــر بــدو
ـــا المســـاواة  ـــة ورفـــض التســـلُّط والطغيـــان. وهـــو لا يكتفـــي بالـــدعوة لهـــذه المحـــاورة البينيـــة (بينن والحريـــة والعدال

ــم إن أعرضــوا عــن المشــاركة في هــذه المنظومــة الخالصــة  وبيــنكم وعلــى قــدم المســاواة)؛ بــل ويطمئــنُـهُم إلى أ
ـم لـن يتسـلط ـا تجُـاهَهُم، أي أ وا علـى الآخـرين، ولـن يعتقـدوا لصالحهم؛ فإنّ المسلمين سيظلون ملتزمين 

م. والمعـــروف مـــن أســـباب نـــزول الآيـــات  م وقــُـدر م بوحدانيـــة االله، أو قــو ــم أفضـــلُ مـــنهم بســـبب إيمـــا أ
إنّ ذلـك كـان في حَـدَث مجـيء وفـد نجـران إلى رسـول االله (ص)، وهـم  )الثلاث، ومنها آية (الكلمة السواء

ــهُ لهــم، وقــد  -عليــه وســلَّم صــلَّى االله-؛ لكنــه ســلاملم يقبلــوا دعوتَــه للإ مــا ردَّهُــم بعُنــفٍ ولا تغــيرت معاملتُ
  ودولته. سلامعادوا إلى بلادهم، واستمروا في ممارسة دينهم ومصالحهم، في ظلّ سلطة الإ

ولم تكن ممارساتُ المسلمين مجتمعاتٍ ودولاً عبر التاريخ مبرَّأةً من الخطأ والخطـل. لكـنَّ تلـك المجتمعـات 
تلك الأخطـاء الكثـيرة، مـا ارتكبـت رذيلـة التفرقـة العنصـرية، أو التسـلُّط علـى النـاس باسـم  التي وقعت فيها
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ـا حقـاً لا  التفوق الأخلاقي أو العقلي. ذلك أنّ مرجعية الوحدانية هي مرجعيةٌ أخلاقيةٌ كبرى، والمؤمنون 
  يقعون في شِراك العنصرية أو الاسترباب.

*****************  
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  الدولةالدين والمجتمع و 
  في العلاقات والمرجعيات والمصائر

  رضوان السيد(*
1 

، بمعــنى الرؤيــة الشــمولية الــتي تحكــم )المرجعيــة(تشــتعل في العــالم في الســنوات الأخــيرة مــن جديــد مســألة 
الأفكـــار والتصـــرفات علـــى مســـتوى الأفـــراد والمجتمعـــات والـــدول والنظـــام العـــالمي. وتبـــدو النقاشـــات الـــدائرة 

لة بمثابــة ردّة فعــل علــى مــا شــاع خــلال الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن الماضــي عــن بشــأن هــذه المســأ
ــا  )حــرب أفكــار(. وكــان المقصــود بالشــعار شَــنَّ )ســقوط الأيــديولوجيا( علــى الأنظمــة الشــيوعية بحجــة أ
اية الحرب الباردة، واسـتمرار الصـراعات العالميـة رغـم  )شمولية( تلـك النهايـة، وبطرائق أيديولوجية. بيد أنّ 

ا منتصرة. بدأت العـودة للشـموليات بالحـديث  أنتجت أيديولوجيات جديدة من جانب القوى التي بدا أ
عــن عولمــة الديمقراطيــة، ثم عــن عولمــة الســوق، وأخــيرا عــن عولمــة الحضــارة والتجربــة الغربيــة. ومعــنى ذلــك أنّ 

يات، راحــــوا يحــــاولون إنتــــاج وفــــرض أولئــــك الــــذين انتصــــروا في الحــــرب البــــاردة بــــداعي مكافحــــة الشــــمول
أيديولوجية شمولية جديدة، وإنْ بدتْ أرحب وأكثر تعدديةً في الخيارات. وقد اقتضى إنتاج شموليـة السـوق 
ومرجعيتها، وشمولية العولمة ومرجعيتها إكمـال العُـدّة الأيديولوجيـة/ الفكريـة وعلـى مسـتويين: العـودة لفكـرة 

ــا انتهــت في الحــرب البــاردة) بالحــديث  النظــام العــالمي وتســميته جديــداً، والعــودة لفكــرة العــدوّ (المفــروض أ
  عن صراع أو صِدام الحضارات!

ا!) فتبـدو لأول وهلـةٍ أمـراً  أمّا العودةُ للنظام العالمي (وقد تبين فيما بعد أنّ تسـميته جديـداً لهـا مسـوِّغا
يـــة الثانيـــة لـــه ركيزتـــان: ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، جيـــداً. فالنظـــامُ العـــالميُّ الـــذي نشـــأ في أعقـــاب الحـــرب العالم

والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان. الميثــاق يقــيم نظامــاً مــن العضــوية في تلــك الحكومــة العالميــة المفترضـــة، 
تتســاوى فيــه الــدول مهمــا بلــغ حجمُهــا، وينضــبط بمبــادئ الميثــاق مــن جهــة، وبالجمعيــة العامــة مــن جهــةٍ 

ن مـن جهـةٍ ثالثـة. أمــا الإعـلانُ العـالميُّ لحقـوق الإنسـان فيؤسِّـس لفكـرة شموليــة ثانيـة، وبمؤسَّسـة مجلـس الأمـ
الكامنــة في فطــرة الإنســان، ويعمــلُ الأعضــاءُ الــداخلون  )الحقــوق الطبيعيــة(القــيم الإنســانية الــتي تقــومُ علــى 

م موضـع التنفيـذ. ورغـم العيـوب ووجـوه القصـور الـتي  فيه اختياراً على وضع تلك القيم في دولهـم ومجتمعـا
شابت الميثاق، كما شابت الإعلان، لأسباب تتعلَّق بأنّ المنتصـرين في الحـرب الثانيـة هـم الـذين صـاغوهما، 
مــا كانــا ومــا يــزالان خطــوةً واســعةً إلى الأمــام في المجــال الــدولي  وهــم الــذين سيُشــرفون علــى تطبيقهمــا؛ فإ

ريقهمـا للتنفيــذ بعـد التوافــُق عليهمـا بســبب نشــوب والإنسـاني. بيــد أن الميثـاق والإعــلان هـذين مــا وجــدا ط
الحرب الباردة بين الجبارين، واتجاههما لتشكيل تحالفُين عالميَّين تصارعا عـبر خمسـين عامـاً، مـا لجـآ خلالهـا 
إلى الميثــاق والإعــلان إلاّ عنـــدما يكــونُ هنـــاك توافـُـقٌ ثنُـــائيٌّ مــن فـــوق رأس الجمعيــة العامـــة للأمــم المتحـــدة، 

وق الإنسان. وهكذا وخلال خمسة عقود ما كانت المؤسساتُ الدوليةُ بقيمها الإنسـانية الشـاملة ولجنة حق
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م  أو العامــة مرجعــاً إلاّ للضــعفاء أو المستضــعفين، الــذين مــا اســتطاعوا أن يجــدوا غطــاءً لمصــالحهم وممارســا
قــول إنــه يكيــلُ مــن جانــب إحــدى المــرجعيتين. ولــذلك فقــد كانــت شــكاوى العــرب مــن النظــام الــدولي وال

بمكيــالين غــير دقيقــة. إذ إنّ النظــام الــدوليَّ القــائم علــى الميثــاق والإعــلان مــا وجــد تطبيقــاً أو تنفيــذاً لمبادئــه 
مـــا كانـــا  الأساســـية أصـــلاً. والتصـــرفات المنحـــازة مـــن جانـــب أحـــد الجبـــارين أوكليهمـــا إنمـــا كـــان ســـببُها أ

وعنـــدما انتهـــت الحـــربُ البـــاردةُ وجـــرى الإعـــلان عـــن  يتصـــرفان مـــن خـــارج النظـــام العـــالمي أو في مواجهتـــه.
العودة للنظام العالمي (الجديد) استحقّ الأمر التفاؤل؛ إذ إنّ المعنى المتبـادر إلى أذهـان كـلّ مَـنْ سمعـوا ذلـك 

كـان مـن حـقّ الكثـيرين   )العولمـة(أنّ المؤسسات الدوليـة المعطَّلـة سـتعودُ إلى الفعاليـة والتحقُّـق. وحـتى شـعار 
ــةٍ باعتبــاره قــولاً بســريان المرجعيــات العالميــة والإنســانية الشــاملة، وانتهــاء عهــد التميُّــز أن  يفهمــوه لأول وهل

  والأفضلية على أساس القوة والصراع.
َ أنّ هنـــاك محاولـــةً لفـــرض نظـــامٍ جديـــدٍ لكنـــه لـــيس ذا  لكـــنْ خـــلال التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي تبـــينَّ

  على ذلك عدة أمور: مرجعيةٍ عالمية. والدليل الأَوضحُ 
تضــاؤلُ الرجــوع إلى المؤسســات الدوليــة. بــل إنّ قــوى كــبرى صــرَّحت بــأنّ الأمــم المتحــدة مــا عــادت  -

نافعــة، وقــد عمــدت تلــك القــوى إلى إيقــاف مشــاركتها أو مســاهمتها في الــبعض مــن تلــك المؤسَّســات، أو 
ـــا. وكنتيجـــة لإهمـــال الاح ـــا لا تنـــوي تنفيــذ قرارا ــا صـــرَّحت بأ تكــام للمؤسســـات الدوليـــة وقـــيم حقـــوق أ

ــدئات مــن جانــب الفريــق  الإنســان نشــبت صــراعاتٌ هائلــةٌ في العــالم فرُضــت لهــا تســوياتٌ أو حلــولٌ أو 
  تحالفَُه الناشئ في الحرب الباردة. )يعولم(المنتصر، الذي أوشك أن 

اضَ فيــــه الأقويــــاءُ تفــــاقُمُ موضــــوع الخصوصــــية والنســــبية في القضــــايا الأخلاقيــــة الكــــبرى، والــــذي خــــ -
والمستضعفون. الأقوياءُ قالوا إنّ الإطلاقية غير مفيدة وغير صحيحة، وهي تعني التسوية بـين الخـير والشـر. 
م، ولا يجوزُ إخضاعُها لمرجعياتٍ من خارجها؛ لأنّ العولمة  م خاصّة  م أو ثقافا والضعفاء قالوا إنّ أديا

تعـــني هيمنـــةً للأقويـــاء تلُغـــي الأديـــان المستضـــعفة والثقافـــات.  )لجديـــدا(ـــذا المعـــنى الجديـــد للنظـــام العـــالمي 
وبــذلك ودونمــا تبصُّــر كــان الضــعيفُ يعُلــنُ ويســتعلنُ بخصوصــيته الدينيــة أو الإثنيــة الــتي لهــا قيمُهــا وقوانينُهــا 

 -لإنســان الخاصّــة، مُعفيــاً القــويَّ مــن التزاماتــه بمقتضــى ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق ا
وكان القـويُّ يُسـارعُ إلى تقبُّـل تلـك الـبراءة، ويقـترحُ قيمـه ومصـالحه الخاصـة (القائمـة علـى القـوة العسـكرية) 

ـاء الحـرب  )نجاحـه(بديلاً للميثاق وللإعـلان ولخصوصـيات المستضـعفين، ولا حُجَّـة لـه في ذلـك غـير  في إ
  الباردة لصالحه.

يـار الخصـم  )صراع الحضارات(الترويجُ القويُّ واللاذعُ لفكرة  - باعتبار ذلك انتهـازاً للحظتـين: لحظـة ا
خـارج المعسـكر المنهـار،  )بقايـا الشـموليات(السياسي والأيديولوجي، ولحظـة تسـويغ اسـتمرار الصـراع ضـد 

  سواءٌ أكانت إثنيةً أم دينيةً أم ثقافية.
2  
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ــوا أكثــر مــن غــ م مســتهدَفون بفكــرة والواقــعُ أنّ المســلمين، وفي مقــدمتهم العــرب، أحسُّ صــراع (يرهم بــأ
ـــم عملـــوا (أي )الحضـــارات ، لـــيس لأنّ أصـــحاب مقولـــة الصـــراع الحضـــاري صـــرَّحوا بـــذلك فقـــط؛ بـــل ولأ

المسلمين) فكرياً وسياسياً طـوالَ أربعـة عقـود علـى هـذه المقولـة. صـرَّح دُعـاةُ صـراع الحضـارات أو الثقافـات 
م بــأنّ والأديــان مثــل فوكويامــا وهنتنغتــون وبنجــامين مــا  )يةســلامالحضــارة الإ( بــاربر وبرنــارد لــويس وتلامــذ

ــا علــى الأرجــح وأكثــر مــن الصــين والكونفوشيوســية/ البوذيــة  تــزال حضــارةً ذات أنيــاب وتخــوم دمويــة، وأ
متجهــة لمصــارعة الغــرب وحضــارته (اليهوديــة/ المســيحية). أمــا العــربُ والمســلمون الآخــرون فقــد عملــوا منــذ 

القــرن العشــرين علــى مقــولتين: أنّ النظــام الــدوليَّ يكيــلُ بمكيــالين، وأنّ الصــراع مــع الغــرب الخمســينات مــن 
وإســرائيل هــو صــراعٌ حضــاريٌّ وديــني. وقــد بــدأت القصّــةُ مــع المفكــرين القــوميين الــذين شــهدوا قيــام دولــة 

شـــــروع إســـــرائيل علـــــى أرض فلســـــطين، وبـــــالتوافُق بـــــين الجبّـــــارين وإن يكـــــن الأطلســـــيون هـــــم أصـــــحاب الم
ـــــا أروقـــــةُ الأمـــــم المتحـــــدة في  ـــــذة الـــــتي حفلـــــت  الصـــــهيوني. كمـــــا شـــــهدوا القـــــرارات المنحـــــازة أو غـــــير المنفَّ
الخمسينات لجهة حدود الدولة العبرية، ولجهة مشكلة اللاجئين، ومشكلات أخـرى مثـل كشـمير، وحـرب 

، فانتقــل بعضُــهم مــن مقولــة الجزائــر. ومــا تنبهــوا إلى أنّ المؤسســات الدوليــة تعطلّــت بفعــل الصــراع العــالمي
الكيل بمكيالين إلى مقولة عدم صحة القـيم الـتي قامـت عليهـا الأمـم المتحـدة، وقـام عليهـا الإعـلان العـالمي 

الأُممي إلى عدم صحة القـيم والمبـادئ نفسـها قـام بـه  )بالانحياز(لحقوق الإنسان. وهذا الانتقال من القول 
حقـوق (د قطب ومحمد الغزالي كانوا بين أوائـل مـن ذهـب إلى أنّ يون. فعلي عبد الواحد وافي وسيسلامالإ

، وعمادُهـا العلمانيـةُ الـتي تعُـادي سـلامهـي ضـد الإ )الحـق الطبيعـي(المسـتندة إلى فطرتـه أو مبـدأ  )الإنسان
الأديــان. ولــذلك مــا لبــث كثــيرون أن تحــدثوا عــن أمــرين: أنّ الصــراع مــع إســرائيل (ثم مــع الغــرب) إنمــا هــو 

يشـــكّل الطريـــق الثالـــث خـــارج الرأسماليـــة والماركســـية. وعلـــى  ســـلاماريٌّ وثقـــافيٌّ وديـــنيٌّ، وأنّ الإصـــراعٌ حضـــ
يهوديــــة  حواشــــي هــــذا الأفكــــار والمقــــولات بشــــأن أبديــــة الصــــراع مــــع الســــائد في العــــالم، ظهــــرت مقولتــــا:

يـرة خـلال عـدة ومن هنـا نشـأت تلـك الأدبيـات الغز  .سلامالحضارة الغربية، والمؤامرة العالمية على الإ
ــلُ علــى رســم مخطَّطــات  )يةســلامالخصوصــية الإ(عقــود عــن  الــتي تجــدُ نفسَــها في مواجهــةٍ مــع العــالم، وتُـقْبِ
ي المكتمل من كل الوجوه،والمحدَّد من كلّ الوجوه، والذي لا يجدُ أية مشتركاتٍ مع الموجود سلامللنظام الإ

ـــا مـــن في العـــالم. ولأنّ الخصوصـــية المتعملقـــة كانـــت طهوريـــة  ـــا مـــا وجـــدت مصـــداقاً لأُطروحا الطـــابع؛ فإ
ية في الحرب الباردة (وبخاصـةٍ بعـد فشـل جبهـة سلامي. ذلك أنّ الأنظمة العربية والإسلامالواقع العربي والإ

الحيـــاد الإيجـــابي وعـــدم الانحيـــاز) انقســـمت بـــين المعســـكرين المتصـــارعين، وبالتـــالي مـــا كـــان يمكـــنُ الاعتبـــارُ 
ا. ثم إ ية. ســلامنّ النــزوع الطهــوريَّ ذاتــه خصَّــص نفســه وانتقــى حــتى في مجــال التجربــة التاريخيــة الإبممارســا

ية، وحصــل انتقــاءٌ كبــيرٌ ودقيــق. وفي النهايــة مــا بقيــت ســلامفــانكمش الاحتجــاج بالحِقَــب الكلاســيكية الإ
رت أدبيــاتُ الرؤيــة غــير حقبــة النبــوة، والخلافــة الراشــدة، والقــوة العســكرية العثمانيــة. وبعــد الســبعينات صــا

  العقائدية مقتصرةً على الاقتباس من القرآن الكريم.
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م  م في ذلـك شـأن أقـرا ومع أنّ الجميع كانوا منهمكين في النصف الأول من التسعينات الماضـية، شـأ
م فوجئـوا بعدوانيـة أطُروحـة  وانصـرفوا بكـلّ  )صـراع الحضـارات(منذ الخمسينات، في هجاء الغرب كلّه؛ فـإ

ا. وكانـــت الأســـبابُ لـــذلك متـــوافرةً قـــوا ـــا ونُصـــر ـــم عملـــوا طـــويلاً مـــن قبـــل في إثبا هم لنقضـــها، رغـــم أ
م تجمــع الغــربُ كلُّــه لضــرب العــراق وإخراجــه مــن الكويــت. ومــا كانــت هنــاك 1991بالفعــل. ففــي العــام 

لــديار والمســلمين غــير بعــض أحــداث العنــف بــداخل ا ســلامالإ )عدوانيــة(حــتى ذلــك الحــين شــواهد علــى 
ية الكثــيرة والعنيفــة، وهــي تــنمُّ عــن رغبــات وخيــالات، ولا ســلامية، والأدبيــات العربيــة والإســلامالعربيــة والإ

يون العـرب أكثـر مـن سـلامأو اتجّـه الإ-علاقةَ لها بتصرفاتٍ محدَّدة تجُـاه غـير المسـلمين. وهكـذا فقـد اتجهـوا 
ـــا في أواســـط التســـعينات كانـــت قـــد (و  )صـــراع الحضـــارات(للـــرد علـــى مقولـــة  -المســـلمين الآخـــرين أرى أ

صـــارت سياســـات ومـــا عـــادت مجـــرَّدَ تنظـــيرات)؛ لكـــنْ مـــن طريـــق طـــرح أفكـــارٍ ورؤىً ونظـــرات في حضـــارة 
أو إنسانيتُها؛ بل من طريق إثبات (وللمـرة الألـف) أنّ المسـلمين كـانوا دائمـاً معتـدىً علـيهم، وأنّ  سلامالإ

عتدي. ولا ي
ُ
رجعُ ذلك إلى أنّ الغرب يريد الهيمنة فقط؛ بل ولأنّ حضارته عدوانيةٌ الغرب كان دائماً هو الم

ســـبتمبر وغـــزو أفغانســـتان والعـــراق،  11بطبيعتهـــا. أمّـــا مـــا حـــدث بعـــد أواســـط التســـعينات وإلى أحـــداث 
 )صـوابية(ما تزال مشتعلة الأُوار حتى اليوم؛ فكلُّ ذلك أثبت  واندلاع الحرب العالمية على الإرهاب، والتي

وتصرفات الطرفين بشأن صراع الحضارات: الأصوليون الغربيون رأوا في أحداث العقد الأخير شـواهد   رؤى
  والمسلمين! سلامكثيرةً على عدوانية الغرب وتآمُره على الإ

3  
ـــةً للعـــالم(يمتلـــك القـــرآن الكـــريم  ـــانييتعلـــق بـــالإدراك،  الأولتقـــوم علـــى أربعـــة أُسُـــس:  )رؤي يتعلـــق  والث

  يتعلق بالاستراتيجية: الرابعيتعلق بالمضامين، و ثوالثالبالطبيعة، 
يــــا أيهــــا النــــاسُ إنــّــا ﴿: -تعــــالى-المتعلــــقُ بــــالإدراك للعــــالم الإنســــاني أو رؤيتــــه قولــُــهُ  الأســــاس الأول -

(الحجرات: ﴾خلقنـــاكم مـــن ذكـــرٍ وأنُثـــى وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــلَ لتَعـــارفوا؛ إنّ أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم
ي مختلــــف. والقــــرآن يــــذكر أشــــكال جتمــــاعمــــن شــــعوبٍ وقبائــــل، أي أنّ التنظــــيم الا ). فعــــالم مكــــوَّنٌ 13

)، والصــيرورة مــن الوحــدة 22الاخــتلاف في آيــاتٍ أُخــرى: اخــتلاف الألســنة (اللغــات) والألــوان (الــروم: 
). علــى أنّ هــذا الاخــتلاف الطبيعــي، والخــلاف اللاحــق لــيس بالضــرورة أن يــؤدّي إلى 19للنــزاع (يــونس: 

)، ولأنّ الوحـدة كانـت أصـلاً (يـونس: 1(النسـاء:﴾خلقكـم مـن نفـسٍ واحدة﴿لأنّ الخـالقَ واحـد:  شرورٍ،
وحاة إنما جاءت لتقضي بين الناس فيما تنـازعوا فيـه (النحـل: 19

ُ
). علـى أنّ 64)، ولأنَّ دعوات الحقّ الم

الـــوارد في آيـــة ســـورة  ارُفالتعـــالمـــنهج الثابـــت والـــدائم لإدارة الاخـــتلاف، وتحويلـــه إلى أمـــرٍ إيجـــابي إنمـــا هـــو 
الحُجــرات. والتعــارُف مفهــومٌ عــامٌّ وشــاملٌ ويعــني أشــياء كثــيرةً تــدخُلُ كلُّهــا فيمــا يعُــرف اليــومَ بــالحوار؛ وإن 
تكــن أبلــغ وأشمــلَ منــه. فالتعــارُف يعــني الاعــتراف المتبــادَل بــين الأطــراف بالمصــالح المختلفــة والاهتمامــات 

التعـــرُّف علــــى المشــــتركات الــــتي يمكـــن التلاقــــي حولهــــا اســــتناداً إلى طبيعــــة  المختلفـــة. والتعــــارُفُ يعــــني أيضــــاً 
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الإنساني، بمعنى أنّ  جتماعالإنسان الواحدة، والضرورات الكامنة في طبع الخليقة، والمصالح الموجودة في الا
عارُف يعني الفرد يحتاج إلى الجماعة، والجماعة تتكون من أفراد، والجماعات تحتاجُ إلى بعضها البعض. والت

الآخــر، والمعرفــةُ تُولــّد أنُســاً، وتولــّد التــوادّ والــتلاؤم والتناسُــب. ذلــك أنّ الجهــل أو عــدم المعرفــة هــو  )معرفــة(
ايـــة آيـــة ســـورة الحجـــرات يـــأتي الخطـــابُ الإشـــاري الهـــامّ  إنّ ﴿الداعيـــةُ الـــرئيس للافـــتراق والتخاصُـــم. وفي 

(وفي المصـلحة البشـرية العامـة): التقـوى، وهـذا المصـطلح هـو . فالحكَم عند االله ﴾أكرمكم عند االله أتقاكم
بدوره هائل الاتّساع ومتعدد المعاني القريبة والبعيدة، وسوف نعودُ إليه فيما بعد. لكنّ مـا نـودُّ تأكيـده هنـا 

ا رؤيةٌ شاملةٌ للعالم الإنساني، ومنهجٌ لمعالجة قضايا ومُشكلات الإنسان بالإنسان.   أ
لرؤية العـالم في القـرآن فيتعّلَّـق بـدور الـوحي والنبـوة في الـدعوة لهـذه الرؤيـة، ولـذاك  لثانيالأساسُ اأما  -

). فالرســــالة شــــاملةٌ، ومــــن 158(الأعراف: ﴾قــــل يــــا أيهــــا النــــاس إني رســــولُ االله إلــــيكم جميعــــاً ﴿المــــنهج: 
رسـل، ووحـدة الطبيعـة الإنسـانية. والجـزء الثـا

ُ
ـا طبيعتها الشمول استناداً لوحدانية الم ني مـن طبيعـة الرسـالة أ

). وهكــذا فــإنّ الأمــر قســمان: الشــمول، 107(ســورة الأنبيــاء: ﴾ومــا أرســلناك إلاّ رحمــةً للعالمين﴿رحمــة: 
ــا بيــان  والرحمــة. الشــمولُ المقصــودُ بــه أنــه تكليــفٌ لا يفــرّق بــين فــردٍ وفــرد أو أمــةٍ وأمُهّــة. والرحمــةُ المقصــودُ 

هداةالرحمةُ (طبيعة ذلك الشمول، إنه 
ُ
كما سمَّى رسـولُ االله (ص) شخصـه ودعوتـه في أثـرٍ مرفـوع. ولأنّ   )الم

ما لا يدخلان في التبادُلية الإنسانية، أي شيء مقابل شيء، وإنما تـأتي العبـادةُ:  ومـا ﴿الأمرين إلهيان، فإ
نسـان هـو الحقيـقُ بـذلك، والإ -سـبحانه-) لأنـه 56(سورة الذاريات: ﴾خلقْتُ الجنَّ والإنس إلاّ ليعبدون

  الخليقُ بذلك. فالكافر والعاصي تتناولهُما الرسالةُ والدعوةُ، وتتناولهُمُا الرحمةُ أيضاً.
قـــل يـــا أهـــل ﴿في القـــرآن الكـــريم لرؤيـــة العـــالم والإنســـان هـــو الأســـاسُ المضـــموني:  الأســـاسُ الثالـــث -

بعضُــنا بعضــاً أربابــاً مــن دون االله.  الكتــاب تعــالوا إلى كلمــةٍ ســواءٍ بيننــا وبيــنكم ألاّ نعبــد إلاّ االله، ولا يتخــذ
). يقــــومُ مضــــمون التعــــارُف إذن علــــى 64(ســــورة آل عمــــران: ﴾فــــإنّ تولَّــــوا فقولــــوا اشــــهدوا بأنــّــا مُسلمون

ســاواة في القيمــة الإنســانية، وفي الحقــوق المترتبــة 
ُ
مســألتين: وحدانيــة االله، والتعامُــل بــين البشــر علــى قــدم الم

ســاواة هنــا تعــني أيضــاً أنــه لا أحــد يمتلــك الحقيقــة المطلقــة أو لديــه تفــوق علــى ذلــك شــكلاً وموضــوعاً. والم
 )أهــل الكتــاب(أخلاقــي متفــرد. ومــع أنّ الخطــاب شــامل والمضــمون شــامل فقــد خــصَّ القــرآن الكــريمُ بــه 

. فتأسيســـاً علـــى الوحدانيـــة في الخلْـــق والعبـــادة، تترتـــب رؤيـــةٌ ســـلامباعتبـــارهم الأقـــرب إلى مفـــاهيم دعـــوة الإ
ــدين علــى غــيرهم؛ بــل إنّ لعــالم  بــني الإنســان قائمــة علــى المســاواة والحريــة والنِدّيـّـة. وهكــذا لا ميــزة للموحِّ

إذا صحَّ -ذكرهم إنما سببُهُ إمكانُ استجابتهم أسرعَ من غيرهم لنهج المساواة والحرية. أما ميزتُـهُم الوحيدة 
م في -التعبير يـا أيهـا النـبي إنـّا ﴿: )شـهود(عـالم بـني الإنسـان إلى  فهي تحوُّلهُمُ إذا أحسـنوا القيـام بمسـؤوليا

وكــذلك جعلنــاكم أمــةً وســطاً لتكونــوا شــهداء ﴿)؛ 45(ســورة الأحــزاب: ﴾أرســلناك شــاهداً ومبشّــراً ونذيراً 
). والشـهادة دعـوةٌ وحضـور، لكنهـا أيضـاً 28(سـورة الفـتح: ﴾على الناس، ويكونَ الرسـول شـهيداً عليكم

). والمسـؤولية ليسـت أُخرويــةً 44(سـورة الزخـرف: ﴾ولقومـك وســوف تُسألون وإنـه لـَذكرٌ لـكَ ﴿مسـؤولية: 
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وحسْب؛ بل هي بالدرجة الأولى مسؤوليةٌ حاضرةٌ أو دنيوية. إذ هم (المسـلمون وأهـل الكتـاب) مسـؤولون 
ــج التعــارُف ومــدى تقدمــه، ومســؤولون عــن تحريفــه إنْ كــان، وعــن عــدم نجاحــه بشــكلٍ عــام:  وإن ﴿عــن 

  ).38(سورة محمد:  ﴾بدلْ قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكمتتولَّوا يست
ـــعُ  - ـــه  الأســـاسُ الراب ولكـــلٍ وجهـــةٌ هـــو مُوليّهـــا فاســـتبقوا ﴿: -تعـــالى-هـــو القاعـــدةُ المقاصـــدية في قول

(ســورة ﴾ولكــنْ ليبلــوكم فيمــا آتــاكم فاســتبقوا الخيرات﴿: -تعــالى-)، وقولــه 148(ســورة البقــرة: ﴾الخيرات
قصودُ من الدعوة والتعارُف والمسؤولية: إنجازُ الخيرات. فالاختلاف سوف يسـتمرّ، لكنـه ). الم48المائدة: 

بالنهج الإلهي التعارُفي يتحول إلى تنافُسٍ في تحقيـق خـير بـني الإنسـان. وهـذا يطُـلُّ بنـا مـن جديـد علـى آيـة 
. فــالتقوى تعــني خــير بــني هــو الأتقــى -ســبحانه-التعــارُف الــتي تخُتــتمُ  بــذكر التقــوى، وأنّ الأكــرم عنــد االله 

الإنسان، والخير مفهومٌ عامٌّ ومشتركٌ، إنه هـو نفسُـه المعـروف، المتعـارَف عليـه (ضـدّ المنكـر)، والشـاذ وغـير 
المألوف. وهكذا يظهر مرةً أُخرى المنهج الشمولي القـائم علـى وحـدة بـني البشـر، والوحـدة الكـبرى والعامـة 

  لكتب السماوية.للمفاهيم الأساسية؛ وبخاصةٍ لدى أهل ا
ية، لكــنّ سـلامولسـتُ هنـا في معــرض بحـث مــدى تحقُّـق تلــك الشـمولية التعارفُيــة في التجربـة التاريخيــة الإ

ــا تعارفُيتُهــا  الواضــح أنّ المســلمين جميعــاً كــانوا علــى وعــيٍ لشــمولية الرســالة والــدعوة ومســؤوليتهم عنهــا. أمّ
لا إكــــراه في ﴿في القــــرآن:  تبعــــاً لأمــــر االله ســــلامالإوســــلامُها فقــــد تجلَّيــــا في عــــدم الإكــــراه علــــى اعتنــــاق 

). فقـــد بقيـــت الـــدياناتُ القديمـــةُ في الأقطـــار الـــتي افتتحهـــا المســـلمون. وحـــتى 256(ســـورة البقـــرة: ﴾الدين
عصر الحروب الصليبية، كانت أكثرية الناس في الشام ومصر والأندلس ما تزال مسـيحية. أمّـا التعامُـلُ مـع 

، )لهم ما لنا وعليهم ما علينـا(هود والمسيحيين) فقد قام على مبدأ عصر الفتوحات: (من الي )أهل الذمة(
بيد أنّ أخطاء كثيرةً حصلتْ في التصرفات ما كانت آتيةً دائماً من جانب الدولة، بـل إنّ الفقهـاء شـاركوا 

واضـــحاً في  فيهـــا، كمـــا شـــاركت فيهـــا العامـــة بنصـــيبٍ وافـــر. وبالنســـبة لغـــير أهـــل الكتـــاب فـــإنّ المبـــدأ كـــان
م أحــرارا(البدايــة؛ في مثــل قــول عمــر بــن الخطــّاب:  ُ م أمهــا ، وقــول زهــرة بــن )مــتى تعبــدتمُ النــاس وقــد ولــد

أتينا لنُخرج النـاسَ مـن عبوديـة العبـاد إلى عبـادة ربّ العبـاد، ومـن ضـيق الـدنيا (حوية لرستم يوم القادسية: 
  .)سلامإلى سعتها، ومن جَور الأديان إلى عدل الإ

فتـأثر أكثـر بالطـابع الإمبراطـوري الـذي آلـتْ إليـه الدولـةُ  سلاما التعامُلُ مع سائر الأمُم خارج دار الإأمّ 
وســلام، ودار حــرب. وفي هــذا التقســيم مبــدئياً شــيءٌ  إســلامية. ظهــر هنــاك أولاً التقســيم إلى دار ســلامالإ

لكـنّ حالـة الحـرب مـا كانـت دائمـةً ولا  من الواقعيـة؛ لأنّ الجبهـة كانـت مفتوحـةً مـع البيـزنطيين ومـع الـترُك.
في حالــةٍ واحــدةٍ أو موقــعٍ دائــمٍ وثابــت. وقــد اضــطرُّ الفقهــاء  ســلامعامــة؛ بحيــث يعُتــبر العــالم خــارج دار الإ

وادعـة. بيـد أنّ الضـرر الأكـبر وقـع في تطـور ذاك التقسـيم 
ُ
للاعتراف بدارين أُخريين همـا دار العهـد، ودار الم

، ودار كُفـر (الشـافعي)، وإجـازة الحـرب علـى أسـاس الكُفْـر، إسـلامعَقَـدي، أي دار إلى تقسـيمٍ  )الـواقعي(
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رغم أنه لا إكراه في الدين، ولا حرب (أو لا جهادَ في سبيل االله) إلاّ عند الاعتداء أو خوفه (رأْي جمهور 
  : أمة الإجابة، وأمة الدعوة.)أمتين(الفقهاء)، وكان ابن عباّس قد قسّم العالم إلى 

4  
َ منذ أواسـط التسـعينات أنّ وسـم نظـام مـا بعـد الحـرب البـاردة بأنـه نظـامٌ عـالميٌّ جديـد، إنمـا . . لقد تبينَّ

يعني أوحديةً قُطبيةً، وظهرت العولمة باعتبارها هيمنة،وتحول الأمـر مـن نـزعٍ للأيـديولوجيا إلى إحـلال شموليـةٍ 
. ومــــا كــــان المفكــــرون ســــلامعلــــى الإ أُخــــرى محلَّهــــا. ومــــن ضــــمن مبادئهــــا: صــــراع الحضــــارات أو الصــــراع

المســلمون وحــدهم هــم الــذين احتجــوا علــى ذلــك وقــاوموه؛ بــل إنّ رجــالات الكنيســة الكاثوليكيــة تصــدّروا 
بعد أن كانت الكنائس (غير الأصولية) جميعاً قد دخلت منذ الستينات في  )حوار الحضارات(الدعوة إلى 

ــس مفكــرون مســلمون كثــيرون لشــعار حــوار ، ثم في حــوار الأديــســلامحــوار المســيحية مــع الإ ان. وقــد تحمَّ
الحضـــارات، وســـلكوا إزاءه مســـلكهم في التحـــاور مـــع المســـيحيين، أي علـــى أســـاس الاســـتقلالية والنديـــة. 

القيميـــة هنـــا غـــير مفهومـــة. فـــالأمر لا يتعلـــقُ بالتفـــاهم الـــديني بعـــد  )الاســـتقلالية(والنديـــة مفهومـــةٌ، لكـــنّ 
ي/ المســــيحي)؛ بــــل بموقــــع ســــلاميحيين والمســــلمين (وهــــو موضــــوع الحــــوار الإالخصــــومة الطويلــــة بــــين المســــ

م به. القرآن يدعو المسلمين للتسابقُ والتنافُس مع غيرهم في  ، دونمـا )الخـيرات(المسلمين في العالم وعلاقا
ـا المسـلمون معرفـ ةً أو تحديـداً. تحديدٍ لتلك الخيرات، باعتبارها معروفةً ومشتركةً بين بني البشـر، ولا ينفـردُ 

فإذا كان من حقّ المسلمين الاستقلال السياسي، والندية في النظام الـدولي؛ فإنـه لـيس مـن حقّهـم الانفـراد 
ــا! وهكــذا في وجــه  ــم ينفصــلون عــن بــني البشــر  بتحديــد القــيم الــتي يشــاركون فيهــا البشــرية بــل الأحــرى أ

اتيجيين الغـربيين فقـط؛ بـل ولـدى بعـض الجهـات تعملُق الأُحادية القطبية، ولـيس لـدى السياسـيين والاسـتر 
 )حـوار الحضـارات(ية، وتغـذّتْ علـى سـلامالدينية والثقافيـة؛ تعملقـت الخصوصـية الطهوريـة والانفصـالية الإ

(وهــو لــيس في  )حــوار الحضــارات(الــذي عــنى انفصــال تلــك الحضــارات وتعايُشَــها. ففــي أحســن حــالات 
م، ولا سـلامي، ولـن تتصـارع الثقافـة الإمسـلاأحسن أحواله) لن يتصـارع الـدين الإ ية مـع الصـينيين وثقافـا

م؛ بل ستتعايشُ على أساس الانفصال القيمي والمفهومي. م وأديا   مع الأميركيين وثقافا
وممــا يــدلُّ علــى تفــاقُم هــذا الوضــع الانفصــالي والصــراعي في الوقــت نفســه، مــا سمعتــُهُ مــن أحــد المفكّــرين 

قيمـين بالولايـات المتحـدة في محاضـرةٍ بكليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة الأفارقة المسلمين الم
م. فقد دعا الرجل المسلمين إلى عدم مُعارضة القـيم العالميـة أو الإنسـانية الـتي لا تُصـادمُ نصـاً 1997عام 

بـن قـيّم الجوزيـة عـن أو معنىً ما هو معروفٌ في دينهم. وقد استشهد على جواز ذلـك بـالنصّ الـذي نقلـه ا
ابن عقيل الحنبلي: حيثما تكونُ المصلحةُ فثَمَّ شرعُ االله. كما استشهد بما أورده علماء مقاصد الشـريعة في 
الضـــروريات أو المصـــالح الأساســـية وهـــي خمـــس: حـــق الـــنفس (الحيـــاة)، وحـــق الـــدين، وحـــق العقـــل، وحـــق 

ــا تتقــاربُ مــع مــا ورد  في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان. وقــد قلــتُ لــه النسْــل، وحــقّ الملِْــك؛ موضــحاً أ
ــا  وقتَهــا إنّ مــا يــدعو إليــه غــير كــافٍ لأنــه قاصــرٌ عــن الاعــتراف بالمرجعيــة الإنســانية الواحــدة الــتي طالــب 
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ية كفيلــــةٌ بإســــقاط حــــقّ وواجــــب الــــدعوة، وحــــق وواجــــب ســــلامالقــــرآن في آيــــة الخــــيرات، والخصوصــــيةُ الإ
عــــدم (ة والمســــؤولية. ثم إنّ مقولــــة ابــــن عقيــــل الحنبلــــي تعــــني أكثــــر مــــن التعــــارُف، وحــــق وواجــــب الشــــهاد

ا ترفعُ المشتركات إلى مرتبة المأمور به شـرعاًً◌. كمـا أنّ الشـاطبي (في الموافقـات) بعـد أن ذكـر )التعرُض ؛ إ
ــا مُراعــاةٌ في كــلّ ملــة، يعــني أنّ ســائر الــديانات الســماوية مجمعــةٌ عليهــا . وأمــا الضــروريات الخمــس، قــال: إ

  منا اليومَ منظومتان أخلاقيتان تشكّلان مبادرةً شاسعة الآفاق للمشاركة في عالم العصر وعصر العالم:
منظومــــة الأخــــلاق العالميــــة الــــتي دعــــا إليهــــا المفكــــر المســــيحي المعــــروف هــــانزكينغ، وهــــي تقــــومُ علــــى  -

 المشتركات الكبرى بين الأديان، باعتبارها مرجعيةً إنسانيةً عالمية.

ومنظومة: العقل والعدل والأخلاق. التي دعا إليهـا مفكّـرون مسـلمون، وهـي تسـتبطن ثلاثـة مفـاهيم  -
  قرآنية: التعارُف والخيرات والمسؤولية.

يعـاني المسـلمون إذن مــن مشـكلاتٍ كــبرى سـببُها الانشــقاقاتُ العميقـةُ بالــداخل، والانفصـالُ الشــعوري 
ما وجهان لعُملةٍ واحدةٍ هي: الافتقادِ للمرجعيـة والقيمي عن العالم. وكلٌّ من الأمرين متع لِّقٌ بالآخر أو أ

الكــبرى أو الرؤيــة الواضــحة للــذات والــدور والموقــع في العــالم. ولا مخــرجَ مــن خصوصــيات الاهتيــاج والثــوران 
ج التعارف الخيري وعمله.   إلاّ العودة جزءًا من العالم والعصر بحسّ الشهود ومسؤولياته، و

ت وحدة المرجعية في القيم الأخلاقية شرطاً ضرورياً لتصحيح المسار والمصير؛ فـإنّ الأمـر الآخـر وإذا كان
المتعلق بإدارة الشأن العامّ، يخضعُ أكثر للمشـترك والسـائد في العـالم. ففـي إدارة الشـأن العـام يعُتـبرُ النجـاحُ 

يــة، وفــتح الآفــاق مــن أجــل المســتقبل بالفعــل، أي القــدرة علــى تحســين حيــاة النــاس والظــروف الماديــة والمعنو 
إنّ شــروط المجتمــع المزدهـر: الســلطان العــادل، والــدين  )أدب الـدنيا والــدين(المتطـور. وقــد قــال المــاوردي في 

. ولا شيء يبعث على الأمل )الأمل الفسيح(المتَّبع، والموارد المتوافرة، والأمن المستتب، والقضاء الصالح، و
ـــن في  عـــيش النـــاس وأمـــنهم واتســـاع الفـــرص أمـــامهم. ولـــذلك فالمرجعيـــةُ مرجعيتـــان؛ بالمســـتقبل مثـــل التحسُّ

ــــادرة  ــــةٌ في إدارة الشــــأن العــــام. أمــــا الأولى فقوامُهــــا المب ــــير، ومرجعي ــــة ســــائدةٌ في المجــــال القيمــــي الكب مرجعي
لصـالح الـذي والمشاركة، وأمّا الثانيةُ فقوامُها اعتناق تجارب العصر وتنظيماتـه وممارسـاته في تشـكيل الحكـم ا

  يحُسِّنُ حياة الناس، ويفتح الرجاء والطموح على آفاقٍ مستقبلية.
لابـــد مـــن الخـــروج مـــن الخصوصـــيات والشـــرذمات والانشـــقاقات. فالعـــالم يعتبروننـــا مســـلمين أكثـــر مـــن 
ـــا مســـلمين أقـــلّ مـــن الـــلازم بكثـــير؛ وهـــم مقبلـــون علـــى أســـلمتنا علـــى طـــريقتهم،  الـــلازم. وشـــبابنا يعتبرونن

  في الوقت نفسه على استعداء العالم.ومقبلون 
******************  

  *) مفكر وأكاديمي من لبنان, ومستشار تحرير مجلة التسامح.
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  والغرب: سلامالدين والحضارة بين الإ
  بين النظرية والواقع تحديات الصراع وشروط الحوار

  صابر الحباشة(*
 الحضارة والثقافة: تأطير عامّ 

 أ) الحضارة

لأداء معـــان شـــتى، وكثـــيرا مـــا تكـــون غـــير دقيقـــة. وعمومـــا يمكـــن تمييـــز ثلاثـــة  )حضـــارة(ة تســـتعمل كلمـــ
فيه على حكم قيمـة بشـكل إيجـابي،  )حضارة(استعمالات لهذه الكلمة: أما الاستعمال العام فتدلّ كلمة 

ـــا. وهـــذا يقتضـــي وجـــود أنـــاس أو شـــعوب  ـــا أو مجتمـــع مّ غـــير  -علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك-علـــى ســـلوك مّ
  و بدائية.متحضرة أ

يـّة. فثمـة تجليـات للوجـود جتماععلـى مظهـرٍ للحيـاة الا )الحضـارة(أمّا الاستعمال الثاني فتدلّ فيه كلمـة 
ــا تُسـمّى آثــار  الجمـاعيّ يمكـن اعتبارهــا مظـاهر للتحضّــر، الـتي مــتى تجسّـدت في مؤسســات وإنتاجـات، فإ

  ز بدرجة عالية من التقدّم والرقيّ.على شعوب ومجتمعات، تتميّ  )حضارة(الحضارة. أخيرا تنطبق كلمة 
ويُشــترط في الحضــارة أن تكــون العلاقــات في نطاقهــا متشــابكة تتجــاوز حــدود العلاقــات الموجــودة بــين 
أفـــراد العشـــيرة أو القبيلـــة. حـــتى أنّ بعـــض علمـــاء الأنثروبولوجيـــا يـــرون أنّ الفـــرق بـــين المجتمعـــات المتحضّـــرة 

وعيّـــــا بـــــل هـــــو فـــــرق كمـــــيّ في درجـــــة التعقّـــــد ومحتـــــواه في البنيـــــة والمجتمعـــــات غـــــير المتحضّـــــرة، لـــــيس فرقـــــا ن
  ية.جتماعالا

مـا يفصـل الشـعوب الأكثـر  -كما يدلّ على ذلك اشتقاقها في اللغـات الغربيـة- )حضارة(وتعني كلمة 
ـــة الغربيـــة،  )حضـــارة(تقـــدّما عـــن غيرهـــا. وتعـــني كلمـــة  ـــاليّ، الثقافـــة الأوروبي في الســـياق الإمبريـــاليّ الكولوني

) Lévy- Bruhlفها أفضــل مــن ســائر الثقافــات بشــكل مطلــق. ومــن ذلــك دراســات ليفــي بــرول (بوصــ
المقابلة للذهنية المنطقية والعلمية، التي تفُهم في سياق هـذه المفاضـلة لصـالح الثقافـة  )العقلية البدائية(حول 

  ).1الغربية(
أحــدهما براغمــاتيّ  ) علــى وجــود مفهــومين للحضــارة:Lucien Lebvreونقــف مــع لوســيان لــوفيفر (

ا( ). ومـن 2تداوليّ، وهو مفهوم تمييزيّ، والآخر مفهوم علميّ تكون بمقتضاه لكلّ مجموعة بشـرية حضـار
الواضـــح أنّ هـــذين الاســـتعمالين المختلفـــين للكلمـــة نفســـها يـــدلاّن علـــى تغيـــير في المنظـــور: ففـــي إحـــدى 

ذات، ومــن منظــور تطــوّريّ؛ إذ تفــترض هــذه الحــالتين يــتم اتخــاذ موقــف مقــارنيّ يقــوم علــى التمركــز حــول الــ
الرؤية أنّ المجتمع الذي نتحدّث عنه واقعٌ في درجة من التحضّـر أو اللاتحضّـر، في سـياق تطـوّر خطـّيّ. ثمـّة 

  ية.جتماعإذن معنى ديناميكيّ للكلمة. وهذا يعود إلى التطوّر التدريجيّ للوظائف الا
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نى ثابـت، تعـني مـن خلالـه هـذه الكلمـة (= حضــارة) ثمـّة معـ -وكمـا يـرى ذلـك بعـض البـاحثين-ولكـن 
حالة مـن الوظـائف في زمـن معـينّ، دون أيّ إحالـة علـى مقارنـة خارجيـة. وفي جميـع الأحـوال، لا يمكـن أن 

  ).3نضبط مفهوم الحضارة ضبطا دقيقا إلا إذا وضعناه جنبا إلى جنب مع مفهوم الثقافة(
 ب) الثقافة

) إضافة إلى أشياء مادية يستعملها بوصـفها homo sapiensفكّر (الثقافة سلوك خاصّ بالإنسان الم
جزءا لا يتجزأ من هذا السلوك. ومن ثمـة فـإن الثقافـة تشـتمل علـى اللغـة والأفكـار والاعتقـادات والعـادات 
والقــوانين والمؤسســات والأدوات والتقنيــات والأعمــال الفنيــة والطقــوس والاحتفــالات، فضــلا عــن عناصــر 

  أخرى.
وجود الثقافة واستعمالها بتوفر البشر على القدرة العقلية أو التفكـير المجـرّد، وهـو مـا يوضـع تحـت ويتعلق 

)، وهـو المتمثـل في إعطـاء الأشـياء والوقـائع معـانيَ لا تـُدرك بـالحواسّ فقـط. symbolingمُسمّى الترميز (
لأصوات التي تتكوّن منهـا ونظام الترميز اللغويّ أوضح مثال على ذلك؛ فمعنى كلمة شجرة لا يكمن في ا

  الكلمة، بل ثمةّ علاقة اعتباطية بين الدالّ (أصوات كلمة شجرة) والمدلول (معنى كلمة شجرة).
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، ذهب بعـض الدارسـين إلى تصـنيف الثقافـات إلى ثقافـات بدائيـة وأخـرى 

الأصـليّ أنّ تعريـف الثقافـة، كمـا أشـرنا إليـه  . رغـم أنّ المنطلـق...متطوّرة، اعتمادا على جملة من المعطيات
ا أمر لا يتوفر عليه إلا البشر؛ فكيف يتمّ زرع بـذرة المفاضـلات في حقـل يفُـترض  فيما سبق، يدلّ على أ

  أنه يجمع الناس جميعا، لأنه خصوصية بشرية، ونعني الثقافة؟
ات الأحكـام الأخلاقيــة، رغــم أنّ طبعـا يجــب التمييـز بــين الخصوصــيات الثقافيـة والمفاضــلات القيميــة، ذ

المفاضـلات كثــيرا مــا ترتكــز علــى توظيــف بعــض الخصوصــيات لإعــلاء شــأن ثقافــة علــى حســاب أخــرى أو 
  أخر.

ـائيّ للثقافـة، فقـد أحصـى عالمـا الأنثروبولوجيـا الأمريكيـان كروبـر (  Kroeber)لا يمكن وضع تعريف 
الأفكـــار (و )الســـلوك المـــتعلَّمُ (أنّ الثقافـــة هـــي تعريفـــا للثقافـــة، منهـــا  164) Kluckhohnوكلوكهـــوهن (

، وغيرهـــــا. ويفضـــــل هـــــذان )آليـــــة الـــــدفاع النفســــيّ (و )الخيــــال الإحصـــــائيّ (و )البنـــــاء المنطقـــــيّ (و )الذهنيــــة
ــــد انطلاقــــا مــــن (العالِمــــان، وغيرهمــــا تعريــــف الثقافــــة بمــــا هــــي تجريــــد أو بشــــكل أكثــــر تخصيصــــا هــــي  تجري

  ).4()سلوك
أصــيل الحضــارة تاريخيــا أنّ تطــوّر التقنيــات معيــار رئيســيّ لتحديــد الحضــارات. ويــرى البــاحثون في مجــال ت

) يعُــــدّ ظهــــور الكتابــــة، وبالتحديــــد بــــروز الأبجديــــة الصــــوتية، علامــــة L.H.Morganوحســــب مورغــــان (
مـــع -دخـــول شـــعب مّـــا في الحيـــاة المتحضّـــرة. فالكتابـــة، كمـــا لا يخفـــى، تكثــّـف الوظـــائف الذهنيـــة، ولكـــن 

ية المحضـة في تحديـد تحضّـر الشـعوب؛ جتماعيتمّ الاكتفاء فقط بالمعايير التقنية وبآثارها الا يجب ألاّ  -ذلك
  إذ تدخل عوامل أخرى كثيرة في الاعتبار، لعلّ من أهمّها العوامل الذهنية والأخلاقية.
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ويمكــن تصــنيف الحضــارات بحســب ميلهــا إلى البعــد التقــنيّ بشــكل أكثــر وضــوحا، ففــي مصــر القديمــة،  
الغايات التقنية ذات أهمية أكبر من اليونان القديمة، حيث كان الفكر التأمليّ امتيـازا يحتكـره النـاس  كانت

الأحــرار. ونحـَـتْ الحضــارة الرومانيــة منحــىً وســطا جمــع بــين هــذين المنــزعين، بتمييــز فئــة مــن المثقفــين، أي 
  أولئك الناس الذين يمكنهم التمتع بالمتع الذهنية الراقية.

أصـبح  -مقترنـا بـبعض الهمـوم المادّيـة  -، فإنّ أفول نجْم السحر والشعْوَذة Kroeber)(روحسب كروب
معيارا مهمّا للحضارة. فيما يـرى غـيره مـن البـاحثين أنّ هـذا المعيـار يتمثـل في ظهـور ديـن ذي آلهـة مجسّـدة 

  مكان الآلهة الحيوانية...
الحضارة والثقافة، والتي دفعـت فرويـد إلى أن يعـبرّ إذا نأينا بأنفسنا عن الأسئلة المعادة حول العلاقة بين 

النخبــة  )ثقافــة()، خصوصــا وقــد تبــينّ فشــل الفصــل بــين 5عــن ازدرائــه مــن التمييــز بــين الثقافــة والحضــارة(
)، فإنهّ بوسعنا تبينُّ وجود مفهوم جامع قد تبلور في الأفـق الغـربيّ خـلال فـترة الحـربين 6العامّة( )حضارة(و

ينهمــــا وبعــــدهما، حيــــث ظهــــرت إيــــديولوجيات يمينيــــة متطرفــــة: النازيــــة الألمانيــــة والفاشــــية الكــــونيتين ومــــا ب
الإيطاليـة، ويسـارية راديكاليـة الماركسـية اللينينيـة والسـتالينية، وأمكـن لمـؤرخي الأفكـار أن يجمعـوا بـين هــاتين 

)، حيـث تمّ totalitarianismالظاهرتين الإيديولوجيتين تحت مُسمّى واحد هو الشـمولية أو الكليانيـة (
حشــر هــذين التــوجُّهين المتصــلِّبين ضــمن البوتقــة نفســها، مقابــل الليبراليــة الــتي اعتــبرت حاميــة التعــدّد، نظــرا 
إلى اعتبار كلّ من الفاشية والشيوعية نظامين أحاديي الجانب، لا يعترفان بالآخر، فحُقّ لليبراليـة أن تتغـنىّ 

زيمـــة النازيـــة والفاشـــية، اشـــتعلت الحـــرب البـــاردة، مـــع ). ولمـّــا وضـــعت الحـــرب الع7بالتعدّديـــة( الميـــة أوزارهـــا 
  الشقّ الآخر التوتاليتاريّ، ألا وهو القطب الشيوعيّ.

إنّ حشــر اليمــين واليســار تحــت اللافتــة الواحــدة (الشــمولية) يخُفــي لا فقــط عــدم دقــة، بــل يخفــي أيضــا 
صــاء أيّ نمــوذج مختلــف، ولكــن الغايــة الأخــرى تتمثــل في نوايــا مبيَّتــة تحملهــا الليبراليــة الغربيــة، تتمثــل في إق

الرغبة في الاستئثار بمكاسب شـطب القوميـة المتعصـبة مـن أجنـدة اللعـب الفاعـل علـى الصـعيد الـدوليّ، في  
  كنف توازنات بدأت تعطي للولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد في جمع كلمة العالم الحرّ.

ائية للمخالف المتعصـب يمينـا ويسـارا يوازيهـا تـدليس تـاريخيّ كبـير يتمثـل في والواقع أنّ هذه الرؤية الإقص
ــــة (الإغــــراء الممــــوّه بتعدديــــة ثقافيــــة لا وجــــود لهــــا واقعيــــا، إلى حــــدّ دعاهــــا بعــــض البــــاحثين  خرافــــة التعددي

ــــا 8()الثقافيــــة ــــة والتكنولوجي ). ولا أدلّ علــــى ذلــــك مــــن خطــــاب الســــينما والأدبيــــات السياســــية الأمريكي
.، وهي نتاجـات أمريكيـة تضـع نمـاذج طرازيـة لا صـلة لهـا بالتعـدّد الثقـافيّ لا مـن قريـب ولا مـن ...داتيةوالأ

 )صــراع الحضــارات(لفوكويامــا ولا في نظريــة  )ايــة التــاريخ(بعيــد. هــذا طبعــا دون أن نتوغّــل في مقــولات 
تمارسـه الولايـات المتحـدة سياسـيا ). وهـذه الأخـيرة تمثـل الصـياغة الفكريـة لمـا 9لهانتنجتن، الذائعة الصـيت(
  وعسكريا على أرض الواقع.
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م )صـــدام الحضـــارات(و )حـــرب الثقافـــات(خطـــاب  ، يقـــوم علـــى ســـجن الأفـــراد والجماعـــات في هويـــا
إذ مـن غـير المعقـول تصـور الحضـارات تنمـو وتتطـور (الثقافية، وهو بذلك خطاب يناقض حقـائق التـاريخ، 

ية أثرت مضامينها وحققت انطلاقتها وشموليتها سلاما، فالحضارة الإفي عزلة ودون حوار خصب فيما بينه
بتلاقحها مع الحضارات الأخرى السابقة والمعاصرة لها، كالحضارات الفارسية والبيزنطية والرومانية وغيرهـا،  

ية وأخذت عنها ما وفر لها مسـتلزمات سلامكما أنّ حضارة الغرب استفادت كثيرا من الحضارة العربية الإ
). ومـن المفارقـات الشـديدة الـتي تعصـف بـالفكر الإنسـانيّ في بـدايات هـذه الألفيـة 10()التطور والنهـوض

ضرورة العولمة الاقتصادية وحتمية صدام الحضارات ومـا ينجـر عنـه مـن ردود فعـل (الثالثة ربط بعضهم بين 
  ).11()حمائية، كالغزو والهيمنة من جهة والتمركز المعكوس من جهة أخرى

هـــذه التوجّهـــات تنـــافي روح العولمـــة وتفقـــدها شموليتهـــا الإنســـانية وتضـــعها رهينـــة في أيـــدي أصـــحاب إنّ 
ا لآليـــات الســـوق دون اكـــتراث  ثـــري، والتكامـــل (رؤوس الأمـــوال يخُضـــعو

ُ
بـــالقيم المشـــتركة، والاخـــتلاف الم

ــد للســلم العــالميّ  كمــاش العــالم، وكانــت ). إذا كانــت العولمــة اتجهــت اتجاهــا حثيثــا يؤشــر علــى ان12()الممهِّ
يـة وبـين النظـام اجتماعالأديان السماوية داعية إلى العالمية، فكيف تصاغ العلاقة بين الدين بوصفه ظـاهرة 

عَولمَْ اقتصادياّ وسياسيّا وحضارياّ؟
ُ
  الم

من هنا تظهر نواحٍ متعددة في العلاقة بين الحضارة والدين: تطـوّر الأولى مقـترن بطبيعـة الثـاني. لكـن مـا 
  عريف الدين؟ وكيف تتمّ دراسته علميّا؟ت

  تعريف الدين ودراسته في الأفق الغربيّ 
ــــ تلك العلاقـــة القائمـــة بـــين الوجـــود البشـــريّ وبـــين مـــا يـــراه (يـــتمّ تعريـــف الـــدين في الموســـوعات الغربيـــة ب

ــا. وتعــدّ العبــادة، تقريبــا، أكثــر عنصــر أهميّــة في  ــا أو إلهيّ الــدين، ولكــن الإنســان مطلقــا أو مقدَّســا أو روحيّ
السلوك الأخلاقيّ والعقيدة الصحيحة والمشاركة في المؤسسات الدينية، تمثل عموما، مكوّنات وعناصـر في 

  ).13()الحياة الدينية، كما يمارسها المعتنقون والعابدون، وكما يدعو لها علماء الدين والكتب المقدّسة
برِّ عن تحيّز له أو عليه. غير أنّ المرور مـن يبدو محايدا، موضوعيا لا يع -كما هو واضح-هذا التعريف 

علــى نزعــة وضــعية  )العلميــة(يوضّــح لنــا انطــواء هــذه الرؤيــة  )الحفــر في الشــأن الــدينيّ (إلى  )تعريــف الــدين(
)positivisteية.جتماع) لا يخطئها المتأمّل في مناهج العلوم الا  

 مـدرج وسـط ووسـيط. وسـط بـين الرؤيـة إنّ التعامل مع الدين وفق الرؤيـة الوضـعية يقـوم علـى وضـعه في
الســــحرية العتيقــــة والرؤيــــة العلميــــة الحديثــــة، ووســــيط لأنّ حقبــــة ازدهــــار الرؤيــــة الدينيــــة تتمثــــل في العصــــور 

  ).14الوسيطة(
وما فتئت دراسة الدين بالمعنى العلمـيّ للعبـارة (أي بمعـنى فهـم دلالاتـه وأصـوله المتعـددة)، تتزايـد أهميتهـا 

  ثة. وتقوم دراسة الدين بشكل عامّ على مظهرين اثنين:في العصور الحدي
  تجميع المعلومات حول الدين. -1
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 تأويل تلك المادة التي تمّ جمعها تأويلا نسقيا، قصد استخلاص معانيها.  -2

ـــــه  ـــــة. وينبغـــــي أن تلحـــــق ب ـــــاة الديني ـــــة للحي ويشـــــتمل المظهـــــر الأول علـــــى الدراســـــات النفســـــية والتاريخي
عدة مــن قبيــل الأركيولوجيــا والإثنولوجيــا والفيلولوجيــا وتــاريخ الأدب، وغيرهــا مــن تخصّصــات تكميليــة مســا

ة. وتمثل وقائع تاريخ الدين عنصرا عظـيم الأهميـة في تطـوّر التـاريخ الـديني للجماعـات المعتنقـة  العلوم المشا
  لذلك الدين، ويعُتبر ذلك أساس سائر العناصر الداخلة في دراسة الدين.

ســاس التــاريخي، نجــد مــن الواجــب الملــحّ النظــر في التجربــة الدينيــة البشــرية في عموميتهــا، وإلى جانــب الأ
من وجهة نظر نسقية وموحّدة. ويحاول دارس الدين، لا فقط أن يتعـرّف إلى تنـوعّ المعتقـدات والممارسـات 

ينيــــة بــــل يســــعى أيضــــا إلى أن يفهــــم بنيــــة التجربــــة الد )،homo religiosusعنـــد الإنســــان المتــــديّن (
  وطبيعتها وديناميتها.

في قياس -ويحاول دارس الدين أن يكتشف كذلك المبادئ التي يجري الاحتكام إليها عبر الحياة الدينية 
ليسـتخلص القـوانين الـتي تعمـل  -ي البشـريجتمـاعالذي يبحث عن قوانين السلوك الا جتماعمع عالم الا

  في الدائرة الدينية.
 معــنى الكلمــة، إلاّ بملاحظــة النســق والبنيــة المــوثقّينْ معًــا للثــراء التــاريخيّ لا يــنهض، بــأتمّ  )علــم الــدين(إنّ 
  ).15للدين(

وقد شهد القرن التاسع عشـر ظهـور دراسـة الـدين بـالمعنى الحـديث للكلمـة، حيـث تمّ اسـتعمال تقنيـات 
وغيرهــا،  جتمــاععلــم الاالتحقيــق التــاريخيّ والعلــوم الفيلولوجيــة والنقــد الأدبيّ وعلــم الــنفس والأنثروبولوجيــا و 

في محاولة لمعرفة التاريخ المتوقَّع للدين وأصوله ووظائفه. والواقع أنـّه قلــمّا حصـل إجمـاع بـين الدارسـين حـول 
ُنزَّلــة للــدين المســيحيّ (أو غــيره) أو التخمينــات حــول تحريــف الــدين، ومــن ثمـّـة فقــد احتــوى هــذا 

الطبيعــة الم
  اريخ.الموضوع عناصر مثيرة للجدل، عبر الت

  الطبيعة والدلالات
لا يــزال الجــدل متصــاعدا في تفكيــك أنمــاط العلاقــات الكائنــة والكامنــة بــين جــوهر الــدين وماهيتــه مــن 

  جهة، وبين سياقات المعتقدات الدينية ونظم الممارسات وأنساق المؤسسات، من جهة أخرى.
ولات للوقـــوف علـــى مكـــوّن إنّ تعريفـــا مرضـــيا للـــدين، في حـــدّ ذاتـــه أمـــر صـــعب المنـــال؛ وقـــد جـــرت محـــا

أساسيّ في كلّ الأديان (أي الناموس أو الروحانيات والتجربة والتناقض بين المقدّس والمدنّس والاعتقـاد في 
الــــدين أو ماهيتــــه. غــــير أنّ ثمــــة  )جــــوهر(االله أو في الآلهــــة)، ومــــن ثمــــة، فإنـّـــه يبــــدو أنــــه بوســــعنا أن نصــــف 

اولات، نظـرا لأنّ ثـراء الاخـتلاف الـدينيّ بـين النـاس يجعـل مـن اعتراضات تقوم ضدّ كلّ محاولة من هذه المح
الممكـن إيجــاد أمثلـة مضــادّة، أو لأنّ العنصـر المــذكور بوصـفه أساســيا في بعـض الأديــان، يكـون هامشــيّا في 

  بعضها الآخر.
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عمليًّــــا، الــــدين هــــو نســــق مخصــــوص، أو هــــو جملــــة مــــن الأنســــاق، تتشــــابك فيهــــا جملــــة مــــن النظريــــات 
ة... ويعـــــرّف عـــــالم اللاهـــــوت والأســـــاطير  والطقـــــوس والأحاســـــيس والمؤسســـــات وعناصـــــر أخـــــرى متشـــــا

م) الـــدين بأنـــه الاهتمـــام Paul Tillich) (1886-1965الأمريكـــي، الألمـــاني الأصـــل بـــول تيلـــيخ (
. وانطلاقــا مــن ذلــك يمكــن أن نحكــم )أشــباه أديــان(النهــائيّ للإنســان، ويعتــبر الماركســية والماويــة والفاشــية 

ا غائمة.على ا   لحدود بين الأديان التقليدية والإيديولوجيات الحديثة بأ
  الحيادية والذاتية في دراسة الأديان

لم يبــدأ علــم الأديــان المقــارن خاليــا مــن أحكــام القيمــة الــتي تفضّــل بعــض الأديــان علــى بعــض، حــتى أنّ 
افـة أن يوُسَـم عملُهـم بمـا انطبعـت بـه بعض المزاولين المحدثين لهذا الحقل البحثيّ لا يحبّذون هذه التسمية مخ

  ممارسات هذا البحث الأولى من فقدان النزاهة ومن مفاضلة بين الأديان.
بــــين دراســــة الــــدين في ســــياق الحضــــارة الغربيــــة ودراســــته في ســــائر  -فيمــــا نظــــنّ -إنّ منشــــأ الاخــــتلاف 

غــير الغربيــة، فهــي تعــني ) لا مقابــل لهــا في الحضــارات religionالحضــارات، يبــدأ منــذ المصــطلح فكلمــة (
علــى أقــلّ تقــدير، أنّ الــدين لــيس مقــابلا  -يّ ســلامفي الســياق الإ-بالضــبط مــا يقابــل الدولــة، ونحــن نعلــم 

) religionللدولة بالضرورة، بل تنشأ بينهمـا ضـروب مـن العلاقـات المتداخلـة... فلمّـا كـان معـنى كلمـة (
أنّ سـحب مفهـوم هـذا المصـطلح علـى حضـارات لا يلائم سوى السـياق المسـيحيّ، فقـد غـدا مـن الأكيـد 

  أخرى، أمرٌ يقوم على قدْرٍ من التعسُّف لا يخْفى.
ولعلّــه مــن المناســب أن نشــير إلى إمكانيــة تصــنيف اتجاهــات دراســة الأديــان في الفكــر الغــربيّ إلى ثلاثــة 

  ):16اتجاهات رئيسية(
لتطوّريـة الـتي تـرى أنّ الممـاثلات الموجـودة الأنثروبولوجيـا البريطانيـة ا اتجاه الدراسات الإثنولوجيـة: -1

بــين الأديــان والثقافــات المختلفــة تــدلّ علــى حصــول تطــوّر ديــنيّ مشــترك بالنســبة إلى البشــرية قاطبــةً. وتــرى 
ـا تقـوم علـى نقْـل الوقـائع الدينيـة  ات الحاصـلة بـين الأديـان بكو النظرية الانتشارية أنـّه يمكـن تفسـير المشـا

  .من ثقافة إلى أخرى
يمثـل ردّة فعـل ضـدّ التطوريـة، ويـرى في الممـاثلات  اتجاه الإثنولوجيا التاريخية الثقافيـة الألمانيـة: -2

ـا. وهـذه الرؤيـة دينيـة  الموجودة بين الأديان علامة على صدورها من مشكاة واحدة، فهـي منزَّلـة ومـوحىً 
ـــــــا موجـــــــودة في أعمـــــــال إثنولـــــــوجيين مـــــــن مدرســـــــ ّ ة فيينـــــــا لـــــــلأب شميـــــــدت أكثـــــــر منهـــــــا علميـــــــة، رغـــــــم أ

)W.Schmidt.(  
ات الدينيــة حضــور حقيقــة دينيــة واحــدة متعاليــة علــى  الاتجــاه الفينومينولــوجيّ: -3 يــرى في التشــا

 G.Vanالتعابير الظاهراتية المخصوصة، انطلاقا من رؤية فلسفية ما بعد كانطية، طوّرها فان در ليـوف (

der Leeuw) ومرســيا إليــاد (Mircea Eliade قــد أســهمت هــذه الرؤيــة في تطــوّر الدراســات )، و
 الدينية التاريخية.
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إنّ الدراســات التاريخيــة الــتي تتنــاول حضــارات مختلفــة عــن الحضــارة الغربيــة، إذ تخصّــص فصــلا مســتقلا 
للــدين، إنمــا تمــارس ضــربا مــن المركزيــة الأوروبيــة. فالــدين لــيس معــزولا عــن ســائر الظــواهر الثقافيــة، في تلــك 

  ا هو الحال بالنسبة إلى الحضارة الغربية.الحضارات، كم
ـــج للســـلوك [...](ويـــذهب أوليفـــر ليمـــان إلى القـــول إنّ  ) 17()الـــدين شـــكل مـــن أشـــكال الحيـــاة، و

  ).18()الاعتقاد الدينيّ هو مسألة التزام بطريقة للحياة(ويعتبر أنّ 
  الدين والثقافة

وهمًْــا، فإنــه يــرى أنــه بنيــة فنتازيــة، علــى  مــن الناحيــة النفســية، عنــدما يتحــدث فرويــد عــن الــدين بوصــفه
) Jungالإنســان أن يتحــرّر منهــا عنــدما يبلــغ مرحلــة النضــج الفكــريّ. أمّــا عــالم الــنفس السويســريّ يونــغ (

فيقترح مفاهيم النمـاذج العليـا (المنطويـة علـى نزعـات فطريـة لتكـوين صـور رمزيـة) يـدعمها لا وعـي فصـيليّ 
  ذلك يوفـرّ مقاربة نفسية للاعتقاد في وجود االله.(متعلِّـق بفصيلة البشر)، كلّ 

وللـــدين تـــأثير عظـــيم ولكـــن غـــامض في الثقافـــة. إنّ فكـــرة كـــون الإنســـان تابعـــا في حياتـــه ووجـــوده لقـــوّة 
  ليست قوّته، قد شجّعت بعض الناس ليكونوا كسالى، كما ألهمت آخرين أن يبذلوا جهدا أكبر.

ر، قــد جعلهــم يســتهينون بالحيــاة الــدنيا. وجعــل الــبعض الآخــر إنّ اعتقــاد المتــدينّين في وجــود عــالم آخــ
ا محلّ اختبار(   ).19ينظرون إلى حياة البشر على أ

م وتـــوفيّ 1864) الـــذي وُلـــد ســـنة Max Weberالألمـــانيّ مـــاكس فيـــبر ( جتمـــاعوذهـــب عـــالم الا
يــرى غــيره أنّ الكاثوليكيــة م، إلى اعتبــار البروتســتانتية توفـــرّ أرضــية ملائمــة للرأسماليــة الحديثــة، و 1920ســنة

  ).20تتكيّف بسهولة مع وجهة النظر الاشتراكية(
 Friedrichجـوهر الـدين يـُدرك في لحظـة رؤيـة وكشـف، وقـد مثــلّ الفيلسـوف الألمـاني شـلاير مـاخر (

Shleirmacher بألفــاظ القـــبُلة  م، لأســاس التجربــة الدينيــة1834و 1768) الــذي عــاش بــين ســنتي
  ).21والاحتضان(

العقيــدة تصـــف حــالا ذاتيـــة تقبـــل مــا ينبثـــق عنــه الكشـــف والفـــتح الإلهــيّ ومـــا هــو راســـخ في الوثـــوق  إنّ 
)، وُلـــــد Spinozaتبعـــــا للفيلســـــوف الألمـــــاني اليهـــــودي ســـــبينوزا ( -الشخصـــــيّ مثـــــل الرغبـــــة أو المقاومـــــة 

  ).22ويتمّ توظيف جميع الأشياء الحيّة لأداء هذا الدور( -م 1677م وتوفي سنة 1632سنة
الصــلاة هــي تلفـــظّ بكلمــات (طقوســية) في ســياق أو مــن دون ســياق درامــيّ (شــعائريّ) يهــدف إلى  إنّ 

حفــظ الشــخص بحضــرة المعبــود أو للتعبــير عــن أحاســيس خاصّــة بحضــرة المعبــود كــذلك. معظــم الصــلوات 
ا تتضـــمن كلمـــات تـــؤدّي وظيفـــة في الاتجـــاهينْ. مـــا هـــو شـــأنٌ طقوســـيٌّ معـــنيٌّ، أساســـا، بالأحـــداث الـــتي لهـــ

  ).23إمكانيات للكشف والتجلّي في حياة الإنسان، وحيث تبلغ الأسرار أقصاها(
ــا جميعــا تتفــق في  ّ ومــن المعلــوم أنّ الأديــان تتمــايز علــى مســتوى الممارســات التعبديــة أو الشــعائر، غــير أ

 وجود مقدّسات ورموز دينية، رغم التباين بينها من دين إلى آخر.
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ع الأديان، له نتائج عملية كثيرة. والخلاص نوعان، حسب طبيعة المنظـور: إنّ الإيمان بالخلاص، في جمي
أحــدهما خــلاصٌ يلُهــم الإنســان أن يســعى في طريــق التطــوّر ويجعلــه يعتقــد أنــه ينعتــق في عــالم الزمــان، مثــل 

  ية والمشاريع التي تبني حياة ثرية للإنسانية جمعاء.جتماعهذه النظرية للخلاص تشجّع الإصلاحات الا
ــ ا المنظــور الثــاني، فيــتمّ النظــر مــن خلالــه إلى الخــلاص بوصــفه وراء عــالم الزمــان، يقــع بعيــدا تمامــا عــن أمّ

امتحانا عسيرا، وفي أسوئها بؤرة فساد ودائرة  -في أحسن الأحوال-عالمنا هذا، وهو أمر يجعل هذا العالم 
للخـلاص تجعلـه فرديـا خالصـا،  وهـذه النظريـة -بؤس وجوْر، من الأفضل للإنسان أن يستبق التحرّر منها 

  ويمكن أن تشجّع القمع والطغيان.
وليس من الغريـب أن تشـيع في فـترات القنـوط واليـأس الروايـات والأخبـار المؤذنـة بنهايـة العـالم، نظـرا إلى 

في تحقيق العدل أو العدالـة أو  -لدى معظم الناس-حصول شعور عامّ بالإحباط سواء عبر فقدان الأمل 
 نظرا إلى استشراء ضروب الفساد وظهوره في البرّ والبحر.الرفاه، أو 

ويدفع الاعتقاد الدينيّ النـاسَ أحيانـا إلى اسـتخلاص نتـائج حـول الطبيعـة والتـاريخ: فالمحصـول الجيـّد يـتمّ 
حْـلُ والجفـاف فيُفسَّـر بكونـه 

َ
تفسيره، بأنه نتيجة العبادة أو السلوك الحسن، أو نتيجةٌ لكليهما معـا، أمّـا الم

تيجـة لارتكـاب المعاصـي، سـواء بـالتخلّي عـن أداء العبـادات أو بعـدم التـزام الأخـلاق في المعـاملات. وإذا ن
ـــة تعمـــل الحـــقّ وتتبـــع هدايتـــه، كمـــا دعـــا إلى ذلـــك  ـــتحكّم في التـــاريخ، فـــإنّ أمّ تمّ الاعتقـــاد في أنّ المعبـــود ي

رة ذلك ازدهارا ونجاحا. في أزمنـة سـابقة، الأنبياء أو غيرهم من الشخصيات الدينية، يتوقـعّ أن تجنيَ الأمّ ثم
ـــال الســـابقة عـــن الصـــراط  ـــتمّ نســـبته إلى ارتـــداد الأجي ـــدما كـــان هـــذا لا يحصـــل، فـــإنّ البـــؤس اللاحـــق ي عن

 المستقيم.

ــذه الطريقــة  ويــزعم كثــير مــن الملاحظــين للــدين في العــالم الحــديث أنّ قلـــةّ قليلــة تعتقــد أنّ االله يتــدخّل 
ــا. بــل إنّ تــدخّل االله في العــالم، دون زعــم الإحاطــة بــه  المباشــرة والــتي يمكــن ــأ  يــتمّ  -جــلّ وعــلا-أن نتنبّ

إيــّـاهم علـــى إتيـــان مـــا  -تعـــالى-بشـــكل فعلـــيّ مـــن خـــلال نشـــاطات النـــاس الفكريـــة والعمليـــة، في إقـــداره 
  يفعلون.

نســتثمر هــذه )، فكيــف 24إذا كانــت هــذه، إجمــالا، طبيعــة المقاربــة الفلســفية الغربيــة للظــاهرة الدينيــة(
ـــدين، عمومـــا، علـــى تأصـــيلها في ظـــلّ دعـــاوى  المعطيـــات في الاقـــتراب مـــن الـــروح الإنســـانية الـــتي يعمـــل ال
التطــرّف والانغــلاق؟ وكيــف يكــون الاخــتلاف المثمــر رهانــا لعلاقــة صِــحّية متوازنــة بــين الحضــارات المختلفــة 

مجــــيّ إلى تحقيـــق التعــــارف الحضــــاريّ والأديـــان المتباينــــة؟ وهــــل يمكـــن التفكــــير في تجــــاوز مقولـــة الصــــراع اله
   الكونيّ؟

  الاختلاف مُعطى إنسانيّ ثابت
يبـــدو أنّ الحماســـة للأمميـــة والإنســـانية في مفهومهـــا الفضـــفاض قـــد أورثـــت، بعـــد أن بـــادت إيـــديولوجيًّا، 

قِيتة، الـتي أسـهمت فكريًـّ
َ
ا في تعزيـز استخداما أداتيًّا سيّئًا لها، هو عبارة عن ضرب من النمذجة والقولبة الم
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مـــا روّجتـــه النزعـــة الســـلعية والحيـــاة الاســـتهلاكية مـــن طمـــس معـــالم الاخـــتلاف الإنســـانيّّ◌ّ◌ ذلـــك الجمـــال 
  .،...المتنوع الفسيفسائيّ القائم على اختلاف الألسنة والألوان والأديان

تـأمرك يـؤدّي إنّ الالتفاف على منجز التنوع البشريّ الطبيعي والثقافي عبر تعمـيم نمـوذج رأسمـاليّ غـربيّ م
  إلى خلط الأوراق وحصر العالم في مزرعة يديرها راعي البقر.

كيـــف تســـهم الثقافـــات في اجتثـــاث الكليانيـــة والشـــمولية المتخفيـــة تحـــت ســـتار العولمـــة؟ هـــذا هـــو لـــبّ 
القضية. وفي سياق الحال، يحقّ لنا التساؤل: كيف ينهض الدين رسالةً روحيـةً تمتـاز برحابـة فضـائها ومتانـة 

ا وروعة تنزهها عـن الصـغائر وكـلّ مـا يشـين، في حـين تقـوم فئـات مـن أتباعـه بتسـليط عصـا التسـلّط صلا
.؟ بل قـد ...والسيطرة على الآخر، المختلف سواء أكان مذهبيّا أو قبَليّا أو حزبيّا أو عِرْقيّا أو إيديولوجيّا،

فيـــة متخفيـــة لا قيمـــة لهـــا إلا نجـــد مـــن يعمـــد إلى تشـــويه حقيقـــة الاخـــتلاف عـــبر ابتســـاره في تشـــكيلات ثقا
ــذه الطريقــة المشــوّهة تعــزّز روح العنصــرية في التمركــز  الاســتظراف والتنــدّر، لا حقيقــة قبــول الآخــر. وهــي 

  الغربيّ.
كيــف يتنكــر المتــديّن أو المنظــّر لتــاريخ الحضــارة، كــلٌّ بطريقتــه، لحقيقــة الاخــتلاف الإنســانيّ وكونــه قــدرا 

دفـــع النـــاس (ف منصـــوص عليـــه شـــرعا وفقهـــا، في أوضـــح مثـــال علـــى حقيقـــة محتومـــا؟ والحـــال أنّ الاخـــتلا
كمــا شــاع في   -لا رحمــة فقــط  -؛ بــل لــو عــدنا لــبعض آيــات القــرآن لوجــدنا الاخــتلاف )بعضــهم بعضــا

لمــا وراء تعــدّدها مــن حكمــة التيســير والتخفيــف، بــل إننــا نجــد أنّ مــن عِلــل  -الحــديث عــن تعــدد المــذاهب 
ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحـدة ولا يزالـون مختلفـين إلاّ مـن ﴿: -تعالى-ال خلق الخلق اختلافهم. ق

(سـورة هـود: الآيتـان ﴾رحم ربّك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربّك لأملأنّ جهنّم مـن الجنِـّة والنـاس أجمعين
118-119.(  

نهم مـن ذهـب فالاختلاف موجود وقـائم. يشـير الطـبري في تفسـيره إلى الاخـتلاف في بيـان طبيعتـه، فمـ
). ومـنهم مـن ذهـب إلى أنّ الاخـتلاف 25()أهل الإيمان(إلى أنه اختلاف في الأديان، واستثنى االله منهم 

). وذهـب فريـق ثالـث إلى أنّ 26هو سبب خلقهم ليكـون بعضـهم أهـل الجنـة والـبعض الآخـر أهـل النـار(
رجّــح أحــد هــذه الأقــوال،  ). والملاحــظ أنّ الطــبريّ 27، أي خلقهــم للرحمــة()ولــذلك خلقهــم(معــنى قولــه 

 االله لأن خلقهـم، والسـعادة بالشـقاء وللاخـتلاف: قـال مـن قولُ  بالصواب، ذلك في القولين (وأولىفقال: 
 ذلــك عقَّــب ثم حــق، أهــل والآخــر وباطــل، اخــتلاف أهــل أحــدهما: خلقــه مــن صــنفين ذكــر -ذكــره جــل-

 أنــه منهمــا فريــق كــل  عــن فــأخبر ،الصــنفين صــفة ،)خلقهــم ولــذلك:(بقوله فعــمّ  ،)خلقهــم ولــذلك:(بقوله
  .)28)(له خلق لما ميَسَّر

ولا يمكــن بالاســتناد إلى هــذه الرؤيــة المرجعيــة إلا أن نتفــاهم حــول الجوامــع المشــتركة دون أن يكــون ثمــة 
إكــراه مــن هــذا الجانــب أو ذاك علــى جمــع الكلمــة حــول أمــر لــيس كونيّــا في الأصــل. ومــن هنــا تــأتي قيمــة 
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التي تتجنب الخوض في الجزئيـات المشـتتة وتنحـو نحـو النظـر الأصـيل في الأصـول الكـبرى  المقاربة المقاصدية
  ومراكز الاهتمام الكلّية.

أن نلاحـظ علـى مـدى التـاريخ، أنــهّ مـا إن يتخـذ أحـد أطـراف الاخـتلاف مـن  -مـع ذلـك-لكن علينا 
محنة أو نزاع مسلّح... فحياديـة السلطة السياسية ركنا متينا يأوي إليه، حتى ينقلب الاختلاف إلى فتنة أو 

مؤسســة الدولــة أمــام الاختلافــات التأويليــة بــين أهــل الاختصــاص، حصــانة مــن الانــزلاق في أتــون الحــرب 
  الأهلية.

ما بأن يحملوا الغير على تقليدهم أو بأن يهمِّشـوا   يبدو أنّ القوّة التقنية وتفاهة الخصوم تغُريان أصحا
ميشًا..   حضوره 

يــتمّ التحــاور الخــلاق والتعــايش الخصــيب بــين بــني  -علــى أساســه-الاخــتلاف معطــى كــونيّ فالأصــل أنّ 
آدم، فلا يمكن أن ينشأ حـوار حقيقـيّ إلا مـع افـتراض وجـود طـرفين يختلفـان في مسـائل علـى أساسـها يـتمّ 

  التقاول وتبادل الحجج.
قــول بالتفاضــل العنصــريّ أو لكــن الركــون إلى مسلـــمّات إيديولوجيــة وأفكــار استشــراقية عنصــرية: نحــو ال

.، وغيرها مـن المقـولات غـير الموضـوعية، ...الاستعداد الفطريّ لدى الشرقيين لتقبُّل الاستبداد والرضوخ له
يعني أنّ التحليل العلميّ لواقع الأمور مـا زال بعيـدا عـن المتنـاول. لا يمكـن الحـديث عـن عولمـة حقيقيـة، مـا 

ــا مــن مخلفــات الحقبــة الاســتعمارية. كيــف يقــف لم تــتمّ إذابــة الجليــد بيننــا وبــين هــ ذه الــرؤى الــتي أعتــبر أ
الآخر الغربيّ على حقيقة ضرورة التوقف عن التعامل مع الآخر تعاملا غير إنسانيّ: المطلوب تحقيق منـاط 
 التساوي في الحقـوق والواجبـات دون لـفّ أو دوران. إنّ إلغـاء الازدواجيـة في المعـايير لـدى الساسـة وصُـنّاع
القــرار في الغــرب، مطلــب جــوهريّ ليكــون ثمــة حــوار حقيقــيّ يقــوم علــى ضــمان حــقّ الطــرف الآخــر في أن 

  يكون لقوله حُجِّيّة ولوجهة نظره صدى... 
النفـور (يرى بعض الدارسين أنّ من شروط اندراجنا في فلك التحاور النـدّي مـع الغـرب أن نتوقـف عـن 

)، إضـافة إلى التوقـف عـن 29()ياتسـلامتـاريخيّ في مجـال الإمن استخدام سبل البحث العلميّ والمنهج ال
ــدّد بــابتلاع هويتنــا، ( التعــاطف مــع التطــرف باعتبــاره الســبيل العلمــيّ الأوحــد إلى مواجهــة الأخطــار الــتي 

اظة الثمن الا يّ والنفسيّ الذي لا بدّ مـن دفعـه إن نحـن أردنـا اللحـاق بركـب الغـرب في جتماعواستفظاع 
  ).30()ممضمار التقدّ 

ولكــن بالمقابــل لا يــذهبنّ في ظنّنــا أنّ المطلــوب أن يفُــرض نســق حضــاري أو ثقــافي عــامّ علــى الجميــع: 
فصــفاء الحيــاة البشــرية لا يعــني الاتفــاق أو تفــويض الغالــب ليســيطر علــى المغلــوب بشــكل يــتمّ تأبيــده شــيئا 

م المخصوصــة، فشــيئا. والواقــع أنّ حقيقــة الاخــتلاف تتمثــل في جعــل النــاس يتعايشــون وي قتنعــون بوضــعيا
رغــم التنــافس ومحــاولات تعمــيم كــلّ منــوال منوالــه علــى ســائر المناويــل. وذلــك في تضــامن مــع معطــى الهويــة 

التمشي الذي يقوم به الفـرد لبنـاء مختلـف مظـاهر شخصـيته (تعرف الهوية على أنه ذلك الفردية والجماعية 
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ـا الفـرد ذاتـه أو يقبـل أن سواء كانت هذه المظاهر حاليـة أم ماضـية أم مسـت قبلية، وفي المظـاهر الـتي يحـدد 
ا   .)31((كاميللري) )يحدد 

  :خلاصة
ـــه ســـعي  ـــى مـــن خلال ـــادة البشـــرية منـــوالا متكـــررا خـــلال الحقـــب والعصـــور، تجلّ شـــكّل الصـــراع حـــول ري

يات القديمة الشعوب والأمم إلى أن تكون لها اليد الطولى على سائر سكان المعمورة. ومحاولات الإمبراطور 
في التوســـع والحركـــات الاســـتعمارية والكولونياليـــة والإمبرياليـــة... في العصـــور الحديثـــة، كلهـــا أشـــكال مختلفـــة 

  لهذا المسعى المحموم للغلبة والسيطرة.
ويمثّل التنظير الفكريّ لهذه السياسـة المنهجيـة في بـذر أفكـار التمـايز والمفاضـلة بـين النـاس، ومـن يسـتتبع 

د تفـــوّق وشـــطر العـــالم إلى شـــطرين: أحـــدهما متحضـــر ماســـك بزمـــام الأمـــور يســـتحق الحيـــاة ذلـــك مـــن عُق ــــَ
  والآخر متخلف تابع، مآله السحق أو خدمة الشطر الأول.

وقــد تختفــي هــذه الهمجيــة الفكريــة الراديكاليــة تحــت غلالــة مــن الجبريــة والحتميــة التاريخيــة يتســترّ خلفهــا 
ـا أصحاب التعصّب الأعمى لمنوال من الم ولـن يتمكــنّ  )زبُـدة الحِقَـب(و )ايـة التـاريخ(ناويـل الـتي يـرون أ

خصوصــا إذا بيّنــت وقــائع التــاريخ ســقوط  ...مــن أن يبــدعوا أفضــل منهــا -حســب هــذا المنظــور  -النــاس 
  نظم أخرى كانت تمثـلّ البديل / المنافس الإستراتيجيّ لتلك المناويل.

ف مآزق البشرية ولا تطلب لهـا حلـولا. فهـي تسـتبقي الوضـع وهذا الطرح، كما قلنا، يستبطن نظرة تكثّ 
ايـة؛ وكـأنّ الغايـة الأبديـة الـتي علـى الشـعوب المتخلفـة أن تسـعى إلى تحقيقهـا  على ما هو عليـه إلى مـا لا 

والعــبرة تبقــى في المــدّة الــتي ســتحتاج إليهــا لتحقيــق هــذا المــأرب  ...هــي بلــوغ ذلــك النمــوذج الغــربيّ النهــائيّ 
  ن يظلّ كيف نقنع النموذج الغربيّ بأحقيتنا بأن ننضمّ إلى دائرته المحظية.والرها

فإغلاق البـاب أمـام البـدائل واختـزال نمـوذج النجـاح في النمـوذج الغـربيّ هـو اختـزال مشـطّ لمـا يعتمـل في 
ا البشرية.   واقع التحديات التي تمرّ 

ــاإســلام-ولعــلّ مــربط الفــرَس يكمــن  مــن غيــاب مشــروع حضــاريّ إســتراتيجيّ في مــا نشــكوه  -يّا وعربيّ
يكـون طموحـا وأمـلا في تحقيــق التـوازن المفقـود، مــع غيرنـا مـن التكـتلات البشــرية في مختلـف أصـقاع العــالم، 
منــذ زمــن طويــل، فــلا يمكــن الحــديث عــن صــدام أو حــوار أو غــير ذلــك مــن أشــكال التفاعــل الحضــاريّ في 

ا علــى أرضــية صُــلبة مــن التخطــيط لمشــروع جــوهريّ. أمّــا يّا وعربيّــإســلامظــلّ عــدم وقــوف الــذات الجماعيــة 
ُســــمَّيات الكرتونيــــة للأقــــاليم الصــــورية، والا

ات البيروقراطيــــة، والتنســــيقات العرَضــــية، وخطابــــات جتماعــــالم
.، فلـــم تعُـــدْ تســـكِّن الجـــوع الشـــديد إلى تصـــوّر ملامـــح ...الاســـتهلاك للـــداخليّ أو الاستســـلام للخـــارجيّ 

  في تنفيذه، في تصميم حاسم. مشروع حضاريّ والشروع
*********************  

  الحواشي
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  سلامدار الإ
  بحث في المفهوم، والمرجعية الدينية، والتحيزات الثقافية

  عبد االله إبراهيم(*
  : انبثاق عالم جديدسلامدار الإ - 1

لـيس لأن هـذا  )سلامدار الإ( حظة التي بدأ يتداول فيها مصطلحتحديد الل ،من ناحية تاريخية ،يصعب
المصــطلح غــير قــادر علــى الإفصــاح عــن مضــمونه، إنمــا لأن قيمتــه الحقيقيــة تكمــن في دلالتــه الثقافيــة، فــدار 

ن أبدا لمعنى جغرافي مباشـر سلامالإ وتنحسـر علـى وفـق درجـة  وسّـعكانـت تتلأن تلـك الـدار   محـدّد؛ لم تر
كانــت   ســلاموحــدة دار الإو  العــالم. لرؤيــةديــني  كمنظومــة ثقافيــة يوجههــا بعــدٌ   ســلامالثقــافي للإ حــرارة البعــد

ـــة ـــة والجغرافي مـــيش للعوامـــل العرقي ـــه  ،ثقافيـــة بالدرجـــة الأولى، وجـــرى باســـتمرار  ولكـــن هـــذا لا يقصـــد من
أي وقـــت مـــن  في ســـلاملم تكـــن دار الإو طمســـها، إنمـــا هـــي انتمـــاء طبيعـــي، فيمـــا العقيـــدة انتمـــاء ثقـــافي. 

أن  -وهــذا أمــر يحتــاج إلى اختبــار خــاص- يبــدو لنــاو الأوقــات أرضــا تحتكــر الســيطرة عليهــا دولــة واحــدة. 
 إثـرفي حـدود علمنـا نشـأ المفهـوم و . سلامهناك تعارضا شبه دائم بين المفهومين السياسي والثقافي لـدار الإ

 (= ذ العقـد الأخـير مـن القـرن الأول الهجـري؛ فمنـالقـديم انحسار السيطرة العربية على جزء كبير من العـالم
توقـف الفتوحـات في أقاصـي الشـرق داخـل الأراضـي  أولهمـاأمران ملفتان للنظـر:  وقع القرن الثامن) بداية

وظهـور بـوادر تقهقـر دائـم في تلـك النـواحي، انتهـى بعـد أكثـر مـن خمسـة قـرون  (كاشـغر) عنـد التركستانية
انـدفاع الفتوحـات  وثانيهماآنذاك،  سلام، القلب الثقافي النابض لـدار الإبوصول الأقوام المغولية إلى بغداد

الغربيــة إلى أوربــا عــن طريــق الأنــدلس، ثم توقفهــا شــبه المفــاجئ، بعــد فــترة قصــيرة. ولعــلّ العقــد الأخــير مــن 
ين ، همـا البدايـة الـتي شـهدت اللحظـة الفاصـلة بـين انـدفاعهلاتـذلك القـرن، والعقـد الأول مـن القـرن الـذي 

الأمــران كانــا دائمــا مثــار خــلاف في  هــذان. يصــعب تفســيرهما، وبدايــة تقهقــرين لا يقــلان عنهمــا غموضــا
ن المفســر الوحيــد احولهمــا المواقــف، وبخاصــة حينمــا خلــع عليهمــا الغطــاء الــديني، فكــ توتقاطعــ التفســير،

يارها.   لصعود الممالك وا
ية منــذ القــرن الثــاني الهجــري، ســلامالفقهيــة الإ الحــديث عــن دار الحــرب مكانــا بــارزا في الأدبيــات احتــل

إذ كــــان العــــالم حســــب المفهــــوم  ،وزاد الاهتمــــام بــــه في القــــرون اللاحقــــة، وأســــهم فيــــه نخبــــة مــــن الفقهــــاء
ية التي رضخت سلامية وغير الإسلامالتي تضمّ المجتمعات الإ سلامالإ دار ينقسم إلى قسمين: ،يسلامالإ

فتشــمل فئــة المــؤمنين، والفئــات الــتي حالفــت المســلمين  ســلام. أمــا دار الإية، ودار الحــربســلامللســيادة الإ
 ســلامآثــروا البقــاء علــى ديــانتهم مقابــل دفــع الجزيــة، وجميــع الســاكنين في دار الإ نمــن أهــل الكتــاب الــذي

رعايا الإمام أو الخليفة، ولهم حق الحماية في الداخل وحق الدفاع عنهم في حـال اعتـداء خـارجي.  دّونيع
الشـــعوب والأقـــاليم غـــير الخاضـــعة للســـيادة  تجمعـــو ، ســـلامالعـــالم المحـــيط بـــدار الإ تا دار الحـــرب فضـــمّ أمـــ
مـــن واجـــب كـــل حـــاكم ف ،ية. ودار الحـــرب هـــي الهـــدف الـــذي كـــان الشـــرع يســـعى إلى ضـــمّه إليـــهســـلامالإ
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عــدّ و  .ية عنــدما تتــوافر لــه القــوة الضــرورية لــذلكســلاممســلم أن يســعى لإخضــاع دار الحــرب للســيادة الإ
تنقصهم الكفاءة الشـرعية الـتي تـؤهلهم للـدخول في  على سجيتهم الأولى البدائيةأقواما  سكان دار الحرب

ـم عـ جزون عـن الانسـجام مـع امفاوضات مع المسلمين على قدم المسـاواة، وعلـى مبـدأ العدالـة بالمثـل، لأ
ــا ضــمنا طبقــا  المســتوى الخلقــي والشــرعي لــدى المســلمين، وعلــى هــذا فالمعاهــدات معهــم لم يكــن معترفــا 

  .)1(يسلامللشرع الإ
وقع خلاف بين الفقهاء المسلمين فيما يخص هذا التقسيم للعالم، ومع أن الغالبية قبلته كأمر واقع فـإنّ 

أو دار العهـد.  ،دار الصـلح دارٍ ثالثـةٍ هـيوجـود  تافترضـ -ولاسـيما فقهـاء المـذهب الشـافعي- فئة مـنهم
مـــع  صـــلحاية الـــتي أبرمـــت معاهـــدة أو ســـلاماعـــترف بالشـــعوب غـــير الإ مســـلالإاوحســـب هـــذا المـــذهب ف

ـذا، ومـا اعترفـوا أبـدا بالصـلح، وحجـتهم إنـه  .الجزية فعدتالمسلمين على أن  لكن فقهاء الحنفية لم يقبلـوا 
م يصـبحون بـذلك ضـمن دار الإ متى عقد سكان الإقليم معاهدة سلام، ودفعـوا الجزيـة؛ ، وعلـى سـلامفـأ

مــع دار الحــرب،  نــزاعفي حالــة  -مــن ناحيــة نظريــة- ســلامدار الإ وكانــتن يضــمن لهــم الحمايــة. أ ســلامالإ
في المســلمون ، وإذا أفلــح تحــت ســيطرة المســلمين عــالم بأســرهأن يكــون الهــو  ســلاملأن الهــدف الأخــير للإ

 تحــلّ محــل كــل تــدبير ســلمي آخــر، وتصــبح الشــعوب غــير ســلامذلــك، فــإن حالــة الســلم الــتي يفرضــها الإ
ــا، أو كوحـــدت ســلامالمســلمة إمّــا جــزءا مــن الدولــة الإ ا كأقليــات دينيــة معــترف  ية، أو خاضـــعة لســياد

طبقــا لهــذا التصــور و . )2(ية معاهــدات تـنظّم العلاقــات بينهمــاســلامذات اسـتقلال ذاتي تربطهــا بالدولــة الإ
ة، ولا انفصــال بــين ي أوجــد دولــة بمقتضــى عقــد مقــدّس قــائم علــى الشــريعســلامفــإن الفكــر السياســي الإ

 .)4(فالشــريعة هــي نمــوذج للقــانون الــديني) شــاخت(وحســب  .)3(الدولــة والمجتمــع ولا بــين الدولــة والــدين
 علـى صـون يته لا تقتصرمسؤولثم أن  المسؤول عن حماية الشريعة،الأعلى والخليفة أو الإمام هو الشخص 

فــاالله هــو  ؛ســلامكلــه معتنقــا للإ  هريعة بمــا يجعلــ، إنمــا توســيعها لتهيئــة العــالم لقبــول الشــســلامحــدود دار الإ
ـا مـال االله، بمـا في ذلـك الغنـائم، وأعـداؤها سلامالمصدر النهائي للسلطة، والجماعة الإ ية أمّـة االله، وممتلكا

  .)5(هم أيضا أعداء االله
شيء تخوما مبهمة تأخذ بالحسبان العقائد أكثر من أي  سلاموضع ابن فضل االله العمري لدار الإوقد 
ــا لا  ســلامممالــك الإ( ، فقــال:آخــر ــاً وجنوبــاً وَشمــَالاً، لأ واقعــة، بحمــد االله، في أحَســن المعمــور شــرقاً وغرب

ســـتَطاب.. 
ُ
تنتهـــي إلى غايـــة الحــَـرارَة المفرطــَـة ولا إلى غَايــَـة الـــبرَد المفـــرط، إلا فيمَـــا قـــل، ولا يخـــرجُ عـــن حـــد الم

د النــيران والأصــنام، بمــا تغلغــل مــن جزايــر الهنــد وَأطرافــه، فغايــة معمــور الجنــوب مســاكن الســودَان مــن عُبَّــا
وغايـة معمـور الشـمال  والنصارى بأطراف الحبشة، وعبَّاد الحيَّات، والهمج في سُودَان المغرب جنوب غَانه.

مـن النصــارى والهمـج بــبلاد الصـقلب، في شماليهــا أحـد قســمي إيـران المسَّــماة بـبلاد القبجــاق، ومـا ســامت 
القسطنطينية، وما وراءها إلى جليقية والأرض الكبيرة وجزايـر البحـر الرومـي. وغايـة معمـور  ذلك الخط من

الشرق من عُباد النـيران والأصـنام بثالـث أقسـام تـوران مـن بـلاد الصـين إلى المحـيط، وأمَّـا الغـرب فـانتهى فيـه 
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ـــة وموقعهـــا  هميتهـــاأقيمتهـــا و  كشـــفت ســـلامفـــدار الإ ).6)(إلى البحـــر المحـــيط ســـلامالإ المرمـــوق مـــن الناحي
فمن الجنوب والشـرق عبـّاد النـيران والأصـنام، ومـن  فهي في أحسن المعمور من الأرض، ،الطبيعية والبشرية

  .الظلمات الشمال الهمج، ومن محيط
ا سلامظر إلى الشعوب خارج دار الإنُ و  ضـالة ينبغـي أن تمتثـل للشـريعة الإلهيـة، وقبائل  جماعات على أ

هنـاك وعلـى هـذا ف في ربوعهـا لترتقـي إلى مسـتوى الأهليـة البشـرية الحقيقيـة، قيمه سلامويجب أن يبسط الإ
، وهـي لا تنتهـي إلا حينمـا يـدخل أو مؤجلـة ودار الحرب، حرب معلنة أو مضـمرة سلامحرب بين دار الإ
بــين أو يخضــعون لــه؛ فالســلام بــين الــدارين غــير ممكــن مــن ناحيــة شــرعية لأنــه مصــالحة  ســلامالجميــع إلى الإ

إلى يعـــني أن تضـــع الحـــرب أوزارهـــا  ووجـــود هدنـــة لا إيمـــان وكفـــر. نقيضـــين: حـــق وباطـــل، هـــدى وضـــلالة،
مؤقتة لا تزيد على عشر سنوات، وللمسلمين حق نقضها من طرف واحد، ومواصلة الجهاد،  هي، فالأبد

، باســتثناء الحبشــة ســلام. وهــذا يشــمل كــل الممالــك المتاخمــة لــدار الإ)7(مــتى وجـــدوا ذلــك ممـــكنا وضــــروريا
في مرحلتـه الأولى. يتضـح ممـا سـبق أن النظـرة  سـلامالتي استثنيت من ذلك لأسـباب تتصـل بموقفهـا مـن الإ

 ،للأشـياء، وللظـواهر النهـائي إلى الآخر كانت تقوم على أسس دينية وقيمية، فالدين هو الذي يمنح المعنى
 هـز النص المرجعي الأول إلى القرآن الـذي يجوللبشر، لذلك فالبحث عن ملامح الآخر يفترض العودة إلى

ومــادام  النظــر بــبعض عناصــر الإدراك والــوعي، ويطعّــم المتخيّــل بمــا يحتــاج إليــه مــن صــور وأشــكال ورمــوز..
وتعبــيرا عــن تجلّيــات  يحمــل تصــورا للعــالم وللإنســان، ويمثــل الــنص القــرآني تكثيفــا للكــلام الربــاني، ســلامالإ

  .)8ية(سلامالإ ا للرؤية، وقاعدة معيارية للجماعةيشكـل مصـدر  هوف المقدّس،
لم يستطع المسلمون الحفـاظ علـى هـذه الوحـدة المتماسـكة الـتي توجههـا الشـريعة وتنظمهـا، فسـرعان مـا 

 ســلام، وظهــرت مراكــز سياســية تــدّعي احتكــار الإســلامتفكّكــت أواصــر الوحــدة السياســية داخــل دار الإ
ا الصـحيحة الشريعةالحقيقي، وتصارعت تحت ستار امتلاك  سياسـيا، وإن  سـلام، وقُسِّـمت دار الإبصور
كانت ذات طـابع ثقـافي أكثـر ممـا هـو سياسـي، ومـع الـزمن تمّ    سلامظلت موحدة عقائديا، ولهذا فدار الإ

، فقــد امتــد ليشــمل العــالم كلــه، لكــن ســلاملابــد منــه، فمــادام التنــوع قبُــل داخــل دار الإ أمرقبــول الجــوار كــ
هـــذا لم يفـــرض نفســـه إلا في وقـــت متـــأخر، بعـــد أن تعـــددت الكيانـــات السياســـية داخـــل دار واقـــع الحـــال 

  .سلامالإ
، ولكـــن لـــيس هـــذا مـــا نريـــد الإشـــارة إليـــه هنـــا، إنمـــا الأمـــر ســـلاملم تتثبــّـت أبـــدا حـــدود جغرافيـــة لـــدار الإ

ت كاســحة، الــرئيس الواجــب إثارتــه هــو عــدم إمكانيــة ظهــور دلالــة ثقافيــة لهــذا المصــطلح في ظــروف فتوحــا
دار  جــــرى شــــبه تثبيــــت عقائــــدي، هــــو الــــذي لعــــب دورا بــــالغ الأهميــــة في ظهــــور مفهــــوم توقفــــت عنــــدماو 
ية والدول المجـاورة لهـا في يـوم مـا ثابتـة، ولم يجـر طـوال سلام. لم تكن الحدود الجغرافية بين الدولة الإسلامالإ

ـــا بصـــورة كاملـــةالقـــرون الوســـطى في أي مكـــان مـــن العـــالم الاتفـــاق النهـــائي علـــى حـــدود   .ثابتـــة معـــترف 
شــرعية فكــرة تمخضــت عــن النزاعــات الدائمــة بــين الــدول الأوربيــة في القــرن الســابع عشــر،  والقــول بحــدود
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القـرون الوسـطى أمـر سـيادة  خـلال يـةوظل الشك يلازم تطبيقها إلى الآن. فلم يحدث أن أخـذت دولـة قو 
الحـق، هـو المهـيمن في العلاقـات السياسـية بـين الـدول، الدول المتاخمة لها بعين الجـد، فعنصـر القـوة، ولـيس 

فيمــا  ســلاموهــذا ينطبــق أكثــر مــا ينطبــق علــى مجموعــة الــدول الــتي كانــت تتنــازع الســلطات ضــمن دار الإ
ودار الحــرب،  ســلامبينهــا أو مــع الــدول المتاخمــة لهــا. وهــو يفســر لنــا جزئيــا ظهــور مجــال فاصــل بــين دار الإ

(دار الصـلح). وغـني عـن البيـان تفصـيل  أو (دار العهـد) وشكل دارا ثالثة، هي مجال فرضه التنازع الدائم،
القول في أن هذه الدار المزدوجة الولاء بين الدارين المذكورتين كانـت هشـة التكـوين، ضـبابية الهويـة، مخترقـة 

بيعيـة المانعـة دائما من إحدى القوتين المحـاذيتين لهـا، تقـوم بـدور التخـوم الفاصـلة، حينمـا تغيـب التخـوم الط
ي والثقــافي والعقائــدي خلــيط جتمــاعلتقــدّم هــذا أو ذاك، إلى ذلــك كانــت ســهلة الاخــتراق، فنســيجها الا

ــا بصــورة دائمــة، لا تعــرف الثبــات أبــدا، وكثــيرا مــا  مســتعار مــن هــذا وذاك. وهــي دار رمزيــة يتزحــزح مكا
  ينعدم وجودها.
كانت العلاقة بـين المجـال السياسـي   الميلادي) رالحادي عش (= القرن الخامس الهجري مطلع وبداية من

هـــي علاقـــة عكســـية؛ فكلمـــا تراجعـــت الســـيطرة السياســـية، ) ســـلامدار الإ(والمجـــال الثقـــافي فيمـــا يســـمى بــــ
دون  ســـلاموبعبـــارة أكثـــر تحديـــدا، فقـــد حالـــت التنازعـــات الداخليـــة في دار الإ .تقـــدمت الســـيطرة الثقافيـــة

ومهـــا تـــؤمِّن حـــدودها بشـــكل دائـــم. وعلـــى هـــذا فقـــد امتصـــت تلـــك القـــدرة علـــى إبقـــاء قـــوة كاملـــة في تخ
ـاغامضـة، يـ سـلامالمنازعات القوة المطلوبة، وظلت حدود دار الإ عامـل القـوة الـذي ينبثـق هنـا أو  تحكم 

، ثم يعيــدها الضــعف إلى ســابق عهــدها. ولكــن بالمقابــل فــإن قويــة أو إمــارة طمــوح، ســلطان ســببهنــاك، ب
ــم المســلمين المتــاخمين لــ ، ســلامالقــوة، فيكونــون مــرة ضــمن دار الإرهانــات دار الحــرب، والــذين تتلاعــب 

ومـــرة ضـــمن دار العهـــد، وثالثـــة داخـــل دار الحـــرب، نجحـــوا علـــى نحـــو منقطـــع النظـــير في تشـــكيل هـــويتهم 
م للإســلامالثقافيــة الإ  .ســلامية كائنــا مــا كــان وجــودهم داخــل هــذه الــدار أو تلــك، وكائنــا مــا كانــت قــراء

ـا سـلامهذا فقد تتراجـع الحـدود السياسـية لـدار الإ وعلى ، ولكـن الحـدود الثقافيـة شـبه ثابتـة، إن لم نقـل إ
بوسـائل غـير عسـكرية في   سـلامإفريقيـا حيـث تمـددت دار الإوسـط آسـيا و جنوب ظهر هذا في  (= تتوسع

لتـوتر المسـتمر؛ ومـع التراجـع المطـّرد للحـدود السياسـة، نشـأ وضـع جديـد في ظـل هـذا ا كثـير مـن الأحيـان)
، لكنهـا تـدين بالعقيـدة نفسـها، سـلامغير خاضعة للمركز التقليدي السياسـي لـدار الإ إماراتفقد نشأت 

، سـلام، وهي أكثر من أن تحصى في هـذا المقـام، وتمثـل أطـراف دار الإالسياسية والحق فإن هذه الكيانات
طـــوال قـــرون  ســـلامقائـــديا علـــى دار الإلعبـــت الـــدور الـــرئيس والفاعـــل في إضـــفاء التنـــوع الخصـــب ثقافيـــا وع

المتنــوع الــذي لا يتعــارض مــع وحدتــه العامــة. وعلــى هــذا لم تكــن دار  ســلاموقــرون، وفيهــا نشــأت فكــرة الإ
بـالتنوع  تتصـفاكتلة ثقافيـة متطابقـة التصـورات تمامـا، ومتماثلـة التفسـيرات علـى نحـو مطلـق، إنمـا   سلامالإ

  يمثل هوية ثقافية أكثر منه كيانا سياسيا. سلامكان الإ  .يمكن إهماله الذي أضفى خصبا ثقافيا لا
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خـر. صــور كراهيـّة للآللقـد فرضـت المفـاهيم القديمـة للعـالم تباينــا في التصـورات، أدت إلى تركيـب صـور ا
خر في الفكر القديم هو المختلف قيميـا بالدرجـة سادت لفترة طويلة توجهها منظومات قيم متباينة. إن الآ

ية وضـــرورة تعميمهـــا علـــى العـــالم ســـلامضـــية الآخـــر في أذهـــان المســـلمين موضـــوع القـــيم الإالأولى. وتثـــير ق
ية لكــي يصــلح أمــره. وكــان التصــور الشــائع عــن ســلامبأجمعــه، فــالآخر موضــوع ينبغــي أن يغُــزى بــالقيم الإ

الأبـد، وبمـا الذات والآخر يستمد حيويته من المركزية الدينية، أي تلك البؤرة التي تنبثـق منهـا قـيم الحـق إلى 
) دار الحــرب( ولم يحــل هنــاك) ســلامدار الإ( أن التصــور الــديني عــدّ االله مصــدرا لقــيم الحــق، وأنــه حــلّ هنــا

هي الحقيقية والصائبة، أما قيم الآخر فمحقّـرة، ومدنّسـة، ويلـزم  سلامفالنتيجة المنطقية هي أن قيم دار الإ
كــم القيمــة ونــدر أن اســتأثرت بوصــف وحكــم تطهيرهــا مــن النجاســة الوثنيــة. قــيم الآخــر هــي موضــوع لح

ففــــي عصــــر يتصـــــدّر فيــــه الشــــعور الــــديني أي شـــــعور آخــــر، لا مكــــان للمصــــالحة في القـــــيم  ؛موضــــوعيين
ــا،   يقــوممتوهجــا، ومتّقــدا بالتنــازع القيمــي لابــد مــن تفريــق و والأخلاقيــات. ولكــي يظــلّ ذلــك الشــعور حيّ
. هــذه الثنائيــة تصــوغ وعــي لاوعــي المجمــوع، وتجعلــه يبــني علــى ثنائيــة الحــق والباطــل بــين قيمـــ(نا) وقيمـــ(هم)

تخيلاته ومواقفـه وأحكامـه واختياراتـه علـى أسـاس فكـرة التفاضـل والتراتـب الـتي تقـود إلى الإعـلاء مـن شـأن 
الذات وخفض قيمة الآخر. لقد تم تخطّي الإنسان كذات، وصار التركيز عليه كموضوع للقيم، وأهميته لا 

  را، إنما في اعتناقه ضربا من القيم دون غيره.تتحدّد من كونه بش
، وتحول إلى جزء مكمّل من العقيدة حسب الفهم الشـائع سلامالذي صاغه الإ والمرجعيات سلّم القيم

لها سيتدخّل في تركيب صور مشوّهة للآخر. وبالإجمال فصور الأخر منتقصـة، يشـمل الانتقـاص بالدرجـة 
هنالـك تشـويه لحقيقـة الآخـر ذهنيـا  .ليشمل الإنسان حامل تلك القيمالأساس القيم الشائعة لديه، ويمتد 

وجســديا وعقائــديا، ففضــلا عــن الــبلادة والجهــل والضــلال والســفه والبوهيميــة، يــتراوح الأخــر بــين تصــغير 
بالنســـبة لأقـــوام أقصـــى الشـــمال حيـــث يفـــترض أن تكـــون بـــلاد يـــأجوج  يشـــوش إنســـانيته، كمـــا هـــو الأمـــر

ود كما هو الأمر في حالة الزنوج والصقالبة وكثير من الأقوام الشمالية. تتصـف ومأجوج، أو تضخيم مقص
القيم الدينية بالثبات، وكان الفهم الديني للحياة يقوم دائما بمراجعات دقيقة كيلا يخرم الزمن ثبـات القـيم، 

ا قـدرة الشـمول فتصاب بالفساد بسـبب التحـوّل، بعبـارة أخـرى فـالقيم الدينيـة تتخطـّى البعـد التـاريخي، ولهـ
ا قيم مكانيـة وليسـت زمانيـة. فهـي لاتقـرّ بـالتحول، ثابتـة، سـاكنة، دائمـة الصـحة،  والديمومة والثبات؛ لأ

هــي المركــز المشــع  .تريــد للإنســان أن يتكيّــف معهــا، فيظــل في حالــة تصــحيح دائــم لمســاره، لكــي يمتثــل لهــا
مادامــت القــيم الدينيــة هــي الــتي و دد قيمتــه. قربــه وبعــده عنهــا هــو الــذي يحــ .الــدائم، وهــو يــدور في فلكهــا

تحــدد أهميــة الإنســان فمــن الطبيعــي أن تجــرد قواهــا كاملــة لتضــمّه إلى عــالم الحــق. فحيثمــا تكــون ثمــة حقيقــة 
مطلقــة الصــواب ينبغــي نشــرها، يســود العنــف والقســوة كوســيلتين لــذلك. أصــبحت القــيم جــوهرا، وصــار 

  الإنسان عرضا.
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هي المعيار الوحيد لصـواب المسـار  المرجعيات، تلك سلاملمجتمع الذي رسمه الإتُستمد القيم من طبيعة ا
لا محالة إلى وجود نقـيض؛ النقـيض يسـوغ صـيانة القـيم  فضيذلك سيو الذي ينبغي على المرء أن يسلكه، 

مــن جهــة، والعمــل علــى نشــرها لــتعمّ العــالم مــن جهــة ثانيــة، ففــي المجتمــع النصّــي القــرآني تمثــل الثنائيــات 
ثمة تعارض دائم بين الحق والباطـل، والخـير والشـر، والإيمـان  .لضدّية دوراً حاسماً في شطر العالم إلى عالمينا

والكفــر. ولا يمكــن أن يظــل الصــراع منحبســاً في المصــحف، واســتناداً إلى مركزيــة كــلام االله بوصــفه المرجعيــة 
تمــع الأرضــي المنشــود إنمــا هــو محاكــاة الكليــة لكــل شــيء، فــإن العــالم بتناقضــاته قــد صــيغ علــى غــراره. المج

نهايـة لا بـد مـن انتصـار وظفـر، الفي و ية. سـلامللمجتمع النصي، كما قرر ذلك علم الكلام ثم الشريعة الإ
ـــم زاغـــوا عـــن الحـــق والخـــير والإيمـــان، والصـــراع محكـــوم  فكـــل مـــن أهـــل الباطـــل والشـــر والكفـــر يتـــآكلون؛ لأ

م مهمة خالـدة: نشـر كلمـة االله في أرجـاء الأرض، إذ لـيس بالثبات والديمومة، وأهل الحق هؤلاء أ نيطت 
ائيــة تحــول دون ذلــك، وبــالنظر إلى اخــتلاف العقائــد والثقافــات. فمــن المنتظــر أن  ،والأديــان ،ثمــة حــدود 

ـــا، ونشـــرها،  يتعثـــر أهـــل الحـــق في مهمـــتهم، ولكـــن ينبغـــي علـــيهم الالتفـــاف حـــول كلمـــة االله، والتمســـك 
ومــا دام . فالجهــاد إذن وســيلة لحســم التنــاقض العقائــدي، وإحــلال الوحــدة محــل التعــددوذلــك هــو الجهــاد. 

إنـه فعـل محكـوم بنظـام لاهـوتي  نسق الثنائيات الضدية قائماً في صلب التفكـير الـديني فالجهـاد لـن يتوقـف.
ـدف إلى تحويــل البشـر إلى عقيــدة واحـدة، سيصــطدم مـع فرضــي ة عـام. والحــق فـإن فعــل الجهـاد كممارســة 

ــــبرّ عنــــه بتجليــــات مباشــــرة،  ســــلامدار الإ انشــــطار العــــالم إلى عــــالمين: ودار الحــــرب. ولمـّـــا كــــان الصــــراع يعُ
  فالمؤمنون يوضعون دائماً في تضاد مع الكافرين، وبينهم يتحرك المنافقون حركة مكوكية خادعة.

المؤمنـون يتعارضـون ( إلى هذا التضاد الذي يحكـم هـذه الأطـراف بالصـورة الآتيـة) جاك بيرك( لقد أشار
مـــع مختلـــف أجنـــاس الخصـــوم، ويتعارضـــون حســـب أنمـــاط الغيريـــة. ويقـــف المؤمنـــون إزاء الـــوثنيين والمشـــركين 
موقــــف التضــــاد المنطقــــي، وتــــنخفض حــــدة هــــذا التنــــاقض إلى تعــــاكس بســــيط..في حــــال المنــــافقين الــــذين 

م مؤمنون، لكنهم ليسوا كذلك في الحقيقة..تتحرك سلوكيا م المراوغة بين جميع اللايقينيات يظهرون وكأ
والتقســــــيمات الناجمــــــة عــــــن ازدواج الوجــــــود والفعــــــل والكــــــلام، وفي النهايــــــة فهــــــم ينضــــــمون إلى جانــــــب 

ــم  الباطــل..غير أن هنالــك خصــوماً آخــرين ســبق أن لمســهم الحــق وبُـلّغــوا بــه، لكــنهم يرفضــونه ويخفونــه. إ
افقين، وإنمــــــا كتضــــــمين للاعتقــــــاد مــــــن ناحيــــــة هــــــؤلاء الكفــــــار لا يقــــــدمون أنفســــــهم إذن كمنـــــــو الكفــــــار، 
العـــالم طبقـــا للتصـــور العقائـــدي يحتـــاج إلى الانقســـام أولا مـــن أجـــل أن تكـــون الوحـــدة هـــي  .)9)(الباطـــل

فلابد أن تكون تلك الدار هـي المركـز، بكـل  سلامالهدف المنشود فيما بعد، ومادام الحق ينبثق من دار الإ
طـوال القـرون  سـلامفية والأخلاقية. وهذا فيما نرى الدافع وراء مركزية دار الإالمعاني الثقافية والدينية والجغرا

ــا تمــدّدت جغرافيــا في قلــب العــالم القــديم، ولكــن ســلامالوســطى حســب التصــورات الإ ية. مــن الصــحيح أ
  اعتبارها مركز الحق فاق المكون الجغرافي في تثبيت مركزيتها. ظهرت الجغرافيا لتسوغ كل ذلك.
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  : تأسيس نسق ثقافيسلامية دار الإمركز  - 2
مــن الطبيعــي أن تجــد المنظومــات الثقافيــة تعبــيرا لهــا في التــواريخ والآداب والفلســفات، وفي نظــُم التفكــير 

ية بدرجــة أو بــأخرى، ولكــن مــن الواضــح أن الجغرافيــا هــي ســلاموالمواقــف، وفي كــل هــذه تتجلــّى المركزيــة الإ
-) سـلامدار الإ(فــ ،يةسـلامطر العامة للحدود الرمزيـة لتلـك المركزيـة الإالوسيلة الأكثر فاعلية في تحديد الأ

ـا تـدرك بوضـوح أن الحـدود السياسـية   لعبت -كمصطلح الأدبيات الجغرافية دورا مباشرا في صـوغه، مـع أ
ية. سـلامهي التعبير الأكثر وضـوحا لمفهـوم المركزيـة الإ سلامكانت مثار تنازع وعدم استقرار. فكرة دار الإ

م. لم يــنج أحــد مــن ضــغطها الــواعي وغــير  ــذه الحقيقــة، وجعلوهــا موجهــا لتصــورا وقــد ســلّم الجغرافيــون 
  الواعي في بناء فرضياته، وتحديد منطلقاته في النظر إلى الذات والآخر.
أول محاولـــة  العاشـــر المـــيلادي) =( تبـــدو صـــورة الأرض الـــتي رسمهـــا ابـــن حوقـــل في القـــرن الرابـــع الهجـــري

ية. فالأرض كرة، تقع ديار العرب في قلبها تماماً، سلامصيلية لتقريب صورة الأرض في الثقافة الإجادة وتف
ثمـة  .وفي المحيط الضيق للإطار المائي حول الأرض، بالكاد تظهر من ناحية المشرق والمغرب ممالك الكفـار

ـا . وكتاب ابن حوقل بكامله خصص لتلسلامتضخيم متعمد للصورة خاص فقط بدار الإ ك الـدار، وكأ
لم يبذل هذا الجغـرافي المشـغول بالتفاصـيل الكثـيرة والمتنوعـة جهـداً بـدار الحـرب المحصـورة  هي الأرض كلها.

ية. مدونتـه الضـخمة سـلامبين عالم هو المركز ومياه مظلمة. ولم يعن بـالعوالم الخارجـة عـن مجـال العقيـدة الإ
المغـرب،  . بـدأها بـديار العـرب، ثم توسـع إلى الغـرب أولاً:مسـلالم تتطرق إلى غير العناصر المكونـة لـدار الإ

الأندلس، صقلية، مصر، ثم شمالاً: الشام، الجزيرة، العراق، واتجه شرقاً: خورستان، فارس، كرمان، السـند، 
أرمينية وأذربيجان، والران، الجبال، الديلم وطبرستان، مفازة خراسان، سجستان، خراسان، ما وراء النهـر، 

مل البحار التي تربط أطراف هذا العالم: بحر فارس، بحر الـروم، بحـر الخـزر. مـا سـوى ذلـك لا وجـود ولم يه
له في تصوّر ابن حوقل. في الصفحة الأخيرة من كتابه يؤكد، لآخر مرة خطته الجغرافيـة، فمـا أن يصـل إلى 

همـا ثغـران، ( ويقـرر )اكنداسـتي(و) شـلاث( آخر المدن الصغيرة في منطقة ما وراء النهـر، يـذكر مـدينتين همـا
مــا آخــر الإ اتخــذ طابعــا ثقافيــا،  هــذا التصــور ســرعان مــا .)10(ســلاموإنمــا يــذكران لمحلهمــا في الجهــاد، وأ

يؤكــد ) أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم(. المقدســي في كتابــه ســلامفلــيس ثمــة مــايرتجى منــه خــارج دار الإ
معنيين بـدار الكفـر، وإنـه لـن يكلـّف نفسـه عنـاء البــحث في ، وأهل هذه الدار غير سلامأنه معني بدار الإ

علــى هــذا الميثــاق الضــمني،  ين. حــافظ كثــير مــن الجغــرافي)11(ممالــك الكفــار، ولا يــرى فائــدة مــن ذكرهــا
ـم امتثلـوا لشـروطه ذهنيـا،  لكنّ الرحالة خرقوه، كما سنرى في تضـاعيف هـذا الكتـاب، وعلـى الـرغم مـن أ

قلــة قليلــة جــدا مــنهم ظهــر لــديهم تحفّــظ علــى ذلــك، لكنهــا تحفظــات   .ه الجغرافيــةلكــنهم تمــردوا علــى قيــود
  كادت تذوب في النسيج شبه المغلق للرؤية الثقافية العامة التي يتحركون في مجالها. 

، وفي الوقــت نفســه يفــاخر بجهــل لا ســلاميظُهــر ابــن حوقــل معلومــات غزيــرة فيمــا يخــص أقــاليم دار الإ
 ،انتظـــام الممالـــك بالـــديانات( ليم الأخـــرى، وإذا كـــان معيـــاره يقـــوم علـــى أســـاس أنيقُبـــل فيمـــا يخـــص الأقـــا
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فإنـه يـرى أن هـذه المكونـات منعدمـة إلا  ).12)(وتقويم العمارات بالسياسـة المسـتقيمة ،والحكم ،والآداب
ــــالعوالم:و ، ســــلامفي دار الإ ــــه إلى اســــتبعاد كــــل مــــا يتصــــل ب ــــؤدي ب ــــك ي ــــة ذل ــــة ،والصــــينية ،الرومي  ،والهندي

وغـــيرهم. البصـــيرة  ،وأتـــراك ،وبلغـــار ،وصـــقالبة ،والأقـــوام الشـــمالية مـــن إفرنجـــة والإفريقيـــة جنـــوب الصـــحراء،
 ،ينبغـي طبقـاً لمنظـور ابـن حوقـل طمـس الآخـر واسـتبعادهو العقائدية الضـيقة تسـبب خطـأ ثقافيـاً لا يغتفـر، 

) أرض( الــتي تجعلــه مقبــولا في نيةنســافاقــداً للخصــال الإ دّ ية يعــســلامكـل مَــنْ لا يتــنفس رحيــق العقيــدة الإف
ابــن حوقــل. تتأســس علــى هــذا التصــور نظــرة مشــوبة بــالتبخيس إلى الآخــر الــذي يفتقــر إلى مقومــات دار 

،  ســلام: الــديانات، الآداب، الحكــم، السياســة المســتقيمة. هــذه المكونــات المميــزة لــدار الإ، وهــيســلامالإ
يمـــي، ســـتظهر بتجليـــات متعـــددة، وســـتلعب دورا كمـــا صـــاغها ابـــن حوقـــل، اســـتنادا إلى مـــوروث ديـــني وق
ذلـــك  مـــن ســـواهم ســـلبقيمـــة ســـامية، وت ســـلامحاسمـــا في التفريـــق بـــين البشـــر، فتضـــفي علـــى أهـــل دار الإ

أساســاً لقــانون صــارم،  منهــا جغرافيــة، يجعــل - ثقافيــة - دينيــة - الامتيــاز. يكثــّف ابــن حوقــل رؤيــة عرقيــة
ـا المركـز المشـع إلى الأطـراف) ديار العـرب(ل يرتب في ضوئه أهمية أقاليم الأرض، وينزّ   .في قلـب الـدائرة، إ

بــدأت بــذكر ديــار العــرب فجعلتهــا إقليمــاً واحــداً لأن الكعبــة فيهــا، ومكــة أم القــرى، وهــي واســطة ( يقــول
هــذه الأقــاليم عنــدي، واتبعــت ديــار العــرب بعــد أن رسمــت فيهــا جميــع مــا تشــتمل عليــه مــن الجبــال والرمــال 

ار المنصبة إلى بحر فـارس؛ لأنـه يحـفُّ بـأكثر ديارهـا، ولأن بحـر فـارس يعطـف  وما ،والطرق يجاورها من الأ
عــــن خمســــين فرســــخاً مــــن عمــــان، ويــــدعى ذلــــك رأس  ،وإلى القلــــزم ،مــــن جزيــــرة مســــقط مغربّــــاً إلى مكــــة

، إنمــا هــي وبالنســبة لــه فالأقــاليم المجــاورة لــديار العــرب .ثم يتوســع في أوصــافه غربــاً وشــرقا )13)(الجمجمــة
. وتلازمــه فكــرة المركزيــة، فيعــود لتأكيــدها في فصــول  ســلامأمــا ممالــك الكفــار فهــي تخــوم دار الإ .تخــوم لهــا

ابتـدأت بـديار العـرب لأن القبلـة ( كتابه، لكنه ليبرز هذه المـرة، فضـلاً عـن الجانـب الـديني، الصـفاء العرقـي
م التي   .)14)( لم يشركهم في سكناهم غيرهما، ومكة فيها، وهي أم القرى، وبلد العرب وأوطا

ـا مسـتندات علـى غايـة مـن إف قصاغت المدونات الجغرافية وعي المسـلمين بعـالمهم وعـالم غـيرهم، والحـ
المــدونات الجغرافيــة المرويــات و لفــترة طويلــة جــدا. ومــع أن  خــر)(الآ وصــورة (الأنــا) الأهميــة في ترســيخ صــورة
معلومـــات ثمينـــة عـــن دار  تمالـــك، وكتـــب الأقـــاليم بخاصـــة، قـــدموالمســـالك والم ،المباشـــرة ككتـــب البلـــدان

ن المعلومـات الأكثـر أهميـة عـن العـالمين إمعلومات عابرة وسريعة عن دار الحرب؛ ف تْ ر ، وأحيانا مرَّ سلامالإ
إلى ذلـك فكتـب  قدمتها كتب الرحلات التي خصت العالم القديم بأجمعـه تقريبـا بملاحظـات مباشـرة ثمينـة.

  صورا منقوصة عن الآخر. تمرويات عجائبية كرّس تالتاريخ والرحلات قدّمالجغرافيا و 
  الآخر: مواقع دونية - 3

أهمية التدرج في ترتيب الأقاليم، وربط الخصائص البشرية والقيميـة بـذلك ) المقدمة( أكد ابن خلدون في
لجنــوب منــه والــبرد في التــدرج، فــذهب إلى أن: المغمــور مــن الأرض إنمــا يوجــد في الوســط لإفــراط الحــر في ا

الشــمال، ولمــا كــان الجانبــان مــن الشــمال والجنــوب متضــادين مــن الحــر والــبرد وجــب أن تتــدرج الكيفيــة مــن  
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كليهمــا إلى الوســط فيكــون معتــدلا؛ فــالإقليم الرابــع أعــدل العمــران، والــذي حافاتــه مــن الثالــث والخــامس 
ان مـن الاعتـدال. والأول والسـابع أبعـد بكثـير؛ أقرب إلى الاعتدال، والذي يليهمـا. والثـاني والسـادس بعيـد

فلهذا كانت العلوم، والصنائع، والمباني، والملابـس، والأقـوات، والفواكـه، بـل والحيوانـات، وجميـع مـا يتكـون 
ا مـن البشـر أعـدل أجسـاما وألوانـا وأخلاقـا  في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتـدال، وسـكا

ات فإنمــــا توجــــد في الأكثــــر فيهــــا. ولم نقــــف علــــى خــــبر بعثــــة في الأقــــاليم الجنوبيــــة ولا وأديانــــا، حــــتى النبــــو 
ـــم أكمـــل النـــوع في خلقهـــم وأخلاقهـــم، قـــال تعـــالى :  الشـــمالية؛ وذلـــك أن الأنبيـــاء والرســـل إنمـــا يخـــتص 

  وذلك ليتم القبول بما يأتيهم به الأنبياء من عند االله. ﴾كنتم خير أمة أخرجت للناس﴿
لأقـــاليم أكمـــل لوجـــود الاعتـــدال لهـــم، فتجـــدهم علـــى غايـــة مـــن التوســـط في مســـاكنهم، وأهـــل هـــذه ا

م، وصــــنائعهم، يتخــــذون البيــــوت المنجّــــدة بالحجــــارة المنمّقــــة بالصــــناعة، ويتنــــاغون في  وملابســــهم، وأقــــوا
اســتجادة الآلات والمــواعين، ويــذهبون في ذلــك إلى الغايــة، وتوجــد لــديهم المعــادن الطبيعيــة مــن الــذهب، 
م بالنقـدين العزيـزين، ويبعـدون  والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والقصدير، ويتصرفون في معـاملا
عــــن الانحــــراف في عامــــة أحــــوالهم، وهــــؤلاء أهــــل المغــــرب، والشــــام، والحجــــاز، والــــيمن، والعــــراقين، والهنــــد، 

الــروم واليونــانيين، ومَــنْ كــان والسـند، والصــين، وكــذلك الأنــدلس ومَـنْ قــرُب منهــا مــن الفرنجــة، والجلالقـة، و 
ـا وسـط  مع هؤلاء أو قريبا مـنهم في هـذه الأقـاليم المعتدلـة؛ ولهـذا كـان العـراق والشـام أعـدل هـذه كلهـا لأ

  من جميع الجهات.
الأول والثـاني والســادس والسـابع؛ فأهلهـا أبعــد مـن الاعتــدال  وأمـا الأقـاليم البعيــدة مـن الاعتـدال، مثــل:

م مــن الــذرة والعشــب، وملابســهم مــن أوراق الشــجر في جميــع أحــوالهم، فب نــاؤهم بــالطين والقصــب، وأقــوا
ا علــيهم أو الجلــود، وأكثــرهم عرايــا مــن اللبــاس، وفواكــه بلادهــم وأدمهــا غريبــة التكــوين مائلــة إلى  يخصــفو
ا للمعــــاملات،  م بغــــير الحجــــرين الشــــريفين مــــن نحــــاس أو حديــــد أو جلــــود يقــــدرو الانحــــراف، ومعــــاملا

خلاقهــم مــع ذلــك قريبــة مــن خلــق الحيوانــات العجــم، حــتى لينقــل عــن الكثــير مــن الســودان أهــل الإقلــيم وأ
ــــم متوحشــــون غــــير مستأنســــين يأكــــل  ــــم يســــكنون الكهــــوف والغيــــاض، ويــــأكلون العشــــب، وأ الأول أ
ـــم لبعـــدهم عـــن الاعتـــدال يقـــرب عـــرض أمـــزجتهم  بعضـــهم بعضـــا، وكـــذا الصـــقالبة؛ والســـبب في ذلـــك أ

هم من عرض الحيوانات العجـم، ويبعـدون عـن الإنسـانية بمقـدار ذلـك، وكـذلك أحـوالهم في الديانـة وأخلاق
أيضا، فلا يعرفون نبوءة ولا يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال، وهو في الأقـل النـادر 

ذا العهـد. ومثـل أهـل مـالي ، ومـا بعـده لهـسـلاممثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين بالنصـرانية فيمـا قبـل الإ
م دانوا به في المائة السابعة.  سلاموكوكو والتكرور المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإ لهذا العهد، يقال إ

ومثل مَنْ دان بالنصرانية من أمم الصقالبة والإفرنجة والترك مـن الشـمال. ومـن سـوى هـؤلاء مـن أهـل تلـك 
الـــدين مجهـــول عنـــدهم، والعلـــم مفقـــود بيـــنهم، وجميـــع أحـــوالهم بعيـــدة مـــن الأقـــاليم المنحرفـــة جنوبـــا وشمـــالا ف

 ،أحوال الأناسي قريبة من أحوال البهائم. ويخلق ما لا تعلمون. ولا يعترض على هذا القـول بوجـود الـيمن
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ومــا يليهـا مــن جزيــرة العــرب في الإقلــيم الأول والثــاني؛  ،واليمامــة ،وبــلاد الحجــاز ،والأحقــاف ،وحضـرموت
ــا البحــار مــن الجهــات الثلاث...فكــان لرطوبتهــا أثــر في رطوبــة هوائهــافـإن ج  ،زيــرة العــرب كلهــا أحاطــت 

وصــــار فيهــــا بعـــــض الاعتـــــدال بســــبب رطوبــــة  ،فــــنقص ذلــــك مــــن اليــــبس والانحــــراف الــــذي يقتضــــيه الحــــر
  .)15)(البحر

يصـدر أحكامـا ) المقدمـة( ويلاحـظ أن صـاحب أوردنا النص كاملا لأنه يحمل في طياته الحجج بجـلاء.
. يتضـح ذلـك سلامسرعان ما يقيدها حينما تلحق ضررا بالعالم الذي ينتـمي إليه: دار الإولكنه و  ،مطلقة

في اســتثناء أهــل الــيمن وعُمــان وجــزء مــن بــلاد الحجــاز، وبعضــهم ضــمن الإقليمــين الأول والثــاني اللــذين 
م ) بعد من الاعتدال في جميع أحـوالهمأ( ينبغي أن يتصف ساكنوه على وفق التصنيف الذي يقول به، بأ

لكــنّ أهــل هــذه الــبلاد لايشــملهم الحكــم الــذي شمــل ) قريبــة مــن خلــق الحيوانــات العجــم.أخلاقهم..( وأن
فالمناخ يصلح بحسـب هـذا التصـور  ،غيرهم؛ لوجود الرطوبة في الهواء فنقص بسبب ذلك اليبس والانحراف

فقــد  ،بــن خلــدون بــين المعطيــات المناخيــة والربانيــةيــدمج ا أن يكــون دلــيلا علــى ذم جــنس وإعــلاء آخــر.
ا مـن أعـدل البشـر أجسـاما وألوانـا  اختار االله أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة المخصوصة بالاعتدال، وسـكا
وأخلاقــا، فخصّــهم بالأديــان، حــتى النبــوات فإنمــا هــي فــيهم. ويلاحــظ ابــن خلــدون أنــه لم يقــف علــى خــبر 

ـــم أكمـــل النـــوع في بعثــة نبويـــة في الأقـــاليم  الجنوبيـــة ولا الشـــمالية؛ وذلـــك أن الأنبيــاء والرســـل إنمـــا يخـــتص 
لـــدعم  ﴾كنـــتم خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس﴿ خلقهـــم وأخلاقهـــم، وقـــد أعـــاد تكييـــف دلالـــة الآيـــة القرآنيـــة

 ،والطبـع ،ربـط ابـن خلـدون بـين البيئـة لقـدحجتـه، وذلـك ليـتم القبـول بمـا يـأتيهم بـه الأنبيـاء مـن عنـد االله. 
غ موقفــا يقــوم في أساســه علــى خفــض قيمــة جماعــة مــن البشــر، ورفــع قيمــة جماعــة أخــرى. ليســوّ  ،وإرادة االله

دف إلى إبراز فكرة العلاقة بين الطبائع والبيئـة فينبغـي علينـا مرافقـة ابـن خلـدون في ترتيبـه لضـروب  ولأننا 
عنصــــر الحاســــم في تحديــــد الألــــوان في ذلــــك الــــزمن ال عــــدّ تلــــك العلاقــــة اســــتنادا إلى المــــؤثرّ المنــــاخي الــــذي 

ا منظومة ثقافية لها شـروط مغـايرة عـن  فرضيةوالأشكال والطبائع. ومن الصعب إقامة براهين على  تدفع 
شــروط الأقــوام الموصــوفة. لقــد حــذّر روســو مــن أنــه عنــدما يجــري البحــث في أمــور عامــة كــالأعراف وطــرق 

  .)16)(الرؤية على أمثـلة خاصـة  تقليص أمرمعيشة شعب ما، ينبغي توخّي الحذر لئلاّ يصار إلى
ـــا  ـــوان، و ـــة المناخيـــة، احـــاول ابـــن خلـــدون نقـــض الأســـطورة الشـــائعة حـــول الأل ســـتبدل القـــول بالنظري

فيذهب إلى أن بعـض النسـابين ممـن لا علـم لديـه بطبـائع الكائنـات تـوهم أن السـودان، وهـم ولـد حـام بـن 
ه مــن أبيــه ظهــر أثرهــا في لونــه، وفيمــا جعــل االله مــن الــرق في اختصــوا بلــون الســواد لــدعوة كانــت عليــ ،نــوح

 ،ودعــاء نــوح علــى ابنــه حــام قــد وقــع في التــوراة ،عقبــه، وينقلــون في ذلــك حكايــة مــن خرافــات القصــاص
بعـد هـذه المقدمـة  .)17(وليس فيه ذكر السواد، وإنما دعا عليه بأن يكون ولده عبيـدا لولـد إخوتـه لا غـير

ينزلق إلى خرافة المناخ، فيقـول: في القـول  خلدون مبدّدا لخرافات القصّاص، سرعان ماالتي يظهر فيها ابن 
 ،مـــن الحيوانـــات بنســـبة الســـواد إلى حـــام غفلـــة عـــن طبيعـــة الحـــر والـــبرد وأثرهمـــا في الهـــواء، وفيمـــا يتكـــون فيـــه
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بــالجنوب؛ فــإن وذلــك أن هــذا اللــون شمــل أهــل الإقلــيم الأول والثــاني مــن مــزاج هــوائهم للحــرارة المتضــاعفة 
فتطـول المسـامتة عامـة الفصـول،  ،الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كـل سـنة قريبـة إحـداهما مـن الأخـرى

جلـودهم لإفـراط الحـر. ونظـير هـذين الإقليمـين  وتسـودّ  ،فيكثر الضـوء لأجلهـا ويلـح القـيظ الشـديد علـيهم
ما أيضــا  البيــاض مــن مــزاج هــوائهم للــبرد ممــا يقابلهمــا مــن الشــمال الإقلــيم الســابع والســادس شمــل ســكا

أو مــــا قــــرب منهــــا، ولا ترتفــــع إلى  ،إذ الشــــمس لا تــــزال بــــأفقهم في دائــــرة مــــرأى العــــين ؛المفــــرط بالشــــمال
فتبـيض ألـوان أهلهـا، وتنتهـي  ؛ويشـتد الـبرد عامـة الفصـول ،المسامتة ولا ما قرب منهـا، فيضـعف الحـر فيهـا

وصـــــهوبة  ،وبـــــرش الجلـــــود ،المفـــــرط مـــــن زرقـــــة العيـــــون إلى الزعـــــورة، ويتبـــــع ذلـــــك مـــــا يقتضـــــيه مـــــزاج الـــــبرد
  .)18(الشعور

المســعودي وابــن خلــدون يصــدران في موقفهمــا مــن خضــم الثقافــة المتمركــزة حــول نفســها، الثقافــة الــتي 
ا، وتدعو إليها، وتنفي كلّ  منْ لا ينصاع لها، فـالاختلاف في منظومـات القـيم يقـود  تقول بقيم، وتؤمن 

اتــب نــوع مــن التفاضــل القــائم علــى تــرجيح قــيم وتبخــيس أخــرى. لم يــبرأ مجتمــع مــن هــذا إلى التراتــب، والتر 
الداء، مهما ادّعى مـن تسـامح؛ فالتسـامح في القـرون الوسـطى كـان رغبـة دفينـة بالامتثـال ولـيس التعـايش. 

بــيروني يشــعر الو ولا يخفــى أن هــذه الأحكــام تقــود إلى أيــدلوجيا الإحســاس بــالتفرّد القــائم علــى المفاضــلة. 
والانتقــال إلى  ،لم يَسُــمنا التهنّــد( بالافتخــار، وهــو الــذي أمضــى شــطرا طــويلا مــن حياتــه بــين الهنــود، لأنــه

م) رسومهم يقع منّا شيء من الاقرار  يباينوننا بالديانة مباينة كلية لا(و) يباينوننا في الرسوم والعادات( لأ
ســــلوك الــــذي يبــــدو طبيعيــــا أول وهلــــة، بســــبب هــــذا ال .)19)(ولا مــــنهم بشــــيء ممــــا عنــــدنا ،بمــــا عنــــدهم

يمكــن التقيــّد الصــارم بمنظومــة  الانحبـاس ضــمن إطــار الهويــة الخاصـة والثابتــة، سيصــبح مــع الــزمن عبئـا، إذ لا
مغـــايرة ومتغـــيرّة، وهـــذا الـــنمط مـــن التفكـــير هـــو اتصـــال  مفتوحـــة أخلاقيـــة مغلقـــة وســـط منظومـــة أخلاقيـــة

التمركز الـذي يكثـّف مجموعـة مـن الـرؤى في مجـال شـعوري  إنه ).20)(الهويات القاتلة( دوغمائي بنوع من
ـا الثقافيـة، بمـا  محدد، فيؤدي إلى تشكيل كتلة متجانسة من التصورات المتصلّبة الـتي تنـتج الـذات، ومعطيا
في ذلك الدينيـة والأخلاقيـة، باعتبارهـا الأفضـل، إسـتنادا إلى معـنى محـدد للهويـة، قوامـه الثبـات، والديمومـة، 
والتطابق، بحيث تكون الذات هي المرجعية الفاعلة في أي فعل، سواء باستكشاف أبعاد نفسـها أو بمعرفـة 
، هالآخـــر، وذلــــك ســــيؤدي إلى تركيــــب صــــورة مشــــوهة للآخــــر، وانتــــاج أيــــدلوجيا اقصــــائية اســــتبعادية ضــــد

  .)21(وأيدلوجيا طهرانية مقدسة خاصة بالذات
ـا لم تكن الصورة المتشـكّلة في أعـين المسـل مين للعـالم الوسـيط قـد تمـت بمنـأى عـن الوسـيلة الـتي وقعـت 

لعــب دورا مباشــرا في  ،وكيفيــة ترتيبهــا ،وطــرق تــداولها ،معرفــة الشــعوب في دار الحــرب، فمصــدر المعلومــات
ما على احتكاك خارجي مع أفـراد ينتمـون إلى تلـك الشـعوب إصوغ تلك الصورة، وقد قامت تلك المعرفة 

على احتكـاك داخلـي، والأول مصـدره الحـروب والتجـارة والإرتحـال، والـداخلي مصـدره أو  سلامفي دار الإ
الرقيــق والكتــب المنقولــة عــن لغــات الشــعوب الأخــرى إلى العربيــة، ولم تكــن معرفــة المســلمين بــالآخر معرفــة 
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ـــاتإبريئـــة،  . إن )22(نمـــا كانـــت مزيجـــا مـــن التوقّعـــات والتصـــوّرات الشـــائعة وهـــي ممزوجـــة بتخـــيلات ورغب
ـا، أكثـر  المرويات والاوصاف عن المختلف ثقافيا تؤدي لا محالـة إلى رسـم صـور تطـابق رغبـة الـذي يقـوم 

ية تــدخّلت في إعــادة رســم ســلامالعقائديــة الإ - ممــا تعــبرّ عــن الأصــل. ومــن المؤكــد بــأن المنظومــة الثقافيــة
ة بالمزيفـة، ومـن يـمـات الحقيقتـداخل المعلو  ملامح تلك المعرفة، فمـن المعلـوم أن صـور الآخـرين تتشـكّل مـن

المشــــاهدات المباشــــرة المفسّــــرة علــــى وفــــق ســــلّم معــــين مــــن القــــيم، ومــــن الأخبــــار الــــتي هتكتهــــا الخرافــــات 
وفي  .والأساطير، واقتحمت صلبها، وأخيرا من الرغبة الثابتة في الذات لإنتاج صورة نمطية منقوصـة للآخـر

ه الآخــر الــذي يــئنّ تحــت طائلــة الضــلال، فلــيس مــن المنتظــر الموجّــه العقائــدي فيهــا محفّــزا لتشــوي دّ حقبــة يعــ
 لنفسـها وتخفيضــية الصـورة، فطالمـا انتجــت، ومازالـت، الأعــراق والعقائـد صـورا اســتعلائية البحـث عـن نقــاء

يركّـــز الاهتمــام فيهــا علـــى الدقــة والتقـــدير  لغيرهــا، وفي الحــالين تقـــوم تلــك الصــور علـــى تنضــيد مرويــات لا
ا ترتسـم -عات الثقافيةالى اشباع الرغبات الثقافية، ففي مخيال الجمالمطلوبين، إنما ع البشرية المعتصمة بذا

ــــا، ومَرضّــــية عــــن غيرهــــا ومــــادام الآخــــر موضــــوعا للتبخــــيس في مجتمعــــات القــــرون  .صــــورة مُرضــــية عــــن ذا
  .الوسطى، فلم يفلح أحد بصورة مطلقة في تعديل الصور المقلوبة
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  الدين والمجتمع والدولة في العصور المسيحية
  القديمة والوسطى

  (*حاتم الطحاوى
قبيــل مــيلاد الســيد المســيح -لــدى الإمبراطوريــة الرومانيــة والشــعوب الخاضــعة لهــا  حفلــت الحيــاة الدينيــة

أو  )Dionisius(بالعديد من العبادات الشـرقية والغربيـة, كديانـة الإلـه اليونـاني ديونيسـيوس  -بعدة قرون
في  )Mithraفي آســيا الصــغرى والإلــه أدونــيس في الشــام, وإلــه الشــمس مثــرا ( )Cybelleديانــة كيبــيلا (

 )Isisبلاد فارس التي وصلت معابده حتى مدينة لندن في القرن الأول الميلادي, فضلاً عن ديانة إيزيس (
يـــــذكر أن  )Tacitusفي مصـــــر الـــــتي امتـــــدت حـــــتى رومـــــا. حـــــتى أن المـــــؤرخ الرومـــــاني الشـــــهير تـــــاكتيوس (

الربــة إيـزيس مــن  م) قــام بنفـي حــوالي أربعـة آلاف مــن أتبـاعTiberius( )14-37الإمبراطـور تيبيريـوس (
  مدينة روما بالإضافة إلى اليهود إلى جزيرة سردينيا.

غــير أن ديانــة إيــزيس عــادت بعــد ذلــك بوقــت قليــل إلى رومــا مــن جديــد. كــل ذلــك فضــلاً عــن انتشــار  
بعــض الــديانات الغربيــة الــتي تســللت إلى الإمبراطــور الرومانيــة عــبر بــلاد الغــال (فرنســا) والجــزر البريطانيــة. 

رغم مــن اســتمرارية تقــديم القــرابين للآلهــة اليونانيــة والرومانيــة وكــذا الاحتفــالات الشــعبية لكــل مــن وعلــى الــ
زيــوس وأثينــا وأبوللــو وجــوبيتر, فقــد اهتــزت هيبتهــا بفضــل ضــجر الســكان مــن تلــك الشــكليات المتوارثــة, 

لأبـاطرة قبيـل القـرن الأول ورغبتهم في التطلع إلى منظومة دينية أكثر رقياً. كما قويت مسألة عبـادة وتأليـه ا
  الميلادي, لكنها تحولت أيضاً لتصبح مجرد عبادة شكلية أيضًا.

وهكذا ولدت المسـيحية وسـط منـاخ رومـاني اسـتمد جـذوره الفكريـة أولاً مـن الفلسـفة والـتراث اليونـاني, 
  فضلاً عن المناخ الفكري للشعوب الشرقية الخاضعة.

م),  14(ت  )Augustusلــى عهــد الإمبراطــور أغســطس (وعنــدما ولــد الســيد المســيح في فلســطين ع
كـــان المثقفـــون الرومـــان قـــد بـــدأوا في الضـــيق ذرعـــاً مـــن قضـــايا العبـــادة غـــير المقنعـــة فكريـــاً بالنســـبة إلـــيهم,  
كتقــديس العبــادات الوثنيــة, الشــرقية أو الغربيــة الســابقة, وحــتى مســألة تقــديس الأبــاطرة, ممــا دفــع الــبعض 

عين الفلسـفي اليونـاني, الـذي وجـدوا فيـه ملاذهـم الفكـري الأخـير. فاتجـه العديـدون منهم إلى العودة إلى الم
م الروحية. ا أيضاً, لم تلبِ تماماً احتياجا   إلى الفلسفة الرواقية, غير أ

وتكــــاد الوثــــائق البرديــــة المتعلقــــة بالمســــيحية والمســــيحيين الأوائــــل في القــــرنين الأولــــين الميلاديــــين تتصــــف 
لأن المســــيحيين الأوائــــل كــــانوا يعتنقــــون ديــــنهم الجديــــد بشــــكل ســــري, حــــتى لا يتعرضــــوا  بالنــــدرة, وذلــــك

للمضـــايقات والاضـــطهادات مـــن قبـــل الســـلطة الرومانيـــة. وهكـــذا انبثقـــت المســـيحية مـــن فلســـطين لتنتشـــر 
ايـة القـرن الأول المـيلادي ,  وسط بلاد الشام والولايات الرومانية في الحوض الشرقي للبحر المتوسـط حـتى 
 تكمــا زحفــت إلى العاصــمة الرومانيــة, رومــا, منــذ وقــت مبكــر للغايــة, وهــو مــا عــرض المســيحيين لقــرارا

م) أصدر مرسوماً Claudius )41-54تعسفية, فقد ذكر المؤرخ سويتونيوس أن الإمبراطور كلاوديوس 
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م قد أثاروا القلاقل بـوحي مـن تعـاليم الاضـطرابات و  بطرد كافة المسيحيين من مدينة روما, تحت دعوى أ
الســـيد المســـيح. والملاحـــظ أن المرســـوم وصـــفهم بـــاليهود, لأن الذهنيـــة الرومانيـــة عـــدت المســـيحيين الأوائـــل 
طائفـة مــن اليهــود. وبالمثــل, قــام الإمبراطــور نــيرون بــالبطش بالمســيحيين حيــث قــام بإلقــاء مســيحي رومــا في 

  م).64النار التي أشعلها بالمدينة (عام 
م) الــــــذي كــــــان يــــــدرك الاخــــــتلاف بــــــين الــــــديانتين اليهوديــــــة 81-79ر تيتــــــوس (كمــــــا أن الإمبراطــــــو 

والمســيحية, لم يــنج مــن الســقوط في فــخ النظــرة الرومانيــة التقليديــة القائــل بــأن المســيحية هــي مــذهب انبثــق 
عــن اليهوديــة. وهكــذا فقــد اعتقــد أنــه بتــدميره للمعبــد اليهــودي في القــدس, فإنــه بــذلك كــان يقضــي علــى 

رة الــتي تخــرج منهــا الــديانتين, وبالتــالي فــإن المســيحية ســوف تســقط كثمــرة يانعــة بعــد اجتثــاث جــذور الشــج
  الجذور. 

وهكـذا اخــتلط الأمــر في بدايتــه علــى الرومــان, فاعتقــدوا أن المســيحية هــي فرقــة يهوديــة جديــدة, خاصــة 
  إلهية عليه. وأن المسيحيين رفضوا, كاليهود, مبدأ عبادة الإمبراطور الروماني أو إضفاء قداسة

وهكـــذا, فعلـــى الـــرغم مـــن التســـامح الســـابق الـــذي أبدتـــه رومـــا الوثنيـــة تجـــاه مختلـــف العبـــادات الشـــرقية 
والغربية, فإن الأمر اختلف تجاه المسيحية. وربمـا كـان ذلـك لأن الأبـاطرة اعتقـدوا أن المسـيحيين, بوصـفهم 

ـا في سـرية تامـة, يهـ ددون النظـام الإمبراطـوري, فكـان مـن معبرين عن تجمعات فعليـة تمـارس طقـوس عباد
ــم الخيانــة العظمــى  إلــيهم, حيــث جــرى وصــمهم  Maiestasالســهل علــى الســلطة الإمبراطوريــة توجيــه 

  أيضاً بكافة ألوان الشرور التي تصيب الإمبراطورية الرومانية.
دنيا مـــن يـــة الـــجتماعوعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا كلـــه, فقـــد انتشـــرت المســـيحية أولاً في أوســـاط الطبقـــات الا

المجتمع الرومـاني, ثم أخـذت تتسـرب إلى الطبقـات العليـا عـبر الأرسـتقراطية الرومانيـة. غـير أن إقبـال الطبقـة 
  م).313العليا لم يكرس تماماً إلا بفضل مرسوم ميلان الذي عقد بين الكنيسة والدولة (

 حديثــه عــن في )Eusibius of Caesareaويشــير المــؤرخ الكنســي الشــهير يوســابيوس القيســاري (
الانتشار الأول للمسيحية في القرن الأول (لقد وجدت كنائس يتردد عليها الآلاف من المسيحيين في كـل 

  ..). .قرية, وبدا الأمر كما لو أنه مثل جرن حصاد يعج بالناسو  مدينة
ــا ونيــل الاعــتراف  والحقيقــة أن المســيحية قــد ســارت في طريــق طويــل معبــد بالــدم, مــن أجــل إثبــات ذا
ــا علــى الــرغم مــن اســتمرار السياســة الــتي اتبعهــا خلفــاء نــيرون: تراجــان, وهادريــان وأنطونيــوس  الرومــاني 

  بيوس وماركوس أوريليوس في اضطهاد المسيحيين.
م), هـــي عبـــارة عـــن رســـالة أرســـلها إليـــه أحـــد 117-98ولـــدينا وثيقـــة منـــذ عهـــد الإمبراطـــور تراجـــان (

ــم غــير حكامــه علــى منطقــة بيثينيــا (آســيا الصــغر  ى), ذكــر فيهــا الأخــير أنــه قــام بــالعفو عــن الــذين تأكــد أ
مسـيحيين وذلـك بعـد تقـديمهم القــرابين لتمثـال الإمبراطـور وقيـامهم بسـب ولعــن المسـيح, أمـا الـذين أعلنــوا 
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مســـيحيتهم, وتمســـكوا بعـــدم تقـــديس تمثـــال الإمبراطـــور, فضـــلاً عـــن رفضـــهم تقـــديم القـــرابين لـــه, فقـــد قـــام 
  لجميع. ولدينا أيضاً رد الإمبراطور الروماني تراجان الذي جاء مؤيداً لما فعله تابعه.بإعدامهم أمام ا

وبانتهــــاء القــــرن المــــيلادي الأول, أتضــــح أن مــــا فعلــــه المســــيحيون قــــد ســــاهم في إدراك الــــوعي الجمعــــي 
م أصـحاب ديانـة جديـدة ومختلفـة, بعـد أن رفضـوا أداء الخدمـة العسـكرية في الجـيش ال رومـاني, الروماني بـأ

م بشــكل ســري, كمــا اتخــذوا الأحــد, بــدلاً مــن الســبت, عطلــة دينيــة. وكــان مــن  وأخــذوا في ممارســة عقيــد
ي الموجـــود في المســـيحية والتفـــات أفـــراد الطبقـــة الـــدنيا حولهـــا, أن اعتقـــدت جتمـــاعالطبيعـــي إزاء البعـــد الا

ا أمام مشكلة    لمجتمع الروماني.ية كبرى تقوض أسس ااجتماعالسلطة الرسمية الرومانية أ
كـــذلك الأمـــر إذ نظـــر المثقفـــون الرومـــان في القـــرن المـــيلادي الثـــاني إلى المســـيحية بوصـــفها ديانـــة شـــريرة 
وفارغة, وصمت معتنقيها بالإلحاد والخروج عـن النظـام الـديني الرومـاني وموروثاتـه المقدسـة. فقـد نظـر إليهـا 

نظرة استهجان وازدراء باعتبارهـا  )Pellini الأصغرالمؤرخ تاكتيوس وكذا الأديب السياسي الروماني (بليني
تعتمــد علــى مجموعــة خرافــات مهلكــة لا طائــل مــن ورائهــا, كمــا وصــفوا مبادئهــا بالتفاهــة والتطــرف, وأن 
المســــيحيين الجــــدد مــــا هــــم إلا مجموعــــة مــــن ضــــيقي الأفــــق, المتعصــــبين للخرافــــات. بــــل إن تــــاكيتوس تجــــرأ 

م كارهين للبشر !    ووصفهم بأ
ـا تكمـن وراء كـل قسـوة القـدر الـتي تنـال وب  اختصار شديد جرى وصـم المسـيحية بالشـر والإلحـاد, وبأ

  من المجتمع الروماني, وحسب كلمات ترتوليان:
ر التيبر, ووصلت مياهه إلى الأسوار. وإذا ما انخفض منسوب مياه النيل, وجفت الحقول.  (إذا فاض 

حـــدثت مجاعــــة أو طــــاعون, أو حــــتى أصــــاب الأرض زلــــزال, وإذا مـــا أمســــكت الســــماء أمطارهــــا وإذا مــــا 
  ارتفعت على الفور صيحة واحدة مكرره: ارموا بالمسيحيين إلى الأسود!..).

وعلــى صــعيد المجتمــع المســيحي الوليــد, ظهــرت في القــرن الثــاني المــيلادي أيضــاً جماعــات غلبــت عليهــا 
ــا الخــاص بالســيد المســيح , وأنكــرت تمامــاً مؤسســة الكنيســة الــتي جعلــت الأفكــار الغنوصــية, فكــان لهــا إيما

من نفسها واسطة بين البشر والمسيح الرب, كما أنكرت أيضاً تلك الجماعـات الطبيعـة البشـرية للمسـيح, 
اعتـبروا أن قيامـه هـو ظـاهرة روحيـة, و  باعتباره هو نفسه المخلص القديم. كما رفضـوا أيضـاً قيامتـه بالجسـد,

. واهتمــــت تلــــك الجماعــــات بجــــوهر تعــــاليم المســــيح ومغزاهــــا الأخلاقــــي لأن روحــــه مــــلأى بــــالنور الفيــــاض
ــم ذهبــوا لأبعــد مــن ذلــك, فقــالوا أن  والإنســاني, ولــيس بعمليــة الصــلب والقيامــة بشــكلها الظــاهري. بــل أ
وجود السـيد المسـيح علـى الصـليب, إنمـا كـان مجـرد وجـود وهمـي متخيـل. بينمـا ذهـب فريـق آخـر مـنهم إلى 

م عمى البصـيرة, فصـلبوا  أن المسيح كان قد اختفي تماماً قبل مسألة الصلب. وأن أعداءه اليهود قد أصا
   سمعان الذي حمل صليب المسيح, كما اتخذوا أيضاً موقفاً عنيفاً من الكنيسة ورجالها.

على أن ذروة الاضـطهاد الرومـاني للمسـيحية وأتباعهـا قـد تجلـى إبـان فـترة حكـم الإمبراطـور دقلـديانوس 
م), الــذي تقلــد الحكــم في وقــت مــاج فيــه المجتمــع الرومــاني بالمســيحية, بــل إن زوجتــه وابنتــه  284-305(
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كانتا تدينان بالمسيحية, فضلاً عن بعـض خدمـه, واعتقـد الإمبراطـور الرومـاني أن باسـتطاعته التقريـب بـين 
بـير الآلهـة (الأب) مفهوم المسـيحية القـائم علـى الأب والابـن وبـين الوثنيـة, فجعـل نفسـه في حمـى جـوبيتر ك

, أي المنتمــــــى إلى جــــــوبيتر, وجعــــــل شــــــريكه في حكــــــم الإمبراطوريــــــة في الغــــــرب )Joviusوسمــــــى نفســــــه (
, وظـن )Heracliusهيراكلـيس ابـن جـوبيتر (الابـن) الـذي أسمـاه ( الأوغسطس ماكسيميان, تحـت حمايـة

ـــذا قـــد يضـــمن قبـــول المســـيحيين. غـــير أن ذلـــك لم يحـــدث, الأمـــر الـــذي دعـــاه  إلى القيـــام بعمليـــات أنـــه 
ديــدهم بشــكل جــدي للإمبراطوريــة الرومانيــة, عــبر انتشــار  اضــطهاد عنيفــة ضــد المســيحيين, خاصــة بعــد 
المســيحية بــين رجــال وقــادة الجــيش, ممــا أفضــى إلى ضــعف رابطــة الــولاء للإمبراطــور. فأصــدر عــدة مراســيم 

ــدم كنائســهم وإحــراق كتــبهم, ائيــاً  منــع فيهــا صــلاة المســيحيين, بــل وأمــر  وحــبس قساوســتهم, وطــردهم 
  من الوظائف الحكومية.

 ةوبالفعــل قتــل الكثــير مــن المســيحيين علــى عهــد دقلــديانوس وخاصــة في مصــر, حيــث أسمــت الكنيســ
المصرية فترة حكم دقلديانوس بعصر الشهداء. ومنه استمدت تقويمها القبطي المعمول بـه حـتى الآن. فقـد  

لأحيـــان في جلـــود الحيوانـــات الضـــارية لكـــي يلقـــوا حـــتفهم بواســـطة كـــان يجـــري لـــف المســـيحيين في بعـــض ا
إطــلاق كــلاب الصــيد علــيهم, أو كــان يجــري دقهــم بالمســامير في الصــلبان, أو إحــراقهم واســتخدام جثــثهم  

  كمشاعل لإضاءة طرق الليل. 
 ولدينا شهادة مؤرخ الكنيسة الأشهر, يوسـابيوس القيسـاري حـول اضـطهاد دقلـديانوس للمسـيحيين في

  نحو الشهادة بحب وفرح: ممصر, واندفاعه
(وشـــاهدنا الحماســـة العجيبـــة جـــداً, والنشـــاط والغـــيرة الـــتي أبـــدوها علـــى المســـيحية, فعنـــدما كـــان يصـــدر 
ـم  الحكم على أول شخص منهم, كـان البـاقون ينـدفعون الواحـد تلـو الآخـر إلى منصـة القضـاء, ليعترفـوا أ

التعــذيب فيعترفــون بكــل جــرأة وبســالة بديانــة إلــه الكــون. وكــانوا مســيحيون. وكــانوا لا يبــالون بأشــد أنــواع 
يتقبلـــون حكــــم المـــوت النهــــائي بفـــرح وبشاشــــة, وهكـــذا فقــــد كـــانوا يرنمــــون ويتهللـــون ويقــــدمون التســــابيح 

  )....والشكر لإله الكون إلى النفس الأخير
عــبر اعــتراف الإمبراطــور غــير أن قســمات العــالم القــديم قــد تغــيرت بحلــول القــرن الرابــع المــيلادي, وذلــك 

م), لتصـبح 330الروماني قسـطنطين بالمسـيحية كـدين جديـد. وكـذلك بإنشـائه مدينـة القسـطنطينية (عـام 
بمثابة روما الجديدة. وهكذا دخلت الإمبراطورية الرومانية والدين المسيحي نفسـه مرحلـة جديـدة. والحقيقـة 

رة الرومـان, وانتهـاج الإمبراطـور قسـطنطين سياسـة أن المؤرخين قد اختلفـوا حـول سـبب تغـيرّ سياسـة الأبـاط
مغــايرة لأســلافه تجــاه المســيحية والمســيحيين, وهــل كــان ذلــك الاعــتراف (الإمبراطــوري) بالمســيحية اعترافــاً 
يئـة المنـاخ للانتصـار علـى شـريكه في الحكـم  دينياً صادقاً, أم مجرد اعتراف (سياسي) هدف من ورائـه إلى 

  ماكسنتيوس؟
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المصـــادر الكنســـية روايـــة للمـــؤرخ الكنســـي المعاصـــر يوســـابيوس, ذكـــر فيهـــا أن الإمبراطـــور وقـــد روجـــت 
شاهد بعد غروب شمس أحد الأيام, بينما كـان في طريقـه لملاقـاة خصـمه وشـريكه ماكسـنتيوس, هالـة مـن 
 النور مضيئة في السماء على شكل صليب وتحتها عبارة (.. ستنتصر بفضل هذا!). وفيما بعد وأثنـاء نـوم
الإمبراطور في تلك الليلة, رأى في منامه السيد المسيح يحمل صـليبه, وقـد أوصـاه باعتنـاق المسـيحية, ورفـع 

  الصليب قبيل معركته المرتقبة.
وهكــذا حاولــت الروايــة تكــريس مصــداقية تلــك الرؤيــا, الأمــر الــذي أدى إلى قيــام الإمبراطــور بــالاعتراف 

  , وبقداسة السيد المسيح.ةبالمسيحي
إيجـاد تـوازن بـين النظـام  -في نفـس الوقـت-الرغم من اعتراف قسـطنطين بالمسـيحية, فإنـه حـاول وعلى 

الديني القديم (الوثنية) والوافد الجديد (المسيحية), حدث هذا في نفس الوقت الذي حاول فيه قسـطنطين 
ان يحملــه أســلافه الحفــاظ علــى الامتيــازات الدينيــة الســابقة للإمبراطــور الرومــاني, فــاحتفظ باللقــب الــذي كــ

(الكاهن الأعظم). واحتوى بلاطه في نفس الوقت على العديد مـن  )Pontifex Maximusالرومان (
رجــــال الــــدين المســــيحيين إلى جانــــب الكهنــــة والفلاســــفة الــــوثنيين, كمــــا قســــمت الوظــــائف الكــــبرى بــــين 

دل علـى المسـيحية والوثنيـة المسيحيين والوثنيين, بل إن النقود التي أمر بسـكها احتفظـت أيضـاً بإشـارات تـ
  أيضاً.

م), الـــذي ســـبق أن أصـــدره قســـطنطين, واعترافـــه 313وعلـــى أيـــة حـــال, فقـــد ســـاوى مرســـوم مـــيلان (
بالمســـيحية كـــدين رسمـــي في الإمبراطوريـــة الرومانيـــة بـــين الرعايـــا الرومـــان المســـيحيين, وبـــين الرعايـــا الرومـــان 

تمـــع الرومـــاني الـــذي بـــدأ مـــن بعـــد اعـــتراف الإمبراطـــور الآخـــرين أتبـــاع الشـــرائع الأخـــرى. ومـــن ثم انتقـــل المج
بالمســيحية, مــن الصــبغة الوثنيــة للمجتمــع إلى صــبغة دينيــة جديــدة, غــير أن المرحلــة الجديــدة أيضــاً كــان لهــا 
مشاكلها على صعيد الفكر اللاهوتي, فنظراً لانتشار المسـيحية في وسـط ثقـافي وفكـري متفلسـف ومتشـبع 

يونـــانيين, فقـــد كثـــر الجـــدل حـــول طبيعـــة الأب والابـــن, ممـــا أفـــرز فرقـــاً ومـــذاهب بـــروح الفلســـفة والـــتراث ال
مسيحية منذ القرن الأول للاعتراف الروماني بالمسيحية. ولدينا شهادة عن ذلـك كتبهـا القـديس جريجـوري 

م), والـذي ذكـر أن الحـديث 400-340الذي عاش في القرن الرابع المـيلادي ( )Nyssaأسقف نيسا (
اللاهوتيــة قــد تغلغــل في مجتمــع العاصــمة المســيحية الجديــدة, القســطنطينية, ولم يقتصــر فقــط  عــن المســائل

على رجال الدين واللاهوت, بل شاركت فيه كافة فئات المجتمع في محاولـة لإيجـاد حـل, وكـذلك عـبر رغبـة 
م اللاهوتية.   في إقناع باقي الطوائف المجتمعية بتصورا

في المجتمــع المســيحي الجديــد كــان يــدلي بــدلوه في هــذه المســألة اللاهوتيــة ويبــدو أن الجميــع بــلا اســتثناء  
ـــه حـــتى العمـــال والعبيـــد كـــان لهـــم رأيهـــم الخـــاص في هـــذا الأمـــر  ـــا القـــديس جريجـــوري أن البحتـــة, فيـــذكر لن

  الفلسفي المعقد. وحسب نص عباراته:
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ما قصدت صـرافاً لاسـتبدال (لقد كان العمال والعبيد في مدينة القسطنطينية مشتغلين باللاهوت, فإذا 
قطعـــة نقـــود فانـــه لا يكتفـــي بـــأداء عملـــه, بـــل يوقفـــك لـــيروي لـــك وجـــه الخـــلاف بـــين طبيعـــة الابـــن والإلـــه 

. لــيس هــذا فقــط, بــل انــك إذا توجهــت لشــراء الخبــز, وســألت صــاحب المخبــز عــن الســعر, فانــه ...الأب
انــك إذا طلبـت مــن الحمــامي في يضـمن رده عليــك بــأن الابـن يجــب أن يكــون دون الإلـه الأب, وكــذلك ف
  )....القسطنطينية أن يعد لك الحمام, أجابك بأن الابن وجد من لا شيء

والحقيقة أن الخلاف الفكري الذي حدث بين اثنـين مـن رجـال كنيسـة الإسـكندرية حـول طبيعـة السـيد 
فســها. إذ المســيح هــو الــذي تســبب في ذلــك كلــه, وكانــت لــه تداعياتــه الكــبرى علــى مســتقبل المســيحية ن

ذكر القس أريوس أن المسيح الابن لا يتساوى مع الإله الأب في المستوى والقدرة. وهكـذا يصـبح المسـيح 
مخلوقــاً لا إلهــاً, وإلا كــان المســيحيون يعبــدون إلهــين. أمــا الأب أثناســيوس فــذكر أن فكــرة الثــالوث المقــدس 

هب أريوس كان أكثر عقلانية, فقد انتشر تحتم أن يكون الأب مساوياً للإله تماماً في كل شيء, ولأن مذ
في الولايات الرومانية الشرقية التي مازال تأثرها بالفلسفة والحكمة اليونانية, بينما انتشر مـذهب أثناسـيوس 
في الغرب الروماني اللاتيني. وألقى هذا الخلاف بظلالـه الكثيفـة علـى المجتمـع المسـيحي الرومـاني, إذ انتمـى 

لاســفة في رومــا والشــرق إلى المــذهب الأريوســى, علــى حــين انتمــت معظــم الطبقــات معظــم المفكــرين والف
  الوسطى والدنيا إلى مذهب أثناسيوس. 

وهكذا وجد الإمبراطور قسطنطين نفسه في ورطة كبرى, فدعى إلى عقد أول مجمـع مسـكوني عـالمي في 
لقريبــة مــن اســتانبول) وذلــك في الحاليــة ا Iznik(ازنيــق  Niceaتــاريخ الكنيســة المســيحية في مدينــة نيقيــة 

م). واســتقر أمــر المجتمعــين علــى نبــذ مــذهب أريــوس ونفيــه إلى الغــرب, بينمــا تم تبــنى مــذهب 325العــام (
  الأب أثناسيوس القاضي بتساوي الابن مع الأب. 

 وعلى الرغم من عملية التوازن التي حاولها قسطنطين بين الموروث الوثني والوافد المسيحي, فان سياسة 
أبنائــه الثلاثــة قــد تغــيرت إزاء الــوثنيين وذلــك بســبب ازديــاد الصــبغة المســيحية للمجتمــع الرومــاني. ونتيجــة 
للنجاحات المتتالية للمسيحية, وكذلك لدور المؤسسات الكنسية, قام أبنـاء قسـطنطين بحمـلات اضـطهاد 

م) 340م أصدروا مرسوماً عـام (ضد التراث الوثني ومعابده وممتلكاته, وبالغوا في معاقبة الوثنيين, حتى أ
يقضـى بمنـع تقـديم القـرابين للآلهـة الوثنيـة, ثم قـاموا بعــد ذلـك بعـدة سـنوات بـإغلاق كافـة المعابـد الوثنيــة في 

  الإمبراطورية الرومانية المسيحية. 
طور غير أن كل ذلك قد تغير, وعاد التوازن المفقود مرة أخري بين الوثنية والمسيحية, على عهد الإمبرا 

, الــــذي تصــــفه المصــــادر المســــيحية بجوليــــان المرتــــد, الــــذي أعلــــن بعــــد اعتلائــــه العــــرش )Julianجوليــــان (
  م) تخليه عن المسيحية وعودته إلى التراث الوثني اليوناني والروماني. 363-361الروماني (
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بعـــد أعـــاد  وهكـــذا كـــان مـــن الطبيعـــي أن يعـــاد فـــتح المعابـــد الوثنيـــة الـــتي أمـــر أبنـــاء قســـطنطين بإغلاقهـــا
جوليــان الاعتبــار للوثنيــة ومعتنقيهــا. ويــذكر المؤرخــون المعاصــرون لــه أنــه لم يعــاد المســيحية في نفــس الوقــت, 

  م).313بل أراد إيجاد نوع من المساواة بين الوثنية والمسيحية, حسبما كان مقرراً في مرسوم ميلان (
ع التغافــل عــن مزايــا المســيحية, خاصــة مــا غــير أنــه يتعــين القــول أن الإمبراطــور الــوثني جوليــان لم يســتط

تتصــف بــه مــن الرحمــة والتســامح والــدعوة إلى العطــف علــى المرضــى والمســاكين والفقــراء, لدرجــة أنــه كتــب 
  ذات مرة إلى أحد أتباعه من الكهنة الوثنيين يذكره بأن المسيحية تتفوق في هذا الأمر.

اوم المسـيحية بالكلمـة, فنشـر كتبـاً ضـد هـذا الـدين ولأن جوليان كان في الأصل مثقفاً وفيلسوفاً, فقد ق
الجديـد, أهمهـا كتابـه (ضـد الجليلـين), الـذي اختفـى معظمـه, ولم يتبـق منـه إلا شـذرات قليلـة. وفيـه يهـاجم 

  المسيحية قائلاً:
(يبـــدو مـــن المناســـب أن نعـــرض علــــى النـــاس الأســـباب الـــتي دعتــــني إلى التأكيـــد علـــى أن المـــؤامرة الــــتي 

يليــون ليســت إلا محــض اخــتلاق, وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الاحتيــال لا يوجــد بــه أي شــيء ابتــدعها الجل
  ).إلهي, فانه قام بخداع خيالنا المحب للأساطير

غير أن صحوة الوثنية القصيرة لم تلبث أن وئـدت بعـد عـامين فقـط, إذ قتـل جوليـان في إحـدى حملاتـه 
حيين, بتحــريض مــن المصــادر المســيحية العليــا, م) بواســطة أحــد الجنــود الرومــان المســي363علــى الفــرس (

وهـــو مـــا دعـــي الإمبراطـــور الـــوثني لأن يـــتلفظ ســـاعة احتضـــاره بعبارتـــه الشـــهيرة (.. الآن قـــد انتصـــرت أيهـــا 
  )....الجليلي

بعــد ذلــك أعــاد الأبــاطرة الرومــان المســيحيون الــذين جــاءوا بعــد جوليــان الاعتبــار للمســيحية وتخلــوا عــن 
الـــذي اتخــــذه قســـطنطين وخلفـــاؤه, وعــــادوا إلى سياســـة مصــــادرة الـــتراث الــــوثني  لقـــب (الكـــاهن الأعظــــم)

والتضــــييق علــــى الــــوثنيين قبــــل أن يتحولــــوا بشــــكل ســــافر إلى تحــــريم العبــــادة الوثنيــــة وحــــرق كتبهــــا, وهــــدم 
معابــدها، بــل واســتغلال أحجارهــا القديمــة والضــخمة لدرجــة أن ديــر القــديس (بنــدكت) تمَّ تشــييده علــى 

أبوللــــو في مونــــت كاســــينو بإيطاليــــا. ثم جــــاءت الضــــربة الأخــــيرة للوثنيــــة في القــــرن الســــادس  أنقــــاض معبــــد
م), الــذي أمــر بــإغلاق مــدارس الفلســفة الوثنيــة 565-527المــيلادي, علــى عهــد الإمبراطــور جســتنيان (

  ة. في مدينة أثينا, وقام أيضاً بإضفاء الصبغة المسيحية على القوانين الرومانية ذات الروح الوثني
ـــا  ونظـــراً لأن بنيـــة المســـيحية قـــد ارتكـــزت علـــى رجـــال الـــدين الـــذين مثلـــوا الواســـطة الطبيعيـــة بـــين الرعاي
العلمــانيين والــرب, كــان مــن الضــروري أن تنمــو وتزدهــر مؤسســة الكنيســة في مســيحية العصــور الوســطى. 

تمعـــات المســـيحية بـــدور كبـــير في تنظـــيم المج Paulوهنـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلى ســـابق قيـــام القـــديس بـــولس 
الأولى, كمــا قــام أيضــاً بوضــع قواعــد اللاهــوت المســيحي, ومــا يــرتبط بــه مــن فلســفة مســيحية, فضــلاً عــن 
جهــوده في وضــع دعـــائم الكنيســة الكاثوليكيــة العالميـــة. كمــا أن القــديس مـــرقص كــان أول مــن أرســـل إلى 

ســـب روايـــة المـــؤرخ الكنســـي مصـــر ليبشـــر بالإنجيـــل, وكـــان أول مـــن أقـــام كنيســـة في الإســـكندرية وذلـــك ح
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يوســابيوس القيســاري, الــذي ذكــر أيضــاً أن القديســين بــولس وبطــرس قــد استشــهدا في مدينــة رومــا إبــان 
  اضطهادات الإمبراطور نيرون عبر قطع رأس الأول, وصلب الثاني.

 وكان من الطبيعي أن يرفع اعـتراف الإمبراطـور قسـطنطين بالمسـيحية مـن شـأن المؤسسـات الكنسـية الـتي
تجســــدت في خمســــة أمــــاكن هامــــة مــــن العــــالم المســــيحي: رومــــا والقســــطنطينية وأنطاكيــــة وبيــــت المقـــــدس 
والإسكندرية. وتبَِعَتْ كل كنيسـة مجموعـة مـن الأسـقفيات والأبرشـيات الـتي انتشـرت في كافـة أرجـاء العـالم 

ســـــة في تلقـــــى المســــيحي. وبفضـــــل اعــــتراف الإمبراطوريـــــة الرومانيــــة بالمســـــيحية كــــدين رسمـــــي, بــــدأت الكني
الامتيازات المالية من الدولة, فضلاً عن حصولها على الهبات والاسـتثناءات مـن دفـع الضـرائب, ممـا سـاهم 
ـــادة ثـــروات الكنيســـة, فامتلكـــت الأراضـــي والضـــياع. وكـــذلك بفضـــل التبرعـــات الـــتي قـــدمها التجـــار  في زي

اد هيبـة رجـال الاكلـيروس في أوسـاط المسيحيون الأثرياء للكنيسة, وهو الأمـر الـذي كـرس في النهايـة, ازديـ
  الشعب المسيحي. 

والحقيقــة أن اعــتراف الإمبراطــور قســطنطين بالمســيحية قــد خلــق إشــكالية في العــالم الرومــاني / المســيحي 
الجديـــد, فمـــن المفـــترض, كمـــا ســـلف القـــول, أن الكنيســـة كـــان لهـــا اليـــد الأعلـــى علـــى الشـــعب المســـيحي, 

كان يصرُّ على التمسك بالإرث السياسي الروماني القديم الذي   -رغم مسيحيته-وكذلك فإن قسطنطين 
يضع الإمبراطور في المكانة الأعلى بالنسبة إلى شعبه. ومثَّلت إشكالية من له السلطة الأعلى على الآخر, 
الكنيسة أم الإمبراطـور, أولى حلقـات الصـراع الكنسـي / العلمـاني في تـاريخ المسـيحية. ومـن هنـا يمكننـا أن 

ــــا دون اعــــتراف بــــدور نفهــــ م مغــــزى اعــــتراف الإمبراطــــور قســــطنطين بالمســــيحية مــــن الأصــــل, فقــــد آمــــن 
الكنيسة داخلها, إذ أمل أن تظل مرتبة الكنسية دون مرتبة الإمبراطور, وحسـب قـول أحـد المـؤرخين: لقـد 

  أراد قسطنطين للكنيسة أن تعلو بيديه, لا عليهما !. 
سيحية, فانه حاول جاهداً تقليص دور كنيسة القسطنطينية, فرفض وهكذا, فعلى الرغم من اعترافه بالم

التخلـــي عـــن وضـــعه المـــوروث, ولم يقبـــل رغـــم كونـــه أحـــد الرعايـــا المســـيحيين, أن تعلـــو الكنيســـة فوقـــه وهـــو 
الإمبراطــور الرومــاني. ولهــذا فقــد كــان دائمــاً هــو الشــخص الأعلــى مكانــة وأهميــة في الإمبراطوريــة المســيحية 

رجــة أنــه مــنح نفســه الحــق في الــدعوة لعقــد المجــامع الكنســية المســيحية الأولى, كمجمــع نيقيــة الجديــدة, لد
  م).334م وصور 325(

وسـاهمت سياســات الإمبراطــور قســطنطين وخلفــاؤه في تحجــيم دور البطاركــة في الكنــائس الشــرقية, علــى 
ذ منــه المســيح عكــس مــا حــدث في كنيســة رومــا الــتي ارتبطــت بــذكرى مؤسســها القــديس بطــرس الــذي اتخــ

  الصخرة التي بنى عليها كنيسته, فضلاً عن منحه مفاتيح ملكوت السموات والأرض. 
ـم بالتـالي  ـم خلفـاؤه, وأ ونظراً لأن بطرس يعد زعيم الحواريين ومقدم الرسـل, فقـد رأى بـابوات رومـا أ

نظريـة السـيادة البطرسـية) أحق الناس بتولي زعامة العالم المسـيحي. وهـو مـا تبلـور فيمـا بعـد عـبر مـا سمـى (ب
  على كافة كنائس العالم المسيحي.
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وكذلك الحال, فقـد تفوقـت كافـة الكنـائس الأخـرى في العـالم المسـيحي علـى كنيسـة القسـطنطينية, لأن 
الأخــيرة افتقــرت إلى مؤســس مــن الرســل والحــواريين, وهــو الأمــر الــذي حــدث عنــد تأســيس كنــائس رومــا 

  والإسكندرية وإنطاكية.
ا علــى الــرغم مــن مســاندة الأبــاطرة الرومــان في الشــرق لكنائســهم, ومحــاولتهم إيجــاد نــوع مــن حــدث هــذ

المســـاواة بـــين كنيســـة القســـطنطينية, العاصـــمة الجديـــدة, وكنيســـة رومـــا. بـــل إنـــه تم عقـــد مجمـــع جديـــد في 
رات خلقدونيــة لتعزيــز هــذه الفكــرة, غــير أن منــدوب البابــا (ليــو الأول) عــارض ذلــك مستشــهداً بــبعض قــرا

  مجمع نيقية حول أسبقية كرسي روما.
وساعدت الظروف التاريخية البابوية الكاثوليكية في روما على تبوء مكانتها الكبرى في الغرب الأوروبي, 

م) 476إذ حــدث في القــرن الخــامس المــيلادي أن لقيــت جيــوش الإمبراطوريــة الرومانيــة هزيمــة كــبرى (عــام 
أســفر عــن ســقوط الجــزء الغــربي للإمبراطوريــة في قبضــة تلــك القبائــل علــى يــد قبائــل القــوط الشــرقيين, ممــا 

الجرمانيــة, وهــو الأمــر الــذي دعــم مكانــة كنيســة رومــا بوصــفها الســلطة الوحيــدة في الغــرب الأوروبي, إذ لم 
يعد ينـافس البابـا أيـة شخصـية علمانيـة كـبرى, وأصـبح الحـاكم المطلـق في الغـرب, باعتبـاره مصـدر التشـريع 

اعتلى الكرسي البابوي في روما خلال القرنين الخـامس والسـادس الميلاديـين عـدد مـن البـابوات المسيحي. و 
ـــديني للكنيســـة في الغـــرب الأوروبي وأهمهـــم ليـــو الكبـــير ( ـــدور السياســـي وال ـــذين رسمـــوا ال -440العظـــام ال

الأوروبي, م) الــذي لعــب دوراً خطــيراً في تكــريس التطــور النهــائي للبابويــة كمؤسســة منفــردة بــالغرب 604
حيث فرضت نفوذها علـى كافـة المؤسسـات الدينيـة في الغـرب الأوروبي بأكملـه, رافضـة وصـاية الإمبراطـور 

  أو الملوك العلمانيين.
وكان من الطبيعي أن تصبغ الكنيسة المجتمع الذي أصبحت تمثل المرجعية الأولى لـه بالصـبغة المسـيحية  

ماً من أركان المجتمـع الرومـاني المسـيحي, فقـد تـدخلت الكنيسـة في الكاملة, ولما كان الاقتصاد يمثل ركناً ها
الاقتصــاد مــن أجــل فــرض قواعــد ومفــاهيم مســيحية جديــدة عليــه. ففــي ظــل القــانون المــدني الرومــاني, في 
مرحلة ما قبل المسيحية, كان المبدأ الاقتصادي السائد أن يهتم كل شخص بنفسه, وكان الشعار المعمول 

يكون على حذر) أي أن عليه أن يقـوم بفحـص مـا يشـتريه بنفسـه قبـل تقـدير قيمتـه. وأن به (دع المشتري 
يتحمــل نتيجــة ذلــك. أمــا بعــد ظهــور المســيحية, فكــان مــن الضــروري أن تجــبر الكنيســة القــوانين الرومانيــة 
على التحول لتتماشى مع الكتاب المقدس. وهكذا لجأت إلى تأكيد آيـات مـن نـوع (فكـل مـا تريـدون أن 

  . 12: 7الإصحاح  -عل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً) إنجيل متى يف
وخـــلال القـــرون الأربعـــة الأولى, بـــدأ المفكـــرون المســـيحيون في التـــوجس مـــن المثالـــب الأخلاقيـــة للتجـــارة, 

م) (أن مــن اشــترى مــواداً بغــير نيــة بيعهــا, دون أن 407فعلــى ســبيل المثــال ذكــر (يوحنــا ذهــبي الفــم) (ت 
ا, بل من أجل أن يصنع منها مادة جديدة, فان هذا الشخص لا يعتبر تـاجراً لكـن الرجـل يحدث تغي يراً 
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الــذي يشــتري شــيئاً بقصــد الكســب مــن بيعــه ثانيــة دون أن يحــدث تغيــيراً فيــه, بــل كمــا اشــتراه, فإنــه يكــون 
  أحد المشترين أو البائعين المنبوذين من كنيسة الرب).

تدخلت في أبسط عمليـات التبـادل التجـاري داخـل المجتمـع المسـيحي  ومن الواضح هنا أن الكنيسة قد
الواحد, فحسب رأيها أنه يمكن للشخص المسيحي أن يشترى خامـات لعملـه الخـاص, أمـا إذا قـام بشـراء 
بضائع لمجرد بيعهـا بسـعر أعلـى, دون أن يضـيف إليهـا, فـان ذلـك يوقعـه في الخطيئـة. واسـتمر هـذا التصـور 

 منتصف القرن الثالث عشر الميلادي لدرجة أن توما الأكويني واجـه بعـض الصـعوبة الكنسي للتجارة حتى
ــا نتيجــة لطبيعــة  في تفســير كلمــات (يوحنــا ذهــبي الفــم) وهــو ينظــر إلى التجــارة بوصــفها عمــلاً مــرذولاً, وأ

أنطونيـو في  الإنسان المعرض للسقوط في الخطيئة, إذ لابد أن الجنة لم تقم فيها أية تجارة. كما أن القديس
القرن الخامس عشر الميلادي حاول ألا يعارض كلمات القـديس يوحنـا ذهـبي الفـم, لكنـه حـاول أيضـاً أن 
ــا شــيء  ا علــى الحيــاة التجاريــة للمجتمــع الأوروبي المســيحي, فــذكر (أن التجــارة في ذا يخفــف مــن قســو

شــريف يضــمن لــه الكفــاف مــن محمــود, إذ يمكــن أن تكــون جيــدة ومســألة إيجابيــة إذا قنــع التــاجر بكســب 
العــيش. بحيــث إذا زاد كســبه عــن ذلــك توجــب عليــه توزيــع فــائض دخلــه علــى الفقــراء). وهكــذا بــرز مبــدأ 

  السعر العادل الذي أقرته الكنيسة في العصور الوسطى.
ني بيــزا) منـذ القـرن الثــا -جنـوا  -التجاريــة في أوربـا علـى يـد المــدن الإيطاليـة (البندقيـة  ةومـع ظهـور الثـور 

عشـــر المـــيلادي, وتزايـــد حركـــة التجـــارة بـــين الشـــرق والغـــرب, بـــدأت مشـــكلات جديـــدة في الظهـــور أهمهـــا 
مســألة الربــا, الــذي كــان خطيئــة كــبرى وجــرى تحريمــه صــراحة في الكتــاب المقــدس عــبر العديــد مــن الآيــات. 

ــا والقــروض مــن فائــدة كــبرى في حركــة التجــارة آنــذاك, كــان مــن الصــعب علــى  ونظــراً لمــا مثلتــه مســألة الرب
الكنيســة الإمســاك بالتجــارة في حــال التلــبس في ظــل التلاعــب في بنــود عقــود القــروض. فمــن أجــل تفــادي 
التحريم الكنسي للربا, كان يتم إخفاء نسبة الزيـادة عـن طريـق كتابـة مبلـغ كبـير في العقـود, أكـبر مـن المبلـغ 

  الذي تم إقراضه بالفعل.
ى أن تــترك التــاجر وضــميره الــديني, وأن تعلنــه فقــط أنــه إذا مــا وهكــذا لم تجــد الكنيســة أمــام ذلــك ســو 

أقرض نقوداً بقصد الحصـول علـى فائـدة, كـان ذلـك ربـا وخطيئـة مميتـة. أمـا إذا كانـت نيتـه تقـديم مسـاعدة 
دون أن يتقاضــى مــن ورائهــا ســوى مــا يكفيــه لتغطيــة أيــة خســارة قــد يكــون قــد تعــرض لهــا, فــلا ضــرر مــن 

  ذلك.
قتصادية القاسية في الغرب الأوروبي في العصر الوسـيط دفعـت العديـد مـن المقرضـين غير أن الظروف الا

ـــا دفعـــت العديـــد مـــن الأديـــرة نفســـها إلى التمـــرد علـــى تعـــاليم  والتجـــار إلى عصـــيان أوامـــر الكنيســـة, بـــل إ
 إقراضـها الكنيسة, وإلى قبول الفوائد التجارية التي كانت تحصل عليها نتيجـة اسـتغلالها لـرؤوس أموالهـا عـبر

ا. ا الديني والقيام بواجبا   بالربا, حتى يتسنى لها تثبيت كيا
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اية الألفية الأولى, كان معظم المسيحيين في أوروبا يعتقدون أن العام  وعلى صعيد المجتمع الأوروبي في 
ايــة العــالم. جــاء ذلــك بفضــل إحــدى الفقــرات الــواردة في ســفر الرؤيــا (رؤيــا ي1000( وحنــا م) إنمــا يمثــل 

ايـــة العـــالم ســـوف تحـــدث بعـــد مـــوت الســـيد المســـيح بـــألف عـــام. وربمـــا رأت  اللاهـــوتي) الـــتي تنبـــأت بـــأن 
ـا القـارة الأوروبيـة. وعنـدما مـرَّ  الدهماء في ذلك عقاباً إلهيـاً تجلـى في المصـاعب الماديـة والبشـرية الـتي مـرت 

ســــتقبل واختفــــت الأفكــــار الألفيــــة العــــام الألــــف بســــلام بــــدأ المجتمــــع المســــيحي في التخطــــيط بأمــــان للم
  والأخروية. وبدأت بواكير النهضة الأوربية الأولى في القرن الحادي عشر الميلادي.

يـــة للمجتمـــع الأوروبي المســـيحي في العصـــور الوســـطى, يمكـــن القـــول بـــأن جتماعوعلـــى صـــعيد البـــنى الا
ادة الإقطـــاعيين والنـــبلاء المجتمـــع قـــد تـــألف آنـــذاك مـــن ثـــلاث طبقـــات رئيســـية, هـــي طبقـــة اللـــوردات والســـ

(الــذين يحــاربون), وطبقــة رجــال الاكلــيروس في الكنــائس المســيحية المنتشــرة بطــول أوروبــا وعرضــها (الــذين 
يصــلون), وطبقــة الفلاحــين والعبيــد والأقنــان الــذين يعملــون في الأراضــي الإقطاعيــة التابعــة للنــبلاء (الــذين 

يـة لم تكـن تسـمح بحـدوث أيـة نـوع مـن أنـواع جتماعالا يعملون). وما يلفـت النظـر هنـا أن تلـك الطبقـات
الصـاعد أو الهـابط. بـل كانـت تمثـل مـا يمكـن تسـميته بالمثلـث  )Social Mobilityي (جتماعالحراك الا

ي الأوروبي في العصور الوسطى, بحيث مثَّل السـادة ورجـال الاكلـيروس ضـلعيه, ومثَّـل الفلاحـون جتماعالا
ك الطبقات على وضعها, وكذلك الحال مع أبنائها الـذين ظلـوا داخـل نفـس والعبيد قاعدته. واستمرت تل

ية الكبرى, فعلى سبيل المثال كان أبناء السيد الإقطاعي جتماعالطبقة, مما أحدث العديد من المشاكل الا
علـــى ســـبيل -بالضـــرورة ضـــمن الطبقـــة الإقطاعيـــة علـــى الـــرغم مـــن أن القـــانون الإقطـــاعي في فرنســـا آنـــذاك 

  كان لا يجيز توريث الإقطاع سوى إلى الابن الأكبر فقط.  -المثال
وترتب على ذلك حرمان باقي الأبناء من الأراضي الإقطاعية, مما أوجد مشكلة كـبرى تجلـت في وجـود 
العديـــد مـــن الســـادة الإقطـــاعيين الجـــدد دون إقطـــاع. وهـــو مـــا أدى في نفـــس الوقـــت إلى حـــدوث مـــا أسمـــاه 

ض), الأمـــر الـــذي تســـبب في نشـــوب الحـــروب الإقطاعيـــة الـــتي اجتاحـــت المؤرخـــون حالـــة (الجـــوع إلى الأر 
  الغرب الأوروبي قبيل الحركة الصليبية , بحثاً عن إقطاعات جديدة.

ا إزاء تلـك الحـروب, مـن أجـل إيقـاف إراقـة الـدماء  وتوجب على الكنيسـة الكاثوليكيـة القيـام بمسـؤوليا
 غ لوقف الاقتتال عـبر مـا تمـت تسـميته بــ(سلام الـرب)المسيحية, فتدخلت عدة مرات عبر محاولة إقرار صي

(هدنة الرب) دون جدوى, بسبب فشـلها في معالجـة الأسـباب الحقيقيـة للاقتتـال المسـيحي, إذ (لا سـيد و
  إقطاعي بدون أرض).

وفيمـــا بعـــد اســـتطاع البابـــا أريـــان الثـــاني إيجـــاد حـــل ســـحري لهـــذه المشـــكلة الكـــبرى, عـــبر دعوتـــه للحركـــة 
القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر, وتحريضــه لكافــة الســادة الإقطــاعيين مــن أجــل الاســتيلاء  الصــليبية في

علــى أراض المســلمين في فلســطين وبــلاد الشــام تحــت دعــاوى إنقــاذ قــبر الــرب. وســاعتها فقــط انفــرط عقــد 
لفلاحــين المجتمــع الأوروبي, فقــد انــدفع الفرســان والنــبلاء البــاحثين عــن أراض جديــدة إلى الشــرق, بــل إن ا
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والعبيد هجروا أيضاً أراضي السادة الإقطاعيين ضاربين عرض الحائط بالقوانين الإقطاعية الـتي تحـرم علـيهم 
هجــران أراضــى أســيادهم الإقطــاعيين, والتحقــوا بــالجيوش المتقدمــة صــوب فلســطين مــن أجــل كســر الطــوق 

ـــم, والبحـــث عـــن لحظـــة حـــراك جتمـــاعالا ـــم إلى مصـــاجتمـــاعي الخـــاص  اف الفرســـان ومـــلاك ي تـــدفع 
  ..)....في (...الأرض التي تفيض باللبن والعسل تالإقطاعا
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  ياسر قنصوه(
تشـــاف شـــيئين كيـــف يمكـــن لحـــدث تـــاريخي مهمـــا بلغـــت ذروة تـــأثيره، بعـــد هـــول مفاجأتـــه أن يعيـــد اك

  مهمين متصارعين نظرياً وظاهرياً، لكنهما يخبئان وراء هذا التصارع ملامح ومصالح غير متعارضة؟ 
يــار الشــيوعية في أوروبــا الشــرقية  -1 أمــا الحــدث المشــار إليــه، والــذي يطــرح ســؤاله علينــا بإلحــاح فهــو ا

لثــاً، في أواخــر الثمانينــات مــن القــرن العشــرين. ثانيــاً، والعــالم بأســره ثا ...أولاً، والاتحــاد الســوفيتي (ســابقاً)
مـا يتعلقـان بمحاولـة إدراك وفهـم هـذا المـد الـديني حـتى حـدود التطـرف  وبالنسبة لمحتوى وأهميـة السـؤال، فإ
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يار، وبموازاته ذلك البعث القومي المتفجر إلى درجة خوض الحـروب والاقتتـال العرقـي أو الطـائفي.  إثر الا
كــل منافســة أيديولوجيــة أخــرى، ولم يبــق في قلــب المشــهد العــالمي المعاصــر ســوى   إذن خلــت الســاحة مــن

الـدين والقوميـة بـدرجات متفاوتـة، ونسـب تقديريـة في بـلاد العـالم المختلفـة، وفي المقابـل، يـتم الإعـلان عـن 
(الحديثـة)، للصراع الإنساني الـذي تقدمـه تنظـيرات العولمـة: إنـه الديمقراطيـة الليبراليـة  )الحل السحري(ذلك 

فالديمقراطيـــة الليبراليـــة تعـــترف بكافـــة (ويتجـــاوز هـــذا الحـــل حـــدود التعصـــب الـــديني والعصـــبية القوميـــة معـــاً 
ـــم بمـــنحهم حقـــوقهم وحمايتهـــا، فســـلطة الدولـــة في ظـــل الديمقراطيـــة  الآدميـــين بصـــفة عامـــة، هـــي تعـــترف 

، إنمــا نتيجــة مناقشــة عامــة يتفــق مواطنــو الليبراليــة لا تنشــأ عــن تقاليــد قديمــة أو مــن أعمــاق العقيــدة الدينيــة
). وإذا كـان الإعــلان العـولمي عــن 1()الدولـة خلالهـا علــى الشـروط الواضـحة الــتي سيعيشـون معــاً بمقتضـاها

في ظل تـداعي  )فاتحاً منتصراً (اية التاريخ، وتوقف الصراع الإنساني، وتتويج الديمقراطية الليبرالية بوصفها 
يار الدولة القوم ا الثقافية، فإن ذلك بقدر ما يعـبر عـن واقـع الغلبـة إلا أن هـذا أو ا ا وهويا ية باقتصاديا

الواقــع محفــوف بالمخــاطر في ظــل إحســاس متصــاعد ومتســارع بكيــان القــوة مــن جهــة الغالــب، إذ يواجهــه، 
ــــة الأولي أو (وعلــــى نفــــس مســــتوي الخطــــر إحســــاس الانحــــدار والتلاشــــي مــــن جهــــة المغلــــوب.  ففــــي الحال

فـلا أتخيـل للحظـة (عود) يتم ابتلاع الجميع، في الحالة الثانية أو (الانحدار) يهـوى الجميـع إلى أسـفل، (الص
ـذه الكيفيـة، بـل  ـا لا تتراجـع  أن الدولة القومية تنحني متراجعة من علـى مسـرح التـاريخ ولسـان حالهـا) إ

  ). 2تتحصن بغور عميق من أغوار الدفاع عن الصفوة)(
هنــا، تلــك النخــب الــتي تســعى وراء مصــالحها، خاصــة الاقتصــادية، والــتي تمثــل أحــد وتعــني الصــفوة  -2

بوصــفه الوجــه الآخــر، مــن منطلــق العقيــدة  )التصــنيع(وجهــي التأســيس لصــورة القوميــة الحديثــة، بــالنظر إلى 
إن مـــا النفعيـــة الحديثـــة. ومـــا يجـــب إدراكـــه، إننـــا لا ننـــاقش مـــا إذا كانـــت القوميـــة أمـــراً ســـيئاً أو جيـــداً، بـــل 

ــا الوجــود الأكثــر قــوة في اســتمرارية الــروح الإنســانية في  ــا قائمــة أو موجــودة بالفعــل، إ يســتحق تأكيــده إ
ا الحاليـة أن  )الموضوعية(التعبير عن موقفها الذاتي تجاه كل الوقائع  التي تحاول بدورها، ومن خلال معطيا

لعمليــة عــبر قــرنين مــن الــزمن: القــرن التاســع تحــدد إقامــة الوجــود القــومي كحــدث تــاريخي اســتنفذ أغراضــه ا
عشر والقرن العشرين، ثم ما لبث أن جرفه تيـار العولمـة بتدفقاتـه الاقتصـادية والثقافيـة إلى شـاطئ النسـيان. 

تلــك الحركــات الانفصــالية عــبر القوميــة عامــة، بمــا فيهــا (إن الــدليل الحــي علــى النزعــة القوميــة المعاصــرة هــو 
الـتي تســعى لإقامـة دول، ومــنهم الســيخ  -القوميــات-في مناهجهـا مثــالاً للأمـم  تلـك الــتي أدرجـت العنــف

والتأميل والسريلانكيين والباسك والمورو وسكان كيبيك، وتمثل كـل طائفـة منهـا جماعـات تخيليـة تسـعى في  
ل كـــل مكـــان إلى احتكـــار المـــوارد المعنويـــة للجماعـــة إمـــا بادعـــاء التطـــابق بـــين الأمـــة والدولـــة، أو تمثيـــل كـــ

). وإذا كانـــت النزعـــة القوميـــة قـــد 3الطوائـــف فيهـــا في سياســـات تراثيـــة متنوعـــة وموحـــدة في العـــالم كلـــه)(
أكــدت ذاتيتهــا، ولــو عــن طريــق العنــف في مقابــل محاولــة إقصــاءها كمعطــى حقيقــي مــن معطيــات الواقــع 

عمــق تــأثيراً إلا أن المعاصــر، فــإن الــدين الأكثــر قــدماً، والأقــوى رســوخاً يــأبي، وعلــى نحــو أعظــم حضــوراً، وأ
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تستعصــي علــى التخصــيص أو الخصخصــة بــالمعني المعاصــر، إنــه ذلــك الشــيء العــام  )عامــة(يظــل عقيــدة 
الــذي لم يطلــه أو ينازعــه وفي ظــروف وقتيــة أو مرحليــة حديثــة ســوى الآخــر الخــاص أو القوميــة، وهمــا، أي 

  الدين والقومية يشكلان حاجزاً قوياً أمام التدفق العولمي.
قد راجت في الستينات من القرن العشـرين، وفي مرحلـة الإعـداد المبكـر للنظـام العـالمي الجديـد أو و  -3 

رأسماليــة  -العولمــة، فكــرة أن الــدين قــد تم تخصيصــه أي تحويلــه إلى شــيء فــردي خــاص، في مقاربــة ليبراليــة 
بيتر بيرنحر، تومـاس من أمثال، تالكوت بارسونز، و  جتماعمستحدثة للملكية الخاصة، فكتابات علماء الا

في العـــالم الحـــديث قـــد غـــيرت مـــن الصـــورة التقليديـــة للـــدين، فأصـــبح  )العلمنـــة(أوضـــحت أن  ...لوكمـــان
بعقيدة أو  رتباطمسألة فردية، ومن ثم فقد تخلى عن وضعه العام، فالدين مسألة اختيار فردي وطوعي للا

 )نــــــــيكلاس لومــــــــان( تمــــــــاعجديــــــــن معــــــــين. وقــــــــد تتملكنــــــــا الدهشــــــــة حينمــــــــا نعــــــــاين فرضــــــــية عــــــــالم الا
)N.Luhmann(  الــذي يفـــترض) أن عولمــة المجتمـــع تحبـــذ الخصخصــة في الـــدين، وتمثــل في الوقـــت نفســـه

أرضاً خصبة للتأثير العام المتجدد للدين، ونقصد بالتأثير العام أن يتحول دين أو أكثر إلى مصـدر الالتـزام 
عواقــب سـلبية علــى أتباعــه، وغـير أتباعــه علــى الجمعـي بحيــث يــؤدي الانحـراف عــن معــايير دينيـة محــددة إلى 

). ومثــار الدهشــة في هــذه الفرضــية هــي 4()ي شــرعياً باســم هــذه المعــاييرجتمــاعالســواء، ويصــبح الفعــل الا
تها لفرضيات العلوم التطبيقية كالكيمياء والطبيعة. فالنتـائج المتوقعـة مـن الالتـزام الجمعـي بـدين معـين  مشا

لنتــائج المتوقعــة لكــل فــرد مــن أهميــة اكتشــاف علمــي معــين، وهــو الــذي يضــفي أو أكثــر تكــاد تتشــابه مــع ا
ه عــدم الاهتمــام بالعائــد  )العــام(عليهــا الطــابع  وفي المقابــل، يكــون عــدم الالتــزام بمعــايير دينيــة معينــة يشــا

النــاتج مــن الاكتشــاف العلمــي، فيفضــي ذلــك إلى فقــدان نفــع هــذا الاكتشــاف وبالتــالي الخســارة  )العــام(
ذا الاكتشاف العلمي. غـير أن الـدين لا الا قتصادية للذين اهتموا به، والآخرين ممن لم يسعهم الاهتمام 

فإن الدين كالعلم والاقتصاد لابـد وأن (يمكنه أن يقوم بما يفعله العلم أو الاقتصاد، لكن وفقاً لهذه الرؤية، 
ا بــأن  الوقــت نفســه أن تفــرض نفســهيقــدم خدمــة تــدعم الإيمــان الــديني لــدى أتباعــه وتعــززه، وتســتطيع في

). ومــا يهــم في هــذا الســياق هــو إدراك هــذه 5خــارج المجــال الــديني البحــت)( تكـون لهــا نتــائج بعيــدة المــدى
أو القوميــة  )الخــاص(، وإدراج )خــاص(إلى مــا هــو فــردي  )العــام(المفارقــة الكامنــة في إمكانيــة تحويــل الــدين 

س الملامـــح القوميـــة مـــن صـــورة العـــالم، كمـــا تراهـــا تنظـــيرات أشمـــل، مـــن خـــلال محاولـــة طمـــ )عـــام(في إطـــار 
تمثلـه الإشـكالية القائمـة بـين الخـاص والعـام، والـتي يمثـل  )بحجـر عثـرة(العولمة، لكن تلك المحاولات تصطدم 

الــدين والقوميــة طرفيهــا المتعارضــين غالبــاً، المتعايشــان دائمــاًً◌، والمتنازعــان نظريــاً والمتقاطعــان عمليــاً في آن 
تمثــل صــورة القوميــة في مواجهــة  الأولــى:عــاً. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن اللجــوء إلى فرضــيتين أساســيتين: م

تنطلـق مــن كيفيــة إدارة السياسـي لفكــرة إمكانيــة التعــايش  الثانيــة:الـدين في إطــار إشــكالية الخـاص والعــام. 
  في ظل هذا الكم من التدابير والمراوغات السياسية. 
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  لعامإشكالية الخاص وا -1
  )هل تناقض القومية الدين؟(
ربمــا يكــون المــدخل الملائــم لبحــث إشــكالية الخــاص والعــام، أو القوميــة كمقابــل أو منــاقض للــدين،  -1

الأخلاقي، حيث صورة الروابط المشتركة التي تميز أبناء القوميـة الواحـدة، وتلـك  -ي جتماعهو المدخل الا
مـة لكـل أصـحاب ديانـة معينـة، ويفـرض كلاهمـا نوعـاً مـن السـيطرة المعايير الأخلاقية أو قواعـد السـلوك الملز 

على الحراك الفردي، ولذا يجب التنبه إلى أن جوهر النزاع بين الدين كمجال عـام، والقوميـة بوصـفها مجـالاً 
خاصاً يـدور حـول مـن يملـك سـلطة أحكـام السـيطرة علـى الأفـراد المنتمـين أو التـابعين سـواء علـى المسـتوى 

الإقليمــي، أو العــالمي. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن مـا يبــدو أخلاقيــاً مــن وجهــتي النظــر: القوميــة أو  المحلـي، أو
الدينية في الغرب، يبدو خارج الإطار الغربي مجرد إباحية أخلاقية من وجهة دينية، ومن منطلـق قـومي يعـد 

، والثقافيــة المنحلــة. وإذا كــان يــة اللاأخلاقيــةجتماعالإمبريــالي في صــوره الا -اســتمراراً للتوجــه الاســتعماري 
ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، فإنـه  الشعور القومي الجارف قد بلغ أوج تألقه خلال القرن التاسع عشر حـتى 
استمر فاعلاً في بعض منـاطق العـالم الأخـرى، وليؤكـد بقـوة علـى سمـات أو صـفات الخلـق القـومي، وتجـاوز 

ت أو الصـــفات علـــى العناصـــر الأجنبيـــة الأخـــرى. وهـــذا مـــا تم هـــذا التأكيـــد إلى محاولـــة فـــرض هـــذه الســـما
ة في العقود الأخـيرة مـن القـرن العشـرين، ومـن خـلال العديـد مـن الحركـات الدينيـة  التعبير عنه بصورة مشا

في الولايـــات المتحـــدة مـــن أجـــل اســـتعادة  )ناضـــل اليمـــين الـــديني الجديـــد(السياســـية. ففـــي الغـــرب مـــثلاً: 
قديمـــة. فـــالقيم الأخلاقيـــة المســـيحية التقليديـــة مـــع التأكيـــد علـــى حريـــة الاقتصـــاد والعـــداء الســـيطرة الغربيـــة ال

المســتميت للشــيوعية، ســتعيد أمريكــا لتتبــوأ مكانــة الأمــة العظمــى كمــا أراد لهــا أن تكــون. وفي غــير الغــرب، 
يـدة نحـو الفصـل ية من إندونيسيا إلى شمال أفريقيـا مـثلاً إلى اتخـاذ سـبل جدسلامتسعى مختلف الحركات الإ

  ).6ه بين التحديث والتغريب)(يالذي طال التطلع إل
ويعيـــدنا الموقـــف الحـــالي للحركـــات الدينيـــة إلى ســـنوات طويلـــة خلـــت حينمـــا اســـتطاعت القوميـــة أن  -2

ا السياســـية والعســــكرية  تجنـــد أبناءهـــا في خدمـــة الصـــراعات والخلافـــات الإقليميـــة والعالميـــة علـــى مســـتويا
والحـال نفسـه، ومـن منطلـق ديـني، تـتم  )الآخـرون(و )نحـن(يق أغراض معينـة تحـت شـعار والاقتصادية لتحق

خدمـــة صـــراعات وخلافـــات مســـتحدثة أو متعمـــدة علـــى حـــد ســـواء. إن مـــا يجـــب الإفصـــاح عنـــه في هـــذا 
السياق هو بيان أوجه التناقض، أو الاشتباك أو الالتباس بين العام والخاص أو الدين والقومية، ومـن هـذه 

ــا، حيــث الزاو  يــة، تبــدو الإشــكالية واضــحة في خطوطهــا الرئيســية أو إطارهــا المفــاهيمي غامضــة في محتويا
تتــداخل خيــوط العــام مــع الخــاص لتنســج ثوبــاً مجهــول الهويــة، ولــذا يمكــن للجميــع اســتعماله مــتى لــزم الأمــر 

  وعُرِّف الغرض.
فتراضــي): مــا الــذي يحتاجــه ولــتكن معالجــة الإشــكالية مــن زاويــة أخــرى، مــن خــلال طــرح ســؤال (ا -3

، )العــام(قــرر طواعيــة الــدخول في عقيــدة دينيــة معينــة تمثــل المجــال (الخــاص  )أو(شــخص مــن مجــال قــومي 
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وبالطبع يتبني هذا الشخص مجموعة من الأهداف يود تحقيقهـا ؟ وتتوقـف إجابـة هـذا السـؤال علـى طبيعـة 
تقاليـــده القوميـــة الخاصـــة، ولنفـــترض أنـــه مـــا يحملـــه الشـــخص مـــن عاطفـــة أو شـــعور قـــومي ممـــثلاً في قيمـــه و 

ويروم الترويج لتلـك القـيم والتقاليـد في  )العصبية القومية(أو  )الشوفينية(متحمس لمشاعره القومية إلى حد 
إطــار عقيدتــه الدينيــة الجديــدة، وفي المقابــل تطالبــه عقيدتــه الدينيــة بــالتخلي عــن تلــك القــيم الــتي ورثهــا مــن 

بقــى مــن مجالــه الخــاص، أو مــا يمكــن أن يتنــازل عنــه، ومــا الــذي يمكــن أن يعطيــه أســلافه، إذن مــا الــذي يت
فعلــى أي نحــو  )التســوية(مجالــه العــام أو مــا يلزمــه بــه أو يفرضــه عليــه؟ وإذا تم اللجــوء إلى حــل مــن حلــول 

ن تكون هذه التسوية! وإذا قبلنا صورة الفصل بين العام والخاص مـن زاويـة علائقيـة أو الفصـل كعلاقـة، فـإ
اً بـــالظلم ارتباطـــذلـــك يحـــول دون مشـــاركة الشـــخص الكاملـــة في مجتمعـــه، ولـــذا فـــإن هـــذا الفصـــل قـــد يمثـــل 

  وانعدام العدالة.
وإذا كانــت الإشــكالية تســتدعي طــرح مجموعــة مــن الفرضــيات، حيــث يمكــن أن تــنجح إحــداها في  -4

ك التجريـب العقــلاني، وضـع حـدٍ مقنـع لتفـاقم الإشـكاليات مـع مجموعــة مـن التصـورات أو الـرؤى علـى محـ
ـــا تتطلــــب وضـــع حــــدود مفاهيميـــة لمــــا تـــتم معالجتــــه مـــن ناحيــــة، وتقـــديم نمــــاذج واقعيـــة توضــــح طبيعــــة  فإ

مــن بــين ثنايــا: التنــاقض، والاشــتباك أو التــداخل، والالتبــاس، وذلــك  )الحلــول(الإشــكالية وكيفيــة اســتخراج 
تواصله مع المجال العام أو الدين أو انفصـاله بتحديد طبيعة المجال الخاص أو القومية للكشف عن إمكانية 

الــذي  )القوميــة الواعيــة(نتجــه تفســير القــرن التاســع عشــر في الغــرب، مــن خــلال مفهــوم أعنــه في ضــوء مــا 
. ويختلـــف هـــذا المفهـــوم عمـــا تعنيـــه القوميـــة في المصـــطلح العـــربي، )الفكـــر الفرنســـي(مثلـــه أفضـــل مـــا يكـــون 

مجموعــة مــن (إذ تعــني الأمــة:  )Nationalismوالقوميــة ( )Nation(فالمصــطلح الغــربي، يميــز بــين الأمــة 
وية واحدة تميزهم عن غيرهم من الشـعوب م يشتركون  .، وكمـا هـو الحـال في جميـع ...الناس يشعرون بأ

، أمــا القوميــة، فهــي تأكيــد واعٍ للأمــة، )المشــاعر، فــإن مــا يتعلــق منهــا بالأمــة لابــد أن يكــون شــيئاً نســبياً 
مجرد حب الوطن، فللقـوميين أهـداف وبـرامج تتجـاوز الاعتقـاد  -إلى عوامل تختلف عن الوطنية  بالاستناد

بأنـــه يتعـــين علـــى المـــرء أن يـــدفع مـــا عليـــه مـــن ضـــرائب أو الالتفـــاف حـــول العلـــم عنـــدما يتعـــرض الـــوطن 
 بشــكل مقنــع بــأن القوميــة نشــأت مــع التعلــيم العــام، ومعرفــة )Gliner( )جلينــر(.. ويحــاجج ...للخطــر

ـا مـن خصـائص   )العصـر الحـديث(القراءة والكتابـة، والخدمـة العسـكرية والبيروقراطيـة والمركزيـة والتصـنيع، إ
  ).7مع أن الجماعات الإثنية غير الصناعية قد تتبناها من جراء تحسن الاتصالات)(

القـول إن المعـنى فلـم يبـق غـير (إلى القوم، والذي يعني الأمـة.  )قومية(وفي اللغة العربية، يشير مفرد  -5
بأمتي في الحـديث: قـوم النـبي (ص) الـذي ينتمـي إلـيهم نسـباً. غـير أن المصـير إلى أن مفـرد الأمـة في القـرآن 

ية) لا الدينية يواجه أيضاً عقبات أبرزها جتماعوالحديث يدل في أحيان كثيرة على الجماعة (السياسية والا
مــة (وأمــة النــبي) حصــيلة للجماعــة الواحــدة الــتي تعتنــق ذلــك الإطبــاق بــين غالبيــة المفســرين علــى اعتبــار الأ

ـــاً واحـــداً)( ـــة، منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر أن تـــدلل بصـــورة 8دين ـــة الأوروبيـــة التقليدي ). وقـــد حاولـــت القومي
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موضـــوعية علـــي طبيعـــة مكونـــات الأمـــة، ومـــن هـــذه المكونـــات الأساســـية: اللغـــة والأصـــل المشـــترك والـــتراث 
الأحــداث الــتي ألمــت بالقوميــات فيمــا بعــد، أطاحــت بكــل المعــايير الموضــوعية التــاريخي لدولــة معينــة، لكــن 

  ).9إن القومية تولد أمماً)((: )جلينر(التي لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، ومن هنا تتداعى مقولة 
عنــد الــدعوة  )القوميــة(تثبــت فعاليتهــا عنــد أولئــك الــذين ينطلقــون مــن فكــرة  )جلينــر(وإذا كانــت مقولــة 

الاستقلال، أو المطالبة بحق تقريـر المصـير، فـإن هـذه الانطلاقـة القوميـة المعـبرة عـن إرادة شـعبية أو رغبـة  إلى
ــا  )القوميــة(أبنــاء أمــة واحــدة، لا تلبــث أن تتلاشــى تــدريجياً، فالحماســة  بكــل عواطفهــا الجياشــة، وانفعالا

، ولـــذا يجـــيء )غـــير متحضـــرة(و )تخلفـــةم(أو  )غـــير عقلانيـــة(الثـــائرة تبـــدو مـــن وجهـــات نظـــر ليبراليـــة مـــثلاً 
ام الليبرالي الموجه إلى ما هو  ا  )كالأمة( )قومي(الا في مقابـل  )مصـطنعة(و )متخيلـة(و )غير حقيقية(بأ

أن الفرد، وعلى النقـيض مـن ذلـك، حقيقـي، وفاعـل، وأصـيل أو طبيعـي، وقـد يبـدو للوهلـة الأولى وشـائج 
لدينية للقومية، وذلـك علـى المسـتوى النظـري، لكـن سـرعان مـا تكشـف قربى بين الموقف الليبرالي، والرؤية ا

ـــذا الصـــدد، فـــالفرد الخـــاص بـــالمعنى الليـــبرالي، والخـــاص بـــالمعنى  للممارســـات العمليـــة عـــن إشـــكالية كـــبرى 
 النازيـة مـثلاً، في العـام أو الدولـة القوميـة. وهـذا -الديني قد يتم إدراجه وفقـاً لعاطفـة قوميـة معينـة-الإيماني 

م)، موجهــــاً خطابــــه إلى الشــــعب 1933عنــــد اســــتلام النــــازيين للســــلطة في آخــــر (ينــــاير  )هتلــــر(مــــا فعلــــه 
. ويعتـــبر هتلـــر المســـيحية  )سأصـــون وســـأدافع عـــن المبـــادئ الأساســـية الـــتي شـــيدت عليهـــا أمتنـــا(الألمـــاني: 

أخطـأ  )بسـمارك(، إن . لكـن هتلـر قـال مـراراً )أساس حياتنـا الطيبـة(، والعائلة كـ)أساس أخلاقنا القومية(كـ
م نحـو السـلطة)إذ لا يجب خلق شهداء(بمكافحة الدين،  . وكـان حـزب الوسـط .... والكهان يمكن جـذ

. وآل الأمــر بالأســقفية (الألمانيــة)، أمــام ...للتفــاهم مــع الهتلريــة م)1933الكــاثوليكي مســتعداً، في (عــام 
إذا فعلـت ذلـك، فـذلك دون منـازع تحـت ضـغط تطور الوضـع، إلى إعـادة التفكـير بموقفهـا حيـال النازيـة. و 

فريق عظيم من الرأي الكاثوليكي الألماني، الذي يرى أن ساعة الانقسامات الدينية قد مضت. وأنه يجب 
  ).10تطبيق سياسة الانضمام إلى النظام الجديد (النازية)(

و الدينيـــة، لتحولـــه إلى الـــتي يمكـــن أن تنتـــزع الفـــرد مـــن خصوصـــيته الليبراليـــة أ )القوميـــة(ومـــن النزعـــة  -6
مؤيد للنازية مثلاً، إلى الحركات الدينية المتطرفة التي تتخيل امتلاكهـا للحقيقـة المطلقـة، فيـتم إدراج الفـرد أو 

أو ديــن بعينــه، ثم إعــادة تخصيصــه بوضــعه في إطــار أفكــار دينيــة محــددة ومؤدلجــة، ربمــا  )العــام(الخــاص في 
صــاحب الحقــوق الــتي لا يمكــن ســلبها بــالمعنى الــديني أو  )الفــرد(تخــرج عــن ســياق الــدين ذاتــه. وهنــا يصــبح 

الليبرالي أو العقلاني، هو نفسه غير عقـلاني بـالمعنى القـومي المتطـرف، والحـال نفسـه عنـد انضـمامه لجماعـة 
أو حركــة دينيــة متطرفــة. غــير أنــه لا يمكــن ترســيم حــدود فاصــلة بــين العقــلاني واللاعقــلاني في حــالتي الــدين 

ولـــذا تتجـــه أوروبـــا الحديثـــة ســـريعاً (ة، ومـــن ثم فقـــد يتمـــاهى الخـــاص في العـــام، والعكـــس صـــحيح. والقوميـــ
صوب التخلـي عـن السـيادة، وصـوب الاسـتمتاع بالهويـة القوميـة في ضـوء الحيـاة الخاصـة الخافـت والقوميـة،  

ا  ــا كالــدين تبــدو وقــد فقــدت الكثــير مــن قــدر علــى حــث كالــدين، لا خــوف عليهــا مــن الانــدثار، غــير أ
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م الرغدة في مشاريع إمبريالية كبيرة   ).11()الأوروبيين على المخاطرة بحيا
ا الوحــدة الأوروبيــة،  -7 ويتهــا القوميــة في ظــل مصــالحها الــتي أكــد وإذا اســتطاعت أوروبــا الاســتمتاع 

ــا لا تعــاني كــالآخرين مــن  وتــربص  الانقســامات العرقيــة في إطارهــا القــومي مــن ناحيــة، )خطــر(ومــن ثم فإ
الــــديمقراطي علــــى  )البــــاب(الجماعــــات أو الحركــــات الدينيــــة المتطرفــــة بالنظــــام السياســــي القــــائم مــــتى فــــتح 

ونتيجـة (مصراعيه أمام الحشود الجماهيرية المتعطشة لنوع من التغيـير أيـا كانـت نتائجـه، مـن ناحيـة أخـرى. 
قها، أقيمـت دول جديـدة ورسمـت حـدودها، لحربين عالميتين، وعلى امتداد القوة الإمبريالية الأوروبية وإخفا

ـــا عـــبر مســـتحدثات الإدارة الاســـتعمارية وقـــد قـــام بعضـــها علـــى اعتبـــارات تاريخيـــة أصـــيلة، وبعضـــها  وهويا
الآخر جاء اصطناعياً تماماً. وفي ظل الأيديولوجية القومية الداعية إلى الوحدة العربية لم تختف تلك الـدول 

ردة علــى حفــظ الــذات في ظــل ظــروف معيقــة. وهكــذا تبــدو معوقــات الاصــطناعية، بــل أظهــرت قــدرة متفــ
ــــــا واســــــتمراريتها قــــــوة العامــــــل  الوحـــــدة العربيــــــة نابعــــــة مــــــن الــــــداخل العــــــربي، حيــــــث أكــــــدت الدولــــــة بقو

  ).12()السياسي
قائمـــاً ومســـتمراً  )القطـــري(ويمكـــن القـــول أن العامـــل السياســـي في العـــالم العـــربي، وراء إبقـــاء النظـــام  -8

مرة الاحتـــواء بـــداخل أيديولوجيـــة قوميـــة، لكـــن لـــيس العامـــل السياســـي وحـــده بـــل يجـــب إدراك خشـــية مغـــا
في هــذا الأمــر. ومرجــع ذلــك إلى طبيعــة الأيديولوجيــة القوميــة العربيــة الــتي  )الــديني(حيويــة ومشــاركة العامــل 

قــف أنصــار في مقابــل أيديولوجيــة الوحــدة الدينيــة. ولــذا جــاء مو  )الوحــدة العلمانيــة(حرصــت علــى صــورة 
الوحدة الدينية ارتيابيـاً بـل وعـدائياً مـن فكـرة القوميـة العربيـة. وقـد أدرك الفاعـل السياسـي في الدولـة العربيـة 

ي علـى المسـتوي المعنـوي دون أن يغـامر سـلامالدين الإ )عالمية(أنه يمكن التوافق أو التعايش مع  )القطرية(
  . )ريالقط(بخطورة القومية العربية على وضعه السياسي 

  :مراوغة السياسي -2
  )هل ثمة إمكانية للتعايش؟(
عنـــدما نتأمـــل الواقـــع السياســـي العـــالمي المعاصـــر، فـــإن مـــا يجـــذب الانتبـــاه بقـــوة هـــو ذلـــك التحفيـــز  -1

المستمر مـن قبـل تنظـيرات العولمـة لكـل المجموعـات الإثنيـة أو القوميـة أو الدينيـة للتحـول إلى الديمقراطيـة أو 
م، جـــراء بمعـــنى أكثـــر دقـــة:  إتاحـــة الفرصـــة لتلـــك المجموعـــات لرفـــع شـــعارات الديمقراطيـــة المفتقـــدة في أوطـــا

م مــن حقــوقهم السياســية، وبالتــالي عــدم مشــاركتهم في صــنع القــرار. وهنــا تبــدو مراوغــة السياســي  حرمــا
نظـر إلى في حـين أنـه لا يمكـن ال(على أشدها، حين ينادي بالتعددية السياسية كأحد المبادئ الديمقراطيـة، 

بعــض الحركــات الدينيــة الأصــولية، فيمــا تقدمــه، وعلــى نحــو متطــرف، بوصــفه مجموعــة مــن الأنمــاط المختلفــة 
)، إننـــــا نتحـــــدث هنـــــا عـــــن 13()لتعدديــــة الهويـــــة في مقابـــــل ذلـــــك الـــــنمط التعـــــددي الـــــذي تتبنـــــاه العولمـــــة

لجزائـــر، والأردن، أيـــديولوجيات وأســـاليب عمليـــة متنوعـــة، وينطبـــق هـــذا علـــى تلـــك الحركـــات في مصـــر، وا
فرصة المنافسة من منطلقات أكثر اتساعاً، وأعمق اختلافـاً، فثمـة  )التحول السياسي(واليمن التي مهد لها 
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ية، والمجموعــات الإثنيــة، غــير أن ســلاممنافســة بــين الأيديولوجيــة العلمانيــة، والقوميــة العربيــة، والحركــات الإ
  .)طائفي(اطية بقدر ما تفصح عن إمكانيات لقيام صراع هذه المنافسة قد لا تثري التحول إلى الديمقر 

وعنـــدما نتأمـــل مســـألة التحـــول إلى الديمقراطيـــة، فإننـــا نجـــد وجهـــين لا لعملـــة واحـــدة، بـــل لشـــيئين  -2
إمكانيـة الصـراع الطـائفي. ويحيلنـا هـذا الأمـر إلى  الثـاني:التحـول إلى الديمقراطيـة،  الأول:متناقضين تماماً. 
ـا (الرأي الذي يرى  إن المواريث الثقافية التاريخية الكبرى في العالم تتفـاوت بشـدة في مـدى ملاءمـة توجها

ا وأنماط السلوك فيها لنمو الديمقراطية . وموجز القول إن الديمقراطيـة في هـذا الـرأي لا ...وقيمها ومعتقدا
مســتوطنين. والحقيقــة أن تتناســب إلا مــع الــدول الشــمالية الغربيــة، وربمــا وســط أوروبــا، ومــا خــرج عنهــا مــن 

في  )العنصـرية(). غـير أن هـذه التفرقـة 14()الشواهد التي تدعم هذا الرأي قوية، لكنها ليست مقنعة تماماً 
التطبيـــق الـــديمقراطي لا يمكـــن التعويـــل عليهـــا في تحديـــد خـــط فاصـــل بـــين دول قابلـــة للتطبيـــق الـــديمقراطي، 

عليهــــا الممارســــة الديمقراطيــــة، إذ إن ثمــــة تــــدرج في  وأخــــري، ولأســــباب قوميــــة أو ثقافيــــة متوارثــــة تستعصــــي
ـا  التطبيق، وعلى مستويات متباينة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، إمكانيـة تحـول الممارسـة الديمقراطيـة ذا
إلى صـــورة متناقضـــة مـــع المبـــادئ الديمقراطيـــة، وثمـــة أمثلـــة دالـــة علـــى الأمـــرين: فقـــد أدت بعـــض الإجـــراءات 

في بعــض الــدول العربيــة إلى تقلــيص أو الحــد مــن الاختلافــات  -ن عــدم الاكتمــالبــالرغم مــ-الديمقراطيــة 
الدينيـــة أو الأثنيـــة، لا إلى ازديادهـــا، هـــذا مـــن وجهـــة التـــدرج وتبـــاين المســـتويات، أمـــا الأمـــر الثـــاني، والـــذي 

ريكــا، يكشــف عــن مــدى التنــاقض في الممارســة الديمقراطيــة بالنســبة لبلــد لــه إرثــه الــديمقراطي الكبــير، في أم
العرقيـة، بزعامـة  )كلوكلـوكس كـلان(، خاصـة التيـار المتطـرف أو جماعـة )اليمـين الـديني الجـدي(وما يطرحه 

ــــدين (في رؤيتهــــا لــــتراث أمريكــــا المســــيحي والأبــــيض.  )ديفيــــد ديــــوك( كمــــا تبــــدو صــــورة التعــــايش بــــين ال
لاديش، بينمـــا تفخــــر ي والإثنيـــة والتعدديــــة، وفي ظـــل ظـــروف صــــعبة في ماليزيـــا وباكســـتان وبــــنجســـلامالإ

  ). 15ية ليبرالية في العالم)(إسلامإندونيسيا بوجود أكبر حركة 
في نشــأة القوميــة الحديثــة ولعــل القوميــة الفرنســية أو نمــوذج  )السياســي(إننــا لا يمكــن أن نغفــل دور  -3

وميـة، يعد مـدخلاً جيـداً للحـديث عـن تشـكيل السياسـي، وعلـى نحـو اصـطناعي لدولـة ق )القومية الواعية(
ـا التجربـة الـتي اسـتطاعت  قد يراها بعض الباحثين أو المفكرين، بمثابة التجربـة الأكثـر نضـجاً للقوميـة أو إ

عـداها، خاصـة المنـاوئ الأكـبر أو الـدين. وقـد يـذهب بعـض آخـر  أن تقيم جـداراً فاصـلاً بـين القوميـة ومـا
ا استطاعت احتواء جميع التناقضـات في إطـار قـومي، وبصـو  وقـد يـدعم الـرأي  .)سياسـية واعيـة(رة إلى كو

ا القوميــة لا وفقــاً لتطــور تــاريخي أو طبيعــي، أو علــى نحــو غريــزي،  الأخــير، خــروج الأمــة الفرنســية في صــور
العقــد (بـل جـاء ظهورهــا علـى نحــو واعٍ ومتعمـد، ومــن خـلال جهـد سياســي شـاق، عــبرت عنـه بقــوة فكـرة 

وبفضل هـذا العمـل (رعايا إلى مواطنين زمن الثورة الفرنسية. والتي حولت وبصورة ديمقراطية ال )يجتماعالا
ي والسياســي، جتمــاعالسياســي، وجــدت فكــرة الأمــة، مــن خــلال النزعــة القوميــة، لتأخــذ صــورة التنظــيم الا

  ).16()الأصول التاريخية للشعب الفرنسي(وهكذا اختفت قضية 
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، إلا )الأمـة(لم يسـتعمل كلمـة  )J.J. Rousseauوعلى الرغم مـن أن الفيلسـوف جـان جـاك روسـو (
أنــه مــا مــن مفكــر فرنســي قــدم معالجــة نظريــة عميقــة للقوميــة مــن خــلال رؤيتــه وتفســيراته أكثــر منــه. فمــن 

ي اجتمــاعتم الـربط بــين الدولـة ككيــان سياسـي والنزعــة القوميـة ككيــان  )يجتمــاعللعقـد الا(خـلال تصــوره 
فإنــه قــائم في وجــدان أو ضــمير الفــرد. وهكــذا يفســر وأخلاقــي تتجســد في المواطنــة، أمــا مــا يتعلــق بالــدين 

ي وسياسـي أسـلوب الحيـاة أو الفضـيلة المدنيـة في المجتمـع اجتمـاعالمتخيـل، وعلـى نحـو  )يجتمـاعالعقد الا(
أرى في كـــل مكــــان، أن ثمــــة مؤسســــات هائلــــة، (الـــذي تتحقــــق فيــــه صــــورة المواطنـــة الحقيقيــــة. إنــــه يقــــول: 

م، فأطفالك لن يعرفوا لغتهم وبتكاليف باهظة تؤهل الناشئين ل يتعلموا كل شيء، فيما عدا القيام بواجبا
ـا بالكــاد،  الأصـلية، بـل سـيتحدثون بلغـات أخــرى غـير قابلـة للاسـتعمال، وســيعرفون كتابـة قصـائد يفهمو
م ســـيمتلكون فـــن التحايـــل الـــذي يجعـــل مـــن الصـــواب  وبـــدون معـــرفتهم الفـــارق بـــين الصـــواب والخطـــأ، فـــإ

. ولـن يسـتمتعوا بعذوبـة كلمـة الـوطن أو أرض ...ملتبساً، من خـلال بـراهين أو حجـج خادعـة والخطأ أمراً 
، فــإن مرجــع ذلــك إلى خــوفهم منــه لا )God، وإذا أصــغوا إلى كلمــات الــرب ()fatherlandالأجــداد (
 في عقديهما ولـذا )هوبز ولوك(ي مختلفاً عن سابقيه جتماعفي عقده الا )روسو() ويبدو 17()خشوعاً له

يمكنـــه، ومـــن خـــلال كـــل  )Associationكيـــف يمكـــن إيجـــاد صـــورة للتجمـــع الحـــر ((فإنــه يطـــرح ســـؤاله: 
القوى المشتركة أن يحمي كل شخص ومصالح كل طرف في هذا التجمع الحر، ويظل كـل فـرد رغـم تجمعـه 

لحـر، أو تجمعـه ا )روسـو(). إن مجتمـع 18()مع الآخرين لا يطيع إلا نفسه، ويظـل حـراً كمـا كـان مـن قبـل
لا يفـــرض التزامـــاً متشـــدداً بالـــدين، أو بأســـلوب حيـــاة معينـــة، إنـــه لا يـــدع فرصـــة لهـــذا التبـــاين الأخلاقـــي 
الموســع، لكنــه يشــدد علــى وجــود قــيم ومشــاعر مشــتركة (قوميــة) تضــيق الفجــوة في الآراء والأفكــار والقــيم، 

ــــة إدراك  ــــوعي  أو الانتمــــاء )المؤتلــــف(طالمــــا وجــــدت القــــدرة علــــى التســــامح مــــن زاوي ــــة واحــــدة، وال لقومي
نظريــاً في عقــده  )روســو(أو المعــايير الأخلاقيــة النابعــة مــن عقيــدة كــل فــرد. لكــن مــا يقترحــه  )بــالمختلف(
 )الإرادة العامـة(ي، من إمكانيـة التعـايش بـين الأفـراد بأسـلوب ديمقراطـي مباشـر يقـوم علـى فكـرة جتماعالا

لتطبيقيــة الوجــه السياســي للطبيعــة الرومانســية أكثــر مــن  أو حكــم الأغلبيــة، يبــدو مــن الناحيــة العمليــة أو ا
  كونه نظرية سياسية قابلة للتطبيق.

وما يمكن قوله أن السياسي يحاول دائماً على المستوى النظـري إتاحـة الفرصـة للتعـايش بـين مـا هـو  -4
الجماعـات لكـن تظـل الدولـة الإقليميـة، وكـذلك  )الاحتـواء(قومي وما هو ديني، وإن كان ذلك عن طريق 
كاللغة والعادات والعرق وحتى جغرافيـا المكـان ذلـك   )الإثنية(الإثنية في حالة انفصال، بينما تعمّق الروابط 

ذلـك الإحسـاس المتنـامي  )الأكـراد(، فعلـى سـبيل المثـال، يوجـد لـدى )بـالتفرد القـومي(الإحساس الجارف 
، لكــن الأكــراد )تخلــق الدولــة أمتهــا(أو أن  )ثنيــةالقوميــة الإ(بــالمعنى الإثــني أو  )دولــة قوميــة(بضــرورة وجــود 

م  غــير قــادرين علــى الانفصــال عــن بنيــة الدولــة في إيــران أو العــراق أو تركيــا أو أي مكــان آخــر، حــتى قــدر
علــى التواصــل مــع النخــب السياســية المركزيــة في تلــك الــبلاد غــير ممكنــة، وربمــا يكــون الســؤال: هــل يكفــي 
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سـس قـوة موحـدة لهـذه الجماعـات الإثنيـة؟ وإذا افترضـنا جـدلاً أن الـدين يمكنـه الدين في هذه الحالة لأن يؤ 
ذلك، فإن الواقع يحذرنا من مغبة أن الدين نفسه في مناطق كثيرة، وعلى نحو تعددي ينقسم إلى طوائـف، 
وإن كان الدين نفسه لم يوجـدها، بـل لعـب العامـل السياسـي دوره في هـذه المسـألة وحـتى في بـلاد مسـتقرة  

مصر مثلاً، والتي لا تعاني ذلك النوع من القومية الإثنيـة، إلا أن تلاشـي الأيديولوجيـة القوميـة، وفي ظـل ك
ي للحركـــات والجماعـــات الدينيـــة، واجهـــه رد فعـــل مـــن قبـــل ســـلاموجـــود وعـــي الدولـــة السياســـي، والمـــد الإ

للأيديولوجيــة القوميــة كـــان الأقليــة القبطيــة الــتي لم تظهــر تشــدداً علــى طــول تاريخهــا، لكــن الغيــاب المــؤثر 
  السياسي. -جديراً بالحراك الديني 

وقــد اســتطاعت الدولــة القطريــة في العــالم العــربي ســواء أكانــت تحظــى بتــاريخ أصــيل ومشــترك بــين  -5
سياســية مــن قبــل إرادة خارجيــة، أن تتجنــب خطــر الانــدماج في  -أبناءهــا أو وجــدت بصــورة اصــطناعية 

ـــا الس العاتيـــة في فـــترة  )القوميـــة(ياســـي، وفي الوقـــت نفســـه أن تصـــمد أمـــام الريـــاح وحـــدة عربيـــة، علـــى كيا
معينــة. وقــد تبنــت في مقابــل ذلــك سياســة علمانيــة دون أن تحــاول اجتثــاث جــذور الــدين، بــل أبقــت علــي 
صلة متوازنة مع الدين دون أن تدع الفرصة للحماس الديني أن يحـل محـل التعصـب القـومي، وقـد سـاعدها 

بصـورته التقليديـة لأكثـر مـن ألـف سـنة في بيئـة قاسـية، طالمـا أنـه كـان قـادراً علـى  سـلامء الإعلى ذلك إبقا
ومع ذلك فقد (ية متجددة ودائمة. اجتماعنزع فتيل التوتر والصراع الدائمين، وتحويلهما إلى قوة سياسية و 

السياســية الإغــراء  يتحــرك الــدين ويحُــرك النــاس وهكــذا يمكــن أن يتولــد لــدى السياســيين، وجماعــات المصــالح
م علـى تحقيـق مـا لا يسـتطيعون تحقيقـه بـأي أسـلوب آخـر،  باستخدام قـوة الـدين في حيـاة النـاس لمسـاعد
وعند تحديد هوية الأهداف والتصورات المحددة لأمة ما، أو لحركة سياسية ما، باستخدام ديـن االله، تصـبح 

في حـديث معـه منـذ  )مـارك هاتفيلـد(اتور السـابق الأمة أو الحركـة السياسـية وثنـاً (صـنماً)، وكمـا قـال السـن
إنني أساساً أرتـاب في أي فـرد يـدعي أنـه يتحـدث باسـم كـل النـاس الـذين هـم داخـل الـدين (وقت قريب: 

م يتحـدثون باسـم االله في الشـؤون  المسيحي، وإنني أشعر بتوتر شـديد تجـاه أولئـك الـذين يوهمـون النـاس بـأ
كقولهم: هذا هو البرنامج السياسي الذي هو، فعلاً، بـديل عـن البشـارة   السياسية، وبالنسبة لي يكون هذا

ظاهريــة، لكنهــا  )للتعــايش(). وهكــذا، لا تتوقــف مراوغــة السياســي في محاولتــه إيجــاد صــورة 19()الإنجيليــة
تحمــل في محتواهــا جميــع المصــالح والنزعــات الخاصــة، مــع الــوعي بــأن ذلــك لا يتعلــق بــدين معــين أو يــرتبط 

مــــا. ومــــن خــــلال تنــــوع في الأهــــداف والوســــائل، وتعدديــــة للهويــــة، اســــتطاعت جماعــــات المصــــالح بقوميــــة 
  الدينية، أن تدعو إلى سيادة الروح الديمقراطية كوسيلة للنفاذ إلى السلطة، ومن ثم تأكيد هويتها.

فعاليـة سياسـية حالة استثنائية للتعايش بين الدين والقومية بالمعنى الإثني في ظل  )ماليزيا(وقد تبدو  -6
ا غير  سلامتقوم على الديمقراطية الليبرالية. ويعد الإ ية، حيث يؤمن بـه إسلامالدين الرسمي للدولة، رغم أ

ية إســلامبالمئـة مــن السـكان، معظمهـم مــن الملاويـين، ولــذا جـاءت صـيغة الحكــم في ماليزيـا  52.9حـوالي 
قتصادي. وإن كان من غير الممكـن تصـور الهويـة ي والاجتماعفي طابعها السياسي، علمانية في محتواها الا
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ي المتصـــاعد باســـتمرار يعـــارض مفهـــوم ســـلام، لكـــن لم يكـــن الـــوعي المـــلاوي أو الإســـلامالملاويـــة بـــدون الإ
التحـــديث علـــى النســـق الغـــربي، بـــل تمثـــل قدرتـــه الآخـــذة في النمـــو صـــورة التشـــكل السياســـي والاقتصـــادي 

النجاح الذي حققته ماليزيـا كنمـوذج متفـرد في مقولـة، أن الأمـة  المتكيف مع عملية التحديث، وربما يوجز
الملاوية هي نتاج التحديث السياسي والاقتصادي الـذي أوجدتـه أو صـنعته، إن جـاز التعبـير. وأخـيراً، ربمـا 

الليــبرالي الــذي يــدعي رسميــاً  -قــد أصــاب بعــض النجاحــات في التحــول الــديمقراطي  )السياســي(يبــدو أن 
علـى هـذا التحـول  )التحفظـات(داث التعـايش بـين القوميـة والـدين لكـن تبقـى مجموعـة مـن قدرته على إحـ

وقدراتــه الممكنــة مــن ناحيــة، وإمكانياتــه التاريخيــة في المراوغــة السياســية. وأول هــذه المجموعــة: هــذا التنــاقض 
، وما يترتب على )صاءالإق(القائم بين إمكانية الديمقراطية في المشاركة السياسية وفي الوقت نفسه إمكانية 

ب لمن يشاء فرصة المشاركة، وفي الوقـت نفسـه، فـرض عقوبـة الإقصـاء للآخـر.  الوصول إلى السلطة التي 
القوميــة تبــدو مســألة المشــاركة والإقصــاء واضــحة  -وفي المجتمعــات الــتي تزدهــر فيهــا تعدديــة الهويــة الإثنيــة 

بيلها إلى البحـث عـن وجـود مشـترك أو مبـدأ مشــترك في تمامـاً. وتظـل القوميـة في عالمنـا المعاصـر وهـي في ســ
ا في  ا، تقبع الحركـات والجماعـات الدينيـة قويـة بأيـديولوجيا صورته الإثنية معبرة بقوة عن وجودها، وبموازا

بمــا يمكــن نيلــه علــى حســاب النخــب الليبراليــة والقوميــة في جانبهــا الإثــني علــى حــد  )تــربص سياســي(حالــة 
ك لا ينفــــي بــــالطبع محــــاولات الحركــــات الدينيــــة، والنخــــب الليبراليــــة التعلــــق بأهــــداب ســــواء، وإن كــــان ذلــــ

، حيــث تمثــل الأخــيرة الهويــة المفتقــدة بمــا يتخللهــا مــن تــراث أو تقاليــد مشــتركة بوســعها أن تمهــد )القوميــة(
 المعاصـر الآن الـتي يعيشـها العـالم )المتفردة(لغايات سياسية متعددة ومتنوعة.. وإذا كانت اللحظة التاريخية 

ملائمــة للعــب السياســي مــع كــل الممكنــات المتاحــة، فــإن صــورة الجــدار الفاصــل بــين الــدين  )ســاحة(تمثــل 
المرحلـي أو إزالـة  )التعـايش(لأغراض سياسية متعددة، لكنها عنـد إمكانيـة  )اصطناعية(والقومية قد تكون 

ــاء  )السياســي(إذ يخبــئ هــذا الجــدار بصــورة مؤقتــة لا تــدع الفرصــة لاســتقرار يطــول مــداه،  دائمــاً توقيــت إ
هذا التعايش المرحلي، أو فرض أيديولوجية معينة تسمح بإقامة أكثر من جدار فاصل، وعلى نحـو مرحلـي 

  أيضاً.
**************  
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  ية والأنثروبولوجية والدينجتماعالدراسات الا
  *(أبو بكر أحمد باقادر

ت لـذا كـان موضـوعاً مركزيـاً في الدراسـا ؛يـةجتماعيلعب الدين دوراً محوريـاً ورئيسـياً في تشـكيل الحيـاة الا
يـة جـاءت بـديلاً في تفسـير جوانـب جتماعية منذ بدايتها، بل بالإمكان القول: إن الدراسات الاجتماعالا

للتفسيرات التي كان يقدمها رجال الدين. ولقـد  )لاهوتي(أو غير  )علماني( ية، كبديلجتماعمن الحياة الا
تــأريخ الإنســان في مفهومــه  اعتــبر أوغســت كونــت هــذا التحــوّل، بوصــفه جــزءاً مــن التحــولات المحوريــة في

ــا الإنســان؛ مـن مرحلــة الأسـاطير فالــدين فـالعلم. وفي المرحلــة الأخــيرة  الوضـعي للمراحــل الـثلاث الــتي مـر 
ـــة بوصـــفها تقـــدم تفســـيرات وضـــعية جتماعظهـــرت العلـــوم الا ـــة(ي لمـــا يمـــر بـــه الإنســـان مـــن تحـــولات  )علمي

امــل ومتغــيرات موضــوعية عقلانيــة لتفســير مــا أن يحــل تفســيرات تعتمــد علــى عو  إلى وتغــيرات، ســعى فيهــا
  يواجهه المجتمع الإنساني من تحولات بدلاً من التفسيرات اللاهوتية الأخلاقية المعيارية.

ضــمن دائــرة أوســع مــن  -العــام جتمــاعبوصــفه فرعــاً مــن فــروع علــم الا-الــديني  جتمــاعويــدخل علــم الا
المعرفــة والنظريــة  اجتمــاعاللغــة والرمــوز، وعلــم  مــاعاجت، منهــا علــم جتمــاعالاهتمامــات الســائدة في علــم الا

 )أنثروبولوجيــا الــدين(يــة، وكــذلك ينضــوي ضــمن الســياق العــام نفســه مــا يمكــن أن يســمى علــم جتماعالا
والــذي يشــمل دراســات فيمــا يمكــن أن يســمى بالممارســات الشــعبية الدينيــة والفلســفة الأنثروبولوجيــة الــتي 

يـــة البســـيطة للكـــون والحيـــاة، ومـــا يـــدور في فلكهـــا مـــن نشـــاطات تســـمى تتعلـــق بتصـــورات المجتمعـــات الأول
أحيانــاً بالأديــان، أو المعتقــدات الدينيــة البدائيــة، والســحر والشــعوذة وغيرهــا ممــا ســنأتي علــى ذكــره لاحقــاً. 
ــا رواد علــم  ولقــد شــكّل الــدين ومــا يتصــل بــه مــن ممارســات وطقــوس وبــنى تنظيميــة أســئلة محوريــة اهــتم 

ــم إلى تنــاول موضــوع الــدين بشــكل مبا ،جتمــاعالا ر، ربمــا لــن نكــون شــوكانــت هــذه الأســئلة قــد دفعــت 
م النظرية ن معالجتهم للقضايا التي يطرحها مكّ إ ا:مبالغين إن قلن نتهم من بلورة مفاهيم محورية في إسهاما

اد في وّ ثلاثــة ر  في هــذه الورقــة أهــم -وبعجالــة-. وســنتناول جتمــاعفي علــم الا ،وبشــكل عميــق ،رتالــتي أثــّ
وماكس فيـبر مـن خـلال عـرض أهـم المفـاهيم والقضـايا الـتي قـدموها في  ،ودوركايم ،: ماركسجتماععلم الا

  دراستهم للظاهرة الدينية.
ــا في معالجتهمــا للظــاهرة الدينيــة يســعيان  حعلينــا أن نوضــ اً،وبــدء إلى أن كــلاً مــن مــاركس ودوركــايم كان

ي العلمـاني جتمـاعن يقـدما مـا يمكـن صـياغته بالوضـع الاأو  ،نية القائمـةبحثها من خارج إطار المؤسسة الدي
كنه تجاوز المسألة الدينيـة، بينمـا كـان اهتمـام فيـبر هـو التأكيـد علـى أهميـة ومحوريـة الفكـر الـديني في الذي يمُ 

  ظهور وبلورة المجمع الصناعي الحديث.
  اً من ثلاثة أسئلة هي: زت جهود ماركس في معالجة المسألة الدينية انطلاقولقد تركّ 

 ؟ ىبالمعنى الذي كان سائداً في العصور الوسط ،ه دينيهل المجتمع الحديث بحاجة إلى موجِّ  -

 وإذا كان العامل الديني عاملاً مؤثراً في الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع فكيف بالإمكـان حـلّ  -
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ق مجتمــع صــناعي رأسمــالي يســعى إلى أن يكــون ص المســألة بالتحديــد في ســياولقــد خصّــ ؟المســألة اليهوديــة
 ي العام.جتماععضوية الفرد المنتج في النسيج الابمجتمع العدل والمساواة فيما يتعلق 

  وظيفة وتأثير الدين في حياة الفرد والمجتمع الحديث. :أما السؤال الثالث فيتمحور في مسألة -
المجتمـع الأوروبي الصـناعي في القـرن التاسـع ولقد كانـت معالجـة مـاركس تتمركـز علـى أوضـاع ومتطلبـات 

ي لظهـــور الـــدين مـــطـــرح في عصـــره. ففيمـــا يخـــص التفســـير العلكـــان يُ مـــا  وفي شـــكل مواجهـــات مـــع  ،عشـــر
موســعاً التأكيــد علــى أن التصــورات والمفــاهيم  ،المقــولات الــتي طرحهــا فيوربــاخعلــى تاريخيــاً كــان طرحــه رداً 

س، وبطبيعـــة الحـــال يـــدمجها مـــاركس في ســـقطت علـــى المقـــدّ يـــة أُ ماعاجتوالبـــنى الدينيـــة إنمـــا هـــي اســـتجابات 
س يبعض دراسـاته الأخـرى بمسـألة أسـلوب الإنتـاج والصـراع الطبقـي علـى المصـالح الطبقيـة، وكيـف أن تسـي

ب الحاكمـــة جعلهـــا تســـتخدم الـــدين أيـــديولوجياً لقبـــول مفهـــوم الســـلطة والهيمنـــة مـــن طـــرف الطبقـــة والنُخَـــ
  سلطتها.

عوائــق للانــدماج  )خلــق(الــديني في  مــلاليهوديــة فكــان مــاركس يعمــل علــى تصــفية أثــر العاأمــا المســألة 
إدماجهــــا في النســــيج  اكبمــــا فيهــــا الجماعــــة اليهوديــــة الــــتي لم يكــــن آنــــذ ،يــــةجتماعي للفئــــات الاجتمــــاعالا
روبي مـن الجـدل الأو  اً ومـا قدمـه مـاركس كـان جـزء ،ن حينها من دمجهمي الأوروبي الذي لم يتمكّ جتماعالا

  الماركسي. جتماعلهذه المسألة آنذاك ولكن من منظور علم الا
فكانــت مــا يتعلــق بوظيفـة الــدين وتــأثيره في المجتمــع،  ،ا قدمــه مـاركسمــفهمهــا في يءسـأُ أمـا المعالجــة الــتي 

أو بحســب  اً،ر والــتي اعتــبر فيهــا مــاركس الــدين مخــدِّ  ،ةير ضــالطبقــة العاملــة والكادحــة الح دعنــ ،وربمــا تحديــداً 
وصرف أنظارهم عن مواجهـة قضـاياهم اليوميـة  ،يب أوضاعهمييعتمدون عليه لتغ )أفيون الشعوب(عبيره ت

  إلى ق بآمــال تميــل إلى العــالم الأخــروي أكثــر منهــاالمعيشــة عــن طريــق التعلّــ
ُ
عــاش. وفي عــالم الواقــع المــادي الم

سـعى مـاركس  ،في سياق أوسع الدين في تشكيل الوعي يمكن النظر فيها عند ماركس يرالحقيقة مسألة تأث
وفي هـذا السـياق يتنـاول  والتشـيّء. يدولوجيا ومفهوم الاغترابإلى تقديمه في العديد من دراساته لمفهوم الأ

الــذي أصــبح عنــد  ،مســألة إعــادة إنتــاج العــالم والثــورة علــى الأوضــاع القائمــة مــن منظــوره التنظــيري الخــاص
ذه المسـألة كـان مقصـوداً لهـفهـم مـاركس  وء. ويظهـر أن سـهبعـد تـواأالعديد من الدارسين الماركسيين الـذين 

مــه كــان مقــدماً للــدين إجمــالاً، رغــم أن مــا قدّ  اً مناهضــ اً ه عــدو صــفلإبعــاد الجمــاهير عــن أفكــار مــاركس، وو 
  ية.جتماعي للدين في السياقات الاجتماعبوصفه تحليلاً أو عرضاً للتأثير الا

تــدور حــول مجموعــة مــن القضــايا لعــل مــن أهمهــا تقــديم ف دينالــ اجتمــاعأمــا إســهامات دوركــايم في علــم 
ي اجتمـاعالـدين عنـده إسـقاط مفهـوم أن  :ومفادهـا ،يةجتماعي لمفهوم الدين من الزاوية الااجتماعتصور 

الأشـكال (المجتمع وإعادة إنتاجه في شكل رموز دينية مقدسة، ويعُـد مـا قدمـه في كتابـه:  ةمارسلمتعظيمي 
الــتي  ،والــذي تنــاول فيــه الممارســات الدينيــة كمــا قدمتــه بعــض الدراســات الميدانيــة ،)ينيــةللحيــاة الد يــةولالأ
ات وكيفية التغـيرّ  ،)الضمير والعقل الجمعي(وكذلك مفهوم  ،)/المدنّسسالمقدّ (فيها إلى بلورة مفهوم  ىنتها
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لدراســـة الظـــاهرة  جديـــدة غـــير لاهوتيـــة اً وبـــذلك فـــتح آفاقـــ ،والتحـــولات في الممارســـات الدينيـــة في المجتمـــع
  الدينية.

ي ومــا أسمــاه جتمــاعلكــن بالإضــافة إلى مــا قــام بــه في تلــك الدراســة، يُشــير اهتمامــه بمفهــوم التضــامن الا
 فيصـــن التمييـــز والتثمومـــن  ،دعوتـــه إلى مجتمـــع يتجـــاوز حـــدود الانتمـــاء الـــديني )يـــةجتماعالأخلاق الا(ـبـــ
المجتمعــي القــائم علــى مجموعــة  كة التوحيــد والتماسـونظـراً لاهتمامــه بمســأل .ي علــى أســاس الــدينجتمـاعالا

يــة عــن جتماعمــاً بالمســألة الدينيــة مــن الزاويــة الامامــن القــيم العلمانيــة للمجتمــع الحــديث، فإنــه أظهــر اهت
يـة علمانيـة تتجـاوز الـدين. ويعُـد دوركـايم مـن العلمـاء اجتماعطريق التأكيد على ضرورة ظهور قيم ومعايير 

  ية فقط.اجتماعبوصفه ظاهرة  )الدين(وا على ضرورة تناول دالبارزين الذي أكّ 
ويعـود لـه الفضـل في تأسـيس فـرع  ،يعُد فيبر أهم الرواد الذين اهتموا بدراسة العديد من جوانـب عديـدة

بمفهومــه الحــديث والمعاصــر. ولقــد اهــتم بالعديــد مــن القضــايا بعضــها ينــاقش فيهــا  )الــدين اجتمــاع(علــم 
ية للدين تجـاوز مجـرد مناقشـته مـاركس جتماعكنه في معالجته لموضوع الدراسة الال ،وبشكل مطوّل ،ماركس

  يلية سنأتي على ذكرها وبشكل مختصر.صوتناول موضوعات تف
كان السؤال المحوري عند فيبر لماذا ظهرت الرأسمالية بشكلها الحديث لأول مرة في التاريخ عند مجموعـة 

رغــــم تــــوافر الشــــروط -ســــكان أمريكــــا الشــــمالية تحديـــداً ولم تظهــــر دينيـــة غربيــــة محــــددة في أوروبــــا الغربيـــة و 
وروح  الأخـلاق البروتسـتانتية(ولقد نشر في البدء مقالة مطولة بعنـوان:  ؟في أديان وأماكن أخرى -المسبقة
يؤكـد فيهـا فيــبر أن الرأسماليـة إنمـا ظهــرت  ،وفكـرة هــذه المقالـة تـدور حــول مناقشـة لشـبح مــاركس )الرأسماليـة
أتباع المذهب البروتسـتانتي  دعن ،بشكل عام ،أو بالأصح ،موعة من المنتمين إلى طائفة الكالفانيينعند مج
لتي تولدت عنها مجموعـة مـن الأفكـار ادات هي عتقن هذه المأو  ،كانت لهم بعض المعتقدات الدينية  نالذي

هــوم الزهــد الــديني والزهــد ومف ،والمفــاهيم مــن أمثــال: قيمــة الوقــت، وأن العمــل رســالة دينيــة في حيــاة الفــرد
ق التفكــير ل وتعمّــونشــدان الخــلاص عــن طريــق العمــل المــنظم بشــكل عقــلاني، وأنــه رغــم توغّــ ،الأخــروي

ــا إلى رســم القــيم والتوجهــات الأخلاقيــة والســلوكية الــتي  ــا انتهــت  الــديني عنــد هــذه الجماعــات الدينيــة فإ
- هــو بــذلك يؤكــد علــى أن مــا دفــع إلى ظهــور الرأسماليــةدة لنشــأة الرأسماليــة الحديثــة. و شــكلت القــيم المولِّــ

  .)*(*إنما هو القيم الدينية -بوصفها أسلوب إنتاج أفرز بنية المجتمع الصناعي الحديث
في مقابـــل أتبـــاع  ،ولقـــد قـــارن فيـــبر في مقالتـــه هـــذه بـــين خصـــائص وسمـــات أتبـــاع الكنيســـة البروتســـتانتية

هة للبروتستانت هي التي جعلتهم يتجهون إلى والقيم الدينية الموجِّ ليؤكد أن المفاهيم  ،الكاثوليكيةالكنيسة 
يعتمــد علــى النجــاح الــدنيوي بشــكل  اً ن يكــون الخــلاص فرديــأو  ،ةيّ صــلاه قيمــة خئــتقــديس العمــل وإعطا

علـــى عكـــس مفـــاهيم الكنيســـة الكاثوليكيـــة الـــتي كانـــت تقـــدم الخـــلاص عـــبر الكنيســـة وبشـــكل  ،أساســـي
  جماعي.

أن أثـارت جـدلاً واسـعاً بـين  فيمـا بعـد، والـتي أضـاف إليهـا وعـدلها فيـبر ،قالـة الطويلـةكان تـأثير هـذه الم
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علــى الســؤال التــأريخي الــذي أثــاره فيــبر  اً فيــبر ولا يــزال الجــدل مســتمراً. ولكــن لم يبــق الجــدل مركّــز  يمعاصــر 
ريخي بشـكل أال التـية أخرى لعل من أهمها مسألة التنمية ومسألة توسـيع دائـرة السـؤ اجتماعوإنما في قضايا 

ا فيــبر وتناولهــا بعــده علمــاء  معاصــرون، أمــا الثانيــة فكــان فارســها الأوحــد  اجتمــاعمقــارن. الأولى بــذر بــذر
 ظهـــورال هـــذا وأن ،فيـــبر نفســـه. فبعـــد أن ســـعى فيـــبر للتأكيـــد علـــى أن ظهـــور الرأسماليـــة الحديثـــة في الغـــرب

ــ تي كانــت ســائدة فقــط بــين البروتســتانت عمومــاً اعتمــد علــى مجموعــة مــن المفــاهيم والســلوكيات الدينيــة ال
 منيين علــى وجــه الخصــوص، وذلــك مــن خــلال المقارنــة بمــا كــان عليــه وضــع أتبــاع الكاثوليكيــة، قــدّ اوالكالفــ

أوضــح فيهــا أنــه رغــم تــوافر كافــة الشــروط الــتي يمكــن لرأسماليــات  ،في الطمــوح فيــبر دراســات مقارنــة غايــةً 
ـــا لم تـــنجح في إنتاجهـــا. ولقـــد شملـــت الدراســـات دراســـته عـــن  أخـــرى أن تظهـــر في الأديـــان الأخـــرى إلا أ

. ســلاموأديــان الصــين، ولم تظهــر دراســاته الــتي كــان ينــوي نشــرها عــن الإ ،وأديــان الهنــد ،اليهوديــة القديمــة
ولقد أوضح فيبر في دراساته هذه أن هناك عوائق جوهريـة داخليـة في معتقـدات هـذه الأديـان حالـت دون 

حـول مـا  اً قائمـ هلا زال الجـدل مـع فيـبر وضـد ،ورة صيغة رأسمالية للإنتاج فيهـا! بطبيعـة الحـالتمكنها من بل
  قدم.

  :)الأخلاق البروتستانتية ورح الرأسمالية(ت مستويين لقراءة مقالة قأما للمسألة الأولى فلقد فتّ 
 .وهي التي قدمها فيبر ،تاريخية تفسيرية :الأولى -

والتي طبقها فيبر على أديان  ،لقيم الدينية فيما أصبح يعرف بقيم العملعامة حول تأثير ا والأخرى -
 مختلفة.

أو مــــن عرفــــوا بأصــــحاب النظريــــات الداخليــــة للتنميــــة أرادوا أن يوظفــــوا  ،التنميــــة اجتمــــاعلكــــن علمــــاء 
ليـة أطروحة فيبر على المجتمعات الإنسانية لتوليد الظروف المواتية لتأسيس إمكانيـات ظهـور مجتمعـات رأسما

ايـة  ،)الأخلاق البروتسـتانتية(ـقيم العمل المعروفة عند فيـبر بـ يدحديثة من خلال تول والـتي أوضـح فيـبر في 
ا لم تعد بحاجة إلى المعتقدات الدينية الكا ا أصبحت مستقلة عنها في  ،نية الأصيلةافلأطروحته على أ وأ

 أنّ  ـا. وتتمحـور هـذه النظريـات حـول التأكيـد علـىاالتي تحتاج لها لقيـام رأسمالي اآسيا وأفريقيا وغيره لدو 
ا علـى تجـاوز القـيم والممارسـات التقليديـة سيسـمح لهـا  تجذير هذه القيم وغرسها في هذه المجتمعـات وقـدر

 ،وبيرغـــر ،رنـــولير  ،لنيـــوماكل ،روســـتو :. ومـــن أبـــرز رواد هـــذه النظريـــاتبةاســـمنبتأســـيس رأسماليـــة جديـــدة 
ــ ليــزوانك منظومــة  هــي أســباب تخلــف المجتمعــات الناميــةأنّ وجمــيعهم يؤكــدون علــى  ،يروسميــث وغــيرهم كث

لتأكيــد لع دافلــاو  ،ضــد انتشــار قــيم العمــل اً،تقــف عائقــ وأ ،والــتي تحــول دون ،القــيم الدينيــة الســائدة فيهــا
  على انتهاج العقلانية في الإنتاج.

بر خـلال عقـد السـبعينيات الميلاديـة  دت مـن أطروحـة فيـالتي تولّ  ،ولقد لعبت النظريات الداخلية للتنمية
ها الـتي نشـرت في الأوسـاط تلم تعـد بصـيغ هرظيقضايا التنمية لكن على ما في دوراً مهماً   ،كما أوضحنا

  .جتماععلماء الابال   لا تزال تشغليبرالعلمية، رغم أن أطروحة ف
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ـــة   تبعهااســـتلم تقتصـــر اهتمامـــات فيـــبر السوســـيولوجية بالـــدين علـــى أطروحتـــه هـــذه وإنمـــا  بدراســـة علمي
الــدين قــدم فيهــا العديــد مــن المنــاهج والقضــايا الداعمــة لأفكــاره في كتابــه  اجتمــاعكلاســيكية تناولــت علــم 

ـــم داخــل بنيــة الكنيســة مؤكــداً فيهــا )الاقتصــاد والمجتمــع(العمــدة  ، ومــن أبرزهــا دراســته رجــال الــدين ودورهـ
قراطيــة الــتي أبــدعها. ولــه نظـــريته حــول التحــول مــن ي وأشــكال الســلطة والبيرو جتمــاعالا الفصــلعلــى أنــواع 

  إلى تكوّن الكنيسة فالفرقة/الطائفة الدينية، ولقد طورها غيره. Cultالطريقة الدينية 
لعــل أهمهــم  -الدارســين للــدين بمجمــل أســلوب وأفكــار فيــبر  جتمــاعولقــد تــأثر العديــد مــن علمــاء الا

فـترة الميجـي في لفيبر عن مدى تـأثير الأفكـار الإصـلاحية  الذي قدم دراسة حاول فيها تقليد )روبرت بلّه(
بالــدين المــدني  أسمــاهالرأسماليــة اليابانيــة، ولقــد تمكــن أيضــاً مــن تقــديم أطروحــة مــا  المعجــزةتولــّد  علــىاليابــان 

عن جوانب من أساليب الحياة في المجتمع الأمريكي المؤكدة على وجود مجموعـة مـن الطقـوس والسـلوكيات 
م المعرفيــة أو الدينيــة ة الــتي توضــح وتعكــس روح المجتمــع الأمريكــيالجماهيريــ مثــل  بغــض النظــر عــن خلفيــا

طقـــوس الاســـتمتاع بكـــرة القـــدم والبيســـبول الأمريكـــي وفطـــائر التفـــاح والخـــدمات والوجبـــات الســـريعة الـــتي 
لأفكـار عنـد ريتـز تتمحور حـول الفعاليـة والعقلانيـة الـتي بلورهـا فيـبر في دراسـته. ونجـد حـديثاً صـدى لهـذه ا

  وبالذات ما يتعلق بالمجتمع الأمريكي وقيم العقلانية. )مكدنلة المجتمع(في كتابه عن 
لأفكــار فيــبر وبالــذات في منهجيتــه القائمــة علــى مبــدأ الفهــم واســتخدام النمــاذج  نجــد صــدىوكــذلك 

راسات مارشال هدجسـون المثالية في دراسات تامبيه عن البوذية التايلندية، وكذلك نجد الروح نفسها في د
ــــه  ســــلامعــــن الإ الطــــرح الفيــــبري واســــع الانتشــــار نجــــده في العديــــد مــــن  . وأثــــرُ )ســــلاممغــــامرة الإ(في كتاب

يـة في جتماعية. وهناك أرتال من هذه الدراسات الميدانية التي تناولت الـدين وآثـاره الاجتماعالدراسات الا
كل عام. ويمكننا القول أن هذه الدراسـات اعتـبرت ية بشجتماعالسياسة والاقتصاد والقيم والمؤسسات الا

الـــدين متغـــير مســـتقل يـــؤثر في الاختيـــارات والقـــرارات الـــتي يعتمـــدها النـــاس في الكثـــير مـــن أمـــورهم الحياتيـــة 
  .موالمعاشية، انطلاق من التوجيهات الدينية على سلوكيا

ها أطروحـة هـف عـن ظهـور ولقد تولّد مـن موقـف أطروحـة فيـبر العديـد مـن الأطروحـات لعـل مـن أحـدث
  ية والصينية رغم توافر كافة العوامل لها. سلامالعلم الحديث في الغرب وعند تحققه في الحضارتين الإ

لم يتوقــف الاهتمــام بدراســة الــدين وأثــره في المجتمــع علــى الــرواد فقــط وإنمــا ظهــرت أرتــال مــن الدراســات 
. ومعظــم هــذه الدراســات للعامــل الــدينييــة جتماعوالا الميدانيــة الــتي تناولــت الآثــار الاقتصــادية والسياســية

اعتبرت العامل الديني عامل تفسـيري مهـم يـؤثر في العديـد مـن الاختيـارات والقـرارات الـتي يعتمـدها النـاس 
في الكثــير مــن أمــورهم الحياتيــة والمعاشــية. وتتفــاوت هــذه الدراســات مــن حيــث قيمتهــا التحليليــة في تفســير 

يـة جتماعبـالظروف والأوضـاع الا هتـأثر بتمع من ناحية والتأكيـد علـى هـذا الأثـر ذاتـه أثر الدين في حياة المج
  المتغيرة نفسها.

ولم تقتصــر الدراســات ذات التوجهــات السسوســيولوجية في دراســة الــدين علــى دراســة الاتجاهــات، وإنمــا  
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المنهجيــــة  كانــــت هنــــاك جهــــود في التنظــــير للدراســــات السوســــيولوجية والعمليــــة للــــدين ســــواء مــــن حيــــث
المستخدمة أو نوعية الأسئلة التي يمكن الانطلاق منها لدراسة الظاهرة الدينية بعيداً عـن المنـاهج اللاهوتيـة 
التقليديــة. وفي هــذا الســياق نجــد أنفســنا أمــام أكثــر مــن منطلــق في أســلوب تنــاول الموضــوع. بعضــها يــرتبط 

، أو مـا نجـده )الدراسـة العلميـة للـدين( كتابـه في )ينـر(ية مثـل دراسـة جتماعبقوة داخل إطار الدراسات الا
لعــل مــا قدمــه و لدراســة الــدين  )غــير تقليديــة أو دينيــة(مــن طــرف علمــاء لاهــوت ســعوا لتقــديم تفســيرات 

مقارباته لدراسة الدين مـن الأمثلـة  فيعن المقدس أو  )رادلف أوتو(فرويد نموذجاً لها، لكن تبقى دراسات 
ســـير النصـــوص الدينيـــة المســـيحية الـــذين ســـعوا لاســـتخدام طرفـــاً مـــن العلـــوم المهمـــة. وتعُـــد جهـــود علمـــاء تف

ية وبالذات اللسانيات يشكل مدخلاً مهماً كان له أثره الواسع في الدراسات الغربية عـن الـدين، جتماعالا
مــــن علمــــاء التفســــير والتأويــــل، وتظهــــر  انــــذكر في هــــذا الســــياق جهــــود شــــلامايخر، وكــــارل بــــارت وغيرهمــــ

 )دراســات في الكتــاب المقــدس(ذه الدراســات في مجلــة حديثــة ترعــى هــذه الاتجاهــات بعنــوان امتــدادات هــ
ـــة فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعيه للاســـتعانة بنتـــائج الدراســـات  هـــذه التوجهـــات تصـــدر عـــن بريـــل الهولندي

  ية الحديثة على النصوص الدينية.جتماعالا
ها بوصـــفها تقـــدم دراســـات علميـــة ورغـــم أن غالبيـــة التوجهـــات السوســـيولوجية ســـعت إلى تقـــديم نفســـ
ــا تدرســها بوصــفها ظــاهرة  ــا لا تحــاكم أو تــدرس اجتماعموضــوعية غــير لاهوتيــة للظــاهرة الدينيــة وأ يــة وأ

تســـأل عـــن مصـــداقية أو صـــحة هـــذه المعتقـــدات، وإنمـــا علـــى العكـــس  لامســـألة اعتقاديـــة و  بوصـــفهالـــدين 
ومنهجيــة الدراســة كــان في مجملــه علمــاني النزعــة  إلا أن أســلوب ،يجتمــاعتــدرس آثارهــا وربمــا توظيفهــا الا

ولا يظهر أي تعاطف مع هذه القيم وإنما يتعامل معها بحيادية أو حتى ببرود مطلق. لكن هذه التوجهات 
حــتى أن الــبعض طــرح مســألة إذا كــان مــن الضــروري أن يكــون دارس الظــاهرة  اً وإن كانــت الأكثــر انتشــار 

دائـرة المـؤمنين حـتى تكـون دراسـته سوسـيولوجية وتتسـم بالعلميـة. ولا يـزال الدينية والعالم الـديني مـن خـارج 
الســـؤال مطروحـــاً وبقـــوة ولكـــن ورغـــم هـــذا هنـــاك مجموعـــة مـــن الدراســـات والتوجهـــات السوســـيولوجية الـــتي 
تناولــــت البعـــــد النفعـــــي للدراســــات السوســـــيولوجية لـــــدعم المؤسســـــات الدينيــــة في ســـــعيها لتوســـــيع آثارهـــــا 

الكنيسـة مــن  اجتمــاعالتـدين أو علـم  اجتمــاععـد مبــادرات لـوبرا الفرنسـي فيمــا عـرف بعلـم يـة. وتُ جتماعالا
  الأعمال الرائدة والمهمة.

ـــــدين جتماعويســـــعى هـــــذا النـــــوع مـــــن الدراســـــات إلى اســـــتخدام والأســـــاليب الا ـــــة لدراســـــة ظـــــاهرة الت ي
يـه مـن المـؤمنين الـذين يـرون أن يكون المشـرفون عل إلى أن والممارسات الدينية في المجتمع. ويميل هذا الاتجاه

م الدينيــــة، علــــى عكــــس الدراســــات جتماعللعلــــوم الا يــــة إمكانيــــات يمكــــن الإفــــادة منهــــا لخدمــــة معتقــــدا
  السوسيولوجية للدين التي ترغب في دراسة الظاهرة الدينية وتفسيرها بشكل نقدي.

جوانـــب ظـــاهرة الحركـــات يـــة لدراســـة جتماعوهـــذا يقودنـــا لظـــاهرة اســـتخدام نتـــائج وأســـاليب العلـــوم الا
ـــة الحديثـــة ـــة لدراســـة  ،الديني ولعـــل مـــا تشـــهده الســـاحة العلميـــة مـــن حشـــد للدراســـات تأخـــذ عبـــاءة علمي
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 ،يـةجتماعالجماعات الدينية في العالم قد تنتج مجموعة جديـدة مـن الدراسـات والأسـئلة في دائـرة العلـوم الا
جديـــدة، إذ صـــدرت ومنـــذ الثمانينـــات  ودفعـــت الأســـئلة السوســـيولوجية حـــول الـــدين إلى مفـــازات وآفـــاق
يـة والسياسـية جتماعفدراسـة الحركـات الا ،دراسات حول هذه الحركات الدينية بدءاً من دراسة الأصوليات

الــتي تبنــت واجهــات دينيــة تنتهــي بالدراســات الــتي تركــز علــى مــا يســمى أحيانــاً بالإرهــاب أو تحديــد الــدين 
من هـذه الدراسـات قـدمت دراسـات وبحـوث حـول الأصـوليات  السياسي والإرهابي الديني. ورغم أن جملة

يـة اهتمـت بـالتركيز علـى جتماعفي أديان العالم، إلا أننا نشهد في الآونـة الأخـيرة العديـد مـن الدراسـات الا
لهـذه الحركـات الدينيـة مـن  كثـروغـيرهم   )لـوروا(و )جيل كبيل(ية، ولعل دراسات سلامدراسة الجماعات الإ
عمــا إذا كانــت هــذه الدراســات تمثــل انعطافــة  نتســاءليــة يجعلنــا جتماعيب العلــوم الاخــلال اعتمــاد أســال

الدين أم هي ضرورات تتعلق بالأمن والسياسات المطروحة وليس لأسـباب  اجتماععلمية في مجالات علم 
  هذا السؤال يبقى معلقاً. ة؟علمية بحت

السوســــيولوجية، لكــــن اهتمامــــات  الاهتمامــــات عــــنلا يقــــل الاهتمــــام الأنثروبولــــوجي لدراســــة الــــدين 
مــا يمكــن تســميته بالتصــورات والمعتقــدات الــتي كانــت  علــىفي البــدايات في مجملهــا  تركــزتالأنثروبولــوجين 

ية في آسـيا وأفريقيـا والعـالم الجديـد، تلـك جتماعالا البنى على سائدة في مجتمعات الشعوب النائية البسيطة
في جنـوب  )النـوير(ت إيفانز برتشارد حـول ديـن ومعتقـدات قبيلـة التي كانت تسمى بالبدائية، وتعُد دراسا

الســودان نموذجــاً مهمـــاً. ولقــد اهــتم علمـــاء الأنثروبولجيــا بتقـــديم العديــد مــن النظريـــات والمقــولات الخاصـــة 
بنشوء وتطور المعتقدات الدينية، ولهم دراسات وآراء قدموا فيهـا تحلـيلات عميقـة للطقـوس الدينيـة وآثارهـا 

يــة وعملــوا علــى تحليــل الأفكــار والتصــورات والمعتقــدات الــتي مارســها الإنســان في هــذه المجتمعــات اعجتمالا
ـ دة علـى تـأثر هـذه المعتقـدات شملوا فيها السحر والشعوذة من ناحية والممارسات الاحتفاليـة الجماعيـة المؤكِّ

م المعيشــية اليوميــة كالصــيد والرعــي والزر  اعــة، وأثرهــا أيضــاً في تنظـــيم في حيــاة الســكان وبالــذات في حيــا
م الا هــذه المجتمعــات لعــل مــن أهمهــا مــا  يــة والثقافيــة، ولقــد انتهــى بعضــهم بنمــاذج نظريــة لبــنىجتماعحيــا

  نقسامية المركزية في هذا السياق.انتهي إليه إيفانز برتشار في نظريته عند المجتمعات الا
ل الخرافي أو الديني عند أفراد هذه المجتمعـات ولقد قدم علماء الأنثروبولوجيا دراسات عديدة حول العق

البســـيطة، ولقــــد تميـــزت هــــذه الدراســــات بالتأكيـــد علــــى أن بنيـــة تفكــــير أفــــراد هـــذه المجتمعــــات خرافيــــة لا 
ا ساذجة، ومن ثم قدم بعضهم معتقدات هذه الشعوب الدينيـة بوصـفها تعكـس  عقلانية، وعلى اعتبار أ

ة عملـت علـى توضـيح مـدى تقـدم، أو علـى الأقـل، اخـتلاف ذلك. لكننا نلاحـظ ظهـور دراسـات جديـد
هـو سـائد في المجتمعـات الغربيـة، لكنهـا في الوقـت نفسـه قـادرة علـى تقـديم  عماهذه الأساليب في التفكير 

صــور متقدمــة مــن التفكــير التجريــدي يمثــل الطــرف الأول التحقــيري: الدراســات الــتي قــدمها ليفــي برودهــل 
ات الجديــدة فإننــا نجــد طرفــاً منهــا في دراســات ليفــي ســتروس وبالــذات في كتابــه ومــن يناصــروه، أمــا المراجعــ

  .)العقل البري(
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ولقد عمد بعض الأنثروبولوجين إلى تقـديم تحلـيلات إبداعيـة وجريئـة للمعتقـدات والطقـوس الدينيـة عنـد 
ويعــد فكتــور  هــذه الشــعوب، أفــادت كثــيراً مــن التقــدم الــذي تحقــق في دراســة الأســاطير والأديــان القديمــة،

يـة في هـذه جتماعتيرنر من أهم من درسوا هذه الطقوس، وتعُد دراسات كامبـل لأسـاطير الخلـق والـنظم الا
الأديـــان والمعتقـــدات مـــن الدراســـات الرائـــدة. أمـــا ديمزديـــه فإنـــه نظـــر وتعمّـــق في دراســـة الأديـــان والنصـــوص 

صـوص الفارسـية القديمـة، بمـا يعُـد مسـاهمة القديمة في أديـان آسـيا، وبالـذات في نصـوص الفيـدا الهنديـة، والن
مهمــــة في فهــــم أســــاليب الإنســــان القــــديم في تصــــوره للكــــون. لكــــن ومــــن التحــــولات الــــتي دفعــــت علمــــاء 
م عن التركيز فقط على المجتمعات البدائية أو البسيطة غير الغربية  الأنثروبولوجيا للانتقال بأساليب دراسا

والحديثــــة قــــدمت الأنثروبولوجيــــا دراســــات غايــــة في الأهميــــة في دراســــة  إلى الاهتمــــام بالمجتمعــــات التاريخيــــة
  الممارسات الدينية فيها.

عـــــن المجتمعـــــات المســـــلمة بدراســـــات لـــــرواد مهمـــــين في علـــــم  ولقـــــد توجـــــت الدراســـــات الأنثروبولوجيـــــة
الأنثروبولوجيــــا مــــنهم إرنســــت جيلنــــر، وكليفــــرد جــــرتس وغيرهمــــا. وســــنقدم فكــــرة مــــوجزة عــــن بعــــض أهــــم 

رهما. فلقد قدم جيلنر مجموعة مـن الدراسـات والتـأملات الأنثروبولوجيـة عـن الـدين والمجتمـع المسـلم في أفكا
شمال أفريقيا، وسعى إلى تطبيق النظرية الانقسامية الـتي توصـل إلهيـا إيفـانز برتشـارد علـى المجتمـع المسـلم في 

تعمارية الفرنســـية روبـــرت مونتـــاي، الجزائـــر والمغـــرب مســـتعيناً بدراســـات وأفكـــار رائـــد السوســـيولوجيا الاســـ
يقــدم  ســلاموكــذلك علــى مختــارات منتقــاة مــن أفكــار ابــن خلــدون. ويميــل جيلنــر إلى الــرأي القائــل بــأن الإ

في  اً كبــير   اً مخططــا أساســيا لمــا يكــون عليــه المجتمــع والحيــاة في تلــك البلــدان. ولقــد كــان لدراســات جيلنــر تــأثير 
اصة وأنه يشكل ما يمثل منطلقـات المدرسـة البريطانيـة في الأنثروبولجيـا الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة، خ

ية. ولقد انتُقدت دراسات جيلنـر مـن العديـد مـن الدارسـين مـن أبنـاء هـذه البلـدان لعـل مـن أهـم جتماعالا
  منتقديه عبد االله حمّودي وطلال أسد. 

يــبري، والتأكيــد علــى دراســة أمــا دراســات كليفــرد جــيرتس فهــي تعتمــد علــى مــا يعُــرف بمــنهج الفهــم الف
ا أصحاب هذه المجتمعات أفعالهم. ولقـد قـارن في دراسـته بـين مفهـوم الإ  سـلامالمعاني والرموز التي يشرح 

مهمـــة في  أدواراً في كـــلٍ مـــن إندونيســـيا والمغـــرب، وكيـــف أن جملـــة مـــن الرمـــوز والشخصـــيات المحوريـــة لعبـــت 
لدينيــة الــتي تتمحــور حــول المقــدس والبركــة وأهميــة دور تجســيد تفســيرات مهمــة لــيس فقــد علــى الممارســات ا

الـــولي في حيـــاة النـــاس، وإنمـــا أيضـــاً في كيفيـــة إعـــادة صـــياغة تفســـير النصـــوص الدينيـــة الـــتي، بالتـــالي، تـــدفع 
  .)التغيير الديني(أو  )للإصلاح(جديدة تسمح  لظهور معانٍ 

الوصــــف المعمــــق والمتابعــــة  ويــــزعم جــــيرتس أن مهمــــة الباحــــث الأنثروبولــــوجي هــــي القــــدرة مــــن خــــلال
ا  التفصـــيلية الوصـــول إلى مـــا أسمـــاه بالمعرفـــة أو المعلومـــات المحليـــة، الـــتي إن قـــام بعرضـــها والســـماح لأصـــحا
بتقديمها يكون بذلك قد توصل إلى معرفة كنه وطبيعة المعتقـدات الدينيـة المحوريـة فيهـا. ولم يكتـف بـالتنظير 

مجموعـة مـن تلاميـذه تقـديم مـع والدراسـات الميدانيـة بنفسـه أو لذلك وإنما سعى من خلال بعض المشـاريع 
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ديــن (إليــه. وتعُــد دراســاته المبكــرة عــن إندونيســيا نموذجيــة في هــذا الســياق وبالــذات دراســته عــن  ىمــا رمــ
 عمــا، والــذي درس فيــه المعتقــدات والطقــوس الجنائزيــة أولاً، ومــن بعــدها المعتقــدات الدينيــة عمومــاً )جــاوه

مـن أهـم التطـورات  )ملاحظـاً  سـلامالإ(الجاوي. وتعُد دراسته المقارنـة عـن إندونيسـيا والمغـرب  أسماه بالدين
ا  لأنثروبولجيـــا الـــدين في الدراســـات الحديثـــة. أمـــا دراســـته وفريقـــه العلمـــي حـــول مدينـــة (صـــفرو) وامتـــدادا

ية مـــن الدراســـات يـــة، والـــنظم الاقتصـــادية والشـــبكات الأســـر جتماعلمجـــالات تقـــديم الـــروابط والعلاقـــات الا
المبتكــرة في تتبّــع دور الــدين في حيــاة المجتمــع، بــل وفي أســاليب تعايشــه ونضــاله مــع الاســتعمار في المغــرب 

  الحديث.
وتعُد مقارنته بين الولي الحسن اليوسي والملك محمد الخامس من ناحية، والتقابل بين الـولي الإندونيسـي  

  وبولجية الطريفة.كالجيكا وأحمد سوكارنو من المقاربات الأنثر 
وكمــــا أشــــرنا كــــان لتلاميــــذ جــــيرتس ومدرســــته كبــــير الأثــــر في فــــتح مجــــالات وأســــئلة منهجيــــة ومفــــاهيم 
أنثروبولجية قامت على أساسها دراسات ميدانية عن المجتمعات المسلمة في المغرب واليمن وعمان وغيرها. 

بطبيعـة الحـال وجـدت دراسـات وهنـا، في هـذا السـياق، يـبرز عمـل إيكلمـان الـذي واصـل جهـود جـيرتس. 
جــيرتس مــن يقــدم دراســات نقديــة عنهــا، لكــن دراســة طــلال أســد النقديــة لتعريــف الــدين عنــده تعُــد مــن 

  الدراسات المهمة والعميقة.
ولقد توسع مجال الدراسات الأنثروبولوجية عن منطقة العالم العربي، ربما لأسباب أمنيـة وسياسـية، لكـن 

م. ومـؤخراً يبقى الاهتمام العلمي مؤثر  اً في دراسات الطرق الصـوفية والطقـوس الدينيـة المصـاحبة لاحتفـالا
قامــت العديــد مــن الدراســات الــتي اهتمــت بــدور وتــأثير إمــام الجــامع وخطيــب الجمعــة، وربمــا هــدفت هــذه 

يب يـة لهـؤلاء وتـأثيرهم في الجمـاهير المسـلمة. ولقـد تطـورت الأسـالجتماعالدراسات لإبـراز أهميـة الأدوار الا
ية في ممارسـتها الحياتيـة اليوميـة، ومـن أبـرز الدراسـات الـتي اهتمـت سـلاموالمناهج التي تـدرس المؤسسـات الإ

بــذلك تلــك الــتي درســت أســاليب الإجــراءات الدينيــة في المحــاكم الشــرعية أو في أســاليب وطرائــق التقاضــي 
  أمام القاضي الديني التقليدي.

ة السياســـــية بـــــبعض الدراســـــات الأنثروبولوجيـــــة ســـــواء، يســـــلامولقـــــد حظيـــــت الجماعـــــات والحركـــــات الإ
ــا لإمكانيـة الإفــادة منهــا أمنيــاً.  لأغـراض فهــم الرمــوز الدينيـة في المجتمعــات المســلمة، أو لفهمهـا وفهــم آليا

محاولــة جريئــة في الســعي لفهــم حــدود النقــد الــديني  )أنســاب الــدين(وتعُــد تحلــيلات طــلال أســد في كتابــه 
لسياســية، وكــذلك دراســته عــن التعبــير الــديني الاحتجــاجي عنــد مجتمعــات المهــاجرين العلــني للممارســات ا

  المسلمين في الغرب وكيف نوُقش وفُسر من كافة الأطراف.
يعُــد موضــوعاً أثــيراً في الدراســات  )الــدين(وفي ختــام هــذا الاســتعراض الســريع والمختــزل مــن الواضــح أن 

راســـــات لـــــتي ســـــعت لإبـــــراز أشـــــكال تـــــأثير الـــــدين في الحيـــــاة يـــــة. وربمـــــا بإمكاننـــــا القـــــول: إن الدجتماعالا
ية والتأكيـد علـى أهميـة العمـل الـديني في حيـاة المجتمـع الحـديث مـا يؤكـد علـى أن هـذه الدراسـات جتماعالا
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تُســهم في توســيع فهمنــا للظــاهرة الدينيــة. صــحيح أن بعــض هــذه  -ى نقديــةؤ حــتى وإن انطلقــت مــن ر -
يرة ذات توجهات مسيّسة، لكـن هـذا لا ينفـي أهميتهـا، ومـن ثم ضـرورة الدراسات أصبحت في الآونة الأخ

ا المناسبة!   الوقوف عليها ودراستها، والسعي لفهمها ووضعها في سياقا
******************  

  الحواشي
  *) باحث من تونس.

  .على عكس ما قدمه ماركس من تفسيرات لظهور الرأسمالية الحديثة *)*



 72

  هرة الدينية وحتمية الإصلاح الدينيالطبيعة المزدوجة للظا
  (*صلاح الدين الجورشي

جولــة بجولــة، هكــذا تبــدو العلاقــة بــين المــؤمنين وغــير المــؤمنين، حــتى لا نقــول بــين الــدين في المطلــق وبــين 
مرة  خصومه الذين يرون فيه هرطقة وعائقا معرفيا وعمليا لا يزال يحول دون القطع مع العقلية الأسطورية.

مــبرزة مــا يبــدو فيهــا مــن تعــارض مــع العلــم والتقــدم  صــوات عاليــة قويــة ناقــدة للمعتقــدات الدينيــة،ترتفــع الأ
. ولا تكــاد تمضــي دورة مــن )الأوهــام والخرافــات(ي، مبشــرة بنهايــة المقــدس وانتصــار العقــل علــى جتمــاعالا

تتغـير التوقعـات، الزمن حتى تخترق الحواجز والحجـب موجـة قويـة مـن التـدين الملتهـب بـالعواطف الجياشـة، ف
وتتبــدل الأحــلام والمطالــب، وينقلـــب المشــهد العــام رأســـا علــى عقــب، فتتهــاوى مـــن جــراء ذلــك رهانـــات 

 المرحلة السابقة، ويتخذ الرأي العام منعرجات مغايرة، في انتظار انقلاب جديد في الاتجاه المعاكس.

 يســتمد قوتــه في كــل مــرة يســتعيد المتأمــل في هــذه الحركيــة المتعاكســة الأبعــاد، يلاحــظ أن كــلا الخصــمين
فيها موقعه من أخطاء الطرف الآخر وإخفاقاته، وانفضاض الجماهير من حـول خصـمه بعـد تجـارب مريـرة 

فالتاريخ إن كان شـاهدا علـى مـا حققـه  ووعود كاذبة قدمها من تزعم الحديث باسم هذا الطرف أو ذاك.
م أو الإنســانية قاطبــة، إلا أن ســجلهما يبقــى  هــؤلاء وأولئــك مــن إنجــازات ومكاســب ســواء لصــالح شــعو

دثوه مــن جــرائم ومظــالم ارتكبهــا علــى الســواء مــن احتكــروا حــحــافلا أيضــا بمــا تســببوا فيــه مــن أزمــات ومــا أ
الكلام باسم الحقيقة العلمية تـارة والحداثـة السـرمدية تـارة أخـرى، أو أولئـك الـذين نصـبوا أنفسـهم أوصـياء 

  على الخلق نيابة عن الخالق.
  : إعلان كاذبالإلهموت 

ي الأوروبي بنزوع قوي نحو تحجـيم الـدين، وإقصـائه جتماعهكذا اقترنت الحداثة في المسار الفلسفي والا
روبـا إلى و من مختلف مظـاهر الحيـاة الجماعيـة. لقـد تعرضـت المسـيحية خاصـة والمعتقـدات الدينيـة عامـة في أ

وبلغت هذه الموجات أقصاها عندما أعلن نيتشه  قل.موجات متتالية من النقد الجذري لمدة قرنين على الأ
عـــن مـــوت الإلـــه، وتصـــدت الدولـــة في المجتمعـــات الاشـــتراكية ذات المضـــمون الماركســـي لمهمـــة إلغـــاء الـــدين 

لا يكفي أن تقـول الفلسـفة بمـوت الإلـه (في إحدى مقـالاته  )ريجيس دوبريه(قال  ونشر الإلحاد. لكن كما
لــن عـــن مــوت التيولوجيـــا الغريزيــة اللاشـــعورية الــتي تـــدفعنا إلى القــول بوجـــود مــن الوجهـــة الفلســفية حـــتى نع

ايــة مثاليــة ). 1()بدايــة لكــل تــاريخ، ثم مســار مــن التحــولات ووجــود خــالق ومخلــوقين وجــوهر وعــرض ثم 
واستشـرى العنـف داخـل الغـرب وخـارج حـدوده الجغرافيـة والسياسـية،  ولهذا سـرعان مـا تراكمـت الأزمـات،

عود الأحــزاب والحركــات الفاشــية الــتي مجــدت الحــرب، وعمقــت الكراهيــة باســم حمايــة الهويــة خاصــة مــع صــ
وابتـــذال الأيـــديولوجيات القوميـــة. وعنـــدما ســـيطر الـــلا معـــنى، واســـتنفدت الدولـــة الشـــمولية المركزيـــة المتـــدثرة 

ا من العنف والخداع الأيديولوجي، وأفضت عمليات التحديث وما بعـ د الحداثـة إلى بالاشتراكية كل مخزو
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ــا تثــير الدهشــة، أو كمــا قــال  تحويــل المشــهد الحضــاري في الغــرب خصوصــا إلى لوحــة غــير مفهومــة رغــم أ
  . )أدوات متقنة وغايات غير واضحة تلك هي علامات عصرنا )في إحدى تأملاته(أ.آنشتاين 

لنــا حضــوره داخــل كــل المقــدس) بقــوة، مخترقــا جميــع الحــواجز، مع(في هــذا الســياق التــاريخي المــأزوم عــاد 
الديانات والمعتقدات والمجتمعات بدون استثناء، بما في ذلك أشد النحل والمذاهب غرابة ولاعقلانيـة. وهـو 

تعـــرض عـــن تلـــك العقلانيـــة التحكميـــة التائهـــة (مـــا جعـــل الانتروبولوجيـــة الحديثـــة كمـــا يقـــول محمـــد أركـــون 
تـــدي إلى اكتشـــاف عقلانيـــات متواضـــعة متفتحـــ ة ومواقـــف معرفيـــة تســـتهدف التعـــرف علـــى الإفتخاريـــة و

الثقافات دون أن تعرض عليها مبادئ الثقافة الغربية الغاليـة. وهكـذا اعترفـت بالطريقـة الأسـطورية للمعرفـة 
 فيكطريقــة أصــيلة قائمــة بنفســها غــير منحصــرة في المرحلــة القديمــة مــن التقــدم المــدني، بــل مســتمرة شــائعة 

  ).2()لغت من التقدم المادي والعلميجميع الثقافات والمجتمعات مهما ب
  ي القصة مغايرةسلامفي العالم الإ

ي إقصاء معلن للدين من الحياة العامـة. فباسـتثاء الحالـة التركيـة في ظـل سلاملم يقع في العالم العربي والإ
ـــاتوركي، بقـــي الشـــعور بالإنتمـــاء إلى الإ  يـــةجتماعقاسمـــا مشـــتركا بـــين جميـــع الطبقـــات الا ســـلامالحكـــم الأت

والقــوى السياســية والحركــات الثقافيــة. ولا يعــني ذلــك أن الجميــع كــانوا يعطــون للعامــل الــديني قــدرا متســاويا 
ـــم لم يكونـــوا يملكـــون فهمـــا مشـــتركا للإ ودوره. كانـــت الاســـتراتيجية  ســـلاممـــن الاهتمـــام والإلـــزام، كمـــا أ

دين لصـــــالح الأيـــــديولوجيا الســـــائدة لـــــدى الليبراليـــــين العـــــرب أو بعـــــض اليســـــاريين هـــــو محاولـــــة توظيـــــف الـــــ
والأهداف السياسية المرحلية، وذلـك كلمـا تصـاعدت المشـاعر الدينيـة المختلطـة بالأزمـات السياسـية المحليـة 

وتختلــف مــن بلــد لآخــر، ومــن فئــة  ولهــذا كانــت المشــاعر أو مظــاهر التــدين في حالــة مــد وجــزر، والإقليميــة.
وسياســية متعــددة ومعقــدة. لكــن منــذ أن توالــت يــة لأخــرى، حســب عوامــل سوســيولوجية وثقافيــة اجتماع

الــــتي نشــــأت في معظــــم الأقطــــار بعــــد تحقيــــق الاســــتقلال وتجــــاوز الحقبــــة  )الدولــــة الوطنيــــة(مؤشــــرات أزمــــة 
الاســـتعمارية، بـــدأت مظـــاهر الرجـــوع إلى التـــدين بمختلـــف مســـتوياته الشـــعبية والثقافيـــة والسياســـية تشـــهد 

ية. وقــد تكنــت ظــاهرة العــودة علــى التــدين في ســنوات ســلامالإانتعاشــة ملحوظــة في كــل الــدول والأقطــار 
يــة دون اســتثناء، يســتوي في ذلــك الفقــراء والأغنيــاء، جتماعقليلــة مــن اخــتراق جميــع الفئــات والطبقــات الا

الأميــون والمتعلمــون، ســكان المــدن وســكان الأريــاف، الرجــال والنســاء، النخــب والجمــاهير، داخــل أجهــزة 
ي وثقـــافي مثـــير للدهشـــة ومتجـــاوز للتوقعـــات، وإن  اجتمـــاعالمعارضـــة. إنـــه انقـــلاب الأنظمـــة الحاكمـــة وفي 

ية ليست منفصلة عما تشهده المنطقة من احتقان شديد وضغط متزايد من القوى اجتماعكانت كظاهرة 
الدولية، إلى جانب ما تعرفه الأديان التوحيديـة وغيرهـا مـن المعتقـدات والطوائـف والنحـل والمـذاهب حراكـا 

  ا وتأثيرا متزايدا على الرأي العام في كل مكان من العالم.ضخم
  بين النية والممارسة ألغام ومخاطر
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ي أو علـى سـلامفي رصد التحولات التي قد تطرأ على الظـاهرة الدينيـة، سـواء علـى الصـعيد الإ ظالملاح
ـــا تكـــون في البدايـــة واعـــدة بانتعاشـــة روحيـــة وأخلاقيـــة،  لكنهـــا ســـرعان مـــا بالنســـبة للـــديانات الأخـــرى، أ

تكشف عن مخاطر ضخمة، وذلك مـن خـلال مـا يمكـن أن تحتضـنه مـن مقـدمات لتدشـين مرحلـة جديـدة 
مـــن الصـــراعات والتنـــازع والعنـــف المســـتبطن والمكشـــوف والرغبـــة في إلغـــاء التنـــوع والســـيطرة علـــى الآخـــرين 

رفض الاعــتراف بالإنجــازات معــات والــدوائر الحضــارية، تــتفهنــاك تيــارات دينيــة داخــل معظــم المج المختلفــين.
الني تحققت أوالتأسيس عليها، وتعمد إلى العودة إلى مرحلة ما قبل الحداثة، باحثة عن طهورية لا تاريخيـة، 

ي والثقـافي والسياسـي معـا، جتمـاعوهـي نزعـات اخترقـت الا تسكنها رغبة قويـة لاسـتعادة سـيطرة مفقـودة.
كنـت حـتى مـن التـأثير علـى أصـحاب القـرار قـي أكثـر مـن فأصبح لها أنصار كثر في كثير مـن الأمـاكن، وتم

بلـد بمــا في ذك أقـوى دولــة في العـالم مثــل الولايــات المتحـدة الأمريكيــة. كمـا أصــبحت بعـض هــذه التيــارات 
  الدينية في عدد من هذه الدول شريكة في صياغة القرارات المصيرية، بما في ذلك قرارات الحرب والسلم.

  ض المعركةاللادينيون يتحركون لخو 
لمواجهــة هــذا الخطــر، أخــذ اللادينيــون يحــاولون تجميــع صــفوفهم لحمايــة مــا تحقــق مــن مكتســبات خــلال 
القـــرنين الماضـــيين، ولكـــي يســـتعيدوا مـــا فقـــدوه مـــن ســـلطة أدبيـــة وحـــتى سياســـية خـــلال المرحلـــة الماضـــية، 

تحــــاد الــــدولي رئــــيس الا) روي بــــراون(وفي هــــذا الســــياق، قــــال  مســــتثمرين مــــن جديــــد أخطــــاء خصــــومهم.
مــع انــزلاق المجتمــع الأمريكــي نحــو الدولــة الدينيــة ومــع تزايــد التــدين والأصــولية في كــل (اللاديــني والأخلاقــي 

دولــــة تجمــــع مثقفــــين  35منظمــــة مــــن  95. هــــذا الاتحــــاد الــــذي يضــــم )القــــارات لا بــــد أن نتخــــذ موقفــــا
ير الليـبرالي) القرنسـية مـؤتمرا عالميـا هيئـة التفكـ(ملحدين ومنمسكين بقيم عصر التنوير، عقد بالاشتراك مـع 

الخطر المتنـامي (لمـا وصـفوه بــلوضـع خطـة تمكـنهم مـن التصـدي  م)2005يوليـو  7إلى  4في باريس (مـن 
. وذلـك مـن )الذي أصـبحت تشـكله الـديانات والساسـة المتـدينون علـى الـدول العلمانيـة في أنحـاء المعمـورة

بعــد  )ميرضـقضــية مهمـة لحريــة ال( الـدين والدولــة باعتبارهـا خـلال العــودة إلى مناقشـة إشــكالية الفصـل بــين
تغلغــلا بطيئــا للــدين في الحيــاة العامــة في عشــرات الــدول، مثــل الهنــد ونيجيريــا (أن لاحــظ هــؤلاء اللادينيــون 

  ).3()يضا الولايات المتحدةأوروسيا وسلوفاكيا وباكستان وبنغلادش وبريطانيا و 
  الدين أصل من أصول الحياة

يـــة وتاريخيـــة، ولهـــذا صـــمدت عـــبر التـــاريخ رغـــم كـــل مـــا عانـــاه اجتماعفســـية و نن ضـــرورة فلســـفية و الأديـــا
الدين يغذي عند القرد والمجتمع فعل مجموعة من القوى المكونة (المؤمنون من مختلف الأديان. يقول أركون 

خـــر، وأصـــل للظـــرف الإنســـاني لكونـــه يقـــترح أجوبـــة نظريـــة قابلـــة للتصـــديق علـــى أســـئلة كـــبرى كـــالمعنى الآ
). لكــن التــدين أنمــاط واتجاهــات مفتوحــة علــى 4()...الإنســان وقــدره، والســلطة والطاعــة، والعدالــة والمحبــة

جيمـــع الاحتمـــالات. إن الإيمـــان شـــكل مـــن أشـــكال الـــوعي بالـــذات، ومصـــدر إلهـــام قـــوي للخـــير والحـــب 
د ينقلــب إلى حالــة مرضــية والجمــال، غــير أن التــدين، الــذي هــو محاولــة لترجمــة القــيم علــى أرض الواقــع، قــ
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مستعصــية مــن مظاهرهــا الانطــواء وازدواج الشخصــية واضــطراب العلاقــة مــع الآخــرين، وربمــا أصــبح المــؤمن 
. )أوغلــوا في هــذا الــدين برفــق( (ص) ســلامعنيفــا تجــاه المحيطــين ومصــدر خطــر علــيهم. لهــذا قــال رســول الإ
مرة المـــؤمن في علاقتـــه بـــالمطلق وفي محاولتـــه لقـــد كـــان مـــدركا لخطـــورة المحـــاذير الـــتي يمكـــن أن تصـــاحب مغـــا

  التعامل مع النصوص المرجعية.
  التدين أنماط

يخطـــئ الـــبعض في التعامـــل بســـطحية مـــع الظـــواهر الدينيـــة، ولا يجهـــدون أنفســـهم في فهـــم تضاريســـها، 
ا أحكامــا قطعيــة  ــا في ســلة واحــدة، ويصــدرون في شــأ ا ورموزهــا، فيضــعون كــل تعبيرا وتفكيــك مســتويا
يخــتلط فيهــا الــذاتي بالموضــوعي، والعقــلاني بالأيــديلوجي. مــن الخطــأ المنهجــي تعمــيم الأحكــام، خاصــة في 
أوضاع أو مجتمعات تتصف بالتعقيد والتنـوع. لهـذا فـإن الحكـم علـى الظـواهر الدينيـة يتطلـب أبحاثـا معمقـة 

ط متعـددة، تختلـف فيمـا بينهـا ومتانية وموثقـة. لكـن مـع ذلـك يمكـن المجازفـة بـالقول بـأن التـدين أنـواع وأنمـا
إلى حد التناقض والخصام، رغم وجود تقاطعات قويـة فيمـا بينهـا. وهـذا التنـوع المـلازم للظـاهرة الدينيـة هـو 
الذي يفسر تعدد وظائفها، وقيامها بأدوار متعاكسة. فبقدر ما يمكن أن تكون داعمة للظلم والاستبداد، 

رعية، بقـــدر مـــا يمكـــن أن تكـــون الوقـــود المفجـــر للثـــورات، أو ومـــوفرة للشـــرعية لأوضـــاع وانظمـــة فاقـــدة للشـــ
  الرافعة المبشرة بقيم الأخوة والتسامح والمساواة. أي أن الظاهرة جزء من سياق.

يمكن في هذا الإطـار اسـتعراض أمثلـة مـن أنمـاط التـدين الأكثـر شـيوعا في هـذه المرحلـة التاريخيـة الـتي يمـر 
مــن الملاحظــات الــتي قــد تســاعد علــى تــأطير الحــوار والنقــاش حــول  ــا المســلمون، مــع الإشــارة إلى عــدد

  الظاهرة.
التدين سلوك فردي وجمـاعي يعكـس مفهومـا ثقافيـا يحـدد علاقـة الفـرد  التدين السائد تراثي بالأساس:

والجماعــة بالــذات والوجــود والآخــر. وتشــكل الثقافــة الدينيــة الســائدة المصــدر الأساســي الــذي يكيــف هــذا 
يــة ويؤســس لشـرعية حقيقيــة أو افتراضــية. ويــتم ذلــك مــن خــلال جتماعدد طبيعــة العلاقــات الاالسـلوك ويحــ

وسائط متعددة، يتفـاوت الإطمئنـان لمصـداقيتها مـن شـخص إلى آخـر، ومـن مجموعـة إلى أخـرى. فـالبعض 
 م التنظـيم أو الداعيـة الـذي تحـولعـييتخذ من إمام المسجد مرجعا له، في حين يتخذ آخرون الكتاب أو ز 

، قدوة لهم ومصـدرا لتلقـي الحقيقـة الدينيـة. لكـن بقطـع النظـر عـن هـذه الوسـائط وغيرهـا، يونيإلى نجم تلفز 
فـــإن الثقافـــة الدينـــة الســـائدة حاليـــا، والـــتي يســـتهلكها عمـــوم المتـــدينين بمختلـــف أنـــواعهم واتجاهـــاتم تســـتمد 

ا وفتاواها من التراث العقدي والفقهي  ا ومفردا ا وإشكالا الكلاسيكي. ولهـذا السـبب تحديـدا موضوعا
حالة مـن تـداخل مراحـل تاريخيـة معظمهـا أصـبح جـزء  غالبا ما يعكس الخطاب المتداول في هذه الأوساط

مـــن الماضـــي، لكـــن الوســـائط تملـــك القـــدرة علـــى إعـــادة ضـــخها مـــن جديـــد، فتشـــتبك مـــع همـــوم الحاضـــر 
ن لتلبي حاجات مستحدثة بقيت بدون حل مقنع. فضـعف ا لثقافـة الحديثـة وعـدم قـدرة النخـب وتساؤلا

الممثلة لها على الأصعدة المحلية على التغلغل في الأوساط أو أن تكتسب المصداقية الكافية لتفرض نفسها 
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كمرجعيــة وحيــدة أو محوريــة، دفــع بالبــاحثين عــن نمــوذج يحقــق لهــم التــوازن الــذي افتقــدوه نحــو استحضــار 
ـــة آخـــر. بمعـــنى )القداســـة(ليـــه بنـــوع إمـــاض ينظـــرون  ، تعثـــر مشـــاريع التحـــديث أعطـــى زخمـــا للثقافـــة الديني

يتمـــاهى مـــع الماضـــي. وهكـــذا وجـــد المســـلم  التقليديـــة، ووفـــر لهـــا مســـاحة جعلـــت الحاضـــر يخـــتلط واحيانـــاً 
م، أو أن الوســطاء الــذي يشــكلون همــزة  المتــدين نفســه منخرطــا مــن جديــد في صــراعات الســلف وخلافــا

خلاقيـة اولون معالجـة مشـاكل هـؤلاء النفسـية والوجوديـة والروحيـة والأوصل بينه وبين النصوص المرجعيـة يحـ
  ية والسياسية والاقتصادية انطلاقا من القاموس المفاهيمي والتشريعي القديم.جتماعوالا

هــو نمــط مــن التــدين بــدون ضــفاف، لا تحكمــه ضــوابط لأنــه خلــيط مــن الســلوكات  التــدين الشــعبي:
نحو التكيف مع الطبيعة الثقافية العامة للمجتمع. هو إجابة فردية ضـمن والمواقف والتعبيرات. لكنه ينحو 

ســياق جمــاعي لحاجــة عميقــة تفــترض تلبيــة الواجــب الــديني المــوروث. وهــذا الــنمط مــن التــدين لا يميــل في 
 ولو ظاهريا بـالولاء للسـلطة السياسـية القائمـة والتقاليـد السـائدة )يتقيد(و الغالب إلى المعارضة في الغالب،

ا، تاركا ذلك إلى حكم القضـاء والقـدر. وهـذا الـنمط  دون البحث عن شرعيتها ومناقشة أسسها ومقوما
من التدين يبقى قابلا للتوظيف في اتجاهات عديـدة، ويمكـن الانتقـال بـه مـن النقـيض إلى النقـيض، وذلـك 

 حسب قدرات وإمكانات التأثير التي تملكها الأنظمة أو المراجع الدينية.

هو يعكس حاجة السلطة إلى شرعية دينية لتعويض شرعية شـعبية ودسـتورية مفقـودة أو  الرسمي: التدين
ية. سـلاممنقوصة. إنه تسـيس للـدين مـن فـوق اسـتمرارا لمـا سـاد طيلـة التجربـة السياسـية التاريخيـة للدولـة الإ

قـــائم أو وســـحبه مـــن تحــت أقـــدام المجتمـــع لكـــي يســتعمل في تثبيـــت وضـــع  ســـلامهــو نـــوع مـــن مصــادرة الإ
مواجهة تمرد محتمل. وهو في جميع الأحوال يمثل جـزء لا يتجـزأ مـن أيديولوجيـة الحكـم القـائم. ومـن مهامـه 
تـرويض الـرأي العـام وتـأطير التـدين الشـعبي حـتى لا يصـطدم بالسـلطة ويحـافظ علـى ولائـه لهـا ولا يشــك في 

 . ﴾وأولي الامر منكم﴿: -تعالى-اعتبارها تجسيدا لقوله 

إنــه نمــط مــن التــدين الــذي ولــد في ســياق المواجهــة ضــد الاســتعمار  لكنــه فقيــر فكريــا: تــدين حركــي
والهيمنة الغربية، إلى جانب تآكل شرعية الدولـة الوطنيـة واهتـزاز مصـداقية رمـوز التـدين الرسمـي. وهـو تـدين 

دف إعادة إحياء الصـورة الن موذجيـة يعمل أصحابه بكل الوسائل من أجل التميز في الشكل والمضمون 
مــا قبــل الانحطــاط. ويوصــف بــالحركي لأنــه يعتمــد علــى تجســيد المعتقــد في ســلوك فــردي وجمــاعي  ســلاملإ

ية. وبـالرغم مـن إيجابيـات عديـدة قـد جتماعدف تغيير القيم والواقع والنظم وموازين القوى السياسية والا
 درجـــة جعلـــت الكثـــير مـــن إلى ســـلامأنجزهـــا هـــذا الـــنمط مـــن التـــدين، إلا أنـــه تـــورط في تســـييس مفـــرط للإ

أنصاره يخلطون بين الحزبية والانتماء إلى الدين والأمة، ويتورطون في اختزال مختلـف أبعـاد التـدين في بـرامج 
وموازين القوى وطبيعة التحالفات ونوعية العلاقة بالسلطة. كما أن هذا الـنمط  فو سياسية محكومة بالظر 

بـــين الـــديني والسياســـي، وقـــد ســـخر  رتبـــاطوات فـــك الامـــن التـــدين يـــرفض منـــذ تأسيســـه رفضـــا قطعيـــا دعـــ
شـرعية (بعد أن شكك في شـرعيتها الدينيـة الـتي اعتبرهـا  )الدولة الحديثة(جهوده ولا يزال من أجل أسلمة 
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. لكنه في المقابل يعاني هذا النمط من التدين من فقر فكري شديد، وهو مـا جعلـه غـير قـادر علـى )مزيفة
ذهبي التقليدي، ولم يؤسس لعلـوم ديدنيـة جديـدة، ولم يحـافظ علـى الـزخم الروحـي تجاوز التراث الفقهي والم

فاقـدا لمضـامين دقيقـة  )هـو الحـل سـلامالإ(. لهذا بقي شعار سلامالكبرى، ومن بينها الإ ندياالذي ميز الأ
ومقنعــــة، رغــــم مــــا يحملــــه مــــن شــــحنة عاطفيــــة ذات التــــأثير الســــحري علــــى الجمــــاهير المتعطشــــة للنمــــوذج 

إلى خلـــق حالـــة مـــن الصـــدام المفتـــوح والمتجـــدد بـــين  )ســـلمة الدولـــةأ(ســـالي. وقـــد أدى هـــذا التوجـــه نحـــو الر 
أنظمة سياسية مستبدة في معظمهـا وغـير مسـتعدة لحسـم الخلافـات السياسـية بالوسـائل الديمقراطيـة، وبـين 

ا تحمل أمانة حماية الإ ـا الاولى بالقيـادة سـلامحركات تعتقد بأ لإعـادة ربـط حاضـر الامـة  في شموليتـه، وأ
بسلسة الخلفاء الراشدين. وكان محصلة هذا الصدام والتنازع حقبة تاريخية اتسمت بالتوتر، وتـدعمت فيهـا 

  الأنظمة البوليسية.
  تجديد المناهج

والمقصــود  همــة التجديــد أو أغلــبهم في العصــر الحــديث، واجهــتم إشــكالية المــنهج.كــل الــذين تصــدوا لم
 ية وتفعيل دورهـا في الحيـاة.سلامليات التي سيستند عليها المجدد لإعادة فهم الرسالة الإبذلك الآلية أو الآ

هــذه الرســالة الــتي اخــتلط فيهــا الــنص المرجعــي بعــدد لا متنــاهي مــن التفاســير والتــأويلات. فعنــدما اكتمــل 
ايـة العـام الثالـث والعشـرين مـن البعثـة، لم تكـن هنـاك تعقيـدات منهجيـة تضـع  حـدودا لضـبط الوحي مـع 

علاقة المؤمنين بالنص. كان التعامل مباشرا مع الوحي من خلال التجربة الحية والتفاعل مع حركيـة الواقـع.  
تضـبا في القـرآن. قكان الرسول في البداية يتولى عملية التوجيه وتوضيح ما بدا غامضـا أو تفصـيل مـا بـدا م

المحفـــوظ في الصـــدور، والمخطـــوط في وثـــائق  ون أنفســـهم وجهـــا لوجـــه أمـــام الـــوحينـــوبعـــد وفاتـــه وجـــد المؤم
متنـاثرة، وخوفــا مــن ضـياع بعــض أجزائــه، خاصـة عنــدما شــب الخـلاف بيــنهم لأســباب سياسـية ســرعان مــا 

  تحولت إلى حرب أهلية.
أمـا الضـوابط فقـد وضـعت فيمـا بعـد وخـلال مجـال زمـني اسـتمر حـوالي قـرنين مـن الزمـان. وجـاءت هـذه 

ا نتيجــــة ارتقــــاء المجتمــــع الإ، الــــتي تحولــــت تــــدريج)طبالضـــوا( ي مــــن مســــتوى ســــلاميا إلى علــــوم قائمــــة بـــذا
الممارسة العفوية وسياسة التجربة والخطأ إلى مستوى التنظير والتقعيد.ويعتبر ذلك مظهر من مظـاهر النمـو 
الحضـــاري، وخطـــوة نوعيـــة فرضـــها اكتمـــال العمـــران وتشـــكل الدولـــة، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه الدولـــة ذات 

تحت عنوان نظـام الخلافـة. لكـن مـع أهميـة هـذا الإنجـاز النـوعي، فـإن كـل مـن يـرى في  اطوريةإمبر خصائص 
نفســـه مـــؤهلات التجديـــد أو الاجتهـــاد يجـــد نفســـه مـــدعوا لطـــرح ســـؤال إشـــكالي تتـــوفر فيـــه كـــل عناصـــر 
المشــروعية: هــل أن المنــاهج الــتي وضــعها الأصــوليون في الســابق ملزمــة لخلفهــم عــبر مختلــف العصــور أم أن 

  باب الاجتهاد وإعادة النظر سيبقى مفتوحا إلى يوم الدين؟.
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، بحكــم اخــتلاف العصــور والأوضــاع والمعــارف والإشــكاليات بــين بدهيــةبــالرغم مــن أن الإجابــة تبــدو 
مرحلــة التــدوين ومــا تلاهــا مــن مراحــل وصــولا إلى هــذا العصــر الــذي اختلفــت فيهــا المعطيــات كليــا، إلا أن 

  يست بسيطة وهينة، وبقيت مطروحة بحدة إلى يوم الناس هذا.المسألة عمليا وثقافيا ل
  تجديد على ثلاث واجهات 
ا التاريخيــة الطويلــة. كانــت في غالــب الفــترات ســلاملم تكــن التجربــة الثقافيــة الإ ية أحاديــة خــلال مســير

الفقهيـة لم و  المذهبيـةو محصلة لجهود جماعية شـديدة التنـوع والتعـدد. وبـالرغم مـن أن هـذه التعدديـة الفكريـة 
ا كانت واقعا معاشا وسقيقع ت صحيح أن العنف كـان يسـود مـن حـين  وكا يوميا.لنينها ومأسستها، إلا أ

لآخــر لحســم الصــراع علــى الســلطة، أو لتغليــب طــرف فرقــة علــى أخــرى، لكــن ذلــك لم يقــض علــى مبــدأ 
  التعدد الذي قرره القرآن منذ البداية واعتبره سنة من سنن االله في خلقه.

هذه التعددية خلفت وراءها تراثا واسـعا في مختلـف حقـول المعرفـة. وبـالرغم ممـا تتميـز تلـك المعـارف مـن 
ا تبقى محكومة بالسقف التار  ـا وإطارهـا المكـاني. وبنـاء عليـه فـإن التجديـد الإيخثراء، إلا أ ي سـلامي لزما

لحاته وتبســيط مفاهيمـــه لــيس مجــرد عمليـــة تقنيــة تقـــف عنــد حـــدود شــكل الخطــاب الـــديني، بتغيــير مصـــط
وتيســير أســلوب تقديمــه إلى المتلقــي كمــا يظــن الــبعض. فــذلك فهــم قاصــر لعمليــة التجديــد، وأصــحابه غــير 
مدركين لعمق الفجوة الـتي تفصـل بـين الـتراث الـديني مـن جهـة ومعـارف هـذا العصـر ومشـكلاته مـن جهـة 

م علــى خطــاب ني القــرن الواحــد والعشــرين في حاجــة ملحــة لإعــادة تأمأخــرى. إن مــؤ  ي إســلامســيس إيمــا
  مختلف.

ي، وهـي: العقيـدة، والفكـر سـلاممن هذه الزاوية فإن التجديد يجب أن يشمل ثلاثة أبعـاد في الفكـر الإ
  ي بما في ذلك الثقافة السياسية والرؤية للعلاقات الدولية.سلامالتربوي، والتشريع الإ

ا حلقات مترابطـة لأخـرى وتـؤثر فيهـا بطريقـة جدليـة. فهنـاك أكثـر فيمـا بينهـا، كـل حلقـة تـؤدي إلى ا إ
هـا مـن جسواء من صـبغتها التجريديـة المتـأثرة بالفلسـفة اليونانيـة، أو إخرا سلاممن ضرورة لتحرير عقائد الإ

ة للمدرســة الســلفية. ويكفــي استحضــار القــيم المعاصــرة مثــل الحريــة والعــدل والمســاواة، حــتى مالقولبــة الصــار 
ية يجب أن تقرأ من جديد في ضوء هذه القيم الإنسـانية، وأن يـتم تخليصـها مـن لامسندرك بأن العقائد الإ

إلى عـــالم ملـــيء  ســـلامعشـــرات المـــؤثرات التاريخيـــة الـــتي كبلـــت الإنســـان المســـلم، وحولـــت العـــالم الرمـــزي للإ
ــا مــن ســلطان. ه أن فلكــي يشــعر المســلم بأنــه كــائن حــر، عليــ بالســحر والخرافــة والقيــود الــتي مــا أنــزل االله 

يؤســس علاقـــة مفتوحـــة مـــع خالقـــه باعتبـــاره مصـــدر الحريـــة المطلقـــة، وأن يعتقـــد بـــأن الآخـــرين ســـواء الـــذين 
يعــيش معهــم تحــت ســقف مجتمعــي وجغــرافي واحــد، أو الــذين يختلفــون معــه في اللــون والــدين والجــنس هــم 

  أيضا كائنات حرة من حقهم أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة.
  أولويةالعلاقة بالآخر: قضية ذات 
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ولكـن سـنقف إلى أخـرى. تاريخيـة  تختلف مـن مرحلـةهي و ي متفرعة وكثيرة، سلامقضايا التجديد الإإن 
رغم . فـالعلاقـة بـالآخر عند إشكالية، ازدادت حدة مع تنـامي ظـاهرة العـودة إلى التـدين. ونقصـد إشـكالية

فكـر النهضـة وتولـدت عـن أن هذه المسألة ليست بالجديدة، حيث ظهرت مع الأسئلة الأولى التي طرحها 
ــوض الغــرب وتقهقــر الشــرق،  ــا عــادت لتفــرض نفســها مــن جديــد مــع تصــاعد حــدة المقارنــة بــين  غــير أ

العربيـــة  الشـــؤونالتـــوتر في علاقـــة المســـلمين بغـــيرهم مـــن الغـــربيين واتســـاع دائـــرة تـــدخل الـــدول الكـــبرى في 
غربيــة والأمريكيــة في تغذيـة مشــاعر الــرفض وإذ أســهمت التـوترات السياســية ونزعــات الهيمنـة ال ية.سـلاموالإ
حســاس بالضــيم والاضــطهاد، إلا أن الســنوات الأخــيرة كشــفت عــن عــودة الرؤيــة الكلاســيكية للعــالم والإ

ا بـأن الانتمـاء الـديني هـو المحـدد لطبيعـة العلاقـات الدوليـة بـين الشـعوب والأمـم  القائمة التي يعتقد أصحا
  وحتى بين الأفراد.
ية، حيـث كشـفت سـلامن البعض فإن هذا الإشكال ليس مطروحا فقط داخل الـدائرة الإوخلافا لما يظ

الكثير مـن الـدول والحكومـات الغربيـة وعلـى رأسـها الولايـات  اتالأخيرة عن تأثر سياسالسنوات أحداث 
الوصـاية. قصـاء و المتحدة بالخلفية الدينية التاريخية التي لا تخلو من عنصرية ونظرة اسـتعلائية وجنـوح نحـو الإ

سنوات الأخيرة، وتحديـدا منـذ سـقوط الاتحـاد السـوفياتي وصـولا إلى الأن  )وجيه كوثراني( رخؤ الملقد لاحظ 
 ولا ســيما الأمريكــي قــد طغــت عليــه مفــردات(الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، أن الخطــاب السياســي العــالمي 

خ والفلســـفة والإثنولوجيـــا كما ظهـــرت خطابـــات تســـتخدم التـــاري...ذات خلفيـــات دينيـــة وتاريخيـــة وثقافيـــة
بمناهج علمية لتخلص إلى صياغات سياسـية تستشـرف مـن خلالهـا طبيعـة الصـراعات ومسـارات المسـتقبل 

 .)5()في العـالم كخطابي فـوكـوياما وهانتنغتون

الوقـوع في رد الفعـل والانسـياق وراء لا يـبرر  طابات علـى الصـعيد الـدوليلكن ظهور هذا النمط من الخ
المســلمين في حالــة حــرب  وأن القــول بــأن الصــراعات الدوليــة حاليــا هــي صــراعات دينيــة،,ون الــذين يــردد

فالتنــــازع الــــدائر علــــى الصــــعيد الــــدولي لــــه  .لاعتبــــارات تتعلــــق بالمعتقــــدات مفتوحــــة مــــع اليهــــود والنصــــارى
سياســي. بالتأكيــد خلفياتــه الثقافيــة وتداعياتــه، لكنــه يبقــى في الأســاس صــراع حــول النفــوذ الاقتصــادي وال

إلى منحـى  )الآخـر(لهذا عبر (كوثراني) في نفس السياق عن خشيته من أن تؤدي السـجالات العربيـة مـع 
ـــنفس، أو  -تبريـــري  ـــالنفس (دفـــاعي عـــن ال ـــا مـــن شـــأنه أن يطمـــس الجانـــب المعـــرفي ب ـــا كلامي نحـــوا هجومي
  .)6()وبالآخر

لاف والقواسـم المشـتركة في ظـل ية الغربيـة مـن خـلال تحديـد جوانـب الخـسـلاميتم تصحيح العلاقات الإ
المصـالح الحيويــة للأمـة تشــكل ضــرورة اسـتراتيجية ملحــة، وذلــك بعيـدا عــن حــالات الالتبـاس والخلــط الــذي 

ا تيارات التطرف والإقصاء الموجودة داخـل صـفوف الطـرفين. هـذه الضـرورة تقتضـي القطـع  تتعمد القيام 
ا حضارة غربية. فأصحاب هـذه مع الدعوة التي لا يزال يطلقها البعض لرفض الحض ارة السائدة بحجة كو

، ويتوهمون بأنه يمكن حصر الحضـارة الدعوة ينطلقون من موقف لا تاريخي، ويخلطون بين الثقافة والحضارة
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 جـزء مـن ينقـرن مـنأصبح منذ أكثـر  )الغرب(الحديثة داخل حيز جغرافي هو الغرب، ويتجاهلون بأن هذا 
  .)ذاتـال(

الآخــر المختلــف مــن مخــاطر حقيقيــة، أصــبح مــن (ا أصــبحت تشــكله قضــية الأقليــات أو لهــذا، ونظــرا لمــ
ي المعاصـــر مـــا تســـتحقه مـــن جهـــد وعمـــق وجـــرأة حـــتى يصـــبح التعـــدد ســـلامالعاجـــل أن يوليهـــا الفكـــر الإ

والاخــتلاف ضــمن الــوطن الواحــد والأمــة الواحــدة جــزء لا يتجــزأ مــن الــوعي العــام بالمصــير المشــترك. ولــن 
لا إذا تمـــت إعـــادة النظـــر في هـــذه الإشـــكالية بعيـــدا عـــن المعطيـــات الفكريـــة والفقهيـــة الـــتي يحصـــل ذلـــك إ

ي. فمسألة الأقليات كما ذكـر سلامتحكمت في معالجتها خلال المرحلة الكلاسيكية من التاريخ العربي الإ
. واعتـبر )7()لعـالمية والعربية عموما كمـا في اسلامتغيرت اليوم نوعيا في البلدان الإ(عبد الحميد لرقش قد 

ا باعتبارهـــا  -إذا كانــت مســألة الأقليــات إلى تــاريخ لـــيس بالبعيــد مشــكلة دول (أنــه  لا يتــدخل في شــؤو
مسألة سيادية، فإنه مع التحولات الدولية، وبعد زوال نظـام الاسـتقطاب الثنـائي، أصـبحت الـدول شـفافة 

 .)وبدأ تبرير حق التدخل لحماية الأقلية

ية مــن هــذا المنظــور ســيؤدي بالضــرورة إلى مراجعــات لا تقــل جذريــة في مجــال ســلامالإ إن تجديــد العقائــد
التشـــريع. فـــإذا كانـــت قيمـــة الحريـــة تفـــرض أن يصـــبح الإيمـــان بـــاالله مقدمـــة لتحريـــر الإنســـان علـــى الصـــعيد 

ا على الصعيد التشـريعي لم يعـد معناهـا النقـيض للعبوديـة. وبالتـالي لم يعـد واردا علـى  سـبيل الفلسفي، فإ
المثـال الحــديث عــن قتــل المرتــد، واســتتابة مــن بــدا رأيـه مغــايرا للــرأي الســائد. لا يعــني هــذا تحــريض المســلمين 
م علــى القناعــة الشخصــية والعقليــة والروحيــة  علــى الخــروج مــن ديــنهم، ولكــن هــي دعــوة لهــم ليؤسســوا إيمــا

هــم باعتبارهـا المقاصــد العليــا فلـتي يجــب أن تالعليــا ا ةيم الإنســانيقالعميقـة. وبالتــالي ربـط عمليــة التشــريع بـال
  .سلامالتي جاء من أجلها الإ

عندما تصبح العقيدة في تناغم مع قيم العصر، وتصـبح التشـريعات التجسـيد العملـي لتلـك القـيم، تجـد 
ية الحديثــة المســتوعبة ســلاموســائل التبليــغ نفســها في حاجــة ضــرورية لكــي تنســجم مــع أســس المجتمعــات الإ

  ية والتكنولوجيا.جتماعية والمعارف الإنسانية والعلوم الاللديمقراط
هكــذا يتبــين أن التجديــد أو الإصــلاح المنشــود هــو مســار عــام وشــامل، ونــزوع نحــو بنــاء رؤيــة جديــدة 

يـــا، اجتماعومـــا لم ينجـــز هـــذا الـــنمط مـــن الإصـــلاح الـــديني، ويتمـــدد للكـــون والإنســـان والفـــرد والمجتمـــع. 
لناقلـة للثقافـة الدينيـة، فـإن ظـاهرة التـدين سـتبقى مهـددة مـن داخلهـا قبـل أن وتستوعبه الجهـات الوسـيطة ا
  تكون مهددة من خارجها.

********************  
  الحواشي

  *) باحث وأكاديمي من تونس.
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. )فـوزي البـدوي(ترجمـة الأسـتاذ  )مـاهي الوسـاطة أو الميـديولوجيا؟(ربجيس دوبريه، مفال تحـت عنـوان  -1
  25جوان  21. التاريخ 41حيفة الحرية. العدد لص الكراس الفكري

  .م1986ترجمة: خليل أحمد, طبع في دمشق عام  ،أصالة وممارسة) سلامالإ( ،محمد أركون -2
  م.2005، 7، 1 ،زنت ،أون لاين إسلامرويترز) وموقع (وكالة  -3
  .61ص مرجع سابق، -4
دار الطليعــــــة، الطبعــــــة الأولى  ,)مواطنــــــة منقوصــــــة ...هويــــــات فائضــــــة(وجيــــــه كــــــوثراني: مــــــن كتــــــاب  -5

  .م2004
  .6المصدر السابق: ص -6
 عبد الحميد لرقش: أستاذ بالجامعة التونسية، قسم التاريخ. -7
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  كموضوع للدراسة:  سلامالمؤسسة الدينية في الإ
  بين التمركز على الذات وأسر النموذج الغربي

  عبد اللطيف الهرماسي(
ية يثير الجدل وينتج اختلافات تبلغ أحيانا سلامؤسسة الدينية الإما انفك النظر الفكري في طبيعة الم

درجة انعدام التفاهم والتعارض الشامل بين موقفين حدّيين: موقف من يقرؤون وظائف هذه المؤسسة في 
ضوء أنموذج كوني مفترض تجسده الكنيسة المسيحية، خصوصا الكاثوليكية، وموقف من ينكرون بشدة  

أو التقريب بين الأنموذجين، وفيهم من يعترضون على تطبيق مفاهيم العلوم  كل محاولة للمقارنة
التاريخي. ويبدو لأول وهلة أن الرهان في هذا الخلاف ينحصر في إبراز  سلامية لدراسة الإجتماعالا

ية، ومن يرفضون سلامخلاف بين دعاة الخصوصية الإ -على أقصى تقدير-الحقيقة التاريخية أو أنه 
حالة استثنائية بالقياس إلى قانون مفترض يحكم عمل المؤسسات الدينية. في الواقع فإن  سلاماعتبار الإ

هذا النزاع يخُفي رهانا آخر يتجاوز الماضي والتراث إلى الحاضر والمستقبل كما يتجاوز العلم إلى 
اسية ودينية وثيقة المسألة في هذا الاتجاه أو ذاك له نتائج سي )حسم(الأيديولوجيا: إذ يبدو كما لو أن 

بما  ةالصلة بالصراعات الدائرة حاليا، إما بتسويغ الدعوة إلى العلمانية وخاصة صيغتها القصوى: اللائكي
تعنيه من فصل بين الدين والدولة، وحصر دور المؤسسة الدينية في الشؤون الروحية دون غيرها، وإما 

الخاصة والعامة وتنظيم مختلف مناشط الحياة بإنقاذ أو استعادة دور الدين في توجيه كل من الشؤون 
  ية.جتماعالا

  والإلحاق بالنموذج الكنسي )يسلامالاستثناء الإ(: بين دعوى سلامالمؤسسة الدينية في الإ
 سلامي للهيئة أو المؤسسة الدينية في الإسلاميتجاذب تمَثَُّلَ عدد من قادة الفكر في العالم العربي الإ

اطبان يتجسمان، من جهة، في الموقف السائد لدى أهل الدين، والذي ينفي أن موقفان إيديولوجيان متق
، ومن جهة ثانية، في الموقف العلماني المكافح )سلطة دينية(أو  )رجال دين( سلاميكون ثمة في الإ

ية والسياسية والقانونية ومن قادة الفكر جتماعلفصيل من النخبة يضم عددا من المختصين في العلوم الا
، بل يقرر وجود مؤسسة  سلامسياسة، لا يقف عند تأكيد وجود مؤسسات وسلطات دينية في الإوال

  كنسية وكهنوتية كذلك به.
ية باعتماد سلاميُـبْدِي أصحاب الموقف الأول نفورا إزاء كل محاولة لمقاربة المؤسسة الدينية الإ - 1

استثناء (ركون الخصوصية على معنى وجود منهجية المقارنة القائمة على إبراز أوجه الشبه والاختلاف، ويد
ي كحالة فريدة من نوعها، غير قابلة للمقايسة بغيرها، لا من قريب سلام، أي تشكل الدين الإ)يإسلام

ي في موقع الْعَصِيِّ على كل محاولة للدراسة العلمية. سلامولا من بعيد، وهو موقف يضع الدين الإ
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، إذ يتم رفض هذا )رجال الدين(من هذه القراءة، وهو مفهوم  )الحد الأدنى(ولنأخذ مثالا ينتمي إلى 
المصطلح بوصفه أجنبي المصدر، وخاصًّا بالكهان أو القسس في الدين المسيحي، أو من يقوم مقامهم في 

كلمة رجال (الديانات الأخرى. ويقدم لنا عبد العزيز البدري عينة ممثلة لهذا التوجه عندما يذهب إلى أن 
مفهوما خطيرا ومعنى فاسدا سقيما. وقد استطاع الكافر المستعمر أن يركزه عند المطبوعين الدين تحمل 

بثقافته، بل وصل الأمر أن ردّدها بعض علماء المسلمين اليوم دون أن يدركوا حقيقة معناها. إن هذه 
يرا لواقعهم الكلمة اصطلاح أجنبي، أطلقه الغربيون على القسس والرهبان والأساقفة، وَصْفًا لهم وتقر 

 سلام(حيث) استقل رجال الكنيسة بالسلطة الروحية واحتفظ السياسيون بالسلطة الزمنية (...) أما الإ
، والمسلمون جميعا أمام دين سلامفليس فيه رجال دين ولا رجال دنيا، فكل مسلم هو رجل من رجال الإ

ه بالعلماء والفقهاء الذين تخصصوا في فهم سلاموقد سمّى الإ(، ثم يضيف: )سواء سلامالإ
). ولأجل معالجة هذه القضايا بأكبر قدر من الموضوعية، فلا مندوحة من الاستناد إلى 1()والمجتهدين

ا الا اجتماععلم    ية التاريخية.جتماعللأديان يكون متحررا إزاء كل المركزيات، ويضع مسائله في سياقا
المؤسسات الدينية عن وجود ضرورة ورهان تنشأ كل مؤسسة عن ضرورة ضمان الاستمرارية، وتنبثق 

يتمثلان في مواصلة نشر الدين، أيّ دين، بين الناس والعمل على التزامهم بعقيدته وطقوسه وأخلاقياته، 
بما يستتبع ذلك من دعوة وتعليم وتكوين للمريدين أو الأتباع، ومن نشوء أقطاب مشعة. وبالنسبة لكل 

تنشأ المؤسسـة  -ائية أو التي لا تقف أهدافها عند البعد النفعي والعملي الأديان التي تجاوزت المرحلة البد
)، أي النشاط الديني المتمثل في 2()العقلنة(عن هذا التحوّل وتنمو بعلاقة بما يسميـه ماكس فيبر سيـرورة 

ها الصياغة المنهجية والنسقية لتعاليم العقيدة أو التقاليد المقدّسة، وتبسيطها وضبط وسائل حجاج
والدفاع عنها، بالإضافة إلى تنظيم الطقوس الدينية وضمان دوريتها ودوام ممارستها. ولا تستتبع عبارة 

في كل الحالات وجود تنظيم ظاهر ورسمي للمهام والمراتبيات، على الأقل في المراحل الأولى  )مؤسسة(
ل ما من العلاقات بين حيث يسود أسلوب العمل العفوي، ولكنها تقتضي بالضرورة وجود بنية أي شك

مختلف الأطراف المشاركة في العمل الديني. وتختلف بنية المؤسسة الدينية ومستويات وصيغ تنظيمها، 
فتتراوح بين الصلابة والمرونة وبين المركزية والتشتت. ولكن في كل الحالات لا يمكن للدعاة أو المبشرين 

ية الجديدة من دون تكوين سلك من الأتباع أو بدين معينّ تبليغ مضمون الرسالة أو الرؤية الدين
الأنصار، ومن دون إعادة الإنتاج الموسعة للجماعة الدينية الناشئة، وهو ما يتطلب قدرا أدنى من المراتبية 
ومن تقسيم العمل. وهكذا لا يتحقق النجاح والانتشار للدين، أيّ دين، إلا بإنتاج فئة تختص بمعرفةٍ 

ا قدوة للجماعة، فتكون هي الفئة المؤهلة والمأذونة للتحدث في الدين أو باسم أفضلَ للتعاليم أو بكو 
م في الدين حاضرا، وحتى في غياب  الدين. ومهما كان مبدأ المساواة بين المؤمنين أمام االله أو مساوا

 سلام، وهو الشأن على العموم في الإ)أسرار العقيدة(سلك متخصص في شؤون العبادة أو محتكر لمعرفة 
التاريخي، فلا مناص من ظهور فئة رجال الدين كشرط لاستمراريته، ولا مناص من مأسسة الدين بضبط 
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الطقوس وتوجيهها، وبضبط النص المقدّس الملزم وحفظه والاشتغال عليه فهما وتفسيرا واستخراجا لما فيه 
لتلك الطقوس والتزامهم  من تعاليم عقدية وتشريعات ومبادئ أخلاقية، والعمل على ممارسة المؤمنين

بتلك العقائد، وتطبيقهم لتلك التشريعات وانضباطهم لتلك المعايير الأخلاقية، ولا مناص أخيرا من 
ظهور الاختلافات وحتى النزاعات حول تأويل النص المقدّس وأوجه تطبيقه على حياة الناس وأوضاعهم 

الدينية بين التيارات  )الجماعة(قسام المتنوعة ومشاكلهم المستجدة مع ما يصحب ذلك عادة من ان
  والمذاهب والطوائف، ومن تبلور مصالح دينية متعارضة.

الأديان، وقبل عرض ومناقشة القراءة  اجتماعضمن هذا الإطار العام المستخلص من تاريخ وعلم 
الدين من المفيد أن نشير إلى بعض السمات التي ميّزت رجال  - ية سلاماللائكية لتاريخ المؤسسة الإ

المسلمين في المراحل الأولى من تشكل هذه الفئة، وقبل تبلور التصوّف وظهور ما يعرف بالأولياء والطرق 
  الصوفية.

أن  )رجال الدين(ية الموروثة لا تعرف مفهوم سلاملاشك أن من الأسباب التي جعلت الثقافة الإ
، وأن )المعلوم من الدين بالضرورة(الأمر يتعلق بمجتمع يطالب فيه كل من بلغ سن التمييز أن يعرف 

ى عنه، كما يتاح فيه لكل من يحفظ  يكون قادرا على فهم كلام االله، وأن يعمل بما أوجبه وينتهي عما 
بعضا من القرآن ويعرف قواعد الطهارة والصلاة أن يؤم الناس طالما لم يوجد من هو أعلم منه. وبالمقابل 

للإشارة إلى النخبة الدينية، أي الشريحة المتمكنة من  )العلماء( أو )الفقهاء(فقد شاع استخدام مصطلح 
ا، وهي علوم المقاصد من تفسير، وقراءة، وحديث، وفقه، وأصول للفقه، وأصول  علوم الدين ومستلزما
للدين. بالإضافة إلى علوم الوسائل من لغة، ونحو، وصرف، وبلاغة، وميقات. وفي مجتمع يمثل فيه الفكر 

المدني، كان من  جتماعرؤية السائدة للكون، وتحتل قيمه وشريعته مكانة المركز في تأسيس الاالديني ال
بالمعنى الذي  -الطبعي أن يتبوأ العلماء منزلة مركزية في حياة المجتمع وسير مؤسساته، وأن يشكلوا واسطة 

ك أن الانتقال من بين المدوّنة المقدّسة للقرآن والسنة وجمهور المسلمين. ذل - سنوضحه عقب هذا 
مستوى الفهم الشخصي للنص إلى القدرة على تعليم الدين وإنتاج المادة الدينية من تفسير أو تحقيق 
للنص أو استخراج للأحكام... إلخ، كل ذلك يقتضي توفر الكفاءة العلمية، إلى جانب التقوى، ويرفع 

يا للقيام اجتماعأي السلطة المأذونة  من تتوفر فيهم هذه الصفة إلى مستوى السلطة الدينية والعلمية،
  على شعائر الدين وتعليمه، والاجتهاد في تطبيق تعاليمه على الأحوال المتغيرّة.

هذا الدور المتميّز لرجال الدين، وللصفوة منهم على وجه الخصوص عينّ لهم في إطار النظام 
  ي جملة من الوظائف في مقدمتها:سلامي الإجتماعالا

حية والعبادية من غرس للإيمان وتعاليم الدين والسهر على القيام بفرائضه واجتناب الوظيفة الرو  -
  نواهيه.

  وظيفة التعليم والإرشاد والإنتاج في مختلف مجالات المعرفة الدينية. -
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الوظيفة التشريعية المتمثلة في الاجتهاد في استنباط الأحكام التي يحتاجها المجتمع المسلم وأفراده  -
  حقل العبادات أو المعاملات.سواء في 

  وظيفة الاحتساب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقبة الأخلاق العامة. -
  وظيفة القضاء. -
  وظيفة نصح الحكام وتقديم المشورة. -

ا لم تتخذ شكل تنظيم  وبذلك يتضح أن العلماء شكلوا هيئة أو مؤسسة بأوسع معاني الكلمة، بما أ
ية واسعة تغطي المجالات الدينية اجتماعوأن هذه المؤسسة العالمة كانت تتمتع بسلطة يجمع صفوفهم، 

  والفكرية كما تمتد إلى العديد من الأنشطة المدنية أو الدنيوية المؤطَّرة بقيم الدين وتوجيهاته.
وكذلك عند هذا الحد يطرح التساؤل عن طبيعة السلطة الدينية التي مارستها هذه المؤسسة العالمة  - 2

ي، وهو تساؤل يضعنا أمام القراءة سلامالديني الإ جتماعأشكال السلطات الدينية الأخرى التي أفرزها الا
العلمانية المكافحة لبعض المثقفين العرب كما يقودنا إلى الرؤية المركزية الغربية التي لم يقدروا على الفكاك 

  من أسرها.
حدهما لباحث من المشرق العربي، وثانيهما لباحث من سنقدم أنموذجين مختصرين من هذه القراءة، أ

م في إثراء حقل الدراسات  المغرب العربي، وكلاهما من كبار المثقفين العرب، وممن نعتز بإسهاما
ما للموروث الديني.جتماعالا   ية والتاريخية والقانونية، رغم اختلافنا معهما في جوانب من قراء

ية بحتة، بل اجتماعالعلماء لم يكونوا نتاجا لفعاليات (ظمة أن يعتبر الباحث السوري عزيز الع
مؤسسات علم رسمية متمايزة عن المجتمع، أعدت العلماء واستصفت الدولة منهم أرباب الوظائف 

القانونية يشكّل بكل المعايير التاريخية والسوسيولوجية كنيسة  -(...). إن الجهاز الإداري للهيئة الدينية 
م، ومن يعيّنهم القضاة في الوظائف العبادية من  دولة يترأسها قاضي القضاة، وينتمي إليها القضاة ونوا

إمامة وخطابة، وفي الهيئة الإدارية كهيئات إدارة الأوقاف والتصرف بأموال الأيتام والقُصَّر، والإشراف 
ذه المؤسسة، أي المدارس ودور الحديث وتعيين مدرَّسيها، ثم الإشراف  على الهيئات التربوية المتعلقة 

العام على سير المؤسسات العبادية الصوفية، أي الطرق والمباني العبادية والتربوية التابعة لها، والمصادقة 
 –السلك الكهنوتي (القانونية، أو  -. ويضيف العظمة أن هذه الهيئة الدينية )على انتخاب شيوخها

نظم التربية والعبادة والقانون تماما كما سيطرت  سيطرت على(كما يسميها في موضع آخر   )القانوني
الكنيسة عليها في أوروبا (...) وقد ابتدأت هذه السيطرة الإدارية التامة منذ العهد السلجوقي في بغداد، 

وبإحكام  -والعهد الأيوبي في مصر، واستحكمت في العهد المملوكي برعاية من الدولة، ثم استمرت 
إلى أن انفصلت الدولة العثمانية ثم الأقطار العربية المستقلة عن  -دولة العثمانية أكبر وترتيب ونظام في ال

  ).3()كنيستها انفصالا تربويا وقانونيا
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من الخطأ افتراض التعارض الجذري (وحول الموضوع نفسه يرى الباحث التونسي عياض بن عاشور أنه 
أيضا له كنيسته العالمة والشفيعة والمراتبية  سلامبلا كنيسة. فالإ إسلامبين مسيحية كدين له كنيسة، و 

والشرعية، والعلماء يشكلون هيئة كنسية، ولا ينبغي لخصوصيات هذه أو تلك أن تنسينا هذا الأمر، فهنا 
وهناك يوجد احتكار لتأويل الكلام المقدّس وتوسّط بين إرادة الخالق وفعل الإنسان. إن الفقيه هو الذي 

يعتبر نفسه مقيّدا بكلامه.  -حتى وإن كان عاقلا وحسن التقدير-لمؤمن العادي يبينّ السبيل القويم، وا
. كذلك يعترف هذا الباحث )فمن الواضح أن من يقلّد مذهبا معينا يجعل من إمامه وسيطا بينه وبين االله

المجتمع الكثافة الرمزية نفسها ولا يحتل المكانة نفسها في  سلامبأن التشفع أو التوسّط لا يكتسي في الإ
  ).4ي بالقياس إلى المسيحية، لكنه يؤكد صعوبة إنكاره كظاهرة(سلامالإ

الأديان صدرت عن علماء يجمع بينهم الموقف  اجتماعهذه إذن ثلاثة إسهامات نموذجية في علم 
الدينية. فدوركايم كما هو معروف  -ية جتماعات الايالفلسفي الإلحادي وتفرق بينهم الأصول والتراث

عائلة يهودية، وفيبر من عائلة بروتستانتية، وبورديو من وسط كاثوليكي، ومع ذلك فلا  ينحدر من
العنصر المشترك ولا الأصول المختلفة حالت دون التقاء الثلاثة في تحليل الأنساق والمؤسسات الدينية 

فإن ماركس  بالاعتماد على أنموذج كوني مزعوم هو أنموذج الكنيسة المسيحية، بل الكاثوليكية (وللعلم
أيضا اعتبر المسيحية وحدها دينا كونيا). وإذا كان لذلك من مدلول، فهو ما تكشف عنه هذه 
التنظيرات من قوة النزعة المركزية الغربية وحضور الإرث المسيحي والرمزية المسيحية في قلب النظريات 

ية فهل نستغرب وجود جتماعج العلوم الاية الحديثة. وإزاء واقع الهيمنة العالمية للمركز الغربي لإنتا جتماعالا
ا؟ لننبه إلى أن غرضنا ابعد ما يكون عن التشهير بشخص هذا  باحثين عرب يشتغلون بالأدوات ذا
المفكر أو ذاك، بل يندرج في إطار عمل علمي لا يمنع فيه الموقف النقدي من الالتزام بأخلاقية البحث. 

دف إليه هو إبراز ظاهرة  ة ثقافية تعرفها مؤسساتنا ونخبنا الفكرية والعلمية، وما ياجتماعإن ما 
إلا عينتان لممارسة  سلامالنموذجان اللذان عرضناهما عن تحليل مثقفين عرب للمؤسسة الدينية في الإ

ا في مجال التنوير الفكري والكشف عن مواطن وأسباب القصور  نختلف معها رغم تقديرنا لجهود أصحا
  الفكري. وعلى أساس هذا التوضيح ننتقل إلى مناقشة العينتين اللتين تم عرضهما. في تعاطينا مع تراثنا

  التاريخي ومفهوم الوساطة سلامالإ
يتعين ابتداء التمييز بين مفاهيم وظواهر غالبا ما يقع الخلط بينها، نعني بذلك وظيفة التوسّط والوظيفة 

س: فقد تجتمع هذه الأبعاد في مؤسسة واحدة أو الكهنوتية, وظاهرة احتكار التأويل الشرعي للنص المقدّ 
في يد واحدة وقد لا تجتمع، ومن هنا تأتي أهمية التفريق بينها. وسنضع أنفسنا في دائرة ديانات الوحي 

  التاريخي والمعيش مصدرنا الرئيس للتمثيل على ما نقرره. سلامونجعل من الإ
وة المقدّسة والمؤمنين يشير إلى ثلاث فئات من ويتمثل مقترحنا الأول في أن مفهوم التوسّط بين الق

  الوقائع ومن ثم ثلاثة مستويات من الوساطة:
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ينبع المدلول الأول من كون المقدّس لا يتجلى مباشرة للبشر بل عن طريق وسيط، وفي ديانات  - 1
موقع الوحي فإن الوسيط هو النبي الذي يبلغ الوحي، ويمكن القول أيضا بأن الكتاب المقدّس يحتل 

ذا المعنى فإن وجود الوسيط يتنزل منزلة الضرورة ولا  الوساطة بما أنه يتضمن فحوى الخطاب الإلهي. 
  يمكن الادعاء بأن دينا لا يعرف هذا النوع من الوساطة.

إن الوحي ما إن ينقل شفويا أو يسجل كتابيا ويتداوله المؤمنون حتى يصبح موضوعا للتفسير  - 2
لفهم معانيه وتطبيق تعاليمه وتبليغها. وتستدعي المحافظة على هذه الرسالة ونشرها والتأويل، أي السعي 

يا بالكفاءة في هذا الميدان وهم رجال الدين. اجتماعوشرح مضامينها بالضرورة وجود فئة معترف لها 
يعية فكل عمل من قبيل تجميع التراث المقدّس وتفسيره وصياغته في عقائد ومعايير أخلاقية وأحكام تشر 

فهو وساطة. إلا أن طبيعة هذا الصنف من الوساطة تختلف عن الحالة الأولى، وكذلك عن الحالة التي 
ستلي: فعالم الدين هنا لا ينقل عن االله أو عن مبعوث من ملائكته، وبالتالي فإن وساطته ليست بين االله 

بدأ، وفي هذا المعنى يندرج ما قام والعباد، وإنما بين الكتاب المقدّس وبينهم. هذا على الأقل من حيث الم
من دون الأئمة الذين نسبت - به أهل السلف من المسلمين والعلماء السنة والإباضية وكذلك الشيعة 

واعتبروه ضمن دائرة الاجتهاد العقلي البشري في فهم كلام االله. وسنعود إلى هذا النوع  -إليهم العصمة
الات طابع التفسير الملزم بل أعطى لنفسه سلطة في من الوساطة الذي اتخذ في بعض الظروف والح
  التشريع من موقع ادعاء المعرفة بحقيقة المراد الإلهي.

أما المدلول الثالث للوساطة فيرتبط بتلك الظاهرة التاريخية التي عرفتها ديانات قديمة على غرار  - 3
عنينا بذلك مؤسسة الكهنوت كإطار عارف الفرعونية والبابلية والإغريقية كما عرفتها اليهودية والمسيحية. 

بالأسرار المقدّسة، ومكرّس بمقتضى طقوس محددة ومحتكر لسلطة الاتصال بالقوة المقدّسة، في هذه 
 رتباطالأديان تشمل الوظيفة الكهنوتية سلطات الكهانة وتعليم الشرائع وتقديم القرابين كوسيلة للا

فكل مسلم  سلامضحية وفعاليتها التشفعية. أما في الإبالإلهي. فالكاهن هو الذي يضمن صلاحية ال
يستجيب للشروط المطلوبة من ناحية العقل والطهارة يمكنه أن يؤم الناس ويعقد الأنكحة ويذبح 

حيث إن كل مؤمن في تواصل  سلاملا يوجد كهنوت في الإ(الأضحية. ولذلك يلاحظ محمد أركون أنه 
  ).5()مباشر مع االله

، )العالم سلامالإ(والأنثروبولوجيا الدينية التمييز بين  جتماعوجهة نظر علم الا على أنه ينبغي من
في معالجة أدق لهذه المسألة. من البينّ أن المؤسسة العالمة لا تعرف فئة من رجال  )الشعبي سلامالإ(و

ي لهذه جتماع. وينطبق ذلك على كل الوظائف الدينية بالمعنى الا)الأسرار المقدّسة(الدين الذين يتعاطون 
العبارة، ومن بينها الوظيفة الطقوسية المتمثلة في إمامة الصلاة. فالأئمة لا يتلقون أية أسرار، وتقديمهم 
على غيرهم يعود إما إلى معرفة أكثر بالدين وإما إلى عامل السن، وأحيانا لاعتبارات خاصة بالحكام في 

م ليسوا مكرسين بمع م الله، خلافا للكهنة، وهم حالة الأئمة المعيّنين. كما أ م لا ينذرون حيا نى أ
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أشخاص يمارسون حياة عادية فيتزوجون ويعيشون من ثمرة عملهم في أنشطة اقتصادية أو تعليمية وما 
إليها، وكذلك لا يعاملون كشخصيات مقدّسة حتى وإن كانت لهم مهابة وحرمة. إن الإمام يرمز 

كن القول بأنه لا يكتسب قداسة إلا خلال اللحظات التي يصلي بالأساس إلى وحدة الجماعة الدينية ويم
فيها بالناس، وهو في ذلك لا يختلف جوهريا عن حالة المصلي صلاة جماعية أو فردية. فقدسيته هنا 
متأتية في الحقيقة من قدسية الموقف: بما أنه في حضرة االله. ويختلف الأمر بالنسبة لما يعرف في أدبيات 

الشعبي، وهو مصطلح غير دقيق، ويشير بالخصوص إلى ظاهرة التقرب  سلامية بالإاعجتمالعلوم الا
للأولياء ممن تنسب لهم البركة والقدرة على إتيان الكرامات، والتوسّط لقضاء الحاجات. فمنذ عدة قرون 

م وتقديم بزيار  )الصلحاء(دأبت فئة غير قليلة من المسلمين من أتباع التقليد السنيّ على التقرب لهؤلاء 
النذور إليهم وزيارة مقامات أو أضرحة الموتى من بينهم، حيث توقد الشموع وترتفع أصوات التضرعّ 
والتوسل إليهم. ومعلوم أن الفقهاء واجهوا هذه المعتقدات والممارسات بالإنكار عند ظهورها، وأن 

ت في الغالب إلى التعايش معها، بل الاتجاه السلفي مازال يعتبرها بدعا ضالة. ولكن الهيئات العالمة انته
إن عديد العلماء، في منطقة المغرب العربي خاصة، انتموا للطرق الصوفية علما بأن الكثير من مؤسسيها 

  .)الصلحاء(ومشايخها كانوا يعتبرون في عداد 
من  ومما هو جدير بالإشارة أن التصوف اقترن في الأصل، أي في مرحلته الفلسفية بفكرة نفي الوساطة

الأساس، وإمكانية مشاهدة االله بالقلوب دونما حاجة إلى الوحي ومبلّغه. وكانت المفارقة أن هذا التصوف 
بتخليه عن فكرة الحلول وتحوله إلى طرق ذات عمق شعبي وتضخيمه لظاهرة الكرامات أدى إلى انتشار 

م على التوسّط. أما فيما يتعلق بالإ الشيعي، فنجد ظاهرة الإمام  مسلاالاعتقاد في الأولياء وفي قدر
الذي تنسب إليه العصمة ومعرفة الغيب والقدرة على إتيان المعجزات، وهو كما أثبته المؤرخون الأصل 
الذي حاكاه المتصوفة. ولكن منذ غيبة الإمام أصبح فقهاء الشيعة هم الذين يتولون تفسير النصوص، 

  علماء المسلمين. بحيث يوجدون عمليا في الوضع نفسه الذي عليه بقية
له كنيسة  سلاموفي ضوء ما سبق يتبين لنا الخلط الذي وقع فيه عياض بن عاشور عندما أكد أن الإ

اللتين نسبهما للعلماء، ثم راح  )احتكار تأويل الكلام المقدّس(و )التشفع(وبنى هذا التأكيد على وظيفتي 
لشهاب الدين القرافي. في تلك الفقرة  )ةالذخير (يبحث عن سند لما ذكره في فقرة صغيرة وردت بكتاب 

يقول القرافي عن إمامه في المذهب مالك بن أنس أنه أملى في كافة فروع الفقه بخلاف الأئمة الآخرين 
م بتخريج بقية مذاهبهم على ما يناسب أقوال أئمتهم(الذين أفتوا فيما دون ذلك  ، ثم )وقام أصحا

وسكون النفوس  -تعالى-د جعل إمامه واسطة بينه وبين االله ولا خفاء أن من قلّد مذهبا فق(يضيف: 
ا إلى أتباعه بالضرورة ). فعياض بن عاشور الذي أورد الفقرة 6()إلى قول الإمام القدوة أكثر من سكو

الأخيرة في مقاله الصادر باللغة الفرنسية قام بخلط مضاعف. أوّلا عندما افترض وجود تطابق في المعنى 
، فنسب إلى القرافي ما لم يقله من أجل )الوسيط(و )التوسّط(ومفهوم  )الشفيع(و )لتشفـعا(بين مفهـوم 
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تأكيد ما ذكره عن التشفع لدى العلماء، وثانيا عندما اختزل مفهوم الوساطة إلى بعد واحد من أبعاده 
عنها القرافي إلا  وهو الوساطة الكهنوتية التي غايتها التشفع، والحال أنه لا يمكن فهم الوساطة التي تحدث

بالمعنى التام لقيام العالم بتفسير النص المقدّس، مما يندرج ضمن الاجتهاد العقلي، حتى وإن كان كلامه 
  يفتقر إلى الدقة. -عن توسط إمام المذهب بين المقلد واالله 

  حول احتكار تفسير النص المقدّس:
  المنظومة الفقهية وسلطة التحليل والتحريم- 1

 الاعتبار ما تقدم فإن كل قول في التفسير أو الحديث أو الفقه يقرأه المسلم أو يسمعه لو أخذنا بعين
يحتل موقع الوسيط بين الكتاب المقدّس وذلك المسلم، وعليه تصبح المسألة متمثلة فيما إذا وجدت نزعة 

عية لاحتكار حق تفسير الكلام الإلهي وبالخصوص ما إذا كانت هناك هيئات قد نجحت في فرض شر 
احتكارها. سوف نتعامل مع هذه القضية بأكثر ما يمكن من التجرد العلمي، ولن ننطلق من موقف 

ية سنتوخى سلاممسبق يؤكد أو ينفي وجود مثل هذه الظواهر، كما أننا في تطرقنا للمذاهب والفرق الإ
ل البقاء ضمن حدوده الديني الذي نحاو  جتماعالحياد. فمقالنا ليس بحثا دينيا وإنما هو بحث في علم الا

  السنيّ. سلاموالانضباط لقواعده. وتفاديا للإطالة والتشتت نقترح الانطلاق من المرجعيات الخاصة بالإ
أول هذه المرجعيات هو الإجماع. وقد جاء المفهوم ليعبر عن إرادة تشكيل سلطة سيادية عليا ملزمة 

لها المسلمون. ولكن المشكلة كانت  تنضاف إلى القرآن والسنة، أي سلطة اجتهاد جماعية ينضبط
ومازالت تكمن في الاتفاق على تعريف مكونات الإجماع وشروطه، بل تتجاوز ذلك إلى إمكان تحققه 
أصلا. فمن المعروف أنه لم يحصل توافق داخل أهل السنة حول ما إذا كان الإجماع المقصود هو إجماع 

أم إجماع علماء كل عصر، وما إذا كان إجماع عصر ما الأمة أم إجماع علمائها، وهل هو إجماع الصحابة 
ملزما لمسلمي العصور اللاحقة، كما لا يوجد اتفاق على حصر ما أجمع عليه الصحابة، باستثناء أحكام 
قليلة. ومن المعلوم أيضا أن الظاهرية من أهل السنّة أنكروا إمكانية الإجماع، وأن الشيعة ينكرونه إلا إذا  

 فيه، وأن بعض وجوه الفكر المعتزلي رفضوه. وبسبب عدم وجود الإجماع يصبح من كان الإمام داخلا
المتعذر الحديث في هذا المستوى عن هيئة محددة تحتكر تفسير النص المقدّس. والواقع أن السلطة المسلم 

ها على السنيّ إسباغ سلاما للإجماع من قبل السنّة ليست سوى تلك التي يريد التيار السائد داخل الإ
مجمع (تراث السلف أو على المحاولات المعاصرة للاجتهاد الجماعي في نطاق مؤسسات على شاكلة 

  وهي هيئات بقيت بعيدة عن تمثيل العلماء وتحقيق إجماعهم. )يسلامالفقه الإ
 أما المرجعية الثانية فهي مرجعية الاجتهاد. والاجتهاد له شروطه التي لا تتوفر لدى مجموع المسلمين،
ولذلك أجاز الفقهاء تقليد عامة هؤلاء لخاصتهم وفي المقابل رأوا أنه ليس لمجتهد أن يقلّد مجتهدا آخر. 
وتطرح مكانة الاجتهاد وعمل المجتهدين مشاكل عويصة تضاف إلى تلك التي يطرحها الإجماع، علما 

ي لتطبيقه على واقع بأن كلا منهما عمل ديني صادر عن البشر. فالاجتهاد نظر وتدبرّ عقلي في الوح
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البشر المتغيرّ، ولأنه عمل يقوم به الأفراد فهو باب للاختلاف، وإن كان لا يستحيل نظريا اتفاق 
المجتهدين على بعض المسائل المحددة. وفيما يخص المسألة التي نحن بصددها يتمثل الموقف النموذجي 

لا يمكن أن يمثّل كلها شرع االله (أغلبها و للفقيه في أن اجتهادات أئمة المذاهب والعلماء آراء ظنية في
). ومن الجدير بالذكر أن المجتهد في عهد 7()المنزّل على رسوله وإن كان يجوز أو يجب العمل بأحدها

). 8()هذا رأيي(بل يقول:  )شرع االله(أو  )حكم االله(الصحابة كان يحجم عن تقديم اجتهاده بوصفه 
سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس (نفسه نقلا عن ابن وهب ويذكر ابن قيّم الجوزية في الموضوع 

ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا 
  ).9()يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنا

يقة ما شرعه االله وحقيقة حكم االله، وبالعوامل الدافعة يتعلق الأمر هنا بمسألة الحقيقة، وتحديدا بحق
تأويلا أو تقليدا، وبجواز ذلك من عدمه، وبالأسباب التي  )حرمه االله(أو  )أحله(للقول في شيء أو فعل 

جعلت الفقه يجوّز، عمليا، التحليل والتحريم، مع السعي لإيجاد صلات بين هذه الأحكام والخطاب 
. وكان )يشرعّ(لف الفقهاء في عدد منها مما جعل بعضهم يتهم الآخر بكونه القرآني، وهي صلات اخت

حدد موقفا واتجاها في هذه المسألة عندما حذر أحد أمراء جيشه  -صلى االله عليه وسلم–النبي محمد 
فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم (من إنزال الخصوم على حكم االله قائلا له: 

ي واضح عن اعتبار حكم المجتهد بمثابة حكم االله.10()مك وحكم أصحابكعلى حك   )، وهو 
  المقدّس: النص تفسير احتكار حول

  الواحدة: الحقيقة ومقولة العقدية المنظومة - 1
 للحقيقة، الأعلى المصدر هو القرآن يكون أن دينية رسالة من أساس على انبنى مجتمع في البدهي من
 مسألة تطرح أن لابد وكان بذاته ينطق لا القرآن ولكن قدوة. من يمثله وما وأفعاله نبيال كلام إليه مضافا
 مسألة مع وفئات أفرادا المسلمون يتعامل وأن له، والمفسّر المبلغ النبي وغياب التنزيل ختم بعد التأويل
م. ومواقعهم الرمزي عالمهم من انطلاقا الحقيقة  نزاع في انخرطت تيال الأطراف رهانات هي فما ورهانا
 الاقتصادية والموارد الغنيمة توزيع موضوعها كان هل الكبرى؟ بالفتنة سمي ما اندلاع منذ الأمد طويل
 ولو فيه بالمشاركة المطالبة أو بالحكم الاستئثار أم الدينية؟ المكانة من المتأتي والنفوذ الجاه أم عام؟ بشكل
 العصبيات لحكم التنازل ثمنها كان ولو الأهلية؟ السلم على الحفاظ أم ؟ العنف استخدام إلى الأمر أدى

 حاضرة كانت الرهانات هذه كل أن يبدو السابقة؟ الاعتبارات كل على تسمو دينية حقيقة أم والقهر؟
 وزن من التقليل إلى نميل لا أننا ومع نفسها. بالدرجة ولا الأطراف كل لدى بالضرورة ليس ولكن

 حول الصراع مصاف إلى وإعلائها ا للتسامي المجتمع ينتجها التي الآليات اعليةوف الدنيوية الاعتبارات
 الاقتتال فيها بما عثمان، الخليفة بمقتل انطلقت التي الدامية الصراعات فهم نظرنا في يمكن لا فإنه الحقيقة،

 يتجاوز بالكاد بدأ تمعمج في الدم روابط على تعلو بحقيقة الإيمان عنصر الاعتبار في نضع لم إن الإخوة، بين
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 مقدمتها في ثقيلة نتائج الأحداث لتلك كان ولقد الناشئة. يةسلامالإ الجماعة في ويندمج القبلي وعيه
ا المكوّنة الأساسية المبادئ يتجاوز فيما- المسلمة الجماعة انقسام  دينية سياسية تيارات إلى -الدنيا لوحد
 النص لاستنطاق محددة أدوات باعتماد الشرعية لقضية وتصوره ةللحقيق تأويله يطرح منها كل راح وعقدية
 ويبلور ثانوية وأصولا مبادئ التأسيسية والأصول المبادئ إلى يضيف كما النبوي الحديث وتوظيف القرآني
  .)الحق دين( وممارسة فهم في )الحق المنهاج( بوصفه ويقدمه عنه يدافع به خاصا مذهبا أو عقيدة

 دينية جماعات تشكل إلى قاد قد الحكم على أمية بني استيلاء من تلاها وما الكبرى الفتنة أن معلوم
 ومن السلطة عليهم أطلقت الدين وهم فالمحكّمة، مختلفة. منطلقات من الإمامة موضوع طرحت سياسية
 ةمقصور  وليست مسلم لكل حقا الخلافة أو الإمامة اعتبروا الخوارج، اسم الفكري المستوى على يعاضدها

 وفي الاقتضاء. عند عليه الخروج أو وعزله الإمام اختيار في المسلمين حق على وأكدوا العرب أو قريش على
 علي باختيار النبي إلى إلهيا وحيا يعتبرونه بما واحتجوا الأئمة، يختار الذي هو االله أن الشيعة اعتبر المقابل
 صعوبة وأمام أئمتهم، إلى العصمة نسبوا كما - البيت آل في الشرعية حصر ذلك من مستنتجين إماما،
م على التدليل   الباطني. بالتأويل القول في ظاهره عن تعويضا وجدوا النص صريح إلى بالرجوع ادعاءا
 تدور عقائدية أسئلة الصراع أفرز الرئاسة، أو الإمامة حول تمحورت التي الأولى النزاعات جانب وإلى
 طرح إلى الكلام علم في الأمر آل ثم الكبيرة، مرتكب حكم ولوح أفعاله عن الإنسان مسؤولية حول

 على العقل وتقديم المجازية دلالته إلى للنص الظاهرة الدلالة من الاعتزال أهل وتحوّل والمتشابه المحكم إشكالية
  النقل.

ا متأخرا، جاءت السنّية العقيدة صياغة أن أيضا ومعلوم  على والنزاع التنافس خضم في كذلك تمت وأ
 السنة بأهل أنفسهم سموا من تيار ظهر لقد والسياسي. الديني جدلية خلال ومن المسلمة الجماعة توجيه

 الواقع للأمر الخضوع باب من سواء أمية بني سلطان هادن الذي الاتجاه عن دينية سياسية كتعبيرة والجماعة
 الحديث مدرسة برزت السياق ذلك وفي .المسلم المجتمع وحدة على والحفاظ النزيف وقف بضرورة اقتناعا أو

 كان ولو الإمام طاعة بوجوب وقولها يةجتماعالا نزعتها تبرير أجل من للنبي المنسوب الخبر سلطة معتمدة
 مسائله في والخوض الكلام علم إلى اللجوء حنبل وابن كمالك المدرسة هذه رموز رفض ورغم جائرا.

 سلاح باستخدام السنة آراء عن للدفاع الأشعري الاتجاه تصدّى فقد السلف، عليه كان بما وتمسكهم
  السنّية. الساحة معظم السلفي الموقف مع وتقاسم الخصوم

  البيروقراطي والتنظيم الانتشارية بين يةسلامالإ الدينية المؤسسة
 العامة فاهيمالم بين بالتمييز سلامالإ في الدينية للمؤسسة التاريخي الواقع قراءة السابقة الفقرات في حاولنا
 الاحتكار مفهوم مع تعاطينا الأخير الصنف وضمن وسطا، منزلة تحتل التي والمفاهيم التاريخية والمفاهيم
 يةجتماعالا والسياقات الأديان بخصوصيات وربطه تنسيبه ضرورة مؤكدين المقدّس النص لتأويل الشرعي

 خلال من التنظيمية وبنيتها الدينية المؤسسة سلطة بين العلاقة إلى نتطرق الأخيرة الفقرة هذه وفي التاريخية.
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ا التي التنظيمية والأشكال الكنسي الأنموذج بين المقارنة  من الثانية المرحلة في يةسلامالإ المؤسسة اتخذ
  تطورها.
 وهو أركون محمد قدمه الذي التحليل الكنيسة أنموذج بكونية للمتعلقين مناقشتنا به نستهل ما خير ولعل
 يتطرق .)الكتاب مجتمعات( بين المقارنة للمعطيات امتلاكه عن فضلا العلمنة دعاة أبرز من نعلم كما
 ضمن وتشكلها الوحي من المشتقة والقوانين العقائد إنتاج ظاهرة إلى )والدين العلمنة( عن كتابه في أركون
م يرى الفقهاء أو المسلمين الدين رجال يهم وفيما البشري. العقل داخله ينحصر مغلق عقدي سياج  أ

 علم أو واللاهوت القانون، أو الفقه منه ليستخرجوا المصحف بتفسير ويقومون عقدية، كسلطة يتشكلون
 التفاسير من عدد يوجد أنه الواقع( ذلك: إثر يضيف ثم ومؤسسات، أخلاقية منظومة ولينجزوا الكلام،
ذا الخاصة. طريقتهم على مفسرون يضاأ فالقراء القراء، من حتى بل المفسرين، من يوجد ما بقدر  المعنى و
 في وأما للنصوص، تفسير كل على بشدة تسيطر سلطة توجد الكنيسة في مغلق. سياج يوجد لا فإنه
 الآخريـن، ويقنع صوته يسمع أن عليه ولكن شخص، أي من يجيء أن للتفسير ويمكن توجد، فلا سلامالإ
 الفقرة هذه على تعليق وفي ).11()الطائفة أو الأمة على تأثيـر أي دون الشخصية قراءته مع يبقـى فإنه وإلا
 كبيرة وزارة هناك( يلي: ما فكره مع ومتضامن ثقته وموضع لأركون )الرسمي( المترجم وهو صالح لهاشم نقرأ
 أما فتاواها. عن يخرج أن مسيحي لأي يمكن ولا والاجتهاد، والفتوى الدينية العقيدة لشؤون الفاتيكان في
 نفسها تفرض للفتوى كبرى مرجعيات توجد ذلك مع ولكن الناحية، هذه من مختلفة فالأمور سلامالإ في

 الجامع شيخ فتوى أن فيه ريب لا فممّا الشيعي. سلامالإ أو السني سلامالإ جهة في سواء الجميع على
  ).12الشيعة)( لدى التقليد مراجع يخص فيما الأمر وكذلك عادي، مسلم أي فتوى من بكثير أهم الأزهر
 في يوجد رأينا فمثلما توضيحا. مترجمه تعقيب يقتضي المقابل وفي تعليق، إلى أركون كلام يحتاج لا
 استفتاه، من إلا تلزم لا الفقيه فتوى إن إذ ملزمة، منها أي اجتهادات تعتبر لا للمرجعيات تعدد سلامالإ

 اتجاهات وأن أكبر، وزن لها العلماء كبار ىفتاو  أن الصحيح من العموم وعلى القضاء. لفقه خلافا وذلك
 لكي ضغوطا مارست التي السياسية السلطات من دعما وجدت ما كثيرا والفقه العقيدة في الدينية الهيئات
 الشرع مجالس أو العلماء كبار ىوفتاو  تفاسير تصطدم أن النادر من فليس ذلك ومع ا، الناس يتقيد

 ولكنهم السلطان، لدى حظوة أقل علماء ىفتاو  إلى وانحيازه المسلمين، وعامة الفقهاء من الجمهور بمعارضة
  همومه. أو اتجاهاته مع توافقا أكثر

 يعتبرها التي القانونية الدينية للهيئة الإداري الجهاز عن العظمة عزيز قدمها التي التحليل عناصر تبقى
 والمراتب الوظائف سائر على الإشراف ولىتت الحكام من معيّنة دينية سلطة وجود بسبب )دولة كنيسة(

 والعبادة التربية نظم على -تعبيره حد على- )القانوني الكهنوتي السلك( هذا سيطرة عن ذكره وما الدينية،
 الاستمرار إلى يطمح دين كل في المراتبيات ونشأة المأسسة ضرورة رأينا كنا المسألة هذه حول والقانون.
 ولدى السني، سلامالإ ففي تنظيمها. وأشكال الدينية المؤسسة بنيات تلافاخ لاحظنا كما والانتشار،
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 على الدينية المؤسسة اتسمت )المعصومين الأئمة( لمرحلة اللاحق الشيعي سلامالإ في وحتى الإباضية،
 إلى تحولت وأحيانا ومدارس شخصيات حول متعددة مرجعيات تشكلت لقد انتشاري. بطابع العموم
 الكهنوتي، السلك وظائف بكل تقم لم ولكنها وسوسيولوجية، تاريخية عوامل بفعل سهانف فرضت تقاليد
 الذي التطور باعتبار صحيحا قررنّاه ما يبقى هل ولكن الكنائس. لدى المعروفة التنظيم صيغ اتخذت ولا

  المماليك؟. عهد منذ المؤسسة شهدته
 تجاهل - القضاة قاضي يرأسها التي ارةالإد إلى يتطرق وهو- العظمة عزيز أن بدء ذي بادئ لنلاحظ

 كالقاضي الوظائف وأرباب ونحوه والمفسر كالمحدث العلماء بين السبتي الدين تاج أقامه الذي التفريق مغزى
 من كانوا الوظائف أرباب كل( أن بحجة ألغاه ثم التمييز ذلك بوجاهة شكلا أقرّ  فقد والمدرّس. والمحتسب
 ونستثني يإسلام مجتمع في )دولة كنيسة( عن نتحدث أن يمكن كيف تساؤل:ال إلى يدعو ما وهو )العلماء

 ؟ الديني الجهاز موظفي سلطة تحت يقعون لا الذين أو الموظفين صفة لهم ليست الذين العلماء صفوفها من
 ارالكب العلماء عديد وجود رغم العليا الدينية السلطة بمثابة آلية وبصورة القضاة قاضي اعتبار يصح هل ثم

 بما تيمية لابن الشهير المثال (لنتذكر معارضة أو موازية سلطات يشكلون والذين الرسمية الهيئة عن المستقلين
  ؟). القضاة قاضي هيئة مع النزاعية وعلاقته ديني وزن من يمثله

 سوى يكن لم المماليك عهد في الدينية المؤسسة من جناح اتخذه الذي الإداري الشكل أن الآن ولنفترض
 كلام من يفهم ما وهو العثمانية، سلامالإ شيخ مؤسسة هو )البناء مكتمل( شكل نحو انتقالية حالة

  الدولة؟ كنيسة وبين بينها المماثلة تصحّ  وهل المؤسسة هذه بإنشاء حفت التي الشروط هي فما العظمة،
 القرن نتصفم في ظهر العثمانية المملكة مفتي أو العاصمة مفتي منصب أن كوثراني وجيه يلاحظ
 ضمن طرفا بداياته في يكن لم فإنه متقلده، به يحظى الذي والتقدير المركز هذا أهمية ورغم عشر. الخامس
 جزءا البداية في العاصمة مفتي وكان مثلا. العسكر لقاضي خلافا الديوان، وهي حاكمة سلطانية هيئة أعلى
 السادس القرن أواسط في التحوّل حدث وقد وفية.والص الزهد حالة ومن الناشطة الدينية العلمية الحركة من

 وسليمان سليم السلطانين عهد في الخطة هذه وشغل ،سلامللإ شيخا أفندي السعود أبو سمّي عندما عشر
 ومنفتح ومستقل اجتهادي يإسلام طابع ذي دور من( الإفتاء وظيفة تحوّلت الوقت ذلك ومنذ القانوني،

 الفتوى حق يكن لم ثانية، جهة من .)الدولة قوانين داخل نضبطم ومؤسسي إداري طابع ذي دور إلى
 اللاحقة المرحلة في أما بعده. وربما السعود أبي مشيخة اية حتى علنا يمارس وظل الرسمي المفتي على حكرا
 إلى التقهقر مرحلة ودخولها السلطنة أزمة تفاقم مع تعداه( بل الاجتهاد باب إقفال عند الأمر يقف فلم
  ).13الناجزة)( الفقهية الأحكام كتب خارج قراءة كل حظر

 رتباطالا من حالة كرست العثمانية سلامالإ مشيخة أن الباحث هذا تحليل من يُسْتَخْلَصُ  العموم وعلى
 سلطة( إلى وتحوّلها للثانية الأولى تبعية من حالة بل السياسية، والمؤسسة الدينية المؤسسة بين العضوي

  ).14()وتمنعه الاجتهاد تخاف دينية بيروقراطية سلطة(و )العام للنظام إيديولوجية
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 الذي وهو العاصمة، في العلماء هيئة يرأس سلامالإ شيخ فإن البيروقراطية المؤسسة هذه هيكل عن أما
 وقضاة الولايات عواصم مُفْتيِ  من المؤلفة يةسلامالإ الهيئة رأس كذلك وهو منهم. العليا الفئة تعيين يتولى
 استوحاه تنظيم وهو الصوفية، الطرق رؤساء من والدراويش السلطانية المساجد وأئمة والمدرّسين اطقالمن

 الدولة أنّ  الهرمي البناء هذا من ويبدو التعديلات. بعض مع والجزائر تونس في العثمانيون والدايات البايات
ة السني سلامالإ خلدا رسمية مراتبية فأحدثت البيزنطية الكنيسة بموروث تأثرت العثمانية  لنظام مشا
 العثمانية للسيطرة الخاضعة السنّية المجتمعات عرفت لقد نعم، وجزئي. شكلي هنا الشبه أن إلا الكنيسة،
 إلا المذهبي، لانتمائهم وفقا والقضاة المفتين من المكونة الشرع ومجالس )مفتي والباش( سلامالإ شيخ وظيفة
 وجود دون يحل ولم الهرم، قاعدة في يضارعه ما يجد يكن لم الدينية المراتبية ةلقم البيروقراطي التنظيم هذا أن

 ومؤسسة الكهنوتي السلك وبين بينه بالتماثل الجزم فإن لذلك ومستقلة. موازية دينية وسلطات نخب
  الكونية. ادعى مهما خاصا يبقى نموذج إلى وانشدادا الواقع على للتعسّف محاولة سوى ليس الكنيسة
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  النص القرآني وآفاق التأويل
  عاطف جودة نصر(* 
لا يبدو تأويل النص القرآني بدعا، فقد فتحت بعض الكتب آفاقا تأويلية، وتفضي هذه الآفاق إلى 
حقيقة تؤكد نشأة التأويل في تربة النصوص الدينية. فعند الربانيين من أحبار اليهود لا نعدم أن نجد 

نصوص من التلمود والمدراشيم، وذلك مما نجده عند فيلون السكندري  قواعد ينبغي إتباعها عند معالجة
إذ دون قواعد تتبع عند التأويل المجازي، والتمييز بين المعنى الروحي والمعنى الحرفي. ويعد موسى بن ميمون 

نحو  م وريثا لهذا التراث التأويلي في الثقافة اليهودية، على1205 -هـ602القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 
، وهو تأويل لكثير من المجازات والاستعارات التي وردت باللغة العبرية )دلالة الحائرين(ما قدم لنا في كتابه 

  في الكتب والأسفار، أخذ فيه ابن ميمون من الأرسطية والأفلاطونية المحدثة. 
لكنيسة الذين وعلى هذا الحذو تفتحت آفاق تأويلية دارت الأناجيل في فلكها، لا سيما عند آباء ا

قدموا تأويلا رمزيا في ضوء مذاهب الإسكندرانيين من الآخذين بالأفلاطونية المحدثة. فعند ديونسيوس 
الأريوفاغي تم مزج اللاهوت المسيحي بالفلسفة الهلينية، كما تم وضع الأناجيل في سياق التأويلات 

  الرمزية. 
التفسير بالرأي في مقابل التفسير السلفي  لم يظهر النشاط التأويلي للقرآن إلا عندما ظهر تيار

بالمأثور. وبدا أن التيارين كليهما يؤولان إلى أفق لغوي تنقسم الدلالة فيه إلى وضع حقيقي ووضع 
مجازي، وهو انقسام يحيل إلى جملة من المعايير والقواعد التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تبين المعنى في 

  ازي. سياقه الحرفي وفي سياقه المج
وقد عني المشتغلون بعلوم القرآن بإيراد معان متعددة لمصطلح التأويل، ففي الإتقان عقد السيوطي 
فصولا عند الحديث عن المحكم والمتشابه، وساق جملة من التعريفات لتحديد معنى التأويل عند حديثه 

ين والأصوليين وفقهاء الحديث، عن المتشابه والتمييز بينه وبين الحكم، ومدار القول في ذلك عند المفسر 
هو الذي أنزل عليك ﴿: -تعالى-وهي قوله  )آل عمران(وعلماء الكلام، الآية السابعة من سورة 

م زيغ فيتبعون ما تشابه  ات فأما الذين في قلو الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشا
إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كلّ من عند منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 

  . ﴾ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
وقد فطن القدماء لما نطلق عليه اليوم المبحث السيمانطيقي المعنى بمعرفة دلالات الألفاظ، وذلك 

م جمعوا المادة اللغوية من القرآن الكريم، وبينوا م ا وحقول لشدة تعلقه بالتأويل، ذلك أ صارفها ودلالا
من سورة هود)، تشعر بأن القرآن كله  1، (آية﴾كتاب أحكمت آياته﴿: -تعالى-معانيها، فقوله 
ا مثاني﴿محكم، وقوله:  من سورة الزمر)، تشعر بأن القرآن كله متشابه،  3، (الآية﴾كتابا متشا

سورة هود وسورة الزمر أن المراد والجواب أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والوجه في الآيتين من 
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ه أن يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق  بإحكامه إتقانه وخلوه من النقص والاختلاف، والمراد بتشا
  والإعجاز. 

بابا للمتشابه استهله بإيراد تساؤل يطرح إشكالا  )تأويل مشكل القرآن(وقد عقد ابن قتيبة في كتابه 
أراد االله بإنزال المتشابه في القرآن وقد أراد بالقرآن لعباده الهدى يدعو للفحص والتأمل، إذ ما الذي 

ا اللسان الذي به نزل القرآن إذ جاء  والتبيان؟ وراغ ابن قتيبة في الجواب إلى اللغة العربية من حيث إ
بـألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار، والإطالة والتوكيد، والإشارة إلى الشيء 
وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليها إلا اللقن، وإظهار بعضها، وضرب الأمثال لما خفي منها. 
ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا يستوي في معرفته العالم والجاهل، لبطل التفاضل بين الناس، 

  جز والبلادة. وسقطت المحنة، وماتت الخواطر، ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع الع
ومدار الإشكال على آية آل عمران التي طرحت على المفسرين والنحاة معضلة بحلها ينجلي الإشكال 

ا تتفرع المذاهب والاتجاهات، فمن وقف على قوله  وما يعلم تأويله إلا ﴿: -تعالى-،ووفق الآراء في قراء
قراءة لإفادة أن الراسخين يعلمون بتشابه نفى عن الراسخين في العلم معرفة المتشابه، ومن وصل ال ﴾االله

القرآن، مع تخريج نحوي لفعل القول المسند لواو الجماعة (يقولون) على أنه في معنى الحال كأنه قال: 
  (والراسخون في العلم قائلين آمنا به). 

والاشتباه، وللمتشابه في اللغة العربية عامة وفي لغة القرآن خاصة حقول دلالية متنوعة تضم التشابه،  
ويدخل في حيزها ما يسميه ابن قتيبة مشكلا. فمن باب المتشابه ما ورد في الآية الخامسة والعشرين من 

ا﴿سورة البقرة في وصف ثمر الجنة،  أي متفق المناظر مختلف الطعوم؛ وما جاء في السورة  ﴾وأتوا به متشا
ت﴿، في وصف قلوب الكفار وأهل الكتاب 118نفسها، آية  م تشا أي أشبه بعضها بعضا  ﴾قلو

في الكفر والقسوة، وأما الاشتباه فيفضي إلى معنى التباس أمر بأمر بحيث لا نكاد نفرق بينهما، ويرد 
معنى التلبيس فيمن يشبهون الباطل بالحق، ويقال لكل ما غمض ودق: إنه متشابه، ويلحق به المشكل 

  لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. 
إن التمييز بين المحكم والمتشابه في النص القرآني يؤول إلى أن المحكم ما تنصرف الدلالة فيه إلى معنى  

واحد ظاهر مطابق حرفي، وأن المتشابه ينصرف إلى تعدد في المعنى ملجئ للتأويل الذي تشهد له قرائن 
حاب العربية والأصول لأن السياق، وذلك أن اللفظ إذا فهم منه معنى بواسطة قرينة عد دالا عند أص

  اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي. 
عند هذا المنعطف تتكشف لنا العلاقة التي تربط التأويل بلغة المجاز، وهي علاقة نجدها عند من عالجوا 

ال المكلفين، مما أثار النص القرآني بالتأويل من المعتزلة، سواء تعلق تأويل المتشابه بالصفات الإلهية أو بأفع
جدلا متسع النطاق بين تيارين قويين تمثلا في الأشاعرة وفي المعتزلة من حيث مناط الاتفاق في مسائل، 

  ومناط الاختلاف في أخرى، ولم يلبث تيار التأويل أن اشتد اندفاعه لدى الشيعة ولدى الصوفية. 
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ة، يعني أن القرآن جرى على سنن الأساليب إن نزول القرآن باللسان العربي من حيث إنه لغة الجماع
ا، لذلك تفضي هاتان المقدمتان إلى إنتاج صحيح مبرهن من الوجهة  العربية التي يعد المجاز سمة من سما
المنطقية، مؤداه أن في لغة القرآن مجازا، والمجاز ركن بل لعله حجر الزاوية لا في متشابه التنزيل فحسب، 

ماوية الثلاثة أيضا. هذا ما فطن له الشراح المفسرون وجماعات المتأولين من وإنما في لغة الكتب الس
الربانيين من اليهود ومن آباء الكنيسة الأوائل، ومن العلماء المسلمين الذين امتد بعضهم بالتأويل إلى لغة 

من التركيب  الكتب السابقة لتخريج المجازات فيها وصرفها إلى طبقة من المعاني الثواني وفق بنيات أعمق
الدلالي المباشر. وإلى هذا المنحى اتجه ابن قتيبة في تأويل بعض آيات الأناجيل وتخريجها على لغة المجاز، 

وعنده أن النصارى ذهبوا إلى -وفي تأويل بعض الأقوال في التوراة، ملائما بين التأويل وبين عقيدة التتريه
إذا صمت فاغسل وجهك  )وقوله(السماء ليتقدس اسمك، يا أبانا الذي في (أبوة الولادة في قول المسيح 

. وتأويل ذلك أنه )أنت بكري(. وفي التوراة أنه قال ليعقوب: )وادهن رأسك لئلا يعلم بذلك غير أبيك
 )هذا أبي(في رحمته وبره وعطفه على عباده الصالحين كالأب الرحيم لولده، وكذلك قال المسيح للماء: 

ما، وبقاء الروح عليهما، فهما كالأبوين اللذين منهما النشأة، لأن قوا )هذا أمي(وللخبز  م الأبدان 
وبحضانتهما النماء. وفي التوراة أن االله برك اليوم السابع وطهره من أجل أنه استراح فيه من خليقته التي 
نى خلق، وليست الاستراحة على التأويل الاستجمام بعد نصب ولغوب، وإنما هي بمعنى الفراغ أو بمع

  القصد للشيء. 
على هذا النحو يلتقي الشراح والمفسرون والمتأولون والفلاسفة ذوو النزعات الدينية عند صيد واحد، 
فالأنبياء، والرسل، والحكماء، والمتألهون، والعرفاء فيما أثر عنهم، وفيما نزل به الروح عليهم، نطقوا في 

لا للمعاني المجردة بواسطة الخيال في قوالب الصور المنتزعة طائفة من الكلام بالمجازات، تقريبا للفهوم، وإنزا
  من المدركات المحسوسة. 

ية ثلاثة تيارات كبرى تتمثل في ثلاثة آفاق: أفق سلامإن لتأويل القرآن الكريم في الثقافة العربية الإ
  التصوف، وأفق الاعتزال، وأفق التشيع. 

ليس بمعزل عن التأويل. وتطالعنا في الأثبات والمعجم أما الصوفية فلهم اتجاه إشاري في فهم القرآن 
تفاسير صوفية تنحو منحى التأويل، منها لطائف الإشارات للقشيري، وتفسير منسوب لسهل بن عبد 
االله التستري تلميذ ذي النون المصري، وتفسير لمحمد بن علي بن الحسين الحكيم الترمذي المتوفى سنة 

  أنه لم يتمه.  )كشف المحجوب( م، ذكر الهجويري في932هـ/320
م حقائق التفسير، 1021هـ/420ولأبي عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية المتوفى سنة 

وقد قال الذهبي عنه في طبقات الحفاظ إنه: أتى فيه بمصائب وتأويلات باطنية، وبانتهاء القرن الخامس 
تمتزج بتيارات وأفكار فلسفية مستوحاة من الهجري ظهرت تأويلات صوفية للقرآن اندفع مدها، وأخذت 

الأفلوطينية المحدثة، منها تأويلات القرآن لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني المتوفى بعد سنة 
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م،  1336هـ/736م، وتفسير القرآن لأحمد بن محمد بن أحمد السمناني المتوفى سنة 1330هـ/730
على التأويل الباطن. ولعبد الرحمن الجامي النقشبندي كان شيخ الزاوية النقشبندية، واقتصر في تفسيره 

م تفسير القرآن وتفسير الفاتحة، ولداود بن محمد الرومي القيصري 1492هـ/898الفارس المتوفى سنة 
هـ شرح تأويلات بسم االله، وكشف الحجاب عن كلام رب الأرباب، ولعبد الغني ابن 1751المتوفى سنة 

م مختصر ضياء القلوب في التفسير، ولفيض الكاشي أو 1721هـ/1143ة إسماعيل النابلسي المتوفى سن
  . )الصافي في تفسير كلام االله الوافي(م تفسير عنوانه 1679هـ/1090الكاشاني المتوفى بعد سنة 

ويدل الفحص التاريخي والنقدي لأدب التأويلات القرآنية في دائرة العرفان الصوفي أن التأويل الصوفي 
م، 1240هـ/638والاكتمال على يد الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي المتوفى سنة  بلغ أوج النضج

وذلك فيما بث من تأويلات في تضاعيف الفتوحات الملكية، وفي فصوص الحكم وفي غيرهما من إنتاجه 
الغزير. وقد نحلت له تفاسير وتأويلات هي من نتاج تلاميذه، أو من نتاج المتأثرين بمذهبه ومنهجه، 

يبدو أن ابن عربي كان يصدر في تأويلاته للقرآن أو لشعره في الشرح الذي دونه على ترجمان الأشواق و 
ووسمه بذخائر الأعماق عن مذهب واحد وهو مذهب نجد العناصر المؤلفة له في أمشاج الأفلوطينية 

ي ييسر الانتقال بين المحدثة بعد مزجها بتجربة القراءة الاستبطانية، آخذا في ذلك بالمشترك اللفظي الذ
المعاني المتقابلة، فضلا عن تعسفه أحيانا في فرض اشتقاقات لغوية لا يخلو السياق معها من شطط 
واستطراد، واستعماله كثيرا من المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل الترادف أو المجاز مع ألفاظ 

  أخرى وردت في القرآن والحديث. 
يل، فشرع في السفر الأول من الفتوحات في تأويل أحكام العبادات عن واتسعت عنده دائرة التأو 

طريق الرمز والمعاني الباطنة، كأنه يذهب في ذلك إلى بيان أسرار الأحكام المتعلقة بالطهارة ونواقضها، 
وبالصلاة وهيآت قيامها والركوع والسجود فيها، والصوم والزكاة، وغير ذلك مما هو مبثوث في كتب أئمة 

فقه. ومذهبه في تأويل العبادات أن يورد حكم علماء الشريعة، مبينا مناط الاختلاف بينهم في ال
الأحكام، ومنتقلا من ذلك إلى بيان الحكم من جهة الباطن. ومن هذا القبيل كلامه في مسح الرأس وأنه 

ح الرأس من من فرائض الوضوء، وبيانه اختلاف علماء الشريعة في القدر الواجب مسحه، أما حكم مس
جهة الباطن والتأويل عنده، فلأن الرأس من الرياسة وهي العلو والارتفاع، وله جهة فوق، واالله وصف 
نفسه بالفوقية لشرفها، فكان الرأس أقرب عضو في البدن إلى الحق لمناسبة الفوق، ولأن الرأس محل جامع 

وسلطان وكبرياء، فيمسح المتوضئ رأسه  حامل لجميع القوى المحسوسة والمعقولة المعنوية، ولكل قوة عزة
  بالتواضع والإقناع الله. 

ولئن كان بان عربي يمثل في القرنين السادس والسابع الهجريين اكتمال مذهب التأويل الصوفي للترتيل، 
فلقد وضع بذور هذا التأويل الصوفي أبو حامد الغزالي في القرن الخامس الهجري، على حد ما يطالعنا في 

. وقد حقق الكتاب وقدم له المرحوم د. أبو العلا عفيفي، وكان من بين ما قرره في )الأنوارمشكاة (
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ذا الاسم، وفي قوله  االله ﴿: -تعالى-تقديمه أن الكتاب ليس مجرد تأويل لآية النور من السورة الموسومة 
ذلك أن الغزالي  ﴾ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم﴿إلى قوله:  ﴾نور السموات والأرض

لخص في تأويله فلسفة إشراقية كاملة، ونظرية في حقيقة الوجود، متبعا مذهبا حاكاه ابن عربي، وفي هذه 
الرسالة قابل الغزالي بين عناصر خمسة مشتقة من الآية وبين خمس مراتب روحية موازية هي أنوار تظهر 

  المحسوس والمعقول. 
ن له أنوارا تنفذ من ثقوب الحواس كما ينفذ النور من المشكاة. فالروح الحساس في مقابل المشكاة لأ

والروح الخيالي في مقابل الزجاجة؛ فكلاهما من أصل كثيف قابل للتصفية والترقيق والتهذيب، ولأن الخيال 
  يضبط المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تنتشر، كما تضبط الزجاجة نور المصباح وتحفظه من الانطفاء. 

العقلي في موازاة المصباح لأنه مركز الإشعاع العقلي كما أن المصباح مركز الإشعاع النوراني والروح 
الحسي، والروح الفكري في موازاة الشجرة الزيتونة لأن زيتها أنقى الزيوت، والروح القدسي النبوي في 

لياء، بلغت من موازاة الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، وكذلك نفوس بعض الأنبياء والأو 
الصفاء مبلغا بحيث تستغني عن مدد علمي خارجي. وعلى هذا الحذو تكلم الغزالي عن ثلاثة أصناف 
من المحجوبين، هم المحجوبون بالظلمة المحضة كالملاحدة والدهرية، وأرباب الشهوات والملاذ، والمحجوبون 

من المجوس، ومنهم المجسمة والكرامية، بنور تشوبه ظلمة، ومنهم عبدة الأوثان والكواكب، وعبدة النار 
وأصحاب الأدلة الفاسدة ممن يقيسون صفات االله على الصفات الإنسانية. أما المحجوبون بالأنوار المحضة 

  فمنهم الفلاسفة المنزهون للصفات الإلهية، الآخذون بمذاهب أرسطو ممزوجا بمذهب أفلوطين. 
التأويلات التي تتسق مع النص القرآني حينا، ويبدو  وعند تلامذة مدرسة ابن عربي نماذج ضافية من

في قدر منها كثير من التعسف والتكلف والالتواء حينا آخر. ومن نماذج هذه التأويلات ما نجده عند 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ﴿: -تعالى-من سورة البقرة وهي قوله  189الكاشاني، فقد تأول الآية 

ت على هذه الهيئة مثال لإثبات الحظوظ والوجود ومثال لمحو الإضافات ومحق بأن إتيان البيو  ﴾ظهورها
الذات والصفات، مع أن الآية لها سبب معلوم نزلت من أجله؛ فقد كان قوم من الأنصار إذا أحرموا لم 
يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا من باب، فإذا كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته يدخل منه 

أو يتخذ سلما يصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فكأن الآية خاصة ويخرج 
بمباشرة الأمور من وجوهها، وعلى هذا النحو تصرف الآية بالتأويل عن المناسبة المخصصة التي من أجلها 

لمتواطأ نزلت، إلى سياق مقطوع عن التاريخ الحدثي لكنه متصل بسياق آخر خارج عن المعنى الجمعي ا
  عليه، هو سياق التجربة الصوفية وما يساوقها من مصطلحات تدل عليها. 

ومن ذلك تأول الكاشاني آية الأنعام الخاصة بنهي الأوصياء على أموال اليتامى عن إتلافه وأكله 
 بالباطل، وأن ذلك إشارة إلى كف من يتعرض لعلوم النبي وأذواقه ومنازلاته إلا بالاقتفاء والأدب وحسن
المتابعة، وهو تأول مستند إلى وصف النبي باليتم في سورة الضحى، ولا يخفى ما فيه من انصراف بالنص 
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عن التوجيه الأخلاقي والتربوي للأوصياء على اليتامى، تحريا لتشريع الوصاية ووضعها في إطار الفضيلة، 
ا، ليست أولى من التشريع وتنظيم العلا ية بين الوصي جتماعقات الاإلى تجربة فردية مغلقه على ذا

  والموصى عليه. 
أما المعتزلة فإن التأويل مذهبهم، وبه أخذوا عند معالجة النص القرآني، لذلك وسم أبو القاسم محمود 

، ومن قبله )بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(بن عمر الزمخشري تفسيره 
اني وهو شيخ الاعتزال وإمام المعتزلة في عصره، وقد سمى كتابا له القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذ

  بمتشابه القرآن، والمتشابه كما هو معلوم مجال التأويل ومناطه. 
م كتابا في متشابه 849هـ/235وذكر ابن النديم في الفهرست أن لأبي الهذيل العلاف المتوفى سنة 

  القرآن. 
م، 850هـ/326ب المعتزلة أبو بكر الأصم المتوفى سنة ومن أقدم من دونوا في التفسير على مذه

م، 934هـ/323م، وأبو مسلم محمد بن بحر المتوفى سنة 797هـ/181وعبيد االله بن محمد المتوفى سنة 
غرر الفوائد ودرر (م، في كتابه 1044هـ/436وأبو القاسم علي بن طاهر الملقب بالمرتضى المتوفى سنة 

الهجري بلغ التأويل على مذهب المعتزلة أوجه على يد محمود بن عمر  . وفي القرن السادس)القلائد
  م. 1143هـ/538الزمخشري المتوفى سنة 

ولم يكن التأويل عنده بمعزل عن بيان النكت اللغوية والبلاغية، فضلا عن اتساق نزعته التأويلية مع 
ر أن يثير مذهب المعتزلة بعامة القواعد والأصول الخمسة المعروفة لدى المعتزلة. وكان من طبيعة الأمو 

  ومنهجهم في تأويل القرآن بخاصة العلماء المتبعين مذهب أهل السنة. 
للرد  )مفاتيح الغيب(م، قد تصدى في تفسيره 1209هـ/606وكان فخر الدين الرازي المتوفى سنة 

ن المنير، المتوفى على المعتزلة، وجاء من بعده قاض مالكي من الإسكندرية هو أحمد بن محمد بن منصور ب
م، وتعقب تأويلات الزمخشري في تعليقات طبعت على هامش الكشاف، وهي 1284هـ/683سنة 

فرصة التعريف بموقف علم الكلام من قضايا الصفات  - على حد قول جولد تسيهر–تعليقات تبين لنا 
ها، إلى جانب قضايا الإلهية، ومشكلة الجبر والاختيار، والقضاء والقدر، وإمكانية رؤية االله من عدم

أخرى كانت مثار خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الفعل والاستطاعة، وفي الجواهر والأعراض، إلى غير 
  ذلك مما يبدو عليه مسحة قوية من التأثر بالمذاهب الفلسفية. 

 أمثلة كثيرة ومما يبين اتساع الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في الأخذ بمبدأ التأويل للنص القرآني
ولا تطع من أغفلنا قلبه ﴿): 28(في سورة الكهف آية  -تعالى-من آي القرآن الكريم، من ذلك قوله 
. وكلام الزمخشري فيها هو بعينه كلام القاضي عبد الجبار في ﴾عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

يفعله المرء من الجهل والتشاغل عن ذكر إن الغفلة إذا استعملت فيها (إذ قال في الآية:  )متشابه القرآن(
االله والطعن فيه لا تكون إلا مجازا.. وخروج الكلام على طريق الذم يمنع من أن يكون ظاهره ما قالوه 
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م بأن منعهم من الإيمان بالذكر لما جاز أن يذمهم والمراد  ...(أي أهل السنة) لأن االله لو أغفل قلو
من أنه أراد: ولا تطع من صادفنا قلبه غافلا ووجدناه كذلك، كما  بذلك ما ذكره أبو علي (الجبائي)

يقال في اللغة ويمكن أن يراد بذلك أنا عرينا قلبه عن سمة الإيمان فبقي غفلا لا سمة عليه. هذا السياق 
عينه هو ما نجده عند الزمخشري في تأويله للآية، وهو تأويل رد عليه ابن المنير في حاشية الكشاف، موردا 
اعتراض أهل السنة الذين يسميهم المعتزلة بالمجبرة إلى جانب صفات أخرى كالحشوية والمشبهة. ويفهم 
من رد ابن المنير أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى االله من حيث كونه مخلوقا له، إلى العبد من حيث  

  ار إليه. كونه مقرونا بقدرته واختياره، ولا تنافي بين الإضافتين، والتأويل لا يص
فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم وما ﴿من سورة الأنفال 17ومن أوجه الخلاف في التأويل النظر في الآية 

؛ فقتل االله الكفار ﴾رميت إذ رميت ولكن االله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن االله سميع عليم
م، وتقويته قلو  ب المؤمنين، وإذهابه الجزع والفزع عنها. هذا مجاز لإنزاله الملائكة، وإلقاؤه الرعب في قلو

قول الزمخشري في الآية، والآية عند ابن المنير تكفح وجوه القدرية أي المعتزلة، لأن االله أثبت الفعل 
للخلق ونفاه عنهم ولا محل لذلك إلا أن ثبوته لهم مجاز والفاعل والخالق حقيقة هو االله، فأثبته لهم مجازا 

   ونفاه عنهم حقيقة.
على هذا النحو الجدلي اندفع تيار السنة وتيار المعتزلة في اتجاهين يمثلان خلافا أفضى إلى إثراء الفكر 
الديني ونضج أدب التفسير والتأويل في التراث، مما انتعشت معه الدراسات اللغوية والمباحث البلاغية 

هذا التراث إنتاجا تميز بالغزارة  لاسيما ما تعلق منها بالتخيل والتمثيل والمجاز. وأضاف الشيعة إلى
والتنوع. ومن تفاسير الشيعة التي عددها برو كلمان: كتاب في التفسير لأبي النضر محمد بن مسعود بن 

م، وكان شيخا للكشي وإماما لطائفة 923هـ/300عباس السلمي السمرقندي المتوفى حوالي سنة 
جامع (د الباقر وجعفر الصادق، ومن كتبهم الإمامية في خراسان، ويتألف تفسيره من روايات لمحم

م، وعليه "ملتقط 934هـ/322لأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة  )التأويل لمحكم التنزيل
  جامع التأويل لمحكم التنزيل" لسعيد الأنصاري. 

سيرات لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، وهو مختصر عول فيه على تف )تفسير القرآن(ومن ذلك 
، لفتح االله بن شكر االله الكاشاني المتوفى سنة )منهاج الصادقين في إلزام المخالفين(أهل البيت، و

لعبد علي بن جمعة العروسي  )نور الثقلين(م، وهو تفسير شيعي للقرآن الكريم، و1570هـ/978
  الحويزي، وهو تفسير شيعي اعتمد فيه على تفسير كل من القمي والطبرسي. 

في تفسير القرآن لمحمد بن محمد رضا بن إسماعيل القمى المشهدي الطوسي،  )كنز الدقائق(ومن ذلك 
- 1070لمحمد ابن مؤمن بن شاه قاسم البزواري المتوفى بين عامي  )مقتبس الأنوار من الأئمة(و

  لمحمد بن ميرزا حسين خان.  )مجمع البحرين في التفسير(م، و1666-1659هـ/1077
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م، بوصفه 745هـ/128إلى جابر الجعفي المتوفى سنة  )مذاهب التفسير(ر في وقد أشار جولد تسيه
أول من وضع تفسيرا شيعيا للقرآن لا يعرف إلا عن طريق نقول متفرقة، وذكر أن من أقدم كتب التفسير 

للسلطان محمد بن حجر الجختي، وقد انتهى منه سنة  )بيان السعادة في مقام العبادة(الشيعي، كتاب 
  م، وتفسير أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي.923هـ/311

ا في بعض المسائل المتعلقة بالفقه السياسي، وأخذت  لقد أشربت الفرق الدينية روح السياسة وصراعا
المذاهب والآراء أوضاع ردود الأفعال في سياق يحكمه التعارض في كثير من الأحيان، وذلك على نحو ما 

ا، وفي القول بخلق القرآن أو أزليته، وفي القول بكفر مرتكب الكبائر أو نجد في مسائل الإمامة وشروطه
ية. سلامفسقه وأنه في منزلة وسطى، إلى آخر ما هو مبثوث في المصادر القديمة المعنية بدراسة الفرق الإ

وإلى هذا الخلاف في الرأي نشب خلاف آخر حول الحقيقة والمجاز ومشروعية التأويل عند معالجة النص 
  لقرآني. ا

ية آخذة بمبدأ التأويل في كثير من فروع هذه الثقافة سلاموليس من قبيل المبالغة تصور الثقافة العربية الإ
ا ثقافة تأويلية في مجال النصوص وفي مجال ما أفرزت من علوم على حد سواء.  حتى إنه ليمكن القول بأ

تخذ منهجا أركيولوجيا، نكشف به عن آليات وعلينا نحن المعاصرين بموجب انتمائنا لهذه الثقافة أن ن
التأويل وفلسفته المبكرة في الفكر العربي، ونأخذ به لتنمية التراث ودفعه في مسارات متطورة مواكبة 
لسياق المتغيرات الراهنة، ذلك بأن التأويل هو الذي يوجه كثيرا من منجزات العلوم الإنسانية في العصر 

  هذه العلوم يعيدون قراءة التراث بضرب من التأويل.  الحديث، إذ أخذ المتخصصون في
ومما يدل على هذا النزوع الهرمنيوطيقي في التراث، تلك التأويلات التي تواجهنا في النحو، وفي علوم 
اللغة، وفي البلاغة، وفي الفقه، وفي الأصول، وفي علوم التفسير والحديث، وفي التاريخ وفقه النظم 

ا يزكي مكانة التأويل في تراثنا الثقافي، ولا نعدم أن نجد عند القدماء لاسيما السياسية والمدنية، مم
ا  الأصوليين جملة من القواعد والقوانين التي تحكم عملية التأويل، ومتى يجب صرف الألفاظ إلى دلالا

عات المطابقة بالوضع، ومتى يجب أو يجوز صرفها إلى دلالات أخر، خصوصا عند تعلق النصوص بالتشري
الفقهية في العبادات وفي المعاملات، مما يشبه أن يكون قواعد تنظم فهم النصوص التي تستمد مرجعيتها 

  من القرآن ومن الحديث النبوي. 
وقد صاغ القدماء فهمهم للنشاط التأويلي بعد وضعه في مجال حيوي يضم اللغة، والدلالة، والقرينة، 

 المفردة والمعاني المؤلفة، مما يسميه المناطقة العرب والسياق، فضلا عن مباحث أخرى من المعاني
التصورات والتصديقات، بل إن التأويل امتد عند القدماء فشمل الأحلام، واجتهد في أن يعبرها 

  بتأويلات يرجع غير قليل منها إلى اشتقاقات لغوية. 
نده أن من الجواز ؛ فع)المستصفى من علم الأصول(وللإمام الغزالي مذهب محدد طرحه في كتابه 

فإنه مردد  ﴾الذي بيده عقدة النكاح﴿: -تعالى- التعبير بالمتشابه عن الأسماء المشتركة كالقرء، وكقوله 
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بين الزوج والولي، وكاللمس المردد بين المس والوطء، وقد يطلق على ما ورد في صفات االله مما يوهم 
  ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله. 

جعية اللغوية للتأويل في التراث عندما تنعقد علاقتها بما أسماه علماء اللغة الأقدمون وتتضح المر 
بالمشترك من جهة، وبألفاظ الأضداد من جهة أخرى، ومتى ورد شيء من هذين النوعين في النص، 

يدل على وجب الاحتراز عند تأويله بما يلائم السياق والقرائن. أما المشترك اللفظي فواقع في لغة العرب، 
ذلك ما أورده ابن فارس في فقه اللغة، وابن دريد في الجمهرة، وابن خالويه في شرح الفصيح، والفارابي في 
ذيب الإصلاح، وأبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين، وأبو زيد في  ديوان الأدب، والتبريزي في 

ام على السامع إن كان النوادر. وقد علل اللغويون والأصوليون لوقوعه بما يرجع إلى الو  ضع، أو إلى الإ
التصريح فطنة المفسدة، وأقوى من هذين التعليل له من جهة الألفاظ والمعاني، إذ المعاني غير متناهية 
والألفاظ متناهية، فإن وزع لزم الاشتراك وكذلك الأمر في ألفاظ الأضداد التي تعد مع الأولى أمارة على 

  في اشتباه والتباس. ثراء لغوي ربما يوقع القارئ 
لذلك لا يبدو تأويل النصوص عامة وتأويل النص القرآني خاصة إلا موقوفا على العلماء باللغة 

  العربية: أساليبها، وتراكيبها، وأسرار تعبيرها. 
وقد يتسع التأويل فلا يقف عند حدود النصوص وإنما يتجاوزها إلى تأويل الظواهر الثقافية الكبرى، 

د في رسائل الجاحظ، وكتابات أبي حيان التوحيدي، وفي تأويلات ابن خلدون لحركة على نحو ما نج
  التاريخ والعمران. 

لقد أصبح التأويل في العصر الحديث الموّجه والمحرك للعلوم الإنسانية، ويبدو أنه آن الأوان لنوليه 
ل بالنصوص أو بالظواهر الثقافية التي اهتمامنا وتوجهاتنا لتميزه بالمرونة وبانفتاح الآفاق، سواء تعلق التأوي

  تشغل عالمنا العربي المعاصر. 
*************************  

  الحواشي
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  وحداثة القراءة القرآنية )الإنسِيَّة(

  من إقبال إلى طه عبد الرحمن

  أحميدة النيفر(*

ـــ  -ثلاثينــات القــرن الماضــي-) في محاضــراته الشــهيرة م1938/ هـــ1357منــذ أن أطلــق محمــد إقبــال (ت
ـــسَ لفهـــم معاصـــر للـــدين تأكّـــد تحقّـــقُ تطـــوّ ســـلاممصـــطلحَ التجديـــد الإ ر نـــوعيّ في فكـــر المســـلمين ي المؤسِّ

ائيا عن مفهومين سـائدين   الديني. كانت الإضافة التي ميّزت خطاب التجديد هي إكسابه دلالة تفصله 
كثيرا ما اعتُبرا مرادفين له: الاجتهاد والإصلاح. أهمية التجديد عنـد إقبـال كامنـةٌ مـن جهـة أولى في الـدائرة 

هــي الـــذي ينكــبّ عليــه المجتهــد والمجــال المؤسســي السياســي الـــذي الــتي رسمهــا لــه والــتي تتجــاوز المجــال الفق
اعتنــت بــه المدرســة الإصــلاحية. مــا اقتضــاه مجــال التجديــد عنــد إقبــال تمثـّـل في مراجعــات فكريــة وعقديــة 
أعــادت النظــر في مســائل كــبرى كــالوحي والنبــوّة والــدين والزمــان والمعرفــة والإنســان. مــن جهــة أخــرى كــان 

ية رغم أن همّها الأساسي بقـي سلامجا بطريقة يعسر اعتبارها مقطوعةً عن جذورها الإالتجديد عنده ممنه
الإجابــة عــن متطلبــات الفكــر وكشــوفات المعرفــة الإنســانية في لحظتهــا الحديثــة. مــن ثم كــان التجديــد أفقــا 

 مغايرا أثراه التفاعل مع الآخر لكن غايته كانت حفز المسلم على الوعي بذاته.

في مســــعى إقبــــال التجديــــدي هــــو أنــــه في حرصــــه علــــى التمــــايز عــــن القــــراءتين الفقهيــــة  اللافّــــت للنظــــر
والإصلاحية في الموضـوعات والآليـة مـا اسـتطاع أن يتجنـّب مجـالَ تفسـير بعـض آي القـرآن مقتحمـا بـذلك 

تناولهـا  مجال تبريز المجتهد والمصلح. لكـن إقبـال في مباشـرته للـنص القـرآني لم ينظـر إلى الآيـات القرآنيـة الـتي
). 1الـتي يسـعى إلى بعثهـا( )سـلامالروح الجديـدة في الإ(بشكل مستقل عن الفكر الذي يؤسس له وتلك 

في هذا كان مخالفـا للفقيـه والإصـلاحي اللـذين كانـا في تفسـيرهما يتوخيـان المحافظـة منهجـا وغايـة، فالمسـعى 
بينمـا يهــدف الإصــلاح  ،الأوضــاعي مهمــا تغـيرّت جتمــاعالاتماسـك الاجتهـادي يرمــي إلى الإبقـاء علــى ال

ي في حاضــره ومــا ســلامإلى مراجعــة أوضــاع المؤسســات الكــبرى بمــا يقلِّــص الفجــوة الحضــارية بــين العــالم الإ
ينبغــــي أن يكــــون عليــــه. القــــراءة الــــتي قــــدّمها إقبــــال لــــبعض المواضــــيع القرآنيــــة كانــــت مغــــايرة في جوهرهــــا 

مجــــال المعرفــــة الدينيــــة لا يمكــــن للمفكــــر أن يســــتقلّ تمــــام لاعتمادهــــا علــــى مبــــدأ التطــــوّر وإقرارهــــا بأنــــه في 
  الاستقلال عن الواقع المتحقق في عالم التجربة.

فما نعثر عليه في مدونة إقبال من مقاطع تفسيرية جـاء مختلفـا منهجـا ونظامـا معرفيـّا عمـا اعتـاده عمـوم 
يعمــل علــى أن يتقــدّم تلــك الأفهــام  أفهــام آيــات القــرآن بــل كــان )يتــدبرّ(المفســرين، هــو لم يــَدَّعِ فيهــا أنــه 

ــــوة وهبــــوط آدم والمعــــاد  ــــق والشــــريعة والنب ــــه عــــن مســــائل مثــــل الخلَْ ــــك جليـّـــا في حديث ليتجاوزهــــا. نجــــد ذل
   والحساب.
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لم يقـترح في مشـروعه التجديـدي أصـولا جديـدة لعلـم التفسـير بـل  )محمد إقبال(هذا ما يجعلنا نعتبر أن 
  دّها مدخلا لوعي ذاتي بديل.ركّز عمله على نماذج من التأويل ع

هو في فعله ذلك يوحي بأن التفسير ليس علما مُنْجَزاً بقدر ما هو جهدٌ معرفيّ مفتوح يتمثّل عددا من 
  الآيات على أساس جدل بين المعرفة الحديثة والتجربة الدينية الذاتية. 

ع المعرفة الدينية في صورة هناك حاجة إلى وض(جاء تصوّر إقبال التجديدي في عبارة محدّدة حين قال: 
، وباعتبار ما جـرى علـى سلامية باعتبار المأثور من فلسفة الإإسلامعلمية...(لذلك) حاولتُ بناء فلسفة 

  ).2()المعرفة الإنسانية من تطوّر
الفهــم القــرآني خصوصــا و  عمومــا ســلاملكــن هــذا المســلك الحــداثي الــذي يعيــد بنــاء الفكــر الــديني في الإ

لم ينقطــع وإن كــان متقطعّــا طــوال  تشــار. مــع ذلــك، فــإن الســعي المتجــاوز للتمشــي التراثــيظــلّ محــدود الان
ظهــرت محــاولات كانــت مــن أهمهــا اثنتــان: الأولى لفضــل  فبعــد إقبــال ،النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين

تجديديــة الثانيــة لطــه عبــد الــرحمن. مــا نســعى إلى إبــرازه في هــذه الدراســة يعــود إلى هــذه الجهــود الو  ،الــرحمن
ياّ يفصــل بــين القــراءة التراثيــة الــتي تــدّعي الموضــوعية المطلقــة في  ــا مفهومًــا حــدِّ بتنــاول مســألة الإنســان لكو
فهم النص القرآني وبين الفهم الحداثي الذي يربط بين الإنسان وتجربته الوجودية والمعرفية وانفتاح الخطـاب 

   القرآني عليها.
  للآدميقصة أخرى 
وقع الذي يحتلّه الإنسان في البناء القرآني نتبين أننا إزاء مسـألة إشـكالية تعـرض للإنسـان عندما نتدبر الم

  للإنسان وللعالمَ. بوصفه هويةً مركَّبة يضيئها النص القرآني من زوايا مختلفة تتكامل بما يحقّق تغييرا دلاليا
ا قويــا ممــا يجعلهــا مــن ارتباطــيــة مــن خــلال هويــّة الإنســان القرآنيــة تتحــدّد جملــةُ مســائل تــرتبط بتلــك الهو 

  ).3ذات الوظيفة الرئيسة في إبراز ما يميّز النظرة القرآنية( )Key-termsقبيل التعابير المفتاحية (
هـذان البعـدان يرتبطـان ببعـد أنتولـوجي  .هناك من ناحية أولى علاقة الإنسان بالعـالمَ ثم علاقتـه بالتـاريخ

  رّد من كل تعيين وتحديد.للإنسان يكشفه كائنًا ذا وجود مطلق مج
مــن خــلال هــذه المســتويات الثلاثــة يظهــر الإنســان في هويتــه القرآنيــة وقــد انتصــب ســيّدًا للعــالمَ ومحركّــا 

بعيــدا عــن كــل ســياقِ  -تعــالى-ل تلــك الكينونــة المفارقــة الــتي تجعلــه في علاقــة اســتخلاف الله ـللتــاريخ بفضــ
  تناظرٍ ضديٍّ معه أو عبوديةّ ساذجة له. 

ة الإنسـان مسير هو المبدأ الذي تجسّده و  ،الهوية القرآنية يتحقق مبدأ خلافة الإنسان الله في الأرض ذه
  ية.التاريخو  ةيالحضار 

همــــا الوجهــــان اللّــــذان يتجــــادلان: الوجــــه المفــــارق المتعــــالي الــــذي يكــــون فيــــه الإنســــان أمــــام االله الخــــالق 
 والفكريـة التاريخيـة الشـروطنى ومحققاً له من خـلال صانعًا للمع وصفهالمستخلِف والوجه الإنسيّ للإنسان ب

  .وضوعيةالم
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ما يؤديه التمعّن في عموم الآيات القرآنية المتعلقة بالعالمَ يضـيء زاويـة نظـر أولى للإنسـان تحـددها ثلاثـة 
  عناصر تتضافر عدة آيات على إبرازها. هذه العناصر هي: 

ـــاره: نعـــني بـــه أن العـــالم بســـمائتَشْـــيِئَة العـــالَم -أ وبحـــاره ومـــا ســـواها مـــن  ه وأرضـــه، بجبالـــه وأوديتـــه وأ
ـرٌ بأمره. هذه التشـيئة تنفـي أيَّـة قـدرة أو فاعليـة ذاتيـة لكـل تلـك  المفردات مخلوقٌ الله خاضع لسلطانه مسخَّ

  وهذا ما جاءت تؤكده أكثر من آية مثل:  ,الأجزاء
  ).4(﴾الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء﴿ -
  ). 5(﴾من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال والله يسجد﴿ -

 ، والإنسـانإقامة علائق موضوعية بين العالمَ مؤدّى هذا العنصر الأول في المجال الفكري والحضاري هو 
وانسـحاب  ,ييـدهذلـك عـبر تح يـتمّ سـحرية.  صـياغة الـتي كانـت تصـوغ العـالمَ ية ر و الأسـطالعقلية تراجع فبه ت
 عتــبرَ يُ الضــروري لمــيلاد معرفــة جديــدة. مــن هــذه الجهــة قــوى الروحيــة الفاعلــة منــه وهــو الانســحاب كــل ال

طاب القرآني قطيعة معرفية مـع الشـرك وكـل المعتقـدات الإحيائيـة الـتي سـادت الـبلاد العربيـة وغيرهـا. إنـه الخ
ف فبهــا وفيهــا يتعــرّ ة الإنســان، وســيطا لإنســانين تشــيئة العــالمَ تعُتــبرَ إِ إذ  بالنســبة إلى الإنســانتحــوّل ضــخم 

صـبح موضـوعا ي الـذي مكانته في هذا العـالمَ تبرز لى خصوصيته الإنسانية وتعدد أبعادها ومن ثم إالإنسان 
  .للبحث ومجالا للفعل

ــادة المطـّـردة للكــون: -ب تـُـبرِز الآيــاتُ القرآنيــة العديــدة عنصــرا ثانيــا متعلقــا بالعــالمَ وخصائصــه  الزي
 إلا لوجـود هـذا العـالمَ عتمدا من معتقدات لدى طائفة من العرب كانت لا ترى سـببا داحضة به ما كان م

 عقـولهم إلى مْ هِ دِ هْـ. هـؤلاء لم ت ـَ)لـة العـربمعطِّ (أو مـا يسـميه مؤرخـو العقائـد  )الطبع المحيـي والـدهر المفـني(
م عطلوا هذه المعتقدات ولم يروا فيها أية جدو الإ   ى.قرار بالخالق والدار الآخرة فكأ

  :عن هؤلاء يقول القرآن الكريم
ومـا يهلكنـا إلا الـدهر ومـا لهـم بـذلك مـن علـم إن هـم  اوقالوا مـا هـي إلا حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـ﴿ -

). مــن ثم جــاء الــردّ القــرآني علــى هــذا العقليــة الثبوتيــة والقــارةّ معــزِّزاً رؤيــةً مغــايرة تقــوم علــى 6(﴾إلا يظنــون
  ة منفتحة لا تفتأ تنمو وتزيد. خَـلْق لا يتوقف للعالمَ ومسير 

  :-تعالى-يقول 
  ).7(﴾يزيد في الخلق ما يشاء إن االله على كل شيء قدير﴿ -
  ). 8(﴾والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون﴿ -
  ). 9(﴾يسأله من في السماوات والأرض كلَّ يوم هو في شأن﴿ -

لمٍَ بعيدٍ عن الجمود والتوقف إنما تفعل ذلك لتُقِرَّ في الإنسان هذه الآيات وغيرها حين تعرض صورة لعا
المــؤمن مــن خــلال حقيقــة العــالمَ المــادي معــنى لا يتــأتّى لــه أن يتجاهلــه إن أراد النجــاة لنفســه. إنــه قــانون 

  الحياة:



 109

  ). 10(﴾أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيها ي﴿ -
مـن تركيـب العنصـرين الماضـيين تتّضـح مكانـةٌ جديـدة للإنسـان في  غائية العـالَم وآفـاق الإنسـان: -ج

الخطـــاب القـــرآني ضـــمن حركيـــة العـــالمَ المـــاديّ الـــتي لا تتوقـــف؛ فمـــن التأســـيس الضـــروري للتســـخير المتـــيح 
 ،يحتـلّ الإنسـان موقـع الاسـتخلاف -للتمكين من موقع الخلافة في عالمَ تمسك به القـدرة الإلهيـة الواحـدة 

ـاعلاق فتتجاوز  ته بالعالمَ الحدود الضيقة والمهينة التي انساقت فيها بعض الأوضاع القديمـة مـن خـلال نظر
الإنســان علــى أفــق طالمــا  ح الله يشــرفإلى العــالمَ المــادي. عــبر هــذه البنيــة الــتي تتــيح ســيادة علــى عــالمَ يســبِّ 

   حالت دونه الحواجز: أفق الكونية.
ليؤســس عليهــا  )الحريــة(طــاب القــرآني يحــدد للإنســان قيمــة أمــا مــن جهــة علاقــة الإنســان بالتــاريخ فالخ

كائنـا تاريخيـّا بمعـنى أنـّه يفهـم نفسـه لـيس مـن خـلال منزلة الآدمـي الوجوديـة. الهويـّة القرآنيـة للإنسـان تجعلـه  
  .التي يكتسبها التأمّل العقليّ بل من خلال التجارب المتجدّدة والموضوعيّة للحياة

يجسّـد  من الآية الكريمة التي تقرن بين حرية الإنسـان ومـا يتصـدى لـه مـن عوائـقلا أدلَّ على هذا المعنى 
ومــا كــان لي علــيكم مــن ســلطان إلاّ أن دعــوتكم فاســتجبتم لي فــلا ﴿حــين يقــول:  الشــيطان جانبــا منهــا

  ).11(﴾تلوموني ولوموا أنفسَكم
 بـــأنفا بـــل الأدقّ القـــول بنـــاء علـــى هـــذا لا يمكـــن عـــدّ هويــّـة الإنســـان وإرادتـــه ووعيـــه أشـــياء محـــدّدة ســـل

. بـذلك يكـون الخطـاب القـرآني وبأنهّ لا يفهم نفسه إلاّ بطريـق غـير مباشـر ،الإنسان وهويتّه في حالة تخلَُّق
  في المستوى التاريخي للإنسان إنما هو تأسيس لحرية الآدمي قيمةً مركزية لمشروع استخلافه في الأرض.

آدم في ضـوء أحـد أبـرز محـددات إنسـانية الإنسـان وهـي  هذا ما حدا بمحمد إقبال أن يفهـم قصـة نـزول
إبرازهــا لأبعــاد ذاتيــّة الإنســان في نموّهــا مــن حالــة بدائيــة إلى و قصّــة هــتلــك ال لأهــمّ فيالحريــة. إنــه يــرى أن ا
ة ومقطوعــا عــن البيئــة الــتي زا علــى الشــهوة الغريزيَّــمرتكِــ نمــوٍّ ينقلــه مــن وضــع يكــون فيــه ،مرحلــة أكثــر تطــوّرا

ا صاحبة إرادة. يها إلى آخر يعي فيه أنَّ يعيش ف ّ هبـوط آدم  يكـون علـى هـذا له نفسا استيقظت لتدرك أ
ية وشخصيّة بوجوده. في خطوة أخيرة يقرّر إقبـال أن هو ارتقاء لأنه يحقّق للإنسان شعورا بأنهّ ذو صلة عِلِّ 

لهبـــوط هـــو تجســـيد للفعـــل آدم هـــي بدايـــة نشـــوء الـــذّات الحـــرةّ عـــن رغبـــة ورضـــا. ذلـــك أنّ ا )هبـــوط(قصّـــة 
ــة الاختيــار. إنــّه الإعــلان عــن بــروز ذات متناهيــة لهــا القــدرة علــى أن تختــار. ثمّ  الإنســاني القــائم علــى حريّ
لإتمـــام جوانـــب القصّـــة القرآنيـــة يـــرى إقبـــال أن مـــا ورد مـــن أكـــل مـــن الشـــجرة ينبغـــي أن يـــؤوَّل ضـــمن هـــذه 

أخطأ من حيث أراد أن يصل إلى ثمرهـا مـن أقـرب  )عرفةالم الحركيّة. فالإنسان الذّي أكل من الشجرة (رمز
انتقالــه إلى البيئــة الملائمــة لإبــراز قــواه العاقلــة عــن  طريــق ودون أيّ كــدح. لــذلك كــان تصــحيح الخطــأ عــبر

كائنا متميزا بالمعرفة والحريةّ لا يمكنه   وصفهتلك البيئة التيّ تحقّق خصوصياته ب .وصناعة التاريخ طريق الكّد
  .)12(الرضا بالتناهيو  ق ذاتَه إلاّ عبر الصراعأن يفتِّ 
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من هذا الترابط بين مجالي عالمٍَ لا يحمل قداسة ذاتية وسيادةٍ استخلافية للإنسان تحقّقُ انضباطا شاملا 
واخــتلاف  يتجــاوز الانبهــار بتعــدد مظــاهر الحيــاة وتشــابك قواهــاللكــون وحركيــة دائمــة يــبرز إنســانٌ جديــدٌ 

ا. هذا الإن سان يصبح بمعارفه الجديدة والمتجددة قطب الرحى وبـؤرة تفـاعلات عـالمَ هـو مَعْـــبـَرٌ خصوصيا
لا واســـتيعابا لا يتوقَّفـــان. بـــذلك يكـــون ســـتقلاويصـــوغ مـــن خلالـــه اه يكتشـــف بـــه نفسَـــ ية الإنســـانلإنســـان

  ).13مقصود العالمَ وغائيته، في الخطاب القرآني، هو بالدرجة الأولى أنسنة الإنسان وتحرره(
أي أنـه  ،ما عن موقع الإنسان في المشهد العام بمختلف مستوياته فيتأكد أنه تعبير عن علاقة إشكاليةأ

ا هويةّ قابلة لتجدّدٍ دائمٍ إذا أردنا تجنّب فقدان الإنسان رسالته ومعناه. ائي وناجز. إ    ليس لها حلّ 
   المنهج: في علاقة النصّ بالتاريخ

الخطـــاب القـــرآني في ضـــوء الجهـــود التجديديـــة الـــتي بـــرزت في العصـــر  في )الإنســـان(حـــين نعـــالج مقولـــة 
ــا نكــون بالضــرورة مــواجهين لقضــية المــنهج الــذي ينبغــي اعتمــاده في تفســير الــنص. مــا مـــيّز  الحــديث، فإننّ

هو الطرح الذي تجاوزت به ما ظهر مبكرا من جهود المفسـرين  )الإنسان(المقاربة الحديثة في تناولها مسألة 
عبـــارات القـــرآن الكـــريم وإشـــاراته ل المهتمـــين بالدلالـــة القرآنيـــة. لقـــد اتجهـــت عنايـــة تلـــك المحـــاولات بالأوائـــ

في القــرن الثالــث  )معــاني القــرآن(ه. ذلــك كــان شــأن مــا حُــرِّر خاصــة مــن كتــب وجــوه إعجــاز تــبرز  وصــفهاب
ـج آخـر يعتـني الهجري وما تلاه وهي أعمال أثارت جدلا حال دون تطوّر هذا المنحى التفسـيري لصـالح  

  بالتتبع التفصيلي لألفاظ القرآن وتراكيبه. 
مـــا عـــرف  بعـــد قـــرون حـــاول بعـــض الدارســـين في العصـــر الحـــديث إحيـــاء المحـــاولات المتعثــّـرة الأولى باســـم

  ).14بالتفسير الموضوعي(
ليــه لكــن مــا اختصّــت بــه الجهــود الحداثيــة مقارنــة بمــا ظهــر في القــرون الهجريــة الأولى ثم مــع مــا حــرص ع

بعــض الإصــلاحيين في معــالجتهم الموضــعية لقضــايا قرآنيــة كــان متمــثلا في انطلاقهــم مــن نظريــة في المعجــم 
  القرآني. 

اسـتعمل لغـة عربيـة كـان ينقـل  -عليـه السـلام-خلاصة هذه النظريـة أن الـوحي عنـد تنزلّـه علـى الرسـول 
ا إلى معان جديدة ا يتُـيح التأسـيس لنظـرة جديـدة إلى تختلف عما كان متـداولا بـين العـرب بمـ بعض دلالا

). علــى هــذا يكــون الــوحي قــد أبــدع معجمــا قرآنيــا خاصــا بفضــل حركيــة Weltanschauungالعــالمَ (
  علوم القرآن. و  دلالية وتصورية لم تُولـِـها الدراسات القرآنية عناية تُذكر عند وضعها ضوابط التفسير

عـن  )فهمـي جـدعان(يد يتنـاول الـنص المـوحى تحـدّث لإبراز هذا الحراك الدلالي وحاجته إلى منهج جد
والفعـــل العـــربي مـــن  التـــاريخ ليحـــرر العقليـــة العربيـــة ل فيذ تـــدخَّ إخطـــا خطـــوة حداثيـــة كـــبرى الـــوحي الـــذي 

وليسـلمها لسـلطان السـمع والبصـر والفـؤاد  الأولـين وأسـاطيرالميثولوجيا القديمة ومـن سـلطة الخرافـة والتقليـد 
العلــم والفعــل  أســباب للإنســانالطبيعيــة لتكتمــل بحكمتهــا وبالكتــاب  الإنســانية الإدراكســلطات  إلىأي 

  ).15(السديد
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ليكـونَ  )الـنص علـم(المفكـر الإيـراني المعاصـر مصـطلح  )شبسـتري مجتهـد(تواصلا مع هذا التوجّه يقـترح 
بمـــا يخـــرج  ولرصـــد الانزيـــاح الـــدلالي عـــبر مـــنهج حـــديث لـــه المحايثـــة الواقعيـــات وبـــين المـــتن بـــين يـــربطعلمـــا 

  ). 16الدراسات القرآنية من دائرة التقليد(
 شـروط وفـق القـرآن معـاني اكتشـاف يعيـدمثل هذه التوجهات الحداثية التي تسعى إلى إرساء فكر ديـني 

تنهــل مــن روح الحداثــة الــتي لا تــرى للحيــاة غائيــة محــددة خــارج الــوعي الإنســاني مؤكــدة أن  المعاصــر الــوعي
  حراك الوحي الذي لم يتجاهل الشروط الموضوعية للسياق التاريخي.  هذه الروح لا تتناقض مع

علــى  نفســه وقــتفي اللكنــه يقــوم يّة ســلامجــوهري في الــدين والثقافــة الإ التعــالي الإلهــيّ  بتعبــير آخــر فــإن
مبــدعا الخليفــة ذلــك هــو معــنى الاســتخلاف الــذي يجعــل الإنســان . يســلامتنجــز المشــروع الإ ةٍ ســيَّ إننظــرة 
  ). 17ضل خطاب قرآني يضع الآدمي أمام االله وليس في سياق تنافٍ أو تضاد معه(بف للمعنى

في النص القرآني يصلح  )إنسان(فإن لفظ  - هذا الجدل بين الوحي والتاريخ لىإذا أردنا تقديم مثال ع
لى نموذجا متميّزا لضرب من العبارات المفتاحيـة في المعجـم القـرآني الـتي انزاحـت مـن نسـق معجمـي سـائد إ

  نسق جديد فرضه الخطاب القرآني.
   ثانيا؟ القرآني الخطاب وفي ,لاأوّ  النص في )الإنسان( لنا يتبدّى كيف
 مـن يعتبر لا الناحية هذه من فهو مرة 65الـ تتجاوز لا قليلة مرات القرآني النص في الإنسان لفظ ذكُر
ـــــــة الألفـــــــاظ أهـــــــم ـــــــة القرآني ـــــــربّ  ولفظـــــــة) مـــــــرة 2844( االله بلفظـــــــة مقارن  أمـــــــن ولفظـــــــة) مـــــــرة930( ال

  .)18()مرة924(
 الواضـحة الإدانـة ر محـو: محـوران يتوزّعـه الإنسـان كلمة  فيه ترد الذي الدّلالي السياق فإن ثانية جهة من
 الآيــات نصــف مـن أكثــر في شــأنه هـذا. )19(كفــور  – عجـول - مبــين خصــيم - يـؤوس - ضــعيف فهـو
 اســـتعدادات مـــن فيـــه االله أودعـــه ومـــا لقـــهخَ  عـــن ثيتحـــدّ  محـــورا نجـــد هـــذا إلى إضـــافة. الإنســـان تـــذكر الـــتي

 لم مـا علّمـهو  البيـان علّمَـهُ  االله أنّ  جانـب إلى هـذا ،صلصـال من -علق من- مسنون حمأ من فهو: متباينة
  . )20(يعلم

 خصـــوص في يتجـــه القـــرآني الخطـــاب عمـــوم أن والحـــال الـــنص مـــن الجانـــب هـــذا نعـــالج أن يمكـــن كيـــف
   بالوحي؟ مخاطَب وهو االله خليفة فهو متميزة بمكانة يحظى يجعله إذ أخرى وجهة الإنسان
 الـــوحي بخصوصـــية الـــوعي مــن ينطلـــق الـــذي )الــنص علـــم( مـــن إليــه أشـــرنا مـــا إلى العــود هنـــا مـــن بــد لا

 للإنســان تجلــّى قــد للعــالمَ  تجَلَّــى الــذي االله أن مبــدأ مــن العلــم هــذا يتأســس. للنــاس الإلهــي الخطــاب وطبيعــة
 تعاليـا الـوحي وظيفـة تكـون الـذي الوقـت في تاريخه عن منفصل غير الديني نصَّها جعلو  ،بالرسالة فخاطبه
 يســتقلّ  لا انصّــ ديتجسّــ حــين الإلهــي الــوحي أنّ  الــنص يعتــبر علــمُ : أخــرى بعبــارة. التــاريخ ذلــك مــن وتحــرّرا
ا غايتُه كانت  وإن الإنسانية التجربة عن تماما   . مجاوزَ
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 ونــأى أعــرض( عليــه االله أنعــم إذا أنــهو  )،الخــير دعــاء مــن يســأم لا( انالإنســ أنّ  علــى القــرآن يــنصّ  حــين
 العــربيّ  اللغــويّ  بالاســتعمال العهــد قريبــة القرآنيــة اللّغــة في إنســانكلمــة   أن لاأوّ  نتــذكر أن بــد فــلا ،)بجانبــه
 نعــ والخــروج والانقطــاع الضــآلة قــرين الإنســان لأن اســتهجانيّ  ســياق في اللفــظ هــذا يتــداول الــذي القــديم

 معـــان خمســـة لـــه الإنســـان(: أنّ  فيهـــا نجـــد الـــتي المعـــاجمُ  هـــذا مـــن التحقـــق علـــى تســـاعدُنا. )21(الجماعـــة
 المثــال وخامســها ،تــزرع لم الــتي الأرض ورابعهــا ،الجبــل رأس وثالثهــا ،الإنســان ظِــلّ  وثانيهــا ،الأنمُلُــة أحــدها
 )الكنـود( الإنسـان عـن الآيـات نمـ ورد مـا. )22)(....العـين إنسـان لـه ويقـال العـين سـواد في رىيـُ الـذي
 التفـرُّدَ  يعتـبر نسـق وهـو آنئـذٍ  السـائدة العربيـة الثقافة في المعتمد بالنسق الصلة وثيق )أمامه يفجُرُ ( الذي أو

ا لجمــع والســعي العشــيرة في الانضــواء شــأن مــن يعُلــي بينمــا وخُســرانا مهلكــةً   التــاريخي الترسّــب هــذا. شــتا
 يزحزحــه أن إيــاه باســتعماله يريــد الــوحي خطــاب أن رغــم القــرآني الــنص في قــائمٌ  الفرديــة للنزعــة المســتهجِن

 وصـــيناو ﴿:  للتوجيــه وقابــل النصـــح إلى مُصــغٍ  أيضــا هــو الإنســـان أن فيــذكر الحقــل هـــذا خــارج بــه ويــدفع
  . )23(﴾تقويم أحسن في﴿ قلِ خُ  وأنه ﴾بصيرة نفسه على﴿ وأنه ﴾بوالديه الإنسان
 أن نــدرك تجعلنــا الخطــاب وبــين بينــه يميــّز بمــنهج الــنص في الإنســان بحــث لنــا يكشــفها الــتي المواكبــة هــذه
 بــين التفريــق مــن بــدّ  لا كــان  ثمَ  مــن. عنــدها يقــف لا لكنــه التاريخيــة الموضــوعية الشــروط مــع يتفاعــل الــوحي
 لـتيا النبـوّة وعـالم المتن ذلك بعالم مرتبط لأنه مجالا أوسع هو الذي القرآن خطاب وبين كمتن  القرآن نص

  . الوحي استوعبت
مــا يؤكــد الحاجــة إلى مــنهج تــاريخي  وهــذا ،القــرآني الخطــاب في عنهــا مختلفــة إذن المــتن في الإنســان صــورة

قيمـةً مركزيـة لمشـروع اسـتخلافه في بوصـفه لحريـة الآدمـي لدلاليات المعجم القرآني يسهم في إعـادة تأسـيس 
  .الأرض

) أحـد المجـددين الحـداثيين م1988/هــ1409رحمن (تــ عند هذا الحدّ ندرك دقة ما ذهـب إليـه فضـل الـ
ي المعاصر في اهتمامه بخطورة المنهج القـرآني وفي علاقتـه بأسـئلة الحريـة وبإنسـيّة سلامالمغمورين في العالم الإ
  . سلامالمشروع الثقافي في الإ

إقبــــال  الــــذي يعتــــبره تواصــــلا مــــع مســــيرة )وضــــرورة التحــــديث ســــلامالإ(يقــــول فضــــل الــــرحمن في كتابــــه 
، مثــل هــذا المشــروع إحــداث تغيــير في التقاليــد الثقافيــةإنــه لا ســبيل إلى خــلاص ممكــن إلا ب –التجديديــة 
أسـلوب تفسـير (تلـك النزعـة الـتي لا تنفصـل عـن  سـلامالإفي  بالنزعـة العقليـّةمـرتبط يّ اجتمـاعغـيرّ المحقـق لت
ــّـ. ذلـــك )القـــرآن ـــا يرجـــع إلى أنّ تعثــّـرات الحاضـــر وعـــدم نجاعـــة الأدوات الفكري الافتقـــار إلى (ة المعتَمـــدة إنمّ

  ).24)(المنهج الصالح لفهم القرآن نفسه
  التجديد، إبداعٌ موصول

لا يعـني بـأي حـال أن مفهـوم  القرآنيـة الألفـاظ أهمما سبق أن ذكرناه من أن لفظ الإنسان لا يعدّ من 
  ة. يسلامغريب عن الخطاب القرآني وعن الثقافة الإ) Humanismالإِنسيّة (
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يُســتفاد مــن عــدد المــرات الــتي جــرى فيهــا ذكــر  ينبغــي أَلاَّ إن الاعتــداد بالإبــداع الإنســاني وبحريتــه وفكــره 
وعـن الخطـاب القـرآني  اً أو مـن جملـة مـن الآيـات المعزولـة عـن بعضـها بعضـ عبارة الإنسان في النص المـوحى

  بكامله.
 بنيــةا ذا نصًّـ وصـفهب لقـرآنلحداثيـة تنظــر إلى اا الرؤيـة التجديديـة أنفي هـذا المسـتوى لا بـد مـن التــذكير بـ

دوائر مفاهيميـة واضـعة و  تربط مختلف الدلالات ضمن حقول ه علاقات بــينيةأنّ بو  ومنطق داخليمتميّزة 
هذه المنهجيـة تـؤدي إلى أمـرين : لا يمكـن أن نسـعى . )25 المميزة للخطاب القرآني(نيالمعلتراتبية بذلك 

سيّة أو الحرية أو المواطنة أو الدولة بالبحث عن عبـارات اصـطلاحية محـددة تقابـل إلى مفاهيم حديثة كالإِن
نتوقـع العثـور علـى كـل  ألاّ ما توصـل إليـه الفكـر الإنسـاني في صـيغته الحديثـة الغربيـة. مـن جهـة ثانيـة ينبغـي 

  المفاهيم أو القيم الحديثة ضمن الخطاب القرآني.
في الخطــاب القــرآني إلى تــوقي هــذين المــزلقين اللــذين  )نســانالإ(لــذلك فإننــا نحتــاج عنــد دراســة مفهــوم 

. ذلـك مـا وقـع فيـه الفكـر سـلامأهميّة الخصوصية الدينية والثقافيـة للإ -بطريقته كلٌّ -ينكران  يتجاهلان أو
في المقابــل   الإصــلاحي بمنهجــه التــوفيقي الســاعي إلى إرســاء أرضــية نظريــة تستســيغ أهــم الأفكــار العصــرية.

الــنص القــرآني كتلــة زلــق المنــاقض الــذي وقعــت فيــه عــدة دراســات استشــراقية حــين لم تعتــبر كــان هنــاك الم
 ،مــــؤثرات بيئيــــة محيطــــة بــــهوخطــــاب مميـّـــز فلــــم تــــر فيــــه إلاّ تــــداخل مجموعــــة  مســــتقلة ذات نظــــام خــــاص

  وبالخصوص مؤثرات يهودية ومسيحية.
لالي في معالجـة حداثيـة للإنسـان في ما نريد أن نثُبته هو أن ما اعتمده التجديديون مـن مـنهج تـاريخي د

في الاعتمـاد علـى الحريـة و  الخطاب القرآني ينتهي إلى الإقرار بالإِنسيّة القرآنية في مقاومتهـا للتقليـد والجمـود
 د من كـل أثـرٍ للمقـدَّس الـدينيالتجرّ والإبداع الإنسانيين. هي من هذا الجانب لا ترى ما يدعو إلى ضرورة 

في عصــر النهضــة مــن حــرص علــى الــتخلّص مــن ســلطة  نزعــة الإِنســيّة الأوروبيــةقياســا علــى مــا صــاحب ال
  الكنيسة وقيودها الفكرية واللاهوتية.

ســــهمت في أمــــن ثم يصــــبح مــــن الضــــروري عنــــد البحــــث في موضــــوع الإِنســــيّة النظــــرُ في جملــــة عبــــارات 
  تشكيل البناء الدلالي العام. 

 )آدم(يشــترك مــع عبــارات  )إنســان(نا الآن هــو أن لفــظ مــا ينبغــي التنبيــه إليــه في الموضــوع الــذي يشــغل
في صـــياغة حقـــل دلالي للمعجـــم القـــرآني يســـاعد علـــى تبـــينّ طبيعـــة الخطـــاب  )النـــاس(و )أمّـــة(و )نفـــس(و

   القرآني المتعلق ببعده الإنساني والكوني بما يساعد على فهم رسالته وخاصة في السياق الحديث والمعاصر.
ـــا عبـــارات  هـــذه العبـــارات لا يمكـــن أن تــُـدرَس في انفصـــال عـــن بعضـــها بـــل ينبغـــي النظـــر إليهـــا علـــى أ

 اليـوم سـهاممفتاحية في نظام مفاهيمي متكامل صدم قـديما الذهنيـة العربيـة المشـركة وتجاوزهـا وهـو قابـل للإ
في إثـــراء الوجـــود الإنســـاني في جـــانبين رئيســـين: علاقـــة  - )الـــدرس الـــدلالي للقـــرآن(إن وقـــع اســـتيعاب  -
  نظرة القرآن إلى العالمَ. و  سان باهللالإن
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وتغطيتهمــا للبعــدين التــاريخي والأنتولــوجي  )آدم(و )الإنســان(مــا ذكرنــاه في الفقــرة الســابقة عــن لفظــتي 
 ـا يتمتـع الـتي الكـبرى الاسـتعدادات عـن المعـبرّ  التوجه وذات الأكبر الاطراد ذات )نفس(تُـتَمِّمُهما عبارة 

ذه العبــارة المفتاحيــة الثالثــة الــتي اســتُعملت هــ. والاســتخلاف التوحيــد رســالة في المســؤولية لتحمّــل الإنســان
: الجامعــة الواحــدةفي تلــك الــنفس  -رغــم تشــعبها-أكثــر مــن مــائتين وتســعين مــرة في صــيغ مختلفــة تلتقــي 

 )،27)(وسـعها إلا نفـسٌ  فُ لَّـكَ تُ  لا( المكلَّفـة الـنفس)، تلـك 26)(واحـدة نفـس مـن أنشـأكم الذي هوو (
ــا  وهــي في هــذه العبــارة ذات الحضــور القــويّ . )28)(نفســها عــن تجــادل نفــس كــل  تــأتي يــوم( المســؤولةذا

ــــا تغطـّــي عــــالمَ الغيـــب وعــــالمَ الشـــهادة بمــــا يـــبرز الطــــابع  ّ ضـــمن الحقـــل الــــدلالي القـــرآني للإنســــان نتبـــينّ أ
   الأخلاقي الذي لا ينفك قائما في هذا الحقل مهما اختلفت الظروف والأزمنة.

لك فـــإن إضـــاءة هـــذه العبـــارة تنفـــي كـــل تضـــاد يمكـــن أن تفُهـــم علـــى أساســـه طبيعـــة العلاقـــة بـــين االله لـــذ
تبدد كل سوداوية في النظر إلى العـالمَ. هـي بـذلك تنُشِـئُ أمنـا لا  نفسه والإنسان من جهة وهي في الوقت

تقـرّ قيمـة العـدل الكامـل  إذ هي لا تعبأ بانقسام العـالمَ إلى شـهادة وغيـب بـل يقابله إلاّ الشكر لفضل االله
  .-تعالى-فتبـينّ بذلك صميمية البعد الأخلاقي في التصوّر القرآني الله  -تعالى-الله 

 )الإنســان(في النســق الــدلالي للقــرآن حــين تــُـركََّب في منظومــة متزامنــة مــع  )الــنفس(مــا تفيــدنا بــه عبــارة 
الإنسان باالله من ناحية وفي نظرته  هي كشفها جانبا أساسيا للخطاب القرآني في خصوص علاقة )آدم(و

  إلى الحياة والعالمَ من ناحية أخرى.
ا علاقة مرتبطة أساسـا ب شـرح تكامـل المسـتويات الثلاثـة الـتي تحـدد موقـع شخصـية الـتي توحـدة الـنص إ

  خصوصياته البنائية. و ضمن تصوّر النص في تكامله الإنسان 
 تســـميته يمكـــن بمـــا كفيـــل  لأنـــه مهـــمٌّ راءة التجديديـــة الـــذي تقترحـــه القـــ الفهـــم مســـتويات في التعـــدد هـــذا

 مــن بــين أي والتجديــدي الســلفي: المســلكين بــين الفيصــل وهــو )الــنص مســتويات وتعــدد الخطــاب وحــدة(
  يعتـبره إذ وأكثـر ذلك فيه يرى ومن ,ومعاملات عبادات تتضمن مفصّلة لسور حاوٍ  كتاب  القرآن أنّ  يرى

 الأولى أنّ  إلاّ  الــرؤيتين بــين تنــاقض هنــاك لــيس ظاهريــا. الكونيــة الوجوديــة التجربــة علــى مفتوحــا إلهيــا كتابــاً 
 يسـميه مـا أو الشـاملة الحكمـة مصدر القرآن أن يعنيه أن يمكن لما عناية كبير  تولي لا ثبوتيّ  بطابع مطبوعة

 نالقــرآ لطبيعــة الرؤيــة هــذه مثــل. مســتقبلية عُصــورية عطــاءات في القــرآن قــدرات: حمــد حــاجأبــو القاســم 
 ونظريتـه كليتـه  في القرآن بـفـهم مستنيرا المتجددة الأمة حاجيات عن معبرّا أي تجديديا القارئ المؤمن تجعل

  .محددة تاريخية لحظة في المحمدية الرسالة لحقيقة المجسدة
 ســديما الــنص في يــرى لا الــذي الــنص علــم مــن أســاس جــزء )الــنص مســتويات وتعــدد الخطــاب وحــدة(

ا التوحيد لعقيدة داعٍ  نص هو القرآن بأن القول على يقتصر فلا متراميا  فيـه يـرى إنـّه. السـلوكية ولمسـتلزما
 يتجــاوز أن للــنص، توحيديــة قــراءة خـلال مــن فــترة، كــل  في المــؤمن تمكّـن ديناميــة علــى المحمــولَ  الــنص أيضـا
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 ودعــم الإنســان مــةحك اكتمــال في ليســهم التــاريخ في يتــدخّل أنو  الثقافيــة بنيتــه في التعطـّـل مواقــعَ  بــوعيٍ 
  . فعله وتسديد علمه أسباب

ـــا أوجـــدت نمطـــا مـــن العلاقـــة بـــين  هـــذه القـــراءة المهتمّـــة بالبنيـــة المركّبـــة للمنظومـــة القرآنيـــة تـــتفطّن إلى أ
ــا علاقــة مباشــرة صــفةَ المركزيــة المؤسســية، هــي مباشــرةٌ لا تحتــاج إلى وســائط:  الإنســان وربــه تجمــع إلى كو

). 30(﴾كــل نفــس بمــا كســبت رهينــة﴿) ومعهــا يكــون الإنســان فــرداً: 29(﴾ه االلهفأينمــا تولــوا فــثمّ وجــ﴿
ية يكون فيها الإنسانُ جماعـةً لأنـه لا يسـتقيم لـه الاسـتخلاف اجتماعلكنها في ذات الوقت علاقةٌ مركزيةٌ 

فـــولِّ وجهـــك شـــطر المســـجد ﴿): 31في الأرض إلا عـــبر مركزيـــة محـــددة تتطلـــب وجـــود الجماعـــة المســـلمة(
  ).32(﴾وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم شطرهالحرام 

مثل هذه القراءة الحداثية للنص المؤسس هي التي يدعو لها طه عبد الرحمن في طرحه الذي يميّز فيـه بـين 
روح الحداثــة الــتي تُـبْــــتَكر مــن الــداخل الثقــافي وواقــع الحداثــة الــذي هــو واحــد مــن التطبيقــات الممكنــة لــروح 

  الحداثة. 
أنْ لا دخـول للمسـلمين إلى الحداثـة إلا بحصـول قـراءة جديـدة للقـرآن الكـريم ذلـك أن لذلك فهو يعتـبر 

القرآن هو سـرّ وجـود الأمـة المسـلمة وسـر صُـنعها للتـاريخ. فـإذا كـان هـذا الوجـود والتـاريخ ابتـدآ مـع البيـان 
هــذا الوجــود بــذلك الفعــل الحــداثي الأول فــإن اســتئناف  اشــترعتالقــراءة النبويــة للقــرآن ف :النبــوي أو قــل

إلا بإحـداث  لعطائه ومواصلة هذا التاريخ لمساره ومن ثمَّ تدشين الفعل الحداثي الثاني، كل هـذا لا يتحقـق
ذه القراءة النبوية(   ).33قراءة أخرى تجدد الصلة 

مسـائل في خصـوص الحداثيـة ومعرفـة مناهجهـا توليد وعيٍ تُذكيه قـراءةُ تجربـة الغـرب دل يتحقق ذا الج
ا، فذلك أمر متعـذِّ  )المجتمع المدني(و )الدولة(و )الحرية(و )نالإنسا( ر، بـل لاكتشـاف الطـرق ليس لإعاد

  والأولويات. القيم و  التصوّرالخاصة في مستوى ة رجعيالمالذاتية الفعّالة التي تعتمد 
لحدود على تجاوز ا هحرصلأنه في  مهمفي خصوص الإنسان  الغربإن ما انتهى إليه الواقع الحداثي في 

ـــــهُ الـــــدفاعَ عـــــن حقوقـــــه. حصـــــرا  تجـــــه إلى الإنســـــاناالدينيـــــة والعرقيـــــة والثقافيـــــة  الخطـــــاب مثـــــل هـــــذا فحَمّلَ
لمظـالم ناشـئة اأن كـل  نفسـه وهو يعتبر في الوقت لإنسان من الإنسان وحدَهيستمد مرجعية ا )ينسانو الإ(

جعـــل الإنســـان موضـــوعا هـــذا الخطـــاب  أنالقيمـــة الموضـــوعية للإنســـان. لكـــن الإشـــكال هـــو فقـــدان عـــن 
ــهُ خصــما وحَكَمًــا: هــو الفاعــلُ فيهــا. وقــد كــان مــن الممكــن تصــوُّر  موضــوعُ الحقــوق وهــو للخصــام وجعَلَ

مكانـةٌ  )الـنحن المجتمعـي( وأو الأمـة أنجاعةِ هذا الخطاب لو أنه طرُح في سـياق حضـاري كانـت للجماعـة 
ـــه صـــيغاً للأمـــن والطمأ )الإنســـان(فعليـــة تنـــاظر   نينـــة والســـعادة. الســـياق الحضـــاري الســـائد لاوتمثـــل حقوقَ
بأيــة مهمــة تحويليــة لحــق الإنســان، ذلــك أن فلســفة تلــك الحقــوق صــيغَتْ  )النظــير المجتمعــي(يعــترف لهــذا 

 )النظــير المجتمعــي(لإنســان غائيتــُه في فَـرْدَانيتــه ولــيس في مجُتَمَعيّتــه. فعنــدما يمــارس الفــرد المنعتِــق مــن ضــغوط 
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المحـوّر الـذي يسـتقطب   وصـفهرائه في المجتمـع بظَ يفعلها إلا ليزدادَ استقلالية عن نُ  ه لانإف - حقوقَه كإنسان
  كل اهتمامات الإنسان.

كمــا وقعــت - ية المتعلّقــة بالإنســان إذا عولجــت بمــنهج حــداثي إبــداعيســلامبالمقابــل فــإن الخصوصــية الإ
ــا ستكشــف  -الإشــارة إليــه آنفــا نهــا تنتهــي إلى القــول بــأن الحداثــة لك عصــرال معــارف مــن فــادةلإا أهميــةفإ

باعتبــار أن روح الحداثــة متأصــلة إنســانيا  )الإبــداع الموصــول(إلى مــا يســميه طــه عبــد الــرحمن: و  ،حــداثات
ا لا تـُنقَل من الخارج إنما تبُتَكَر من الداخل.    وتاريخيا وأ

 علـــىللعمـــل  عربيـــةال النخـــبيواجـــه  الـــذي الفكـــري المشـــروع مـــن مقطعـــا أمامنـــا ضـــعمثـــل هـــذا التوجـــه ي
 العقـود في حقيقيـا تطـوّرا تشـهد أن ينبغـي الـتي والبحثيـة المعرفيـة المؤسسـات مواقـع ضمن لكن فيه الاندراج
ا إذ القادمة   .الوعي يتجدد ولا الفكر يتراكم لا بدو

*******************  
  الحواشي

  *) كاتب وباحث من تونس.
ة إقبـال التجديديـة، ملتقـى المسـلم في التـاريخ، كليـة الآداب الإنسـان والزمـان في منظومـانظر دراستنا:  -1

  م.1996منوبة، تونس 
لجنـــة التـــأليف والترجمـــة  ،القـــاهرة ،، تـــر. عبـــاس محمـــودســـلامإقبـــال، تجديـــد الفكـــر الـــديني في الإمحمـــد  -2

  .2ص م،1968 . القاهرة2والنشر ط
  انظر: -3

Toshihiko Izutsu; God and man in the Koran :   ٍ◌Semantics of the 

Koranic Weltanschauung ,Keio University, 1964. 
  .42/49الشورى  سورة -4
  .13/15 الرعد سورة -5
  .45/24الجاثية  سورة -6
  .35/1 فاطر سورة -7
  .16/8 النحل سورة -8
  .55/29الرحمن  سورة -9

  .84/6الانشقاق  سورة -10
  .14/22إبراهيم  سورة -11
  .101و100ص ,دينيتجديد الفكر ال -12
   انظر: -13



 117

 Abdelwahab Bouhdiba; L’homme en Islam, Sud Editions-Tunis 2006. 
ي، ســــلامبــــاقر الصــــدر، مقــــدمات في التفســــير الموضــــوعي للقــــرآن، دار التوجيــــه الإمحمــــد  :انظــــر -14

 ، القــاهرةدار إحيــاء الكتــب العربيـّـة، )التفســير الحــديث(دروزة في وكــذلك محمــد عــزة . م1980بــيروت، 
  .هـ1381
 1في العـــالم العـــربي الحـــديث، ط ســـلامجـــدعان، أســـس التقـــدّم عنـــد مفكـــريّ الإراجـــع: فهمـــي  -15

  بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د.ت.
 وفلسـفة الجديـد الكـلام علم: إيران في الثقافي المشهد: كتاب  سلسلة الرفاعي، الجبار عبدانظر:  -16
  .م2002 وتبير  الهادي دار الدين

  .بوحديبة المذكور -17
 مقـدمات، مجلـة أسـلوبية، دراسـة: القـرآن في ترااتـو  الألفـاظ أشـد الجطـلاوي، الهادي دراسة راجع -18
  .1992/ 2 :عدد ،1/1991 :عدد - البيضاء الدار

  .41/49 فصلتو  83-17/67 الإسراءو  4/28 النساء سور: مثلا انظر -19
  .55/4 نالرحمو  5/4 المائدةو  17/53 الإسراء سور: مثلا انظر -20
  . 17/83 الإسراء سورةو  41/49 فصلت سورة مثلا انظر -21
  . السين باب الهمزة فصل العروس وتاج العرب لسان مثلا راجع -22
  .95/4 والتين - 75/14 القيامةو  29/8 العنكبوت سور: مثلا انظر -23
ــــرحمن، فضــــل راجــــع -24 ــــر التحــــديث؛ وضــــرورة ســــلامالإ ال ــــراهيمإ. ت  ،1ط الســــاقي دار العــــريس، ب

  .م1993
  ;Toshihiko Izutsuانظر  -25
  .6/98الأنعام  سورة -26
  .2/233البقرة  سورة -27
  .16/111النحل سورة  -28
  .2/115 البقرة سورة -29
  .74/38المدثر سورة  -30
-134ص ,1الموســـوعة الفلســـفية العربيـــة ج )الإنســـان الكامـــل(راجـــع: ســـعاد الحكـــيم، فصـــل  -31
148.  
  .144/ 2البقرة  سورة -32
ية، المركــــز الثقــــافي ســــلامراجــــع طــــه عبــــد الــــرحمن، روح الحداثــــة: المــــدخل إلى تأســــيس الحداثــــة الإ -33

  .م2006 ،1العربي، الدار البيضاء ط



 118

  جوانب من الدراسات
  القرآنية الحديثة والمعاصرة في الغرب

  د(*السيرضوان 
: ما بدأ التفكير الأوروبي في القرآن في القرن التاسع لعشرينمواريث القرنين التاسع عشر وا: أولاً 

التي بدأت في القرن الثاني عشر الميلادي، كان و  عشر. بيد أنَّ البحوث ذات الصبغة شبة العلمية،
، لصالح سلامالردَّ على القرآن والإ -المقارنة و  الغرض منها، سواء عن طريق الترجمة أو عن طريق التحليل

العقائد المسيحية، والتساوق مع جولات الكرّ والفرّ بين الأوروبيين والمسلمين في حقبة الدفاع عن 
الحروب الصليبية، وحرب الاسترداد الأسبانية، والحروب مع العثمانيين. ويريد بعضُ الباحثين تقسيم 

لة العصور التعامل مع القرآن من جانب الأوروبين حتى القرن الثامن عشر، إلى مرحلتين كبيرتين: مرح
كانت المقاربات   المرحلة الأولىم)، ومرحلة عصر النهضة والأنوار في 16-12الوسطى المتأخرة (

صارت المقاربات شاملة تتعلق برؤية العالم،  المرحلة الثانيةلاهوتية الطابع، وذات صبغة نقضية. وفي 
  بأوروبا المسيحية. سلاموعلاقات الشرق بالغرب والإ

ر، ما عاد هدفُ الاهتمامات بالقرآن عند كل من أبراهام غايغر وغوستاف فايل في القرن التاسع عش
وشبرنغر وهرشفلد وموير الردَّ على القرآن أو نَـقْضه، بل قراءته قراءةً فيلولوجية تاريخانية، باعتبار ذلك 

ه من نتاجات المنهج السائد في سائر العلوم الإنسانية آنذاك. وللمنهج التاريخاني خاصّتان بارزتان: أن
عِرْقاً مُعادياً  -بسبب من هذين الأمرين-إنسانويات القرن الثامن عشر، وأنه مذهبٌ وضعي. لكنّ فيه 

وهذا الشأن من مواريث عصر النهضة، والانقسامِ  -للدين، أو لنقل إنه سلبيٌّ تجاه النصوص المقدَّسة 
، وبعض اللاهوتيين الليبراليين على الفَتْك والصراع الديني في أوروبا. وقد أقبل علماءُ اللغات القديمة

بالعهدين القديم والجديد بالطرائق التاريخانية والفيلولوجية المتعارَف عليها في دراسة سائر النصوص 
والوقائع الكلاسيكية. ولستُ هنا في معرض قراءة آثار ذلك على اليهودية والمسيحية، بل ما أقصده من 

المستشرقون و  التوصل إلى أنه ما كان من المنتظر أن يكون الفيلولوجيون وراء هذه الملاحظات الموجزة
والقرآن منهم بنصوص العهدين. وذلك ليس فقط بسبب  سلامالصاعدون من بعَد أكثر رأفةً بالإ

، بل للطبائع المنهجية للطرائق الفيلولوجيّة، والتي لا تقرأُ نشيد سلامالموروثات الباقية في الوعي بالإ
أو موعظة الجبل بوصفهما نصّين ذوي بنية، بل بوصفهما مفردات وكلمات مستعارة أو ملفّقة  نشادالإ

يدرَسُ عالمها المصطلحي والسردي والأخلاقي. ثم إن نزع  أو مركّبة، تُدرسُ أصولها، وتاريخيتها، أكثر مما
و القدرة على التعامل القداسة عن النص الديني مفيدٌ من جانب، وسلبيٌّ من جانبٍ آخر. جانبه المفيد ه

مع النصوص والعوالم الدينية بالحرية العقلانيةالتي أتاحتها نزوعات القرنين التاسع عشر والعشرين. أمّا 
الجانب السلبي فيتمثل في تجاهل الإمكانات الآخرى لقراءة النصّ من وجهة نظر المتدينين، وبخاصةٍ أن 

 بنيته وطبيعته وعوالمه وتأويلاته. وتجاهل ذلك كلِّه، فضلاً عن رؤية المؤمنين للنصّ المقدَّس أثرّت وتؤثرّ في
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المنهج التاريخاني، تدفع باتجاه التذرير، والعجز عن إدراك جماليات نصوص الإنشاد والإلقاء،  )لابنيوية(
اً، ولا وتحويل الأسفار الإنجيلية أو السُّوَر القرآنية، إلى فسيفساء مرصوفة كيفما كان تتنافر عناصرها أحيان

  يبقى فيها سحر ولا تزيين.
وعلى أيّ حال، فقد ساد في الدراسات الاستشراقية الحديثة اعتبار كتاب المستشرق الألماني البارز 

التأسيس العلميَّ الباقي للدراسات  )تاريخ القرآن(م) Noldeke) (1836 -1930تيودور نولدكه (
م في 1856تاب الذي كُتبت نسختُهُ الأولى عام القرآنية في العصر الحديث. ومن حسن الحظّ أنّ الك

حوالي مائتي صفحة، والذي تطور في حياة المؤلف على يد تلامذته إلى ثلاثة أجزاء صدر آخرها عام 
). يقع 1م، وليست هناك ترجمة أخرى للكتاب لأي لغة(2004م ترُجم إلى العربية عام 1938

 وعنوان القسم الثاني:: أصل القرآن، ن القسم الأولعنواالكتاب في صورته الأخيرة في ثلاثة أقسام، 
تاريخ نصّ القرآن. في أصل القرآن يعُنى نولدكه وتلامذته بنبوة النبي  وعنوان القسم الثالث:جمع القرآن، 

، -صلى االله عليه وسلم-الة، وأمية النبي ، وطرائق تلقّيه الوحي، وبدايات الرس-صلى االله عليه وسلم-
معناها وأهميتها. يرى و  ووسائل كتابة القرآن، والتوازن والتوتر بين الشفوي والكتابي، ومسألة المكي والمدني

نولدكه إلى نبوة النبي في ضوء النبوات في العهد القديم، ولذلك فهو يقبل مسألة أمية النبي؛ لأنّ أنبياء بني 
ار كانوا كذلك. ويرى أنّ النبي محمداً دوَّن القرآن منذ البداية، مع الحفاظ على التوترّ إسرائيل الكب

والتوازُن بين الكتابي والشفوي عن طريق الإنشاد والتلاوة الشعائرية. لكنه يعود فيخوض في تركيب السور 
الوحدة (عن والألفاظ والمفردات المأخوذة عن الهاغادا وليس عن نصّ العهد القديم، ويتساءل 

، لكنه لا يسأل نفسه لماذا يختلف المكي والمدني القرآنيان عن العهد القديم والهاغادا في )الموضوعية
الأسلوب وأكثر المضامين، بل ورؤية العالم إن كانا مأخوذين عنهما؟ وفي القسم الثاني من الكتاب 

، وهو لا يصدق - رضي االله عنه–معاني الجمع أيام عثمان و  يتحدث نولدكه وتلامذته عن جمع القرآن
ية عن المسألة، لكنه لا يعرض بدائل باستثناء ما ذكره عن إمكان التدوين سلامأكثر تفاصيل الرواية الإ

. وهو يهتم كثيراً - رضي االله عنه–، والترتيب في المصحف أيام عثمان - صلى االله عليه وسلم–أيام النبي 
ا ترتبط بأحداث المغازي.  بأسباب النزول، لكنها تساعده في المرحلة المدنية أكثر من المرحلة المكية؛ لأ
القرآن، يدرس نولدكه وتلامذته القراءات القرآنية، ومسألة  وفي القسم الثالث المعنون: بتاريخ نصّ 

الأحرف السبعة. ولا يتمكنون من كشف غوامض مسألة الأحرف، لكنهم ينشطون في تتبع القراءات 
لشاذة. وقد رَجَا أوتو برتزل من بينهم أن يتمكن من جمع القراءات الشاذة إلى الوصول المتواترة والأخرى ا
  للقرآن، ثم تخلّى عن ذلك في الأربعينات من القرن العشرين. )أصلية(إلى صيغة أخرى 

ما ترُجم كتاب نولدكه كما سبق القول إلى لغة أوروبية أخرى. لكنه سيطر على الدراسات القرآنية 
الستينات. وقد أثرّ في الدارسين على الخصوص تقسيمه للسور المكية إلى ثلاث مراحل،  حتى مطالع

صلى االله عليه –وتحديد الخصائص الأسلوبية في كل مرحلة. وأثرّ في الدارسين ذهابه إلى أن النبي محمداً 
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إلى العربية قبل  اتخذ في نبوته أنبياء بني إسرائيل نموذجاً له. ولذلك، ولأن العهدين لم يترجما -وسلم
فقد جمع النبي معلوماته عنهما شفوياًّ، وفي كثير من الأحيان، عن المنحولات والتفاسير  سلامالإ

والمأثورات الشعبية اليهودية والمسيحية. ولذلك تكثر في القرآن الألفاظ والموضوعات السريانية والآرامية 
 والإثيوبية والعبرية.

إلى الجزء الثالث من  تْ مَّ ، ضُ )لغة القرآن(دراسةً جادّةً عن  م1910والواقع أنّ نولدكه نشر عام 
الكتاب الذي صار ضخماً عبر عدة عقود. وهي فيما أرى أهم ما يمكن أن يبقى محلَّ اعتبار إلى جانب 

  تقسيمه الثلاثي للسور المكية.
نولدكه،  اطَ وهناك ثلاث دراساتٍ لمستشرقين من النصف الأول من القرن العشرين، سارت على خُ 

الخصوص، وهي تمثّل أقصى ما يمكن أن تقدمه التاريخانية الفيلولوجية في  وجه ودراسته للغة القرآن على
الفرنسي ريجيس بلاشير، والألماني و  دراسة النص الديني، والمستشرقون الثلاثة هم: البريطاني ريتشارد بل،

، قام كلٌّ من هؤلاء بترجمة القرآن ترجمةً جديدةً رودي بارت. واستناداً إلى تدقيقات فيلولوجية وأسلوبية
  ).2إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية(

وهكذا يمكن القول اختتاماً لهذا التمهيد قبل الدخول في المرحلة المعاصرة: إنّ الدراسات الفيلولوجية 
كبرى لا تتناقضُ كثيراً والرواية   التاريخانية للقرآن لدى المستشرقين الأوروبيين استقرت في ثلاثة خطوطٍ 

مجموعه مما خلّفه النبي  في : أنّ النص القرآني الذي بين أيدينا اليوم هوالخطّ الأولية التقليدية. سلامالإ
نات، اب النبي من مدوَّ تَّ ن استناداً إلى ما خلّفه كُ : أنّ القرآن دُوِّ والثاني. -صلى االله عليه وسلم–محمد 

أنّ الترتيب الحالي  والخط الثالثية الأولى. سلامالذاكرة الجماعية للجماعة الإ وإلى ما احتفظت به
وَر كما اعتمد في المصحف العثماني مختلفٌ عمّا خلّفه النبيّ لأصحابه، وربما اختلف أيضاً ترتيب للسُّ 

  وَر.الآيات في بعض السُّ 
الألمانية الكبيرة أنجليكا نويفرت  : تكاد الدارسةُ القراءات الراديكالية المعاصِرة للقرآن: ثانياً 

)Angelika Neuwirth( الغرب بالمزاَوجة بين البنيوية  في تنفردُ في الدراسات القرآنية المعاصرة
وَر المكية أواخر السبعينات من القرن الماضي، كما والإبستمولوجيا. فعلت ذلك في دراستها الواسعة للسُّ 

ا المبسوطة في لعب هذا التوجُّه دوراً بارزاً في در  ا المستمـرة حتى اليوم، وبخاصة مقالا موسوعة (اسا
زُ على أنّ القرآن نصٌّ شعائريٌّ مَتلوٌّ ). وهي ترُكِّ 3التي أُنجزت في النصف الثاني من التسعينات( )القرآن

 قليد حيٍّ منذ البداية، ولذلك فهو يجمع بين التدوين الذي يفترض الانضباط، والشفوية التي تحُيلُهُ إلى ت
وما صارت طريقتها الطموحة وذات المنزع الأدبي اتجاهاً واسعاً  -)Recitation Textمتلوّ ( أو نصٍّ 

في أوساط الدارسين للقرآن، بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منذ الثمانينات وحتى اليوم: الراديكالية 
لتي تبحث عن أصولٍ عبرية أو سريانية تفكيك النصّ من الداخل، والراديكالية الأخرى ا إلى التي تعمدُ 
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مركبة للنصّ في استعادةٍ لفيلولوجيات القرن التاسع عشر، والتي كاد نولدكه نفسه يتجاوزها في أواخر 
  حياته.

) والتي Wansbrough: قادها الدارس البريطاني جون وانسبورو (التفكيكية الراديكالية الأولى
عَ في المصحف أيام سلامة بالنقض الكامل. فالرواية الإية التقليديسلامتتتبَّعُ الرواية الإ ية ترى أنّ القرآن جمُِ

 - صلى االله عليه وسلم– من جانب كُتّاب النبيو  ،-رضي االله عنه– الخليفة الثالث عثمان بن عفان
. ثم -رضي االله عنهم– وأصحابه، استناداً إلى نصوص مكتوبة أيام النبي، وشفويات حفظها أصحابهُُ 

نـَقْط والإعجام والتشكيل. وبسبب صعوبات الخطّ العربي وبدائياته، كان لابد من ك عمليات الَّ تلت ذل
تساوق عمليات التدوين، مع التلاوة الشعائرية للجماعة لضبط النصّ وتحريره. وبنتيجة هاتين العمليتين 

ن قد جرى تجاوز معظم ظهرت القراءات السبعُ أو العشر، وفي القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كا
  ).4الصعوبات الصرفية والنحوية والأسلوبية(

صلى االله – فقد ذهب إلى أنّ النبي محمداً  -ومن بعده تلامذته مثل كوك وكرون  -أما وانسبورو 
ما دوَّن شيئاً، فبقيت قِطَعٌ من القرآن في ذاكرة وصحف أصحابه وجيل التابعين. وتعرضت  -عليه وسلم

 بالتقليل والتكثير والتنظيم والضبط وإعادة التنظيم )تحرير(تي كانت تدوَّن تدريجيا لعمليات تلك القِطَعُ ال
  الضبط، وما استقرَّ النص أو النصوص بالصيغة الحالية إلاّ في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي.و 

 التفكيكيات هو ك). وكان مرشده في ذل5فصَّل وانسبورو أطروحته هذه تفصيلاً شديداً وملحاحاً(
  العهدين القديم والجديد، إضافةً لتعملاتٍ نمطية وتحكمية. صَّيِ التي مورست على نَ 

بيد أنَّ طريقته تعرضت لنقدٍ شديدٍ من جانب دارسين غربيين عديدين، ولأسباب داخليةٍ 
رنين، يفترضان ). السبب الداخليُّ الرئيسيُّ أنّ الحديث عن تحويرٍ وتحريرٍ مستمرين ولمدة ق6وخارجية(

قدرةً على إثبات ذلك من طريق المخطوطات الأُولى، أي أن نجد نُسخاً أو قِطعاً أولى من القرآن تعرضت 
. وقد خطرت تلك الفكرةُ للتعديل أو التغيير أو الإضافة في مخطوطات ثَوانٍ أو حتى في شفويات ثوانٍ 

اءات الشاذة طوال عقدين، رجاء أن يثُبت جمع القر  إلى من قبل لأوتو برتزل تلميذ نولدكه، الذي عمد
للقرآن دون جدوى. أما السبب الخارجي فيتمثّلُ في أنّ  )غير مشذَّبة(وجود صِيغٍ أولى أو صيغةٍ أولى 

إنّ  :ية المعتمدةسلامالمسلمين اختلفوا اختلافاً شديداً منذ أواخر خلافة عثمان، الذي تقولُ الرواية الإ
ظهرت، بحيث ما عاد من الممكن  نْ ية المختلفة أَ سلامأيامه. وما لبثت الفِرَقُ الإ )عَ جمُِ (النصَّ القرآنيَّ 

نحن نعلمُ أنّ هناك و  مقدَّسٍ بعد ذلك لا أيام الأمويين ولا أيام العباسيين. نصٍّ  )قانونية(على  )الإجماع(
في ذلك. لكنّ الغُلاة أنفسهم أفراداً من الغُلاة قالوا بنقْص القرآن، وما تابعتهم أكثرية المسلمين الساحقة 

نعرف اليوم من دراساتٍ مدقَّقةٍ أنّ هؤلاء خالفوا أكثرية و  ما ذكروا أنّ النصَّ القرآنيَّ القائم غير صحيح.
النصّ لابد أن تكون قد  )قانونية(المسلمين في تأويل النصّ القرآني، وليس في تحريفه. والخُلاصةُ أنّ 

، وإلاّ لظهرت مصاحفُ متعددةٌ، مثلما ظهرت عشرات الأناجيل، )عةالجما(استقرت قبل الانقسام في 
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نتيجة عدم الاتفاق على نصّ العهد الجديد قبل الانقسام الذي نزل بالجماعة المسيحية الأُولى، وما يزالُ 
  اً.مستمرّ 

 )Burtonومن الأدلة الإضافية على ضعف فَرضية وانسبورو أنّ دارساً بارزاً آخر هو جون بورتون (
أو  )جمع القرآن() الذي ظهرت فيه دراسة وانسبورو كتاباً بعنوان: م1977أصدر في العام نفسه (

نفسه قام بتدوين القرآن   -صلى االله عليه وسلم–ذهب فيه إلى أنّ النبي محمداً  )تدوين القرآن(بالأحرى 
سوخ لأبي عُبيد القاسم كلّه في حياته. وهو يرى في ذلك الكتاب، وفي تقديمه لنشرة كتاب الناسخ والمن

) أنّ ذهاب المسلمين إلى تأخر الجمع لأيام عُثمان، يعود لأسبابٍ تتعلّقُ بالناسخ ـه224-بن سلاّم (
). وهكذا فالفَرضية الأولى هي من التهافُت، بحيث يمكن المجادلة فيها 7والمنسوخ، وأمور فقهية أخرى(

  والذهاب إلى فرضيةٍ نقيضة.
 : وهي تقول بإعادة القرآن أو النصّ القرآني الحالي إلى عناصره الأوليةة الثانيةالتفكيكية الراديكالي

) ولوكسنبرغ Lulingالخارجية. وهي ذات شقين، أو أنّ المسؤول عنها في الأصل دارسان هما: ليلنغ (و 
)Luxenberg.الذي يتخفَّى تحت هذا الاسم المستعار (  

أربع دراساتٍ حول  م2003ما بين السبعينات وعام : كتب ليلنغ فيالقرآن الأول بحسب ليلنغ -
كّيّ على الخصوص ليس من الضروري أن يكون قد أنُزل على 8هذه( )فرضيته(

َ
). وأساسُها أن القرآن الم

النبي محمد بعد بلوغه الأربعين فقط. فقد كانت المسيحية منتشرةً في سائر أنحاء الجزيرة، وكانت بمكة 
صلى االله عليه – ا كانت الكعبة في الأصل كنيسة. ولذلك فإنّ النبي محمداً جماعة مسيحية كبيرة، وربم

اً أو من الحنفاء) أخذ أناشيد مسيحية معينة وترجمها عن القبطية أو (الذي ربما كان نصرانيّ  -وسلم
ذا  الإثيوبية (تأمَّلوا!)، وأعيدت صياغتها بعربية جميلة. وقد جرت تقفيتُها وأُضيف إليها وصارت 

. ويمكن بالتخلص من الإضافات اللاحقة ومن -صلى االله عليه وسلم– شكل بعد وفاة النبيال
العليا) اكتشاف الطبقات العميقة، والتي تمثّل  - الطبقة(الغطاءات التي أقُيمت فوق المادة المسيحية 

لكشف عن ) أو بعض إجزائه. لكنّ السيد ليلنغ ما قام بمحاولةٍ شاملةٍ لUr- Qur’anالقرآن الأول (
ا موجودة. وفيما عدا بعض الكلمات الحبشية أو  الطبقة المسيحية (الأبيونية) في القرآن، ولا أعتقدُ أ
ذات الأصل الحبشي في القرآن، لا يبدو أنَّ النبيَّ كان محُاطاً بمسيحيين في مكة، ولا أنَّ الكعبة كانت  

حاول مستشرقون مبشّرون إثباته، أي أنّ  كنيسةً مسيحية. والواقع أنّ دراسات ليلنغ تستعيد بعض ما
إنما كان في صيغته الأولى مسيحيةً مقنَّعةً أو ظاهرة، أو أنه مسيحية فرقة كانت موجودةً بالجزيرة،  سلامالإ

  ). بعد القرن الرابع الميلادي.9تختلف عقائدها عن عقائد المسيحيين البيزنطيين(و  وتميلُ للتوحيد،
). يتجاهل الكاتب التاريخ تماماً، ويركّز على 10(ن بحسب لوكسنبرغالأصول السريانية للقرآ -

الفيلولوجيا. فبسبب وجود كلمات وصيغ غامضة أو غريبة في القرآن، يذهب لوكسنبرغ إلى أنّ تلك 
 أَخْطَؤُواوالمفسرين جهلوا معناها، ولذلك  - صلى االله عليه وسلم– الكلمات سريانية، وأنّ أصحاب النبيّ 
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ا تغيرت لفظاً من الناحيتين الصرفية والنحوية، من مثل كلمة جميعاً في  أو   )توراة(تفسيرها، وبخاصةٍ أ
اعتبار معنى الحور العين عناقيد العنب، من فواكه الجنة. بيد أنّ لوكسنبرغ الذي يعتبر  نحو، و )براءة(كلمة 

رةً قرآنية ولو قصيرة مقابلاً لها القرآن أو بعض سوَره شبه مترجمةٍ عن السريانية، لا يستطيع أن يوردَ سو 
بحسب رأيه دعوةٌ لأخذ القُربان المقدَّس، وسورة القَدْر إشارةٌ إلى  )قرأا(بأصلها السرياني المزعوم. فسورة 

بالسريانية، أي أنه نسخةٌ أو صيغةٌ من صيغ أمّ الكتاب، أي  بانٍ مولد المسيح. والقرآن هو عبارةٌ عن قر 
اً، وأنه تجَّول في العالم المسيحي ما كان أميّ  -صلى االله عليه وسلم– غ أنّ النبيالإنجيل. ويفترض لوكسنبر 

الآرامي، وأنه تعاون مع كُتّاب مسيحيين في إنتاج النص القرآني الذي ترُجم عن السريانية باللهجة المكيّة. 
اً. حتى إذا وأصحابه ، بحسب لوكسنبرغ، يعرفون اللغتين جيد - صلى االله عليه وسلم– وقد كان محمد

، وتفرق أصحابه في الأمصار المفتوحة، بدأ نسيان الأصول القرآنية -صلى االله عليه وسلم–مات النبي 
تغير نطق الكلمات، ونُسي كل شيء. لكن و  بالظهور، وجرى تجاهل الأصول الغريبة التي لم تعد مألوفة،

 وَر إلى أصولها.ي، إعادة الآيات والسُّ بقيت الإشارات التي يمكن استناداً إليها وبخاصةٍ في العهد المك

) 11) الانتباه إلى أنّ محاولة لوكسنبرغ تستند إلى أساس ممُاثل(Gerhard Boweringويلفت (
)، والذي نشر عدة كتبٍ بالعربية تذهب إلى أنّ القرآن مأخوذ عن 12لمحاولة اللبناني جوزف القزي(

ب الأبيوني، مثلما أشار ليلنغ من قبل. وكان كلٌّ من أصول يهودية/ مسيحية، أولى، أو ما عُرف بالمذه
تور أندريه وريتشارد بل وسبنسر ترمنغهام، هؤلاء جميعاً قد أشاروا إلى الأبيونيين، من المسيحيين الأوائل، 
الذين ظهروا عندما كانت المسيحية ما تزال مختلطةً باليهودية. وكان من هؤلاء في القرن السادس بمكة 

على دعوته  - صلى االله عليه وسلم– فل وخديجة بنت خويلد، وقد أراد ورقة استخلاف محمدٍ بن نو اورقة 
المشروع عندما غادر إلى المدينة. وهكذا  هذا ما لبث أن ترك -صلى االله عليه وسلم–ودينه. لكنّ محمداً 

بيونية بمكة، المصحف العثماني، هو كالفرق بين نصٍ ديني شعائري للجماعة الأو  فالفرق بين قرآن محمد
في حين يستند لوكسنبرغ إلى الفيلولوجيا و  بينما مصحف عثمان هو كتابٌ مقدس للإمبراطورية الجديدة.

ة:  إلى وحسْب، يعمد قزي اصطناع تاريخٍ كاملٍ لا يعرفه أحدٌ غيره. لكنهما يتوصلان إلى نتائج متشا
ه جُهلت لزوال قرائه، ولأنّ المشروع نفسه القرآن مترجم باللهجة المكية عن أصلٍ سرياني. بيد أنّ معاني

  ية الكبرى.سلامتغير وتقلب مرتين: مرة عندما غادر النبي مكة، ومرة عندما قامت الدولة الإ
 de Bloisو Gilliotوما بقي الأمر عند حدود هذه الرؤى الغريبة. بل إنّ كاتبين غرائبيين مثل (

م )) ركّزوا على فكرة الأصول غير اvan Reet)13و لعربية للقرآن بالمعنى الشامل، وازدادت اهتماما
بالأصول السريانية، وبوجود جماعات دينية غريبة بمكة والجزيرة مثل المانويين والمندائيين. وحتى أنجليكا 
نويفرت، التي عملت طويلاً على بنية القرآن وأسلوبه وعالمه الفكري أو رؤيته للعالم، ما رأت حائلاً دون 

الصيغ الغامضة، والتي لا و  وبخاصةٍ أنّ هؤلاء جميعاً التفتوا إلى المفردات ,أصول إنجيلية للقرآنالاهتمام ب
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صابئة وحنيف وأمي وأهل الكتاب وبنو إسرائيل (بد من افتراض أصولٍ غير عربية من أجل فهمها مثل 
  .)حفبور والصالإنجيل والزَّ و  والنصارى والمجوس وأهل الإنجيل والذين هادوا والتوراة

وقد أقيم قبل شهور مؤتمر للأصول المسيحية للقرآن، شارك فيه عشرات الدارسين المبتدئين، وعاد 
  صص القرآنية، كما أنّ عديدين عادوادراسات القرن التاسع عشر والعشرين لفهم بعض القَ  إلى أكثرهم

دني الذي تج كذلك إلى
َ
اورت فيه الجماعة المحمدية قراءة المحيط المكي الذي نشأ فيه القرآن، والمحيط الم

  ).14مع اليهودية(
اً للدراسات القرآنية، أثار حركةً وهكذا فإنّ الحجر الذي ألقاه وانسبورو في البركة الساكنة نسبيّ 

شديدةً، تلتها موجةُ الأصول السريانية وأنّ القرآن ابن بيئات القرن السابع في الجزيرة العربية. وخلاصةُ 
لأوروبيين والأميركيين ما استطاع أكثرهم الخروج من فكرة الأصل المسيحي أو الأمر أنّ الدارسين ا

ات  -اليهودي أو المسيحي/اليهودي للقرآن، منذ قرون  ُ فهم لا يقبلون المنطق القرآني الذي يعلّل التشا
 أنّ إنما الجديد في العقدين الأخيرين أنّ هؤلاء بذهبون إلى -بوحدة الدين، وتعدد الشرائع والنبيين

اً في القصص والعبادات والأفكار الرئيسة، بل ربما كان نسخاً اً عامّ اً أو دينيّ اً عامّ الاقتباس ما كان ثقافيّ 
أو ترجمةً أو ما يشبه الترجمة والنسخ. وهكذا يضيعُ من جديد جهدٌ كبيرٌ، يقف حائراً دون التقدم خطوةً 

  التاريخي والديني. :لمعنييننى القرآن وأساليبه ومحيطه بامعتبرةً في دراسات بِ 
ا مؤسسة بريل في أربعة مجلدات،  )موسوعةُ القرآن(وفي هذه الظروف والسياقات تأتي  التي أصدر

مُشيرةً إلى هذا الضياع الذي أنزلته التفكيكية والأصالية والغرائبية بالدراسات القرآنية في الأعوام الأخيرة. 
إلى مائة وخمسين عاماً  )يةسلامدائرة المعارف الإ(نشرة الثانية من ففي حين تستند المواد عن القرآن في ال

التي يغلب عليها المنهج التاريخاني، مع ميولٍ إبستمولوجية جديدة، فإنّ  -من الأعمال العلمية الكبرى 
تتراوح بين أقدم القديم وأحدث الحديث، ليس من أجل بيان  )موسوعة القرآن(الأعمال الواردة في 

و المرحلة التي بلغتها البحوث، بل دلالةً على الضياع الذي أنزلته التفكيكية أو النقدية الجذرية الدرجة أ
  ).15بشكلٍ عام( سلامفي العقود الثلاثة الأخيرة بالدراسات القرآنيةخاصةً، ودراسات الإ
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ريري هـو جـوزف قـزي، فقـد يكـون هـو نفسـه لوكسـنبرغ. وقـد يكـون هـو نفسـه ابـن وراّق أبا موسى الح

الــذي دأب في الســنوات العشــر الأخــيرة علــى الــزعم أنّ القــرآن مــترجمٌ إلى العربيــة. وقــد نبَّــه بوفرنــغ في 
  ارن:مقالته السالفة الذكر إلى أنّ الفكرة (أي الأصل الآرامي واليهودي/ المسيحي للقرآن) قديمة، ق

 A. Schlatter, Die Entwicklung des jüdischen Christentums zum Islam, in: 
Evangelische Missionsmagazin Bd. 62. 1918. 251-264. 

لا أعــرفُ مــن تلــك الكتابــات غــير مــا قرأتــه لفرانســوا دي بلــوا، أمّــا المقــالات والكتــب الأخــرى فقــد  -13
 ف الذكر.السال Böweringعرفتها من خلال مقال 

قارن بمراجعة سامر رشواني للمؤتمر المذكور بعنوان: بدائع الاستشـراق الجديـد.. وفظـائع السـريانيات  -14
 (تراث). 15ص ،16/7/2005القرآنية، بجريدة الحياة، بتاريخ 

) بعد إعدادٍ طويـل. وهـذه العجالـة 2004-2001صدرت الموسوعة القرآنية في خمسة مجلدات ( -15
ا قراءةً تفصيلية.لا تنُصفُها   إذ لا بد من قراء



 127

  النص القرآني والمنهج اللساني الحديث
  قراءة في كتاب االله والإنسان للمستشرق الياباني توشيهيكو إزوتسو

  المصطفى تاج الدين(*
  القرآن والمنهج اللساني رؤية تأصيلية

العلـوم الإنسـانية في مجـال تدخل مقارنة أوزوتسو للنص القرآني ضمن محاولات عديدة لتطبيق معطيات 
تفسير القرآن، وهي مسـألة لهـا تعلـق بالرؤيـة والمـنهج معـا، فالرؤيـة للقـرآن وطبيعتـه؛ وكـذلك لطبيعـة التأويـل 
والمقاربـــة تحــــددان وبشـــكل واضــــح الموقـــف مــــن إعمـــال الأدوات المنهجيــــة المرتبطـــة بعلــــوم أخـــرى في مجــــال 

  التفسير.
في التعامـــل مـــع الـــنص القـــرآني، وبوصـــفه مستشـــرقاً فـــإن قضـــية  ولقـــد أشـــار أوزوتســـو إلى مســـألة المـــنهج

التعددية المنهجية وقضية إعمال المناهج الإنسانية في مقاربة القرآن تبـدو بالنسـبة إليـه قضـية مفروغـاً منهـا، 
) فـــإن الكاتـــب لم 1هـــو المســـتهدف الأول بكتـــاب إزوتســـو( ســـلامولأن القـــارىء المســـلم المطلـــع علـــى الإ

القضـية داخـل مجـال التـداول العـربي الميـال إلى تقليدانيـة واضـحة وحـس محـافظ جـدا إذا  يستشعر حساسـية
مــا تعلــق الأمــر بتفســير القــرآن، ولــذلك فــإن القضــية تحتــاج في تصــورنا إلى تأصــيل تــاريخي في محاولــة إقنــاع 

 صـميم الفعـل الفكر المحافظ من جهة والاقتناع بمردودية هذا المنهج في تفعيـل دلالات الـوحي وإدخالهـا في
  التاريخي.

، فـــإن قضـــية -وهـــو حقـــل معـــرفي متعلـــق بعلـــم اللغـــة العـــام-وإذا كـــان الأمـــر متعلقـــاً هنـــا بعلـــم الدلالـــة 
التأصيل التي غض أوزوتسو الطرف عنها تبدو أسهل من التأصيل لإعمال حقل معرفي آخر كعلم الـنفس 

لمحـــض وأثـــره في تفســـير القـــرآن أصـــيل في ، والســـبب في تصـــورنا هـــو أن المـــنهج اللســـاني اجتمـــاعأو علـــم الا
الممارســة التفســيرية التراثيــة إن لم نقــل إن التفســير اللغــوي للقــرآن هــو أو لطريقــة تفســيرية اســتعملها المتلقــي 
الأول للــوحي مــن أجــل اســتقطار دلالاتــه مــن جهــة ولغــرض حــل بعــض الإشــكالات الدلاليــة والــتي كانــت 

  تشوش على التلقي الطبيعي للرسالة.
ن اوزوتسو قد أغفل هذا التأصيل أو ربما تصـور جـدة مـا في تناولـه اللسـاني للقـرآن فإننـا سـنعمد إلى ولأ

  تكميل هذا النص من خلال طرح نموذج تأصيلي للممارسة التفسيرية اللسانية نبتغي منها هدفين:
علـى  تصحيح تصور خاطىء نشرته التصورات المدرسية عن اتجاهات التفسير وعلومه، حيـث يغلـب -

ا، أي أن المفسـر   الدارسـين الاعتقـاد بـأن المحـاولات التفسـيرية الأولى كانـت محـاولات دلاليـة في أصـل نشـأ
  كان طالباً للدلالة القرآنية عن طريق الاستعانة بأداتين:

  الأداة النقلية في إطار ما يسمى عادة بمدرسة التفسير بالمأثور. -1
  لتفسير بالرأي.الأداة العقلية لما يسمى بمدرسة ا -2
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لقد رأى كثير من الدارسين أن المحاولات المبكرة لتأسيس منهج تفسيري كانت لغويـة بالأسـاس، حيـث 
ســـاد التـــأليف في المعـــاني القرآنيـــة وهـــي حركـــة تأليفيـــة نشـــيطة دلـــت علـــى إجرائيـــة التنـــاول اللســـاني في حـــل 

فتحــــة علــــى العقــــل والنقــــل ســــيتم المشــــاكل الدلاليــــة للقــــرآن مــــن جهــــة ووضــــع الأســــس لنظريــــة تأويليــــة من
  إجهاضها بعد حين.

وإذا كانـت الكتـب التفسـيرية الأولى والمرتبطــة بمعـاني القـرآن هـي البدايــة الحقيقيـة لعلـم التفسـير النســقي، 
لأبي  )مجـــاز القـــرآن(ومـــدى صـــلتها بعلـــم التفســـير، وكـــان  )معـــاني القـــرآن(فلقـــد أثـــير ســـجال حـــول كتـــب 

؛ إذ أخرجـــه بعضـــهم مـــن التفســـير، وأدخلـــه الـــبعض الآخـــر فيـــه، وكـــان ) موضـــوع هـــذه المســـاجلة2عبيـــدة(
  إلى سببين: -في اعتقادي-السبب في هذا السجال راجعاً 

  سبب عقدي
)؛ إذ اختصــت هــذه الكتــب، 3ومــدار هــذا الســبب علــى اقــتران التــأليف في معــاني القــرآن، بــالاعتزال(

لــى وجــوه تناســب الاعتقــاد المــذهبي، والــرأي بيــان مشــكلات الألفــاظ والمعــاني في القــرآن، وحمــل بعضــها ع
الكلامــي، فأثــار ســخط أهــل الحــديث؛ لتقــوم بــذلك معركــة مبكــرة بــين مدرســة التفســير بــالرأي ومدرســـة 

  التفسير بالمأثور.
ســألت أبي عبيــدة: عمــن أخــذت هــذا يــا أبــا عبيــدة؟ فــإن هــذا (هـــ): 225قــال أبــو عمــر الجرمــي (ت 

م، فـإن  يـه أبـو عبيـدة قـائلاً: هـذا تفسـير، فرد عل )(خلاف) تفسير الفقهاء؟ الأعـراب البـوالين علـى أعقـا
شئت فخذه، وإن شـئت فـذره، قـال أبـو حـاتم: ومـا يحـل لأحـد أن يقـرأه إلا علـى شـرط إذا مـر بالخطـأ أن 

  ).4()يبينه ويغيره
اب في فالجرمي يعترف بكون مجاز القرآن تفسيراً، ولكن يعترض على الطريقـة الـتي اتبعهـا صـاحب الكتـ

استخلاص المعنى القرآني، وهي طريقة خاصة مباينة لمسالك التفسير عنـد الفقهـاء، والـتي تنبـني علـى النقـل 
ا المكلفون.   والإسناد، ومعرفة أسباب النزول، وربط المعاني بالأحكام الشرعية ليهتدي 
م مــن أهــل الحــديث، تلقــى المســلمون في بعــ ض الأحيــان كتــب وســبب هــذا الخــلاف بــين المعتزلــة ونظــرا

دئـة الأوضـاع، وتحـدثنا بعـض المصـادر   معاني القرآن تلقياً ساخطاً، وكانت السـلطة تتـدخل لفـض النـزاع و
لمــا صــنف كتابــه في التفســير؛ أراد أن يقــرأه في الجــامع، فخــاف مــن العامــة (كيــف أن قطــرب بــن المســتنير 

أصــحاب الســلطان ليــتمكن مــن قراءتــه وإنكــارهم عليــه؛ لأنــه ذكــر مــذهب المعتزلــة، فاســتعان بجماعــة مــن 
  ).5()بالجامع

ـــا كتـــب تفســـير القـــرآن انطلاقـــاً مـــن مـــذاهب  ولم يكـــن هـــذا الموقـــف مـــن كتـــب معـــاني القـــرآن، إلا لأ
م؛ لــــذلك روي عــــن الإمــــام أحمــــد (ت ا واعتقــــادا يــــه عــــن اعتمــــاد كتــــابي أبي عبيــــدة 241أصــــحا هـــــ) 

وقـد حملـت  () 7لأخذ بمقتضى اللغة في تعيين المعنى القـرآني() انسجاماً مع رؤيته في عدم جواز ا6والفراء(
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كراهته لذلك، علـى مـن يصـرف الآيـة عـن ظاهرهـا إلى معـان محتملـة يـدل عليهـا القليـل مـن كـلام العـرب، 
 ).8()ولا يوجد غالباً في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها

بكتــب التفســير؛ بســبب مــا أشــرنا عليــه مــن لــذلك اعُتــبرت كتــب المعــاني كتبــاً في اللغــة؛ حــتى لا تمتــزج 
  الإعتراض على بناء التفسير على مقتضى المذهب لغة واعتقاداً.

  سبب اصطلاحي
فعلم التفسـير مـن العلـوم الـتي اختلـف في حـدها وتعريفهـا، وهـو مـا يفسـر تـردد العلمـاء في اعتبـار كتـب 

  ).9المعاني داخلة في الحد الذي وضعوه لعلم التفسير(
ـذا العلـم؛ لأخرجنـا كتـب المعـاني مـن الاعتبـار، فهناك تعر  يفات لو أخذنا بمقتضـاها في تعيـين المقصـود 

ــا التفســير ومــن ذلــك مــا عرفــه بــه الزركشــي مــن أنــه  علــم (وهــي تعريفــات توســعت في الشــروط الــتي يقــوم 
ـــه وســـلم-يعـــرف بـــه فهـــم كتـــاب االله المنـــزل علـــى نبيـــه محمـــد  ـــان معانيـــه، واســـ-صـــلى االله علي تخراج ، وبي

أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف، وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، 
  ).10()ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

ومعلوم أن إتقـان هـذا العلـوم كلهـا، لا يكـاد يتحقـق للمفسِّـر الواحـد؛ ولهـذا وجـدنا كثـيراً مـن التفاسـير، 
هتمام المفسـر، ومجـال تخصصـه؛ فالبلاغـة غالبـة في كشـاف الزمخشـري، وعلـم الكـلام مهـيمن يغلب عليها ا

في مفاتيح الغيب للرازي، والفقه غالب في تفسير القرطبي، والنحو غالب في البحر المحـيط لأبي حيـان، ولم 
ب توفرهــا في يمنــع هــذا مــن اعتبارهــا كتبــاً في التفســير؛ لــذلك جــنح الــبعض إلى التقليــل مــن الشــروط الواجــ

ا وأحكامهـا (المفسر، قال أبو حيان:  التفسير علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن، ومـدلولا
  ).11()الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك
إلى مثـــل هـــذا  )، واســـتناداً 12والتتمـــات عنـــده معرفـــة النســـخ، وأســـباب النـــزول والقصـــص وغـــير ذلـــك(

التعريــف، فــإن معــاني القــرآن، داخلــة في كتــب التفســير المعروفــة. ولــيس مــن قبيــل الصــدفة أن يطلــق عليهــا 
وهــو اصــطلاح يفيــد تنــاول مشــكلات التركيــب والدلالــة في الــنص القــرآني،  )معــاني القــرآن(اســم مميــز هــو 

م أن التفســـير في عـــرف العلمـــاء  واعلـــ(ولـــيس مطلـــق تراكيـــب القـــرآن ودلالاتـــه. قـــال الراغـــب الاصـــفهاني: 
كشف معاني القرآن وبيان المراد، أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغـيره، وبحسـب المعـنى الظـاهر 

  ).13()وغيره، والتفسير أكثره في الجمل
فالعلاقة بين التفسير والمعاني، علاقة عموم بخصوص؛ إذ يستغرق التفسـير كـل الكتـاب بيانـاً وإيضـاحاً، 

يـذبحون ﴿: -تعـالى-إنمـا بنـوه علـى التفعيـل؛ لأنـه للتكثـير؛ كقولـه (: )التفسير(قال الزركشي في لفظ ولهذا 
  ).14، فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى(﴾وغلقت الأبواب﴿، ﴾أبناءهم

ــــــــه  ــــــــاس لقول ــــــــن عب ــــــــه: 15(﴾وأحســــــــن تفســــــــيراً ﴿: -تعــــــــالى-ويشــــــــهد لهــــــــذا، تفســــــــير اب أي () بقول
  ).16()تفصيلاً 
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ــــيمم شــــطر الألفــــاظ وإذا كــــا ن التفســــير تتبعــــاً تفصــــيلياً لألفــــاظ القــــرآن وتراكيبــــه، فــــإن كتــــب المعــــاني ت
والتراكيب التي تطرح استشكالات لغوية أو عقدية، يستدعي الأمـر فيهـا إعمـال الفكـر لتخريجهـا وتأويلهـا 

  على مقتضى النظر اللغوي والعقدي.
لدلالــة علــى مــا يشــكل علــى الفهــم ويستعصــي إذا أطلــق عنــد القــدماء تمحــض ل )معــاني القــرآن(ولفــظ 

فقــد كــان هــذا التركيــب يعــني بــه مــا يشــكل في القــرآن، ويحتــاج إلى بعــض العنــاء في فهمــه، (علــى الإدراك 
  ).17وكان هذا بإزاء معاني الأثار ومعاني الشعر أو أبيات المعاني)(

ه غــامض الدلالــة محتاجــاً إلى بيــان، لهــذا نجــد الفــراء مــثلا لا يفســر القــرآن آيــة آيــة، بــل ينتقــي منــه مــا يــرا
ولـو () قـال الفـراء: 18(﴾إن الـذين كفـروا ويصـدون عـن سـبيل االله والمسـجد الحـرام﴿: -تعالى-ففي قوله 

) فدل هذا على أن مـا اسـترعى انتبـاه الفـراء 18()قيل: إن الذين كفروا وصدوا لم يكن فيها ما يسأل عن
ا، وإنما ظاهرة تكسير التركيب المنطقي للزمن، بعطف المضارع على الماضي، هي  ليس الآية الكريمة في ذا

  ما دفع الفراء لتفسير الآية وبيان مشكلها.
تفاســــير خاصــــة، تســــتند إلى اللغــــة في اســــتدلالها علــــى المعــــنى  -لهــــذا الاعتبــــار-فكتــــب معــــاني القــــرآن 

وإن اختلفـت السـبل  المقصود، فهي بذلك تشترك مع كتـب التفاسـير في البحـث عـن معـنى الـنص القـرآني،
  المؤدية إلى ذلك.

الرد المنهجي المؤصل على الاتجاه القاضي برفض استثمار الآليات اللسـانية الحديثـة في مجـال التفسـير  -
بحيث أن بعض الدارسين وبسبب الخوف من الجديد، أضحوا ميالين إلى التشـكيك في المشـاريع التفسـيرية 

  انية الحديثة بدعوى تغريب التفسير وإبعاده عن أصوله التراثية.التجديدية المبنية على المعطيات اللس
  الموقف المنهجي من كتاب أوزوتسو

  إن تصورنا العام لأطروحة إزوتسو ينتظمه منزعان:
ـــا لمـــا تفتحـــه مـــن مجـــالات  - منـــزع منهجـــي يـــثمن مثـــل هـــذه المحـــاولات ويـــدعو إلى دعمهـــا والتعريـــف 

عله فاعلا في تعديل التصورات وتفقيهها إلا أن هذا الاحتفال جديدة قد تسفر عن معرفة ما بالنص تج
المنهجــــي ينبغــــي أن نضــــعه في إطــــاره الأداتي، والمقصــــود أن إزوتســــو اســــتثمر بعــــض الأدوات مــــن علــــم 
الدلالــة كالحقــل الــدلالي والمفــاهيم المفتاحيــة والمعــاني الأصــلية والعلاقيــة وحــاول إعمالهــا في تفســير الــنص 

ضــرورة أنــه قــد أفلــح لمجــرد الإعمــال الأداتي للمــنهج الــدلالي. فلقــد بــرع الرجــل فعــلا في وهــذا لا يعــني بال
التصـــنيف ولكنـــه بـــالغ نوعـــا مـــا في الحـــديث عـــن طموحـــات لم ينجزهـــا مـــع كامـــل الأســـف ولهـــذا جـــاء 
الكتــاب مكتنــزاً بعبــارات: ســنرى وســنفعل وســندرس، مــع أن أغلــب مــا ذهــب إليــه لم يكــن جديــداً في 

  في تصنيفه منهجياً. ذاته وإن برع
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منزع تأويلي والمقصود منه أن الأدوات المنهجية قد تكـون لهـا أهميـة تصـنيفية مـا ولكنهـا قـد لا تكـون  -
مفيــدة حــين الإعمــال التطبيقــي، وهــذا مــا حــدث كثــيراً مــع إزوتســو حيــث إن الترســانة المنهجيــة لم يــتم 

ا لم تكن منتجة كما طمح إلى ذلك   المؤلف. توظيفها تأويلياً أي أ
  الدلالة القرآنية بين التحويل والنقل

أثــير نقــاش مهــم في تراثنــا حــول تعامــل الشــارع مــع اللغــة هــل ينقــل الــدلالات إلى معــاني جديــدة أم أن 
الأمر يقتصر على عمليات دلالية منسجمة مع أصل التداول كالاتسـاع والتعمـيم والتخصـيص. ويبـدو أن 

الات النظريــة والتطبيقيــة الــتي يطرحهــا، ففــي الوصــف التــاريخي إزوتســو مــتحمس للــرأي الأول مــع الإشــك
  لدلاليات المعجم القرآني يقف المؤلف أمام ثلاث مراحل:

  ).20المرحلة الجاهلية أو ما قبل القرآنية بتعبيره( -1
  المرحلة القرآنية. -2
  المرحلة ما بعد القرآنية أو العباسية تحديداً. -3

  سائدة في المرحلة ما قبل الجاهلية وأهمها:ويعرض الكاتب لأنساق معجمية 
  المعجم البدوي المرتبط بسياق الترحل والطعن. -1
  المعجم الحضري المرتبط بالطبقة التجارية وهو مؤسس على الأول. -2
  المعجم الديني المسيحي واليهودي والحنفي. -3

لــك مســتقل في بنائــه للدلالــة، ويــرى المؤلــف أن المعجــم القــرآني خلــيط مــن الأنســاق الثلاثــة ولكنــه مــع ذ
مثلا تعني لدى العرب الجاهليين شيئاً مختلفاً عما تعنيه في  )االله(فهو مكتف بذاته ويمثل بنية كلية، فكلمة 

ا كما يشهد بذلك الشعر العربي الجاهلي والقرآن نفسه.   القرآن مع التسليم بمعرفتهم 
ــا علمــاء اللغــة والأصــول وهــي ويــذكرنا إزوتســو هنــا بقضــية نوقشــت في إطــار قضــية لغو  يــة كــبرى اهــتم 

حـــدود العلاقـــة بـــين الدلالـــة الوضـــعية للألفـــاظ والدلالـــة الشـــرعية لهـــا وهـــل نقـــل الشـــرع أو القـــرآن تحديـــداً 
المدلولات من الإحالة الوضعية إلى إحالة جديدة. ولقد ذهب كثير من العلمـاء علـى غـرار إزوتسـو إلى أن 

عاً جديدة وخالفهم الجويني والباقلاني، ولهذا تصوروا أن كلمة االله مـثلاً لا الشرع قد أحدث في اللغة أوضا
تعني في القرآن ما تعنيه عنـد العـرب، حيـث أحـدث القـرآن فيهـا دلالات جديـدة وهـو عـين مـا ذهـب إليـه 

ولــــئن ســــألتهم مــــن خلــــق ﴿: -تعــــالى-إزوتســــو، فقــــد استشــــهد علــــى هــــذا صــــفي الــــدين الهنــــدي بقولــــه 
. لكــن لم ...فــإن هــذا اللفــظ (أي االله) كــان معلومــاً لــديهم() قــال: 21(﴾ليقــولن االله الســماوات والأرض

افــت مــا ذهــب إليــه بإتمــام 22()-تعــالى-يضــعوه الله  ). وهــذا في الواقــع محــض تقــوّل بــلا دليــل، ويظهــر 
هم، أي كيف يكذبون بـأن أخـبروا بغـير مـا يطـابق الواقـع في اعتقـاد ﴾أنى يؤفكون﴿: -تعالى-الآية بقوله 

ــم ســيكونون ســاعتها قــد أخــبروا  ــم جهلــوا معــنى اللفــظ لمــا كــان هنــاك ســبب لــرميهم بالكــذب لأ ولــو أ
  ).23بشيء لا يعتقدون خلافه(
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وعموماً فإننا نرى وخلافاً لما أراده إزوتسو بأن الشرع لم يأت ليحدث في اللغة أوضـاعاً جديـدة، لا أن 
ـــا  فـــلا يتصـــور إذن وقـــوع الوضـــع الشـــرعي الثـــاني كمـــا لا يتصـــرف فيهـــا علـــى غـــير هـــدى مـــن ســـننها وقانو

يتصــور أن تنفصــل الدلالــة القرآنيــة عــن الدلالــة اللغويــة للألفــاظ بحيــث تشــير الثانيــة إلى معــنى لا تشــير إليــه 
وأقل ما ينبغـي أن تعرفـه الطائفـة الأولى (الأولى، ولقد تنبه الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى هذا حين قال: 

ن للمجاز أن التنزيل كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولها ولم يخرج الألفـاظ عـن وهم المنكرو 
دلالتها وأن شيئاً من ذلك إن زيد إليه ما لم يكن قبل الشرع مـا يـدل عليـه، أو ضـمن مـا لا يتضـمنه أتبـع 

لم يـــنقلهم عـــن كـــذلك لم يقصـــد بتبـــديل عـــادات أهلهـــا، و   -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ببيـــان مـــن عنـــد النـــبي 
  ).24()أساليبهم وطرقهم... من التشبيه والتمثيل والحذف والاتساع

ــا الجماعــة اللغويــة  ومعــنى ذلــك أن مــا قــام بــه الشــرع تجــاه الألفــاظ لــيس ســوى عمليــات دلاليــة تقــوم 
ذه العمليات: التخصيص والتعميم والتأكيد وغير ذلك.   نفسها في تعاملها مع الألفاظ أقصد 

بــين التصــور القــرآني والتصــور الجــاهلي محلــه الاعتقــاد  )االله(ن الفــرق في تصــور مــدلول لفظــة والحاصــل أ
ولــيس اللغــة، فهــو إذن متعلــق بمــا يريــد المــتكلم أن يفهمــه مــن اللفــظ لا بمــا يوجــد اللفــظ عليــه في المعجــم 

  يدة.فبطل أن تناقش القضية في مجال علم الدلالة، والأحرى أن تناقش في مجال خاص وهو العق
والتي رأى إزوتسو أن القـرآن قـد حلوهـا تحـويلاً دلاليـاً  )الكرم(وينطبق هذا على التحويل الدلالي للفظة 

)، مـع أن الـدلالات القرآنيـة للكـرم منسـجمة مـع 25جذرياً من مفهومهـا الجـاهلي إلى مفهـوم قـرآني وليـد(
بــاب الاتســاع الــدلالي المعــروف في   أصــلها الــدلالي في المعجــم العــربي وإن زاد القــرآن دلالات جديــدة فمــن

  كل اللغات ومعناه الإبقاء على الدلالة الأصلية وإضافة معنى جديدة عادة ما تكون ذات أبعاد سياقية.
إن محاولة أزوتسو محاولة مهمة للدراسات التفسيرية الحديثة، غير أن ما نحذر منه هـو السـقوط في مغبـة 

بالجديــد في المجـــال المعــرفي وهــو مـــا نفتقــده في كتــاب أوزوتســـو التهويــل، بحيــث نــذهب إلى أن الرجـــل أتــى 
حيث أن القضايا التي طرحها وبكثير من التبسيط المخل الذي اعترف به هو نفسه قضايا نوقشـت بكثـير 
من العمق في تراثنا، ولهذا فـإن أهميـة الكتـاب تكمـن في إحيـاء التنويـع المنهجـي في تنـاول الـوحي ممـا يـؤدي 

اســات القرآنيــة وانتشــالها مــن الجمــود الــذي تتخــبط فيــه بســبب غلبــة الميــول الدينيــة البســيطة إلى تقــدم الدر 
  ية على جهة العموم.سلامعلى عقول المهتمين بالدراسات القرآنية خصوصاً والإ

*******************  
  الحواشي

  *) باحث وأكاديمي من المغرب. 
-1 Toshihiko Izutsu, God and Man in the Quran Islamic Book Trust 

2002.p2 
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يعتبر كتاب مجاز القرآن داخلاً في كتب المعاني، قال القفطي متحدثاً عن التصنيف في معاني القرآن:  - 2
أو من صنف في ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم قطرب بن المستنير ثم الأخفش (

ة على أنباء النجاة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، إنباه الروا )وصنف من الكوفيين الكسائي ثم الفراء
  ).15-4/14م(1955، 1دار الكتب المصرية، ط

، مصراته، 3إبراهيم عبد االله رفيدة، النحو وكتب التفسير، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ط - 3
  ).1/551م (1990ليبيا،

، سلسلة ذخائر العرب 2إبراهيم، طالزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ت: محمد أبو الفضل  - 4
  .176، دار المعارف، القاهرة، مصر (د،ت) ص50رقم 

  ).1/155نقلاً عن: إبراهيم عبد االله رفيدة، المرجع السابق ( - 5
م، مصر 1972، مكتبة وهبة، 1الداودي، طبقات المفسرين، ت: علي محمد عمر، ط - 6
)1/106 -107.(  
تفسير بمقتضى اللغة روايتان متعارضتان، ينظر: رفيدة، المرجع ويروى عن الإمام أحمد في جواز ال - 7

  ).1/542السابق (
  ).1/542رفيدة ، المرجع السابق ( - 8
  ).4- 2/3) ومناهل العرفان للزرقاني(4/167يراجع في هذا الاختلاف: الإتقان للسيوطي( - 9

  ).1/13الزركشي، البرهان، ( -10
  ).1/121أبو حيان، البحر المحيط ( -11
  ).1/121البحر المحيط ( -12
  ).2/148الزركشي، البرهان، ( -13
  ).2/147نفسه، ( -14
  .33الفرقان، الآية:  -15
  ).2/148الزركشي، البرهان، ( -16
من  12-1/11الفراء، معاني القرآن، ت: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد على النجار(د.ط.ت) ( -17

  مقدمة المحققين).
  .25الحج، الآية:  -18
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  العلاقات الأوروبية العربيـة فيما يتجاوز التبادل التجاري
  الأرضية المشتركـة

  هانس هيرمان جنوتكه(*
لـــيس بالنســـبة للسياســـة  ي والعـــربي في قمـــة الأولويـــاتســـلامحت العلاقـــات مـــع العـــالمين الإأصـــب -1

الخارجيــــة الألمانيــــة فحســـــب بــــل وبالنســـــبة للاتحــــاد الأوروبي ككـــــل. وهــــذه العلاقـــــات لا تتعلــــق بالمســـــائل 
  الاقتصادية والثقافية فحسب بل تتركز أيضا في المسائل الأمنية.

ـــــا و  -2 ـــــة ألماني ـــــدة مـــــع العـــــالم اســـــتطاعت جمهوري ـــــة الاحتفـــــاظ بعلاقـــــات وطي ـــــدول الأوروبي معظـــــم ال
ي، وكلا الطرفين استفاد كثيراً من هذه العلاقات. لقد سجلت مرة في التاريخ الحديث خلال فترة سلامالإ

ي تمكنـت بسـبب سـلامالحرب العالمية الأولى أن ألمانيا وحلفاءها استطاعوا حشد أجزاء كبيرة مـن العـالم الإ
ـــة الألمانيـــة مـــن ناحيـــة تقـــارُب الت وجهـــات مـــن تحديـــد أرضـــية مشـــتركة بـــين الإمبراطوريـــة العثمانيـــة والفدرالي

والحلفاء والقومية العربية الناشئة في تلك الفترة من ناحية أخرى. ولكن في الفترة الماضية وعقب ذلك فـإن 
لمـــاء الآثـــار كـــل ذلـــك المصـــالح العلميـــة والاقتصـــادية وعمليـــات تبـــادل التجـــار والعلمـــاء والمستكشـــفين وع

ي مــع القــارة الأوروبيــة. كمــا أن الاســتعمار قــد كــون وشــتت في ســلامأســهم بشــكل كبــير في ربــط العــالم الإ
الوقت نفسه الشعور الودي كما طور العلاقات بطريقة سليمة في المرحلة نفسها. لا ريب أن هناك أرضية 

ل والقارة الأوروبية. إن ما أسعي إليه هو النظـر ي ككسلاممشتركة لهذه العلاقات بين المسلمين والعالم الإ
ا وكذلك توسيعها أو بمعـنى آخـر كيفيـة حمايتهـا  إلى مدى شمولية هذه الأرضية المشتركة وكيفية الاحتفاظ 

  من الضياع والتآكل.
الـتي أتحمـل جـزءاً مـن المسـؤولية في -ولعلكم سوف تتساهلون معي إذا ما ركزت علـى التجربـة الألمانيـة 

إذا مــا قلــت إن بعــض العواصــم الأوروبيــة تتجــه إلى نفــس الأفكــار وعنــدما أوضــح خبرتنــا في هــذا  -اقهـانط
ـــا لا نـــدعي الإبـــداع ولا الحصـــرية في الجهـــود لتكـــوين  المجـــال أقـــارن الأشـــباه، وأقـــوم بـــبعض المقايســـات. إنن

  الأرضية المشتركة في العلاقات مع العالم العربي أو الأمة العربية بشكل عام.
سـبتمبر. أعتقـد أنـه لا أحـد  11ولنعد قليلاً إلى الوراء إلى الهجمـات الإرهابيـة المفجعـة الـتي وقعـت في 

ي يشـعرون بالتهديـد المتزايـد لا سـلامينكر أنه منذ تلك الفـترة جميـع شـعوب العـالم في الغـرب وفي العـالم الإ
م مختلفون عن الآخرين.   سيما من قبل أولئك الذين يضنون أ

حــول صــراع الحضــارات قبــل خمــس ســنوات  (HUNTINGTON)المحــيط بنشــر فرضــية  إن الجــدل
  سبتمبر يعطي إطاراً توضحياً وسوف يستمر في هذا السياق مرات ومرات. 11فقط من أحداث 

يدعي السياسي الأمريكي المخضرم من أصل عربي (جـيمس زعـبي) أن العلاقـات العربيـة الأمريكيـة قـد 
ا ب سبب الجو الحالي المتسبب مـن الخـوف والإحبـاط والغضـب وانعـدام الثقـة بـين وصلت إلى أدنى مستويا

العرب والشعب الأمريكي صار بمثابـة دوامــة خطـيرة تتسـع يومـا بعـد يـوم. وهــذه الاتجاهـات السـلبية تـؤثر، 
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دون شــك في العلاقــات الأوروبيــة مــع الجــيران مــن الشــعوب القاطنــة في الجنــوب الشــرقي مــن القــارة. وكمــا 
مـون فإنـه وقعــت اعتـداءات أخــرى في قلـب بعــض العواصـم الأوروبيـة ضــد أهـداف مدنيــة بعـد أحــداث تعل

وكـل  سـلامسبتمبر مما أسفر عن قتل أبريـاء. وقـد بـات مـن الواضـح إن هـذه الجـرائم لطخـت سمعـة الإ 11
ــذا الــدين الحنيــف حيــث تم الإعــلان بشــكل واضــح أن أفــراداً ممــن يســمون مجاهــدين  يين  مإســلامــا يتعلــق 

كــانوا مســؤولين عــن وقــوع هـــذه الهجمــات. وأحــدث مثــال علــى ذلــك اضــطرابات الشــباب الــتي وقعــت في 
، ويعُتقــد أن إحــدى ســلامفرنســا. يــذكر أن أغلبيــة وســائل الإعــلام الغربيــة قــد حاولــت إلقــاء اللــوم علــى الإ

  يس.الصحف في فرنسا حاولت الكشف عن مجموعة تُّعدُّ لعمليات تمردٍ واعتداء في بار 
ومن جانب آخر من البحر الأبيض المتوسط فـإن الاتجاهـات المماثلـة قـد أصـبحت مـن الأمـور المعتـِادة 
والمتكـررة، وكثـير مـن المسـلمين لاسـيما الشـباب مـنهم يعتقـدون أن ردود الغـرب علـى التهديـدات الإرهابيــة 

المســائل المتعلقــة بالأســباب  تبــدو غــير ملائمــة. ويعُتقــد بــأن الغــرب بصــفة عامــة يتجاهــل كثــيراً في سياســاته
الحقيقية لوقوع هـذه الأعمال الإرهابية مثل المعايير الازدواجية في مسائل حقـوق الإنسـان وكـذلك الإهمـال 
بشــكل كامــل للنــزاع العــربي الإســرائيلي. وهــذا أمــرٌ مؤســف. أمــا بالنســبة للعلاقــات الخارجيــة فيبــدو أنــه لا 

احيـة أخـرى فـلا تـزال دول الخلـيج العـربي قريبـة مـن القـوى الغربيـة يوجد هناك الكثـير مـن التغيـيرات. ومـن ن
في المصــالح والعلاقــات وأن المناقشــات الطويلــة المــدى بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبي 
حول اتفاقيات التجارة الحرة تكسب قوة دافعة جديدة ولكـن يبـدو أن أي تقـدم يـتم إحـرازه في العلاقـات 

ل الغربيــة والشــرق الأوســط بحاجــة إلى تبريــر باعتبــاره تطــور مهمــا إذا مــا نظرنــا إلى البيئــة المشــبعة بــين الــدو 
ديد المشاعر والمصالح.   بالمشاكل التي سببتها مفاهيم 

ومما لا ريب فيه أن ألمانيا عملت، باجتهاد كبير خلال السنوات الثلاث الماضـية لتطـوير الحـوار النشـط 
ي فحسب بل أيضا لتوسيع التعاون فيما بينهما لا سيما في مجِالات التعليم العالي مسلاليس مع العالم الإ

وكــذلك تبــادل الخــبرات في المجــالات الثقافيــة. ولكــن في حقيقــة الأمــر فــإنّ التقــدم الــذي تم إحــرازه في هــذا 
  سبتمبر يبدو ضئيلاً ً◌. 11الخصوص بالرغم منُ مضي أربع سنوات مند أحداث 

ي موضـوعاً بـارزاً بـين الاهتمامـات الأوروبيـة والعربيـة. والكـل مشـتركون سـلامالعـالم الإ أصبح الحوار مع
فيه ومن ضمن ذلك: المؤسسات الغير حكومية ومؤسسات الأمم المتحدة والجامعات والمؤسسات الدينيـة 

مـن الملاحـظ مثل الكنائس والأحـزاب السياسـية، وجمـيعهم يعتـبرون المشـاركة في هـذا الحـوار أمـراً أساسـياً، و 
م يـدعون  ةأن الحكومات تعين سفراء أو ممثلين بشكل كبير للمبادر  في هذه الحوارات. أمـا المتشـائمون فـإ

أن هذه الحوارات قد أصـبحت صـناعة أو تجـارة حيـث يجتمـع أصـناف مختلفـون مـن البشـر في شـتى منـاطق 
  نفسها مرة بعد مرة. المشترك ويدعون إلى تكرار الفاعليات جتماعالعالم لتبادل مواقع الا

ومــع ذلــك هــؤلاء المتشــائمون لــيس لهــم جــواب علــى أســس هــذه المســارات ولا البــديل عــن فكــرة هــذه 
الحوارات. ومن خلال تجربتي الطويلة مع الدول العربية فإنني مقتنع بأننا نستطيع، عن طريق الحوار، العمل 
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 بد لنـا أن نبـذل مزيـداً مـن الجهـود في العمليـات ي. لاسلامالكثير لسد الخلل المتزايد بين الغرب والعالم الإ
ي وذلـك مـن خـلال كافـة مؤسسـاتنا في الغـرب سـلامي وكـذلك مـع المجتمـع الإسـلامالتحليلية مع العـالم الإ

الأوروبي. كــذلك مــن الضــروري جــدا أن نعمــل معــا لإبطــال المقولبــات الســلبية وتحديــد أيــن تكــون الأرضــية 
السبب قمـت أنـا وفريقـي، خـلال السـنوات الثلاثـة الماضـية، بتنظـيم سلسـلة المشتركة وكيف نوسعها. ولهذا 

ات وورش عمـــل ونـــدوات تتركـــز علـــى أوجـــه مختلفـــة وتوضـــح الأســـباب الجوهريـــة لانـــدلاع جتماعـــمـــن الا
الاضــطرابات وكــذلك الكــره المتزايــد والشــكوك الــتي تشــوه الجهــود المبذولــة لتشــكيل هــذه الشــراكة. وبــنفس 

ي، ويؤسفني أن أقول ذلك من مثـل الحـديث سلام السياسة الأمريكية الحالية في العالم الإالطريقة ينُظر إلى
ي تعتقـد بـأن ذلـك هـو الأسـاس المنطقـي لاحــتلال سـلامعـن الأطمـاع الغربيـة. وكثـير مـن شـعوب العـالم الإ

أفغانســتان وكــل مــا يجــري في العــراق و  ســلامالعــراق وتــورط الغــرب في أفغانســتان. وعنــدما يــتم تعــدٍ علــى الإ
ية. إن الأخبــار الفوريــة الــتي تبثهــا القنــوات التلفزيونيــة غــير ســلاميعتــبر ضــمن الهجــوم العــالمي ضــد الأمــة الإ

ية في شـتى أنحـاء العـالم. سـلامالمراقبة أفادت من حرية الإعلام والدرجة العالية من الـوعي عنـد الشـعوب الإ
لمي. ونحــاول كــذلك التركيــز علــى الجيــل القــادم. إن يــتم الآن مناقشــة كافــة هــذه المســائل علــى المســتوى العــا

ي هـو أن الشـباب في هـذه الـدول لـديهم الأحـلام نفسـها سـلامانطباعي عندما أعمل وأعيش في العالم الإ
التي تتوافر لدى شباب الـدول الغربيـة. فهـؤلاء الشـباب يرغبـون في أن يعيشـوا في جـوٍ مـن الحريـة والازدهـار 

ذا فإنه من مصلحة الغالبية العظمى من شـعوب العـالم أن تسـعى وخالياً من جو الاضطرابا ت والقمع. و
إلى الحــوار والتفــاهم في كافــة فــروع المجتمــع. وإذا مــا رغبنــا في المســاعدة في التغلــب علــى بعــض الإحباطــات 
لاســـيما لـــدى بعـــض الشـــباب والـــتي تتســـبب في كثـــير مـــن الأحيـــان في اضـــطرابات، ينبغـــي علينـــا مســـاعدة 

ية وتشجيع جتماعفي شتى أنحاء العالم في جهودها لمحاربة الفقر ورفع مستوى التعليم والمستويات الاالدول 
ا للاشتراك بشكل كامل في الحياة الا   ية.جتماعشعو
ي، فمن الأسلم تبِّـني فكـرة القـوة المرنـة الـتي تبناهـا الأسـتاذ سلامعند ممارسة سياسة الحوار مع العالم الإ

هــارفرد ومســاعد وزيــر الــدفاع الســابق (جوزيــف نــاي). إن القــوة المرنــة وفقــا لمــا يــراه هــذا الســابق في جامعــة 
المفكر الأمريكي هي أفضل من حسن النية والعلاقات العامة الكلاسـيكية. إذا مـا اسـتخدمت هـذه القـوة 
 المرنــــة بشــــكل حكــــيم فقــــد تصــــبح أكثــــر فاعليــــة مــــن القــــوة الصــــلبة والعقوبــــات الاقتصــــادية أو اســــتخدام

ولكن فكروا في القـوة العسـكرية السـوفيتية  ءالتهديدات العسكرية، وقد يبدو هذا الرأي قاسياً بعض الشي
  الضخمة، ومع ذلك لم تستطع هذه القوة منع زوال الإمبراطورية السوفيتية.

ــارت هــذه القــوة، لــيس تحــت مذبحــة القــوة الإمبرياليــة ولكــن تحــت شــعار (لا فــرق بــين دعايــة  وعنــدما ا
ذبية الكوكاكولا والفيس بريسلي والديمقراطية وحقـوق الإنسـان الـتي تفجـرت تحـت أمـواج شـعوب دول وجا

  حلف وارسو).
  إن موارد القوة المرنة هي كالتالي:
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الحضارة المادية في كافة أشكالها مـن كوكـاكولا إلى مكدونالـدز إلى إنتـاج الأفـلام ومـن المسـرحيات  -1
  إلى الآداب والفنون.

 وحماية الحياة وحق الحرية. ةلتي لا تتغير مثل العدل والديمقراطيالقيم ا -2

السياسة الخارجية المتلائمة مع تلك القيم التي تراعي مشاعر الآخرين والموجهة علـى المـدى البعيـد  -3
  المنشَّقة في الشكل والجوهر.

  إذاً ما الذي يتوقع أن يتم تحقيقه من هذه القوة المرنة؟
في درجــات جاذبيتهــا بــين مجموعــات الشــعوب وهكــذا تتكــون الــدول وهكــذا يعمــل تقــاس القــوة المرنــة 

ـا مفتونـة بـذلك  الأفراد بنفس الطريقة. عندما يشعر الرجـل أنـه مفتـونٌ بـالمرأة والمـرأة تشـعر هـي الأخـرى بأ
الرجل فإنه تكون هناك فرصة كبيرة بأن ينتهي ذلك الشعور بالزواج، وسوف يعمل الرجل جاهـدا لتفـادى 
أي شــيء قــد يؤذيهــا كمــا لــو كــان الأذى يعــود لنفســه، إنّ مُــا يــرى هنــا أنّ مجموعــةً محتملــةً مــن النــاس قــد 
يكونون جديرين بالملاحظة باعتبارهم وسائط اتصال وتثاقف آلية بين الدول إما بشكل ثنـائي أو بجوانـب 

  متعددة أو بداخل الأقاليم.
تبـدو مفيـدة حيـث إنَّ القـارة الأوروبيـة تبقـى جذابـة بالنسـبة إذاً ماذا تستطيع أوروبا تقديمه؟ الثقافـة قـد 

للعالم العربي الذي بات مقتنعاً أن انعدام التعليم والمعرفـة همـا العوائـق الرئيسـية لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم في 
  هذا الإطار ولنتأمل معاً الحقائق التالية:

بينما كتـاب مـن بريطانيـا وألمانيـا وأسـبانيا الكتاب الفرنسيون هم أكثر من فازوا بجوائز نوبل للآداب  -
  جاءوا في الترتيب الثالث والرابع والخامس على التوالي.

مراكز علمـاء مـن بريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا بالنسـبة إلى جـوائز نوبـل للعلـوم هـي الثانيـة والثالثـة والرابعـة  -
 على المستوى العالمي.

لأعلــــى في العــــالم بالنســــبة لمبيعــــات الكتــــب والموســــيقى إن مراكــــز الــــدول الأوروبيــــة متســــاوية وهــــي ا -
ومســــتويات الحيــــاة والصــــحة وجاذبيــــة الألعــــاب الرياضــــية وكــــرة القــــدم وكــــذلك الماركــــات العالميــــة بالنســــبة 

 للمنتجات الصناعية.

ـــة لتلقـــى العـــلاج أو للأســـباب  ـــدول الأوروبي ـــذاهبين العـــرب عـــن الســـفر إلى ال وبالتـــالي فـــأن اســـتغناء ال
  أو الحصول على العلم والبحوث العلمية يبدو بعيد الاحتمال. الترفيهية

إن الــدول الأوروبيــة ترحــب دون أدنى شــك بشــعوب دول الخلــيج العــربي لاســتثمار أمــوالهم الزائــدة مــن 
  سهم الدول الأوروبية وذلك لمستقبل أجيالهم القادمة.أالمصادر النفطية في أسواق 

في كـــلا الاتجـــاهين. الســـائحون الأوروبيـــون مـــثلاً يفضّـــلون مـــن هنـــا ســـوف تلاحظـــون أن هنـــاك توازنـــاً 
م في الــدول العربيــة وبــذلك يســتطيع أي عــربي أو مســلم أو كلاهمــا أن يعتمــد  بشــكل متزايــد قضــاء إجــازا

ســـبتمبر بوقـــت قصـــير  11علـــى الفضـــولية الأوروبيـــة في نشـــر ثقافتـــه. وعلـــى ســـبيل المثـــال: بعـــد أحـــداث 
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؟ وقــد أظهــرت ســلامانيــة عمليــة المســح الشــامل لمعرفــة مــاذا يــربط ألمانيــا بالإأجريــت في عــدد مــن المــدن الألم
لتباســـــات المتوقعـــــة، ولكـــــن كـــــان هنـــــاك اســـــتثناء وحيـــــد، في إحـــــدى المـــــدن كانـــــت النتـــــائج أنواعـــــاً مـــــن الا

ات الإيجابية مختلفةً تماماً عن كافة نتـائج المـدن الأخـرى والسـبب في ذلـك يرجـع إلى إغـلاق أبـواب رتباطالا
مع بعض المواطنين العاديين الـذين مـا كـانوا علـى اسـتعداد لإعـادة  جتماعي عقب الاسلامرض الفن الإمع

  .سلامالنظر في تفكيرهم الخطير عن الإ
أذكر جيداً اعتراف الجمهـور الأوروبي بمسـؤولية دول الخلـيج العـربي عـن أزمـة الإمـدادات النفطيـة الأولي 

ط الســبعينات. وبعــد مــا أدركــت هــذه الــدول أبعــاد دورهــا الخــاص في للأســواق الأوروبيــة والعالميــة في أواســ
ا الحكيمــة قــد ســاعدت في تعــديل الصــورة، ومــع ذلــك هنــاك  تــوازن العــالم بالســوق النفطيــة، فــان سياســا
ســلوكات مســؤولة مماثلــة وقعــت دون أن يلاحظهــا أحــد. لنــتكلم الآن عــن المســائل السياســية ونحــاول الــرد 

ذا يجــد العــرب أن أوروبــا منطقــة جذابــة؟: أولاً الســبب هــو تحويــل الســوق الأوروبيــة علــى هــذا الســؤال: لمــا
المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي هذه العملية تحمل الكثير من القوة المرنـة الـتي نـتكلم عنهـا. سـوف تلاحظـون 

ـــــة هــــو الحصــــول علــــى العضــــوية الكاملــــة في الاتحــــا د. كمــــا أن الهــــدف الرئيســــي للسياســــة الخارجيــــة التركيـ
تلاحظون أن الدول العربية الأعضاء في عملية برشلونة قد وقعوا على اتفاقية الشراكة وأن الاتصالات بين 
مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قد ازدادت في الفترة الأخيرة على الـرغم مـن حـدوث مفاوضـات 

علــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع دول مطولــة في بعــض الأمــور، وبعــد طــول الانتظــار، ســيتم قريبــا التوقيــع 
  المجلس.

كــــذلك ينبغــــي تجــــاوز النزعــــة الطبيعيــــة الأوروبيــــة للتــــأخر في اتخــــاذ القــــرار في حــــالات الشــــك ومعالجــــة 
الأوضـــاع واعـــتراف مســـؤولية الأمـــم المتحـــدة عـــن كافـــة المشـــاكل العالميـــة المعلقـــة، كـــل هـــذه الأمـــور تعـــرض 

ددة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن الإجـــراءات المؤلمـــة تكـــون في العـــادة نفســـها باعتبارهـــا قضـــايا ذات جوانـــب متعـــ
ا مسموعة.   أفضل ضمان للدول الصغيرة لجعل أصوا

ــا. يــتم في بعــض الأحيــان تــذكيري بنــداءات كثــيرة  في هــذا الســياق فــإنّ كلمــةَ التحــذير تكــون في مكا
ة الإســرائيلية أو في مشــكلة العــراق  تــدعو إلى أن تلعــب الــدول الأوروبيــة دوراً أكثــر نشــاطاً في الأزمــة العربيــ

كي تصبح أوروبا خليفةً للإتحـاد السـوفيتي السـابق في خلـق تـوازن بالنسـبة لنفـوذ الولايـات المتحـدة. أعتقـد 
بــأنّ افــتراض إن أوروبــا تســتطيع القيــام بــذلك الــدور فهــذا الأمــر غــير واقعــي. في حقيقــة الأمــر كانــت هنــاك 

ع مشــكلة العــراق بــين أوروبــا الولايــات المتحــدة ومــع مــا وصــفه وزيــر آراء متشــددة بشــأن كيفيــة التعامــل مــ
ـا عجـوز. ولكـن لا أحـد يرغـب في تكـرار هـذه الحـوادث الـتي  الدفاع الأمريكي السابق للقـارة الأوروبيـة بأ
تجــرح شــعور الاتحــاد الأوروبي وشــعور الولايــات المتحــدة. وكيــف مــا كــان فــإن التــاريخ لا يرتــاح بســهولة ولا 

  لتحقيق الأهداف التالية: السير معاً  بالتنفس بعمق. اليوم نشترك جميعا فييسمـح 
  إعادة بناء العراق وإعادة النظام والقانون فيه. -
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  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. -
  محاربة الإرهاب. -

  إذا ما حققنا هذه الأهداف فسوف نحد من التهديدات الرئيسية للسلام في منطقة الخليج.
نــتكلم عــن الولايــات المتحــدة فهنــاك أفكــار كثــيرة تــدور في بــالي. لا أعتقــد أنــه توجــد اليــوم دولــة عنـدما 

مثل الولايات المتحدة، حيث يصف البعض هذا البلـد باعتبـاره دولـةً مسـيطرةً جديـدة ولكـن محُْسـنة النظـر 
لى المزيـد مـن الانـدماج للشراكة في تحمل الأعبـاء ودور القيـادة. ولكـي نكـون شـركاء فـإنّ منطقتينـا بحاجـة إ

ـــذه الطريقـــة فـــإن الجميـــع ســـوف يســـتفيدون وتصـــبح الولايـــات  والـــدخول إلى مجـــالات التعـــاون الإقليمـــي و
  المتحدة أيضا الشريك القوي الذي يمكن الاعتماد عليه.

م المرنـة ولكـن  لذا أقترحُ أن يحافظ العرب والأوروبيون على وضعيتهم المشتركة وذلك عبر استخدام قو
ينبغــي أن يكــون هــذا الاســتخدام اســتخداماً مشــترك وإلا فســوف يجــري العمــل مــن جانــب واحــد ويســبب 
ذلـــك زيـــادة في التشـــرذم. وإذا كـــان ذلـــك ســـوف يتحقـــق بجهـــود مشـــتركة فينبغـــي في نفـــس الوقـــت تكـــوين 

بح في الأرضــية المشــتركة الــتي ســوف نبــني عليهــا هنــا المشــروع. وفي هــذا الســياق أعتقــد أن تحــذيراً أخــر أصــ
  مكانه.

إذا كانت الأساسات للأرضية المشتركة مفقودة فإن كـل الحـوار سـوف يتحـول إلى مونولـوج أو حـديث 
مــع الــذات. وعلــى هــذا الأســاس يجــب أن يكــون هنــاك اعــتراف متبــادل باختلافاتنــا أو بمعــنى آخــر اعتنــاق 

) (ينبغي علينا أن نتحول من ثقافة ثقافة التسامح. وكما قال وزير الخارجية الألمانية السابق (يوشكا فيشــر
المحاضرات إلى ثقافة التعلم من كل واحد منا) ولكن ذلك من الصعب تحقيقه ويحتاج إلى درجة أعلـى مـن 

  الصدق والأمانة. ولا ريب أن الإخلاص هو أفضل ضمان بأن لا تتحول القوة المرنة إلى مجرد دعاية.
اولاتنـــا المســـتمرة لإطـــلاق الحـــوار والتعـــاون مـــع العـــالم وعلـــى الـــرغم مـــن الصـــعوبات الـــتي تواجهنـــا في مح

ي، إلا أننا على يقين تام بـأن التقـدم في هـذا الخصـوص أمـر ممكـن. إذا كـان هـدفنا العـيش بسـلام سلامالإ
تنـــا الأوروبيـــة، فإنـــه مـــن الضـــروري التغلـــب علـــى اي في مجتمعســـلامي ومـــع المجتمـــع الإســـلاممـــع العـــالم الإ

تكــاثر بشــكل يــومي في ســائل الإعــلام وترفــع الإحســاس لــدى مواطنينــا بعــدم وجــود القوالــب الســلبية الــتي ت
  خيار فعال للحوار والتعاون.

ينبغــي علينــا أن نناضــل مــن أجــل بنــاء الثقــة، ويعــني ذلــك ضــرورة الإصــغاء لأفكــار شــركائنا، كمــا يجــب 
م بصـورة جديـة وزيـادة الاتصـالات فيمـا بيننـا في كافـة المسـ تويات. ومـن الحيـوي أيضـا علينا أخـذ اهتمامـا

ا الحقيقيـة. ومـع ذلـك لا نرغـب في فـرض  أن نعرض الأشياء بوضـوح وفي العلـن وتسـمية المشـاكل بمسـميا
مرئياتنا وفلسفتنا حول المسائل العالمية على الآخرين ولكـن نرغـب في أن نكـون في وضـع يسـمح فيـه طـرح 

  الأسئلة التالية:
  العالمي الخاص بحقوق الإنسان؟هل هناك بالفعل دعم كامل للإعلان  -
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هــل نقبــل أن تكــون هنــاك حاجــة إلى المشــاركة المحتملــة وبشــكل أوســع في الشــؤون العامــة عــن طريــق  -
  العمليات الديمقراطية؟

هــل نســتطيع فــتح مناقشــات علنيــة حــول المســائل المتعلقــة بالحكومــات الســيئة، والأخــرى التحكُّميــة  -
ي والأداء الضـــــعيف للاقتصـــــاد جتمـــــاعع والانحـــــراف عـــــن العـــــدل الاوالفاســـــدة، والفســـــاد الإداري والقمـــــ

  والإخفاق في تنظيم المناهج والنظم التعليمية؟
إذا ما استطعنا معالجة هذه المسـائل فـإن النتيجـة سـتكون إيجابيـة وسـوف نفـتح الطريـق الوحيـد المعقـول 

لأوروبيــة والثقــافتين العربيــة والأوروبيــة، نحــو التقــدم في منطقتينــا وكــذلك إقنــاع أنفســنا أن المنطقتــين العربيــة وا
  حكمت عليهما الجغرافية بأنه إمّا أن يتحقق التعاون المشترك والتضامن، أو نتحمل كلّ المعاناة والضيق.

********************** 

  *) دبلوماسي ألماني.
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  لحوار بين الأديان والأمما
  هانزكونغ(* 

  الصراع بين الأمم
مزيــة تشــير إلى الأنمــوذج الجديــد في العلاقــات الدوليــة والــتي تؤســس نفســها بــبطء هنالــك ثلاثــة تــواريخ ر 

ـــا ( وقـــد كـــان أمـــام  .)م1989( ) وأخـــيرا تقـــدمها المفـــاجئم1945) تحقيقهـــا (م1918وبجهـــد : إعلا
  الإنسانية ثلاث فرص عظيمة وهي: 

قتــل عشــرة ملايــين وأســفرت عــن م م)1918انتهــت الحــرب العالميــة الأولى في (عــام  الفرصــة الأولــى:
يـــــار الإمبراطوريـــــة الألمانيـــــة وإمبراطوريـــــة هابســـــبيرغ، والإمبراطوريـــــة القيصـــــرية، والإمبراطوريـــــة  شـــــخص، وا

ــــارت قبــــل ذلــــك .العثمانيــــة وأصــــبح هنالــــك الآن ولأول مــــرة قــــوات  .وكانــــت الإمبراطوريــــة الصــــينية قــــد ا
وكــان  .مبراطوريــة الســوفياتية في حالــة تشــكلأمريكيــة علــى الــتراب الأوروبي، وفي الجانــب الآخــر، كانــت الإ

وكـان المفكـرون المسـتنيرون  .هذا علامة على انتهاء الأنموذج الإمبيريـالي للحداثـة وبـزوغ فجـر نمـوذج جديـد
ذا الأنموذج الجديد، وطرُح لأول مرة في ميدان العلاقات الدولية بوساطة الولايات  بعيدو النظر قد تنبؤوا 

و(تقريـر  )سـلام عـادل(تحقيق  )الأربع عشر(بطرحه نقاطه  )ودرو ولسون(أراد الرئيس  .المتحدة الأمريكية
  .دون أن تُـلْحَق بمطالبات بتعويضات كما أراد البعض في الكونجرس )المصير للأمم

منـــع الفرنســــي كليمنصـــو والبريطــــاني لويـــد جــــورج بموجـــب معاهــــدة فرســـاي التحقيــــق الفـــوري للنمــــوذج 
للنمــوذج الســابق وهــي عبــارة اســتخدمها بســمارك لأول  )شــاط السياســي الحقيقــيالن(وكــان ذلــك  .الجديــد

مــن الســلام العــادل تفتــق ســلام بــالإملاء والــذي لم  وبــدلاً  .مــرة ولكــن ميكــافيللي طَــوّّ◌َ◌ر إيــديولوجيتها
 وعواقب هذا التوجه معروفة لدى الجميع: الفاشية والنازية (مدعومة بالشرق .يكن للأمم المهزومة دور فيه

الأقصى من العسكرية اليابانية) كانت هي الأخطاء الرجعية الكارثية التي أدت بعد عقـدين مـن الـزمن إلى 
  .اندلاع الحرب العالمية الثانية، والتي كانت أسوأ بكثير من أي حرب سابقة في التاريخ

يـــون قتيـــل ايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة الـــتي خلفـــت خمســـين مل م1945شـــهد العـــام  الفرصـــة الثانيـــة:
هزمــت الفاشــية والنازيــة، ولكــن بــدت الشــيوعية الســوفايتية أقــوى ومخيفــة  .وشــردت ملايــين أخــرى عديــدة

ا كانت تواجه على الصـعيد  بشكل أكبر من أي وقت مضى بالنسبة للمجتمع الدولي، على الرغم من أ
  .ية بسبب سياسة ستاليناجتماعالداخلي أزمة 

  
 م1945ففـــي عـــام  .نحـــو نمـــوذج جديـــد مـــن جانـــب الولايـــات المتحـــدة وللمـــرة الثانيـــة جـــاءت المبـــادرة

سست عصبة الأمم المتحـدة في سـان فرانسيسـكو، وتم التوقيـع علـى اتفاقيـة بريتـون وودز بخصـوص إعـادة أُ 
الإعـلان  م1948تنظيم الاقتصاد العالمي (تأسـيس صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي) وجـاء في العـام 

لإعـادة  )بخطـة ماريشـال(ا إلى جنـب المسـاعدة الاقتصـادية الأمريكيـة، المعروفـة نسان جنبً العالمي لحقوق الإ
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ولكـن السـتالينية اعترضـت هـذا النمـوذج بسـبب مجـال نفوذهـا  .بناء أوروبـا وضـمها إلى نظـام التجـارة الحـرة
  .وأدت إلى تقسيم العالم إلى شرق وغرب

ـــة: ـــار الشـــيوعية الثـــورة الســـلمي م1989شـــهد العـــام  الفرصـــة الثالث ي ـــا الشـــرقية وا ة الناجحـــة في أوروب
النظــام العــالمي (وبعــد حــرب الخلــيج كــان رئــيس أمريكــي أيضــا هــو الــذي أعلــن نموذجــا جديــدا  .الســوفايتية
ــذا الشــعار الجديــد قبــولا حماســيا في ســائر أنحــاء العــالم )الجديــد ولكــن بالمقابلــة مــع ســلفه ودرو  .ولاقــى 

بوش الأب بالحرج عندما تعين عليه أن يفسر مـا ينبغـي أن تكـون عليـه هـذه ويلسون، شعر الرئيس جورج 
لم يحــدث تغيــير في العــراق، ولا ديموقراطيــة في الكويــت، ولا حــل للمشــكلة الفلســطينية الإســرائيلية،  .الرؤيــة

يــد وتتزا .وبــدلا مــن الإصــلاحات ظهــر لنــا بــن لادن والقاعــدة .ولا تغيــير ديمــوقراطي كــاف في العــالم العــربي
وإمكانيــة   )بــالحرب ضــد الإرهــاب(الشــكوك في الوقــت الحاضــر في الولايــات المتحــدة بخصــوص مــا يســمى 

ــا رؤيتنــا للمســتقبل النظــام (وعليــه يــبرز الســؤال الآن: هــل خســرنا علــى مــدى العقــد الفائــت فرصــة  .كو
  الأنموذج جديد؟ )العالمي الجديد

 من المسيحيين واليهود والمسلمين، ومعتنقي الـديانات وينبغي علينا أن لا نفقد الأمل، وبخاصة الملتزمين
وفي النهايـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن الحـــروب والمجـــازر  .الأُخـــر، علـــى الجميـــع العمـــل مـــن أجـــل النمـــوذج الجديـــد

هولوكوسـت) الجريمـة (وسيول اللاجئين في القرن العشـرين، وعلـى الـرغم مـن معسـكرات الاعتقـال، والمحرقـة 
 .انية، والقنبلة الذرية، يتعين علينا أن لا نغفـل بعـض التغـيرات الرئيسـة نحـو الأفضـلالأبشع في تاريخ الإنس

العديـد مـن الإنجـازات العلميـة والتكنولوجيـة الرائعـة فحسـب، ولكـن  م1945لم تشهد البشرية بعـد العـام 
وكانـــت تلـــح علـــى مجموعـــة مـــن الأفكـــار  م1918شـــهدت أيضـــا الكثـــير مـــن الأفكـــار الـــتي طرحـــت عـــام 

حركة السلام، حركة حقـوق المـرأة، حركـة  .تمكنت من تأسيس نفسها بصورة أفضل ية الكلية الجديدةالعالم
  .البيئة، الحركات العائلية، والتحركات ما بين الأديان بدأت جميعها تحقق تقدما ملموسا

لتبيـؤ وولدت نظرة جديدة للحرب ونزع السلاح، لشراكة الرجال والنساء، للعلاقة بين الاقتصاد وعلم ا
  .(الإكولوجي)، بين الكنائس المسيحية والأديان الأخرى

يدولوجيـــة التقـــدم إوانتهـــاء الانقســـام القســـري للعـــالم إلى شـــرق وغـــرب وتوضـــيح  م1989وبعـــد عـــام  
وفي المقابلــة  .التطــوري والثــوري، الإمكانيــات المتماســكة لعــالم يســوده الهــدوء والتعــاون قــد بــدأت بالتشــكل

ــــة بــــل في الأفكــــار مــــع العصــــرنة الأوروبيــــ ة، نجــــد أن هــــذه الاحتمــــالات لم تعــــد تتركــــز في الفكــــرة الأوروبي
وعلـــى الـــرغم مـــن العيـــوب الهائلـــة والصـــراعات الـــتي مـــا زالـــت تـــؤرق المجتمـــع الـــدولي، يعتـــبر هـــذا  .المتعـــددة

ق وهـي ي لاقتصـاد السـو جتمـاعالنموذج من حيث المبدأ ما بعد الإمبريالية والاسـتعمار وبمثُـُل الاقتصـاد الا
  .بصدق من صميم الأمم المتحدة

وعلى الرغم مـن الإرهـاب الـذي سـاد القـرن العشـرين فربمـا مـا يـزال هنالـك شـيء قـد نطلـق عليـه التقـدم 
وعلــى مــدى القــرن الفائــت فــإن التوجيهــات السياســية الــتي كانــت مســيطرة ســابقا قــد تم  .التــاريخي المــتردد
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وإضـافة إلى  .أي مجـال في السياسـة العالميـة بعـد انتهـاء الاسـتعمارولم يعـد للإمبرياليـة  .استبعادها إلى الأبـد
ذلـــك ومنـــذ انتهـــاء نظـــام الفصـــل العنصـــري في جنـــوب أفريقيـــا، لم تعـــد العرقيـــة والامتيـــاز العرقـــي والتمييـــز 
العنصــري هــي الاســتراتيجية السياســية الواضــحة في أي دولــة، وبالمثــل أصــبحت القوميــة كلمــة مفقــودة في 

الغربيــة، الــتي نشــأت منهــا في الأصــل، واســتبدلت بالنســبة للكثــيرين بكلمــة الحــوار والتعــاون  أراضــي أوروبــا
  .والتكامل

  الحوار بين الأمم وبين الأديان 
تميـــل الحركـــة الآن نحـــو نمـــوذج سياســـي جديـــد مـــن التعـــاون والتكامـــل الإقليمـــي، وتحـــاول التغلـــب علـــى 

ولكن أيضـا  ؛تجل النتيجة أولا بين ألمانيا وفرنسا فحسبولم ت .المواجهة التي استمرت قرونا بطريقة سلمية
ـــــتي أنشـــــأت عـــــام  وتطـــــورت عـــــام  م1948في كامـــــل منطقـــــة (منظمـــــة التعـــــاون والتطـــــوير الاقتصـــــادي ال

) متضـــمنة جميـــع الـــدول الصـــناعية الغربيـــة (الـــدول الغربيـــة، الولايـــات المتحـــدة، كنـــدا، المكســـيك، م1960
ويعــد هــذا بصــدق تغــيرا  .ا نعمــت بنصــف قــرن مــن الســلام الــديموقراطيأســتراليا، نيوزلنــدة واليابــان) وكلهــ

ـي (كولومبيـا، سلامـنموذجيا ! كان هنالك وما زال حروب في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجـنـوبــية وفي العـالم الإ
إســرائيل وفلســطين، الســودان، العــراق الكونغــو، والجزائــر) ولكــن لا أحــد يســتطيع أن يتصــور وقــوع حــرب 

  .ين ألمانيا وفرنسا أو الولايات المتحدة واليابانالآن ب
 .وبعد هذه الجولة التاريخية المقتضبة أتوجه إلى التعريف الأساسي للنموذج الجديد في العـلاقــات الــدولية

لقــد تلقيــت الكثــير مــن التحــريض والــدعم في مناقشــة دارت بــين مجموعــة صــغيرة مــن الأشــخاص المعــروفين 
وهــو مســعى  م2001 )حــوار الحضــارات(لأمــم المتحــدة كــوفي عنــان بمناســبة ســنة عقــدها الأمــين العــام ل

جامعــة  )حــوار بــين الحضــارات –تجــاوز الانقســام (تمخــض عــن تقريــر رفُِــعَ للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
  م.2001سيتون هال، 

ص المجموعـــة واســـتنادا إلى خـــبرات الاتحـــاد الأوروبي ومنظمـــة التعـــاون والتطـــوير الاقتصـــادي يمكـــن تلخـــي
ويعـــني النمـــوذج الجديـــد مـــن  .السياســـية بمجملهـــا فيمـــا يلـــي: وهنـــا لا نســـتطيع اســـتبعاد الفئـــات الأخلاقيـــة

حيــث المبــدأ سياســات التوافــق الإقليمــي، والتفــاهم والتعــاون بــدلا مــن السياســات الوطنيــة العصــرية القائمــة 
العمــــل السياســــي ينــــادي الآن بالتعــــاون وبالتحديــــد فــــإن ممارســــة  .علــــى المصــــلحة الذاتيــــة، والقــــوة والهيبــــة

هــذه  .المتبــادل، والمصــالحة والتكامــل بــدلا مــن مــا كــان عليــه الأمــر في الســابق، المواجهــة، والاعتــداء والثــأر
الكوكبـــة مـــن الأفكـــار السياســـية تفـــترض مســـبقا تغيـــيرا في العقليـــة، الأمـــر الـــذي يتجـــاوز بكثـــير الأســـاليب 

هــــذه المجموعــــة مــــن الأفكــــار السياســــية لكــــي تــــدوم مقتربــــات أو  وتتطلــــب .السياســــية في العصــــر الحاضــــر
إن المنظمـات الدوليـة لا تعـد كافيـة في هـذا المقـام ومـا نحـن بحاجـة إليـه  .توجهات جديدة للسياسـة الدوليـة

ويجــب أن لا نســتمر في فهــم الاختلافــات الدينيــة، مــن حيــث  .مــا هــو إلا تركيــز الــذهن علــى وضــع جديــد
ا مصادر محتملة للإثراءالمبدأ، كتهديد، ولك ومـع ذلـك نـرى أن النمـوذج  .ن بدلا من ذلك فهمها على أ
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القـــديم كـــان دائمـــا يفـــترض مســـبقا وجودعـــدو، وفي الواقـــع عـــدو تقليـــدي، ولكـــن النمـــوذج الجديـــد لم يعـــد 
وعوضــا عــن ذلــك نجــده يبحــث عــن شــركاء، ومنافســين وخصــوما  .يتصــور ذلــك أو يحتــاج لمثــل هــذا العــدو

الدبلوماســـي والإقنـــاع، التـــأثير الثقـــافي  منافســـة، بـــدلا مـــن المواجهـــة العســـكرية ويســـتخدم (التـــأثيرتجـــاريين لل
  .والاحترام) بدلا من القوة العسكرية (جوزيف ناي)

ويكون الأمر كذلك نظرا لأنه ثبت بأنه على المدى الطويـل فـإن الرخـاء الـوطني لا يتـأتي ولا يتطـور عـن 
  .وليس بالمعارضة والمواجهة ولكن بالتعاون .السلامطريق الحرب ولكن فقط عن طريق 

ــا بالتعــاون والتعاضــد، يصــبح وجــود  ونظــرا لأن المصــالح المختلفــة القائمــة يمكــن تحقيقهــا والوفــاء بمتطلبا
ولكـن اللعبـة  .سياسة لا تقوم علـى لعبـة الـربح والخسـارة (أي أن واحـدا يـربح علـى حسـاب الآخـر) ممكنـة

  .طرافالتي تربح فيها كل الأ
ــا تبقــى  .ولا ريــب أن ذلــك لا يعــني أن السياســة أصــبحت أســهل في النمــوذج الجديــد  )فــن الممكــن(إ

ا أصبحت الآن غير قائمة على العنف وإذا كان لها أن تستطيع العمل، فلا يمكـن أن تقـوم علـى  .برغم أ
مــن  وبــدلاً  .أيضــا حيــث لا بــأس بــأي شــيء، ومســموح بــأي شــيء )لمــا بعــد العصــرنة(التعدديــة العشــوائية 

يـــا علـــى قـــيم أساســـية مخصصـــة وحقـــوق أساســـية ومســـؤوليات اجتماعذلـــك فهـــي تفـــترض مســـبقا إجماعـــا 
ي جتمـــاعيـــة والأمـــم أن تســـاهم تجـــاه هـــذا الإجمـــاع الاجتماعالفـــرق الا جميـــع ويتعـــين علـــى .أساســـية أيضـــا

وبمعـنى  لأخـرى.لأيـدولوجيات االأساسي، وبخاصة المؤمنين بالدين، وأيضا غير المؤمنين وأتباع الفلسفات وا
ي لا يمكـن فرضـه مـن قبـل نظـام ديمـوقراطي، ولكـن يجـب افتراضـه مسـبقا، جتمـاعآخر فإن هذا الإجماع الا

أدنى مشــتركا مــن مقــاييس أخلاقيــة، خُلُــق مشــترك، خلــق  لا يعــني نظــام أخلاقــي محــدد، ولكنــه يعــني حــداً 
يفرضـــها الغـــرب علـــى  )بنيـــة عظمـــى(يـــدة أو لـــيس إيدولوجيـــة جد وهـــذا الخلـــق العـــالمي .للجـــنس البشـــري

  .ولكنها تؤلف بين المصادر الدينية والفلسفية المشتركة لكل الجنس البشري )البقية(
إن  .إن عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات تتطلب أيضا عولمـة الخلـق في مسـايرة المشـاكل العالميـة

وأكـدهما المـؤتمر الثالـث لـديانات العـالم  م1993عـام  المطلبين الأساسـيين اللـذين وردا في إعـلان شـيكاغو
في عـام الأمـم المتحـدة للحـوار بـين  )تجـاوز الانقسـام(وتناولهمـا البيـان الرسمـي  م1999في كيب تاون عام 

  .الحضارات هما ما يمكن أن يبُتدأ به في هذا المضمار
كمــا كــان في الســابق معاملــة النســاء   الحاجــة إلى الإنســانية الحقيقيــة: يــتم الآنالأول: مبــدأ الإنســانية: 

م، تـداس حقـوقهم الإنسـانية  .والرجال بصورة غير إنسانية في سائر أنحاء العالم يـتم سـلب فرصـهم وحريـا
تحـــت الأقـــدام، ويجـــردون مـــن كـــرامتهم، ولكـــن الجـــبروت لا يصـــنع الصـــحيح! وفي وجـــه اللاإنســـانية تطلـــب 

وهـــذا يعـــني أن كـــل إنســـان رجـــلا كـــان أم  )إنســـان بإنســـانيةكـــل (معتقـــداتنا الدينيـــة والأخلاقيـــة أن يعامـــل 
يجــب أن يعامــل لــيس بطريقــة لا إنســانية، وحــتى  إمــرأة، أبيضــا أم أســودا شــابا أم شــيخا، أمريكيــا أم عراقيــا

  .وحشية، ولكن بطريقة إنسانية بكل صدق
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مــن التقاليــد ، هنالــك مبــدأ وجــد واســتمر في العديــد )الحكــم الــذهبي(يــدعى المطلــب الأساســي الثــاني 
الدينيــة والأخلاقيــة للجــنس البشــري لآلاف الســنيين : مــا لا تحبــه لنفســك لا تفعلــه للآخــرين، ويجــب أن 
يكــون هــذا مبــدأ غــير قابــل للتغيــير أو الإلغــاء وغــير مشــروط لجميــع نــواحي الحيــاة، للعــائلات والمجتمعــات، 

   .)للأجناس والأمم والأديان
بعـة توجيهـات في جميـع التقاليـد العظيمـة للإنسـانية ويتعـين علينـا أن واستنادا لهـذين المبـدأين، وجـدت أر 

  نتذكرها, وهي: 
يجب ألاّ تقتل أو تعذب أو تنكل أو تجرح، وبالمعنى الإيجابي أن تحترم الحياة، أن تلتـزم بحضـارة قائمـة  -

 .على عدم ممارسة العنف واحترام الحياة

أن تلتــزم و بــالمعنى الإيجــابي، أن تقــول الحــق وتفعلــه و  .يجــب ألا تكــذب أو تخــدع أو تزيــف أو تتلاعــب -
 .بحضارة الصدق والتسامح

وبــالمعنى الإيجــابي، التعامــل بأمانــة وإنصــاف والالتــزام  .تفســد يجــب ألا تســرق أو تســتغل أو ترشــي أو -
 .بحضارة تقوم على العدل وعلى نظام اقتصادي عادل

تقر أو تمتهن الآخر، وبالمعنى الإيجـابي، أن يحـب يجب ألا ترتكب الانتهاكات الجنسية أو تغش أو تح -
 .أحدنا الآخر وأن نلتزم بحضارة الشراكة والكرامة المتساوية للرجال والنساء

ويجـــب أن  .ويجــب أن لا يــتم فـــرض الخلــق العـــالمي بموجــب القـــانون ولكــن يجـــب أن نجلبــه للـــوعي العــام
ولهــذا الحــد لا يركــز الخلــق العــالمي علــى  .لنتــائجيوجــه الخلــق العــالمي بــالتزامن نحــو الأشــخاص والمؤسســات وا

 )التـاريخ(يـة جتماعالمسؤولية الجماعية فقط نحو تحرير أية مسؤولية قد توجد لدى الفرد (وكـأن الظـروف الا
مـن ذلـك وبطريقـة معينـة  ونجـدها ركـزت بـدلاً  .والنظام هي التي يقع عليها اللوم عـن الانتهاكـات والجـرائم)

  .الفردية للقادة السياسيين المسؤوليةفي موقعه أو موقعها في المجتمع وبالتحديد على  كل فرد  ؤوليةعلى مس
إن الالتــزام الحــر تجــاه خُلــق مشــترك لا يســتثني، بــالطبع، دعــم القــانون ولكنــه يتضــمنه ويمكــن في بعــض 

ائم الحرب ومثال هذه الظروف القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية وجر  .الظروف الاحتكام إلى القانون
دولـة  60والاعتداء المخالف للقانون الدولي، كما حـدث في يوغسـلافيا السـابقة، وتـلا تصـديق أكثـر مـن 

علــى تأســيس محكمــة الجنايــات الدوليــة الــتي يمكــن رفــع مثــل هــذه القضــايا إليهــا، وبالتحديــد عنــدما تصــبح 
علــى الفظاعــات الــتي ترتكــب علــى إحــدى الــدول الموقعــة غــير قــادرة أو غــير راغبــة بتوقيــع عقوبــات قانونيــة 

  .أراضيها
  الرؤية الواقعية للسلام 

إنه لمـن غـير المحمـود أن تكـون إدارة الـرئيس بـوش هـي الـتي تعـارض مثـل هـذه الاتفاقيـات الدوليـة المهمـة 
مثـــل اتفاقيـــة كيوتـــو المتعلقـــة بتخفـــيض حـــرارة الأرض، ومعاهـــدة منـــع الاختبـــارات الشـــمولية، معاهـــدة منـــع 

للمعجبـــين  وتعتـــبر هـــذه حقـــائق محزنـــة .لخ. إ...بالســـتية، وتنفيـــذ معاهـــدة الأســـلحة البيولوجيـــةالصـــواريخ ال
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وتبدو الإدارة الحالية للقوة العظمى الوحيدة للكثير من الناس ليس فقـط في العـالم  .بالديموقراطية الأمريكية
ولهـذا  .في النمـوذج الجديـدي ولكـن أيضـا في عـوالم آسـيا وأفريقيـا وفي أوروبـا أيضـا معطلـة لسياسـة سـلامالإ

، في  م2001لا أستطيع تلافي مقارنة النموذج الجديد بالحقيقة السياسية بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 
ضوء أنه وبدون أدنى شك كان ينبغي للحرب على الإرهاب أن تبدأ وأن الجريمة الوحشية التي ارتكبت في 

   .نيويورك وواشنطن لا يمكن التكفير عنها
شـيء سـوى  أوجـدتا كـلالحربـان -ب أفغانستان والحرب العراقية غير القانونيـة وغـير الأخلاقيـة وبعد حر 

والسؤال الحاسم الذي يـبرز أكثـر مـن أي وقـت مضـى هـو: مـا هـو الالتـزام الـدولي  -السلام لهذين البلدين
ـذا ؟ هـل  الأسـلوب الذي يتعين علينا القيام به؟ وهل يتعين علينا ببساطة مواصلة الحرب علـى الإرهـاب 

يستطيع حلف أطلسي أكبر أن يوقف الإرهـاب؟ وهـل يتعـين علـى الأمـم الأوروبيـة أن تجهـز وتمـول إلى مـا 
في خدمـــة البنتـــاجون؟ والهـــواجس الـــتي تنتـــابني لا تتمثـــل في بـــدائل الماضـــي،  )جـــيش أجنـــبي(قـــد يرقـــى إلى 

  .ولكن في بدائل المستقبل
السياســة الخارجيــة لا تعلــو علــى كــل السياســات العســكرية  وأعتقــد بــأن لــدينا مبــادئ بالفعــل مــا دامــت

وأيضا إذا ما تم إنفاق المليارات التي تنفق على الأسلحة الفتاكة الجديدة والطائرات، على ريـاض الأطفـال 
  .والمدارس، الرعاية الصحية والخدمات العامة في الداخل، وعلى محاربة الفقر والجوع والبؤس في العالم

في أن  ســلامهنالــك مطالــب خاصــة مــن الــديانات الكتابيــة وهــي اليهوديــة والمســيحية والإونجــد هنــا أن 
ا دون انتقادها بل عليها أن تظهر دورها الديني:    تمتنع عن دعم سياسة حكوما

) هـــذا القـــول في العهـــد الجديـــد موجـــه اليـــوم لهـــؤلاء 17 0 12(الكاثوليـــك ) (لا تقابـــل الشـــر بالشـــر
أمريكــــا وفي كــــل مكــــان الــــذين ينظــــرون فقــــط إلى الجانــــب الشــــرير لــــدى الآخــــر،  الصــــليبين المســــيحيين في

  .معتقدين أن الصليبية تقدس أي وسائل عسكرية وتبرر كل الأذى والمصائب الإنسانية المصاحبة لها
) هـذا الـنص مـن التـوراة المتعلـق بتحديـد الأذى 24 0 21(سفر الخروج  )العين بالعين والسن بالسن(

الإسرائيليين المتعصبين الذين يفضلون أن يقتلعـون عينـان مـن خصـمهم بـدلا مـن عـين واحـدة موجه لهؤلاء 
بــأن تكــريس مبــدأ العــين بــالعين يجعــل  مــع التــذكيرفقــط، ويــودون أيضــا خلــع أســنان بــدلا مــن ســن واحــد 

   .العالم كله أعمى (غاندي)
ة موجهــــــة إلى المقــــــاتلين ) هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــ61(الأنفــــــال الآيــــــة  )وإذا جنحــــــوا للســــــلم فــــــاجنح لهــــــا(

  .الفلسطينيين الذين ما زالوا يريدون محو إسرائيل من الخارطة ويحاولون تخريب مبادرات السلام
، وآمـــل أن الأمـــر قـــد أصـــبح م1989واختـــتم مقـــالتي بـــالقول أنـــني بـــدأت بـــنقص في الرؤيـــة بعـــد العـــام 

ا ليست رؤية حرب، الحرب .واضحا بما قد تكون عليه هذه الرؤية ا  إ جميلة فقـط لهـؤلاء الـذين لا يعــرفو
وأود أن ألخصــها في  .(إســرازموس روتــردام)، عــالم إنســانيات في القــرن الســادس عشــر، ولكنهــا رؤيــة ســلام

  المقترحات الأربعة الآتية : 
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  .لا يمكن أن يتحقق سلام بين الأمم إن لم يكن هنالك سلام بين الأديان -
 .الأديان إن لم يكن هنالك حوار بين الأديان لا يمكن أن يكون هنالك سلام بين -

 .لا يمكن أن يكون هنالك حوار بين الأديان إن لم يكن هنالك معايير أخلاقية -

  .لن يكتب البقاء لهذا الكون في غياب أخلاق عالمية -
***************  

  *) فيلسوف ومفكر سويسري, أستاذ اللاهوت بجامعة توبنغن في ألمانيا.
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  مم ودعواتهاقدرات الأ
  جون كيلسي(* 

تلقيـت وبعـد  .تأتي هذه المقالة في نطـاق مشـاركتي في منتـدى مالطـا وأود أن أتحـدث بعـض الشـيء عنـه
دعــوة مــن رئــيس معهــد القــيم الأمريكيــة ديفيــد بلانكهــورن  م2001أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

 60ع علـى هـذا البيـان وقـد وقَّـ )؟من أجل مـاذا نحـارب(للمشاركة في صياغة بيان أصبح يدعى فيما بعد 
مثقفا أمريكيا تحدثوا عن الرد الأمريكي على الهجمات على نيويورك وواشنطن واتباع مقياس تقليد الحـرب 

م في ذلــك شــأن الكثــير مــن الأوروبيــين فــإن تقليــد الحــرب العادلــة يمثــل  .العادلــة فبالنســبة للأمــريكيين شــأ
ـذا المعـنى تعتــبرُ مَنـاظِرَةً لأحكـام الجهــاد .واعـد القتــال الشـريفالحكمـة الجماعيـة للأجيـال فيمــا يخـص ق  .و

جمات الحادي عشر من سبتمبر قد انتهكوا هذا الجانب النبيـل  ونحاجج برسالتنا بأن هؤلاء الذين قاموا 
وفي  ,سـلامومن وجهة نظرنا فإن هذه الحقيقة لم تخفف مـن اسـتحقاقات وقيمـة الإ .يسلاممن التقليد الإ

اقــــع كــــان أملنــــا أن يقــــوم المســــلمون حــــول العــــالم بقــــراءة رســــالتنا وينضــــمون إلينــــا في مقاومــــة دعــــاوى الو 
ديدا للناس في كل مكان)يينسلامالإ(أو  )بالجهاديين(منُ يَسمَّون    .، مدركين أن برنامجهم يشكل 

وحـتى في المنـاحي  .وفي ظل هذا، فنحن كنا وما زلنا ممتنين للمسـلمين وغـيرهم الـذين اسـتجابوا لرسـالتنا
وحيـث أن  .التي لا نتفق فيها، يبقى من المهم أن نواصل التحادث وأن نسـتمع ونـتعلم مـن بعضـنا الـبعض

التحـــادث اســـتمر علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضـــية، وبخاصـــة في منتـــدى مالطـــا، فـــإنني أجـــد أن هـــذا 
ويتعــين علينــا أن  .اء جســور التفــاهميجــب أن نــتعلم مــن بعضــنا الــبعض وأن نحــاول بـــن .الاقتنــاع يــزداد قــوة

نفعــل ذلــك حــتى خــلال حربنــا ضــد هــؤلاء الــذين قــد يســتخدمون الســلاح دون محاولــة مــنهم للتفريــق بــين 
  .العسكريين والمدنيين

يشـــير في تقـــديري إلى طريـــق نســـتطيع مـــن خلالـــه أن نبـــني الجســـور، وهـــو  وأود أن أخـــوض في موضـــوع
أن كــل واحــد مــن المجتمعــات الدينيــة وكــل أمــة أو دولــة لــديها موضــوع قــدرات ودعــوات الأمــم، أو فكــرة 
 سـلاموللتعبير بطريقة أخـرى، أود أن أزعـم بـأن المسـيحية والإ .قدرات فطرية ودعوات فريدة لكي تتقاسمها

وأيضــا اليهوديــة تقــدم قــدرات فريــدة للإنســانية، وأود أن أقــترح أيضــا بــأن لــدى الولايــات المتحــدة وســلطنة 
اعمان إسهامات     .فريدة لكي تقدما

وكـــان لي خـــلال  .إنـــني رجـــل متـــدين وعضـــو في الكنيســـة البروســـتانتية في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
وبنــاء عليــه فقــد تجلــى  .وتدريســه وكتابــة بعــض الموضــوعات عنــه ســلاممســيرتي العلميــة الشــرف لدراســة الإ

ة وغـــالبيتهم مـــن المســـيحيين مـــع وجـــود للجمـــاهير الأمريكيـــ ســـلامدوري في الكثـــير مـــن المـــرات في شـــرح الإ
وعندما أفعل ذلك أحاول أن أتكلم عن هذه الأديان كنماذج مميزة تشهد على فكـرة أننـا  .اليهود وغيرهم

جميعـــا مـــن مخلوقـــات االله الواحـــد، خـــالق الســـموات والأرض وبنـــاءً علـــى ذلـــك لـــدينا مســـؤوليات تجـــاه هـــذا 
ومــن وجهــة نظــري فــإن  .ــذا العــالم الــذي حبانــا االله إيــاه الإلــه، وتجــاه بعضــنا بعضــاً، مــن أجــل الانتفــاع
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منهـا يعلمنـا شـيئا مهمـا  يساهم كل منهـا في نمـوذج شـهادة جميـل، إذ أن كـلاًّ  سلاماليهودية والمسيحية والإ
  .عن صفات الوجود الإنساني المسؤول

المناســــبة الأولى طلُــِــبَ مــــني قبــــل بضــــعة ســــنين أن أتحــــدث في مدينــــة جاكســــونفيل في ولايــــة فلوريــــدا في 
ومدينـة جاكسـونفيل  .ي لشمال فلوريدا لرابطـة محليـة لرجـال الـدينسلامللمشاركة العامة لأعضاء المركز الإ

ا قرابـة مليـون نسـمة وهـي  أكبرهي إحدى  مدن ساحل فلوريدا على المحـيط الأطلسـي، ويبلـغ عـدد سـكا
ــا بلــد  .أكــبر مســاحة مــن أي مدينــة في الولايــات المتحــدة أكــبر تجمــع لرجــال البحريــة الأمريكيــة في  كمــا أ

ية فيها فهي صغيرة ولكنها آخذة في النمو والتزايد، وتعتبر عضويتها ذات أهميـة سلامأما الجالية الإ .البلاد
ــا تتكــون مــن الأطبــاء والمهندســين وغــيرهم مــن المهنيــين وجمــيعهم ذوو مكانــة بــارزة تمكــنهم مــن  رئيسـة إذ أ

لقد اخترت أن أتحدث في نموذج الشـاهد في اليهوديـة والمسـيحية  .الحياة الأمريكيةتقديم مساهمة جليلة في 
 .وفي الطرق التي يسهم فيها كل ديـن مـن هـذه الأديـان بشـيء فريـد، بشـيء يحتـاج البشـر لفهمـه سلاموالإ

وفي تلــك المناســبة وكمــا أنــا الآن وجــدت نفســي أفكــر في نصــين أحــدهما مــن الإنجيــل والثــاني مــن القـــرآن 
  الكريم، ونقرأ في الإنجيل:

(االله الذي خلق الـدنيا وكـل مـا فيهـا، هـو رب السـموات والأرض، لا يعـيش في معابـد مـن صـنع البشـر 
ولا يتلقــى الخدمــة مــن أيــاد بشــرية, وعليــه فهــو لا يحتــاج لأي شــيء إذ أنــه هــو الــذي يهــب الحيــاة والعــيش 

ليسكنوا الأرض بأسرها وهو الذي قدر فترة خلق كل الأمم من أب واحد  .وكل الأشياء لكل المخلوقات
بقائها وحـدود الأمـاكن الـتي سيعيشـون فيهـا لكـي يبحثـوا عـن االله ويتلمسـون طـريقهم نحـوه ويجدونـه وعليـه 

، 17(الإصــحاح ).فهــو لــيس بعيــدا عــن أي أحــد منــا: لأننــا نعــيش فيــه ونتحــرك فيــه ونســتمد وجودنــا منه
24-28(  

يــا أيهــا النــاس إنَّــا ﴿: 13في ســورة الحجــرات الآيــة  -تعــالى-ريم قــول االله وفي الثانيــة نقــرأ في القــرآن الكــ
ـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم إن االله علـــيم  خلقن

  .﴾خبير
نـاس وبناء عليـه قمـت بحـثِّ ال .إنني أؤمن كما تؤمنون بأن االله هو الرب وأن لا شيء يحدث إلا بإرادته

م جميعا من يهود ومسيحيين ومسلمين قد اجتمعوا في هذه المدينة العظيمـة  في جاكسونفيل أن يدركوا بأ
م لبعضــهم بعضــا وللمدينــة وللأمــة بمـــجملها مــا هــي هــذه القــدرات؟ في تقــديري أن  .لكــي يقــدموا قــدرا

لا أحـد منـا وحيـد بالفعـل،  .تمـعاليهودية تقدم تذكيرا بأهمية الانتماء، طرق احتياج البشـر لـولاء ودعـم المج
وقــد بــنى اليهــود في أمريكــا علــى هــذه النقطــة لكــي يســهموا في النضــال  .نحــن أفــراد عائلــة، مجتمعــات وأمــم

الأمريكـــي مـــن أجـــل العـــدل، ومثـــال ذلـــك الاســـتفادة الكبـــيرة لحركـــة تحقيـــق المســـاواة للســـود مـــن المســـاهمة 
  .اليهودية
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إلى أي مـدى يمتـد  .أمل، تقوم على فكرة حـب االله الكبـير لعبـادهوبنفس الطريقة تقدم المسيحية رسالة 
 .حب االله؟ فوفقاً للإنجيل فإن حب االله يعبر عن ذخيرة من الصـبر والثبـات قـد لا يسـتطيع البشـر تصـورها

  .ولا ريب أن حب االله يقهر التمرد والمقاومة البشرية ويعتقنا من كبريائنا وأنانيتنا
م مخلوقـــات االله الـــذي يقـــد ســـلاموأخـــيرا, الإ م لنـــا رســـالة الكرامـــة الـــتي تتحقـــق عنـــدما يـــدرك البشـــر بـــأ

م ضـــمن الحـــدود الـــتي وضـــعها االله  ـــا فقبـــل الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر لم يكـــن  .-تعـــالى-وينظمـــون حي
 ولكـن الأغلبيـة كـانوا قـد قـرؤوا أو سمعـوا قصـة مـالكولم إكـس، .سـلامالأمريكيـون يعرفـون إلا القليـل عـن الإ

 .إلى تحرير رجل من الظلـم سلامحياة هذا الرجل عن الطريقة التي أدى فيها الانضباط في الإ وكانت قصة
م لسـلوك الطريـق القـويم ـذه الطريقـة فهمـوا الأسـلوب  .وأعطاه رؤية تساوي البشـر فيمـا يخـص مسـؤوليا و

  .فيه الكرامة التي ترافق انضباط الحياة الشخصية المنظمة سلامالذي يعلمنا الإ
ـــذا الحـــديث في جاكســـونفيل قبـــل الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر لقـــد  ، ولكـــن الأمـــور م2001أدليـــت 

ـــدا الآن ففـــي كـــل مـــرة يســـتمع فيهـــا الأمريكيـــون لبيانـــات أســـامة بـــن لادن أو أيمـــن  .أصـــبحت أكثـــر تعقي
الظــواهري أو غيرهمــا يبلغــون بــأن الأمــريكيين هــم أهــداف خاصــة، ولا ريــب أن هــؤلاء المتحــدثين لا يمثلــون  

أن  ســـلامويتعـــين علـــى مـــن يريـــد تـــذكير الأمـــريكيين بمســـاهمات الإ .ل المســـلمين، ولكـــنهم يـــدَّعون ذلـــككـــ
ولا ريــب أيضــا أنــه ومنــذ الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ارتفعــت أصــوات  .يبــذل جهــدا شــاقا في هــذا الســبيل

 .ســلامالإ المســيحيين البروتســتانت, وللعلــم فــإن الكثــير مــنهم قلقــون ويميلــون للشــك والارتيــاب مــن جانــب
 .وأرى أنـــه مـــن الإنصـــاف القـــول بـــأن خطابـــات الجهـــاديين والمســـيحيين المتشـــددين تغـــذي بعضـــها بعضـــا

فعنـدما يتحـدث الظـواهري  .والتهم المضـادة تـدور بشـكل لـولبي صـانعة الانطبـاع عـن الاقتتـال بـين الأديـان
وبالمثـل عنـدما يقـوم  .الانطبـاعبن لادن عن التحالف بين اليهود والصليبين فإنما يقصـدان تكريس هذا اأو 

وفي أي مــن الحــالتين  .بالشــرير والمضــلل ســلامالقــادة البــارزون المتشــددون في الولايــات المتحــدة بوصــف الإ
والفكـرة  .فإن النتيجة المنطقيـة تتمثـل في أن الإنسـان لا يسـتطيع أن يعـيش في عـالم متصـف بتنـوع الأديـان

ولا مجــال لــديهم لقبــول فكــرة أن  .ية أو المســيحيةســلامة الإهــي أن العــالم يجــب أن يكــون خاضــعا للســيطر 
وإذا كـان الأمـر كـذلك فلمـاذا يؤكـد القـرآن والإنجيـل أن  .لدينا قدرات يجب أن نـتبادلها مـع بعضـنا الـبعض

 ين؟ إنني أعتقد أن السبب يعود لكون الجهـاديين والصـليبي-تعالى-اختلاف الأمم والشعوب يأتي من االله 
  .على خطأ
ن إذا كـــان لكـــل ديـــن قـــدرات مختلفـــة ويســـتفيد البشـــر منهـــا فمـــاذا عـــن المجتمعـــات السياســـية الـــتي والآ

  نسميها الأمم والدول؟ 
بـأن  م2005إننا في أمريكا نثمن الحرية، وقد أعلن الرئيس بوش عند بداية فترة رئاسته الثانية في ينـاير 

ــا هبــة االله لكــل إنســ  .ان ونحــن مــدعوون للاعــتراف بــذلك واحترامــهالحريــة ليســت شــيئا يتبادلــه البشــر، إ
 الرئيس بوضوح الإحسـاس وإضافة إلى ذلك بينَّ  ,وبإعلانه هذا سجل نقطة وافق عليها معظم الأمريكيين
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الأمريكي بخصوص هبتنا للعالم: وهي كما وضعها ليبرتي بيل، إعلان الحرية, في سـائر أرجـاء الأرض لكـل 
يكيين فــإن الحريــة ليســت شــيء يكتســبه النــاس بــل هــي شــيء يملكــه  وبالنســبة للأمــر  .ســاكني هــذا الكوكــب
  .كل فرد بصفته إنساناً 

إنـه أمـر  .وفي الوقت ذاته، يبدو جليـا أن الاعـتراف بحـق النـاس في الحريـة واحترامهـا لـيس بـالأمر السـهل
أنـه  ومـا تـاريخ الولايـات المتحـدة إلا قصـة شـعب يكـافح ويبـذل نفسـه حيـث .يحتاج إلى النضال من أجلـه

، كـانوا فقـراء طـردوا مـن 1700جـاء أجـدادي إلى أمريكـا في سـنوات  .يواجه تحـديا في نشـر رؤيتـه للحريـة
وعنـــــدما قــــام إقطــــاعيو انجلـــــترا  .منــــازلهم في جنــــوب أســــكتلنده حيـــــث كــــانوا مــــزارعين يســــتأجرون الأرض

لجــأ أجــدادي  . الفقــراءوأســكتلنده بإعــادة تنظــيم ملكيــة الأراضــي تم طــرد الكثــير مــن أمثــال هــؤلاء المــزارعين
إلى العـــالم الجديـــد،  -أولا إلى أيرلنـــدة ولكـــن الأيرلنـــديين كـــانوا فقـــراء مـــثلهم، وبالنهايـــة جـــاءوا إلى أمريكـــا 

ـم لكـي يزرعوهـا ويعتاشـوا  .حيث كانت الفـرص بـدون حـدود وعنـت الحريـة لهـم امـتلاك أرضـهم الخاصـة 
م مــن منتوجهــا، ولكــي يعبــدوا االله كمــا  يــرون ويعتقــدون ويــأملون أن يكــون أولادهــم أحســن هــم وعــائلا

  .حالا منهم
**********************  

  ) أستاذ الأخلاقيات في جامعة فلوريدا.*
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  صراع الحضارات أو المجتمع المدني العالمي
  ديفيد بلانكينهورن(* 

نجـــز فبالعمـــل المشـــترك نســـتطيع أن ن ،الأمـــل المخلـــص لكـــي نعمـــل ســـويا أبتـــدئ مقـــالي بـــالإعراب عـــن
الكثـــير في الشـــهور والســـنوات القادمـــة علـــى طريـــق زيـــادة التواصـــل فيمـــا بيننـــا وتعميـــق الفهـــم المشـــترك بـــين 

  .شعوبنا
ولكن علينـا أن لا  ؛وليس بخاف أننا ننحدر من مجتمعين مختلفين لكل منهما تقاليده المميزة له ومواهبه

ني أديـن بالمسـيحية ومـن النصـوص المحببـة إلي في إنـ .بـأن لـدينا الكثـير مـن التقاليـد والمفـاهيم المشـتركة ىننس
كمـا وحظيـت بفرصـة الاطـلاع علـى الآيـة   )ألا ننحدر جميعا من أب واحـد؟( -الإنجيل-المقدس  الكتاب
  الكريمة:
يــا أيهــا النــاس إنــّا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا، إن أكــرمكم عنــد االله ﴿
من سورة الحجرات) فهذه الآيات وغيرها الكثير تذكرنا بالتوافق بين 13(الآية ﴾إن االله عليم خبير أتقاكم

.  -عليهمــا الســلام-والمســيحية وبجــذورهما المشــتركة الــتي تعــود إلى ســيدنا إبــراهيم وســـيدنا إســحاق  ســلامالإ
والمسـيحية إلى  مسـلاكما نجد أننا نتشارك في ميل مجتمعاتنا إلى التدين، وتميـل أيضـا تقاليـدنا الدينيـة في الإ

ا    .الكونية في نظر
 .وعنــدما نكــون مخلصــين لــديننا، أتقيــاء نجــد أننــا مســلمين ومســيحيين نســعى لفهــم الإنســانية بمجملهــا

ــا قيمنــا الدينيــة  وتتــوفر لــدى كلانــا الرغبــة بــالاعتراف وحــتى بالتشــديد علــى النــواحي العديــدة الــتي تتصــل 
وننا ننتمي إلى إلـه واحـد فإننـا نسـتطيع عنـدما نكـون أتقيـاء أن نـرى ولك .وتساهم في القيم الدينية للبشرية

  .النور الإلهي، نرى الجوهر والكرامة التي وهبها االله لنا ووضعها في كل واحد منا
خلقنــا مختلفــين وذلــك لكــي يعــرف الواحــد منــا الآخــر ويفهمــه، ونســتطيع  -تعــالى-ولأننــا نعلــم أن االله 

نسعى لكي لا نستثني أحدا من البشـر ولا مـن المجتمعـات أينمـا وجـدت  درجة التقوى أن إلى عندما نصل
  .من دائرة قرابتنا ولا من الاحترام الأخلاقي المتكافئ

ولا ريــب أننــا غالبــا مــا نخفــق في هــذا النــداء، وكثــيرا مــا تعمــى  .هــذا هــو نــداؤنا المشــترك، رؤيتنــا المشــتركة
  .كون بعيدين عن التقوىأنظارنا وتسودنا الكبرياء ويضيق أفق تفكيرنا ون

هـذه التهمـة  وبالتأكيد يصـدق هـذا علـى المسـيحيين، وغالبـا مـا يوجـه منتقـدو الـدين في الشـرق والغـرب
إلى المســيحية، والشــيء الــذي يتعــين علينــا الاعــتراف بــه بكــل أســف وحــزن أنــه في الغالــب مــا تكــون هــذه 

  .التهمة صحيحة ودقيقة
كمـا أننـا   .هـل الكتـاب والـذين هـم بالتـالي مواطنـو هـذا العـالمويبقى هنالك أسـاس للأمـل والثقـة لـدى أ

نعلم نحن المسيحيين والمسلمين أن الاعتراف بإنسانيتنا المشتركة ضروري وممكن، كما أننا نعرف أيضـا بـأن 
وهذا شـيء مهـم ويعـد أساسـا  .هذا الاعتراف بالقيم الإنسانية هو جزء من فهمنا وجزء من واجبنا الديني
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أن  وينبغــي علينــا ,ســاعين إلى المســاهمة كــل بمــا يســتطيع ا نســتطيع الوقــوف عليــه والعمــل معــاً قويــا وراســخ
  .لبناء مجتمع عالمي يقوم على العدل والتسامح والكرامة الإنسانية نعمل

ا قصة صراع وآمل أن يتحول هذا الصـراع إلى وفـاق تشـتمل هـذه القصـة  .وأود أن أروي لكم قصة، إ
ي مـن جهـة أخـرى, واللـذين بـدأت الآن أتعـرف سـلامة من جهة والعالمين العربي والإعلى الولايات المتحد

وربمـــا تكـــون قصـــتي هـــذه هـــي الأهـــم علـــى مســـتوى العـــالم، وبالتأكيـــد فـــإن  .لهمـــا الاحـــترام عليهمـــا وأكـــنُّ 
اية سعيدة أو ربمـا حزينـة في عهـدنا الحاضـر ومـا إذا كانـ ت المخاطرة كبيرة، ولعل هذه القصة تكون ذات 

ويبـــدو أن الكثـــير  .نتيجتهـــا ســـتجلب الســـعادة للعـــالم أو تقـــوده إلى البـــؤس فهـــذا مـــا زال في علـــم الغيـــب
  .يتوقف على ما يحدث الآن لدى الطرفين وعلى ما سيحدث في المستقبل القريب

ولكن بالنسبة لي ولزملائي في معهد القيم  .ولا ريب أن هذه القصة تتضمن شخصيات، وتاريخ معقد
فكمــــا  م.2001ســــبتمبر  11فقــــد بــــدأت القصــــة جــــديا أو اكتســــبت صــــفة الاســــتعجال في  الأمريكــــي
شخص في ذلك اليوم في نيويـورك المكـان الـذي أعـيش فيـه وفي جنـوب غـرب  3000حوالي  لَ تِ تعلمون قُ 

 .قتــل هــؤلاء الأشــخاص مــن دون ذنــب وبــلا رحمــة وبقصــد الأذى المتعمــد .بنســيلفانيا وواشــنطن دي ســي
  .ا وترويعناقتلوا لإرهابن

قتلــوا باســم الــدين وبدقــة أكثــر قتلــوا كمــا عرفنــا باســم الطغيــان والاســتبداد الــذي يســعى لإقامــة مجتمــع 
م لا يريدون شيئا سوى  .سلامودولة يقومان على قراءة مغلوطة وخاطئة للإ قتلوا من قبل أناس اعترفوا بأ

وتأتي هذه القدرة جزئيا مـن الـدعم  .لى ذلكمواصلة القتل وفعل ما فعلوه مرة ثانية وهم بالفعل قادرون ع
المباشر وغير المباشر الذي يتلقونه من قبل قلة من الأنصار ولكنهم يشكلون أقلية ذات شأن في عدد مـن 

   .يةسلامالمجتمعات الإ
شــكلت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســـبتمبر صــدمة عنيفــة ومؤذيــة للأمــريكيين أدت إلى تغيــير المجتمـــع 

ولا ريـــب أنـــه بعـــد  .شـــعور قادتنـــا ومجتمعنـــا بأســـره بطريقـــة عميقـــة وربمـــا كمـــا أرى دائمـــةالأمريكـــي، وتغيـــير 
ولكــن هــذا الــوعي الجديــد والاســتعجال بخصــوص العــالم مــن  .مضـي كــل هــذا الوقــت فقــد هــدأت الصــدمة

  .حولنا ودورنا فيه يبقى قويا وغير قابل للاضمحلال
الفعــــل مــــع الــــرواد مــــن المثقفــــين الأمــــريكيين  وقــــد قمــــت بمجــــرد انتهــــاء الهجــــوم بتبــــادل الأفكــــار وردود

الــذي  )المنتــدى(والمفكــرين العمــوميين الــذين لهــم صــلة بمعهــد القــيم الأمريكــي مــن الخاصــة لا مــن الأنصــار 
، والذي ركز معظم عمله على السياسات العامة والقيم  م1987وجهت وساعدت في تأسيسه في العام 
ومباشــرة بعــد أحــداث ســبتمبر عرفنــا بأنــه  .لأطفــال والمجتمــع المــدنيالحضــارية حــول الــزواج، العائلــة، رخــاء ا

ــ ع ونعمــق دائــرة تركيزنــا لكــي نفهــم الوضــع أولاً وقبــل كــل شــيء ومــن ثم ربمــا نــؤثر في يتوجــب علينــا أن نوسِّ
  .الوضع الجديد الذي أمامنا
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ة احتفالنـا أشهر من أحداث سبتمبر وبمناسـب 6أي بعد  م2002فبراير  12مفكرا منا يوم  60أطلق 
بــذكرى مــيلاد ابراهــام لنكــولن أكثــر رؤســائنا تبجــيلا رســالة عامــة، أسميناهــا مــن أجــل مــاذا نحــارب؟: رســالة 

كــان مــن بــين مــؤلفي هــذه الوثيقــة والمــوقعين عليهــا كــل مــن جــين بيلثــك إليشــتاين مــن جامعــة   .مــن أمريكــا
جامعــة ميريلانــد ومستشــار  شــيكاغو، فرانســس فوكيوامــا مــن جامعــة جــونز هــوبكنز، ولــيم جالســتون مــن

سابق للرئيس كلينتون، ميري آن جلندون من مدرسة القانون في هارفرد، روبرت جون من جامعة  يسياس
الســـيناتور الأمريكـــي  برينســـتون، صـــومائيل هنتنجتـــون مـــن هارفـــارد، جـــيمس تيرنـــر جونســـون مـــن روتجـــيرز،

ويلسـون  .كيـو  .عليـا في برينسـتون، جـيمسمايكـل وولـزر مـن معهـد الدراسـات ال باتريك موينهانز، السابق
  .سابقا من هارفرد ويو سي ل أيه ، والعديد من مشاهير العلوم الإنسانية والطيف السياسي

تسعى الرسالة أساسا لفهم معـنى هجمـات سـبتمبر سـواء بالنسـبة للولايـات المتحـدة أو العـالم، وللـدفاع 
تســعى هــذه  .تحــدة للقــوة ضــد الفــاعلين وأنصــارهماســتنادا إلى أســس أخلاقيــة عــن اســتخدام الولايــات الم

  الرسالة من أمريكا الموجهة إلى العالم إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة: 
ــاجم  )مــا هــي القــيم الأمريكيــة؟( الســؤال الأول: طرحنــا هــذا الســؤال مــن منطلــق اعتقادنــا بأننــا لم 

إذن  .ا المدني وطريقتنـا في الحيـاةبسبب سياسات حكومتنا فحسب، ولكن أيضا بسبب خصائص مجتمعن
السؤال: ما هي طريقة الحياة التي نعيشها؟ ما هي الأشياء التي نثمنها نحن الأمريكيين؟ نـدرج بعـض القـيم 
ــا: اســتهلاكيتنا المفرطــة، فرديتنــا الــتي قــد تفضــي إلى تركيزنــا علــى الــذات وإضــعاف العائلــة،  الــتي لا نعتــز 

   .بلدنا وتعاملنا الفظ أحيانا مع زوار
ـا أكثـر إيجابيـة فكـرة أن  .لقـوا سواسـيةفكـرة أن النـاس خُ  .وندرج بذات الوقت قيما أخر ننظر إليهـا بأ

ا في متناول الجميع وعليـه فـإن  .فكرة أن فهمنا للحقيقة هو دائما غير تام .الحقائق الأخلاقية موجودة وأ
علــى أراء الآخــرين، والجــدل المعقــول في  معظــم الاختلافــات بخصــوص القــيم تــدعو إلى الكياســة والانفتــاح
ونذكر في الرسالة ما نرى الآن أنه كـان  .السعي وراء بلوغ الحقيقة، وأخيرا أهمية حرية الضمير وحرية الدين

ن الأفضــل والأهــم مــن بــين هــذه القــيم لا ينتمــي لأمريكــا فقــط إينبغــي علينــا تناولــه بمزيــد مــن التوضــيح، 
ومـن هـذا المنطلـق  .ه كل ذوي النوايا الحسـنة في كـل مكـان مـن هـذا العـالمولكنه أيضا الإرث الذي يتقاسم

  .نعتقد بأن هذه القيم تستحق أن نحارب من أجلها
مـاذا عـن االله؟) في سـعينا لفهـم معـنى الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، نسـأل: (هـل الـدين ( السؤال الثـاني:

بـأن معظـم المـوقعين علـى الرسـالة هـم  ونجيـب عـن هـذا السـؤال علمـا )جزء من الحل أو جزء من المشكلة؟
ونســوق الحجـة علـى أهميـة الحريـة الدينيــة كحـق أساسـي لكـل البشـر مــن  .مـن المـؤمنين بالـدين والملتـزمين بـه

   .أي أمة كانوا
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في الــرد علــى هجمــات ســبتمبر، هــل يعتــبر اســتخدام و  .يتعلــق الســؤال الأخــير بأخلاقيــة اســتخدام القــوة
مجموعـــة واســـعة  -لـــرد علـــى هـــذا الســـؤال نعتمـــد علـــى مـــا نســـميه نظريـــة الحـــرب العنـــفُ مبـَـــرَر أخلاقيـــا؟ ول

ومتطورة من التعاليم الدينية حول استخدام القوة تعود في تاريخهـا إلى قـرون عديـدة، ولهـا جـذورها الضـاربة 
  .والمسيحية والديانات الأخر وأيضا في التقاليد الأخلاقية العلمانية سلامفي الأعماق في الإ

في  -يمـــة العظمـــى لنظريـــة الحـــرب تتمثـــل في مســـاهمتها العظيمـــة بإمكانيـــة نشـــر العـــدل في العـــالم إن الق
ـذه الطريقـة  .إصرارها على أننا نفكر بالحرب ونطبق قواعـد أخلاقيـة عالميـة عليهـا لأننـا إذا فكرنـا بـالحرب 

نــرى بســرعة أن معظــم فإننــا ســوف  -وإذا ســعينا لتطبيــق القواعــد العالميــة للعــدل علــى اســتخدام القــوة  -
وفي الواقـع فـإن المهمـة الرئيسـة لنظريـة الحـرب علـى مـر  .الحروب عـبر التـاريخ لم يكـن لهـا مـا يبررهـا أخلاقيـا

ا   .الأزمان كانت الحد من استخدام القوة، وليس تبريرها أو التفويض 
ء ذلــك حمايــة ولا ريــب أن هنالــك أوقــات يكــون فيهــا اســتخدام القــوة ضــروريا، ويكــون المغــزى مــن ورا

ــم الأذى ســبتمبر هــي مــن هــذه  11ونقــيم في رســالتنا الحجــة علــى أن أحــداث  .الأبريــاء مــن أن يلحــق 
 .الأوقات التي يصبح فيها استخدام القوة لـيس مسـموحا بـه أخلاقيـا فحسـب، بـل أيضـا مطلـوب أخلاقيـا

ع أنحــاء العــالم يشــكلون الآن أن القتلــة المنظمــون القــادرون علــى الوصــول إلى جميــ(ويــأتي في ســياق رســالتنا 
وباسم الأخلاق الإنسانية العالمية، وبإدراك تام لقيود ومتطلبات الحرب العادلة نؤيد قرار  .ديدا لنا جميعا

   .)حكومتنا ومجتمعنا باستخدام قوة السلاح ضد هؤلاء المجرمين
واننــا وأخواتنــا في المجتمعــات نتمــنى أن نــتمكن مــن الوصــول إلى إخ(وقــد ختمنــا رســالتنا بالعبــارة التاليــة: 

ويجــب ألا نكــون أعــداء لبعضــنا  .ية ونقــول لهــم بكــل صــراحة: أننــا لســنا أعــداء لكــم بــل أصــدقاءســلامالإ
كــرامتكم   .الــبعض لأن لــدينا الكثــير مــن الأشــياء المشــتركة وهنالــك الكثــير الــذي يتعــين علينــا أن نفعلــه معــا

في حياة كريمة لا تقل عن حياتنا، فهـل نتقاتـل مـن أجـل الإنسانية لا تقل عن كرامتنا، حقوقكم وفرصكم 
نحــن نعــرف أن مســتوى عــدم الثقــة بنــا لــدى الــبعض مــنكم مرتفعــا، ونحــن نعلــم أيضــا بأننــا نحــن  .معتقــداتنا

ويحــدونا الأمــل أن نضــع أيــدينا بأيــديكم  .ولكــن يجــب ألا نكــون أعــداء .الأمــريكيين مســؤولون عــن هــذا
   ).ة لصنع سلام دائم وعادلوبأيدي كل ذوي النوايا الطيب

كــان لرســالتنا الــتي جــاءت متزامنــة مــع تــدخل الولايــات المتحــدة في أفغانســتان لاســتبدال نظــام طالبــان 
 .يســـلامالـــذين دعمـــوا وتعـــاونوا مـــع القاعـــدة علنـــا وقعهـــا الشـــديد خاصـــة في أوروبـــا والعـــالمين العـــربي والإ

في منـاظرات مكثفـة  م2002ضـينا معظـم بقيـة عـام وكانت معظم ردود الأفعـال سـلبية، وفي الواقـع فقـد ق
وكانـت هـذه حقـا  .وتبادلنا المراسلات مع مجموعات وأفراد مـن سـائر أنحـاء العـالم الـذين ردوا علـى رسـالتنا

وسـوف تنشـر  .تجربة وخبرة مهمة، فبالنسبة لي كشخص كانت تجربة فريدة لم يسـبق لي أن حظيـت بمثلهـا
المنــاظرات متضــمنة كامــل الــردود بمــا في ذلــك فحــوى الــرد العلــني  هــا تلــكالرئيســة الــتي تمخضــت عن الوثــائق
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في  )والغـــرب ســـلامالمنـــاظرة بـــين الإ(للقاعـــدة، إضـــافة لـــبعض الانعكاســـات الحاليـــة في كتـــاب تحـــت عنـــوان 
  .وقت لاحق من هذا العام

صـل ، التقيـت حسـن منيمنـه وهـو مؤلـف أمريكـي مـن أم2003وهنا تأخذ القصة منعطفا، ففي العـام 
لبنـــاني يعـــد مـــن الـــرواد، وكـــذلك البروفيســـور رضـــوان الســـيد وهـــو مثقـــف متميـــز متخصـــص في الدراســـات 

ومــــن مجلــــة (الاجتهــــاد) الــــتي كــــان وقــــام بتنظــــيم عــــدد خــــاص . ية في الجامعــــة اللبنانيــــة في بــــيروتســــلامالإ
وانبثـق عـن . جلـهعلـى مـا نتقاتـل مـن أ هـم، وردودأوردنـاهتتضـمن تحلـيلا لمـا  يصدرها, ونشره على المثقفـين

فكــرة جديــدة فحواهــا أنــه بــدلا مــن المزيــد مــن المراســلات المكتوبــة لمــا لا  م2003في العــام  جتمــاعهــذا الا
مــــن المنــــاظرة فلمــــاذا لا نطــــرح الحــــوار؟ لمــــاذا لا نجمــــع كبــــار المفكــــرين العــــرب  نلتقــــي وجهــــا لوجــــه؟ وبــــدلاً 

وفي خضـم عـالم  .طـيرة مناقشـة دقيقـة ومسـتمرةوالمسلمين مع نظرائهم الأمريكيين لمناقشة هـذه المسـائل الخ
يواجه احتمالات مقيتة للاستقطاب الديني وحتى الحضاري وهي مهـام تواجـه المفكـرين في الشـرق والغـرب 
وتكتســب أهميــة أكثــر مــن إيجــاد مكــان للجــدل فيمــا بيننــا، علــى أمــل أن نجــد أرضــية مشــتركة حــول معــنى 

  .البشرية وازدهارها المجتمع المدني والشروط الأساسية لتقدم
أعـد لعقـده وشـارك في  م,2004تم اللقاء الأول بين الجانبين مواجهة في مالطا في شهر مايو مـن عـام 

ي والعــربي، سـلامنظريـة الحـرب، والمجتمــع الإ في اللقــاء تناولنـا .رئاسـته الـدكتور رضــوان والفاضـل حسـن وأنــا
ولا  .الأخــرى بالنقــاش علــى مــدى ثلاثــة أيــام الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب والعديــد مــن الموضــوعاتو 

ولكــن  .شــك أننــا صــادفنا وجــود الكثــير مــن نقــاط الخــلاف وأصــيب الــبعض مــن الطــرفين بإحبــاط جســيم
ـــة  اي ـــا شـــعرنا جميعـــا اجتماعومـــع  ــــكون مهــــما  -حســـب اعتقـــادي-ن ـــا أنجــــزنا شـــيئا ذا قيمــــة، وربمـــا ي بأنن

بخصوص مجموعـة المشـاكل العاجلـة الـتي  جدياً  بدأنا حواراً  ويعود ذلك من حيث السبب إلى أننا .وتاريخيا
وسـاد اللقـاء روح النوايـا الحسـنة  .تواجه العالم هذه الأيام، على مستوى متكافئ وعلى أساس من المساواة

ا بداية طيبة للغاية ،والاحترام المتبادل   .وبالإجمال فإ
نتــدى مالطــا في شــهر أكتــوبر مــن هــذا العــام أصــبحنا نســميه م علــى مــاوقــد اتفقنــا علــى أن نلتقــي ثانيــة 

ونأمـل أن نـتمكن بعـد اللقـاء مـن إصـدار  .)الـدين والدولـة(م بالدار البيضـاء، وسـيكون موضـوعنا 2005
بيـــان مشـــترك، يوقعـــه المفكـــرون مـــن كـــلا الطـــرفين موضـــحين بالتفصـــيل نقـــاط خلافنـــا ونقـــاط اتفاقنـــا كمـــا 

سة والقادة الآخـرين في كـل مـن الولايـات المتحـدة والعـالمين اع السيانضمنه توصيات مستقبلية موجهة لصنَّ 
دف من وراء  .يسلامالعربي والإ اتنا في هذا المنتدى إلى بناء سجل جدي للحوار نتيجة عمـل اجتماعو

وبمرور الوقت وبالجد والاجتهاد نأمل بـل  .باتجاه لا أقول صراع الحضارات ولكن باتجاه مجتمع مدني عالمي
وأسـتطيع بالتأكيـد أن أفكـر بعـدد قليـل  .إلى فهم مشترك للمجتمع المدني وللـنفس البشـرية نؤمن بالوصول

  .آخر من الأهداف أكثر أهمية من هذا الهدف أو أجدر بجهودنا
********************  
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  *) رئيس معهد القيم الأمريكية.
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  ؛ مدرسة استشراقية جديدة؟»المراجعون الجدد«
  عبد الرحمن السالمي(*

1  
اية السبعينات من القرن العشرين بعدما سبق أطروحته  )الاستشراق( نشر إدوارد سعيد كتابه حين في 

مــن دراســاتٍ في نقــد الاستشــراق وخصوصــاً في التطبيقــات الماركســية علــى الدراســات الاستشــراقية، اعتقــد  
شكت علـى الـزوال، وأننـا كثير من المفكرين بل المحللين للدراسات الأكاديمية أن الدراسات الاستشراقية أو 

  اية الاستشراق).(نشهد مرحلة 
 SAOSالأســـتاذ بــــ  -) 2002-1928م) أصـــدر جـــون وانســـبرو (1978لكـــن في نفـــس العـــام (

 ,Quranic Studies، ()دراســات قرآنيــة(كتابــاً أطلــق عليــه   -لنــدن والقــادم مــن الولايــات المتحــدة

Oxford University Pressذريَّ في نقـد الـنص والـذي اشـتهر تطبيقـه ) حيـث طبـق فيـه المـنهج الجـ
منذ القرن التاسع عشر على نصـوص العهـدين القـديم والجديـد. وقـد خلـص إلى أنَّ القـرآن لم يُكتـب علـى 
مرحلــــة واحــــدة بــــل علــــى مراحــــل متعــــددة، وأنّ مــــا في أيــــدينا مــــن المصــــحف إنمــــا دوِّن بعــــد القــــرن الثــــامن 

سة ما اشتدت إعلامياً كما اشـتدت دراسـة إدوارد سـعيد، بيـد أنـه الميلادي/الثاني الهجري. لكنّ هذه الدرا
مــن  الأولفي الــدوائر العلميــة الأكاديميــة الغربيــة أخــذت بعــداً آخــر مــن حيــث الاهتمــام، وذلــك لأمــرين: 

  للتطبيقات النظرية الحديثة على العلوم الاستشراقية. والثاني .وجذوره سلامحيث دراسة نشأة الإ
لت الأطروحة صدمةً في مجال الغمـز مـن منـاهج الاستشـراق الكلاسـيكي واعتبـار فمن حيث المبدأ شك

ــا هــذه الدراســات قــد وقعــت في خطــأ جســيم في دراســة جــذور الإ وتاريخــه، وأن تحتــاج مبــدئياً إلى  ســلامأ
  مراجعة كليَّة, ولذلك فهي أخطأت في تقديرهم لفهم نشأة وتكوُّن نصّه المقدَّس.

تحــول الدراســات  الأول: ت إرباكــاً في الاستشــراق الكلاســيكي مــن جــانبينلقــد أحــدثت هــذه التطــورا
الشـــــرقية الكلاســــــيكية بســـــبب الهجمــــــات الماركســــــية وإدوارد ســـــعيد، والأخــــــرى قادمــــــة مـــــن دائــــــرة النقــــــد 

  الاستشراقي.
لم يكـــن وانســـبرو يـــدعو إلى التوقـــف في الدراســـات الاستشـــراقية بـــل إلى المراجعـــة الكليـّــة لمنـــاهج تلـــك 

سات، وهو تجاوز مراجعـة المنـاهج الفيلولوجيـة والتاريخانيـة في المـدارس الاستشـراقية الكلاسـيكية؛ ولـذا الدرا
، لا يبدأ هذا التيار بالمقدمات حول النص بل يتعامـل معـه مباشـرة مـن )المراجعون(أطلق على هذا الاتجاه 

منتصــف  يويــة والتفكيــك بعــدرولان بــاتِ حيــث أبــرزا منهجــي مــا بعــد البنو  نقطــة الصــفر، منــذ جــاك دريــدا
الستينات، فالبنيويون يعتقدون أن هنالك علاقة ثابتة ومستقرة بين اللفظ والمعنى، لكـن أصـحاب منهجـي 

، قــالوا: لــيس هنالــك علاقــة ثابتــة بــين اللفــظ والمعــنى، وإنمــا القــراءة هــي الــتي )والتفكيكيــة )مــا بعــد البنيويــة(
قــــة بــــين اللفــــظ والمعــــنى، وعلــــى هــــذا فــــالنص مفتــــوح لكــــل هــــي الــــتي تخلــــق العلا تتخلــــق الــــنص، والقــــراءا
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، باعتبـار أن المؤلـف ف)مـوت المؤلـ(الاحتمالات والمعاني، وتطـورت بمقتضـى ذلـك مفـاهيم نقديـة أشـهرها 
  عندما يكتب يخرج النص من ملكيته ويصبح النص ملكا للمتلقّي.

  ى الدراسات الاستشراقية.بيد أنه لأكثر من قرن ظلت هنالك ثلاثة اتجاهات رئيسة مسيطرة عل
الأول هـــو التقليديـــة الوصـــفية، واســـتخدمها المؤرخـــون في وصـــف التـــاريخ العـــام ونقـــده، وهـــذه اشـــتغلت 

ية وكتاب (وات) سلامي الشامل مثل كتاب كارل بروكلمان عن تاريخ الشعوب الإسلامبكتابة التاريخ الإ
  عن النبي بمكة والمدينة.

)، حيـث قـام بتطبيــق Wellhausenالثــاني للمـؤرخ الألمـاني فلهــاوزن (ولكـن التطـور الآخــر هـو الاتجـاه 
ية المبكــــرة كمــــا في الكتــــاب المقــــدس والافــــتراض الأساســــي في أعمــــال ســــلامعمــــل مشــــترك للمصــــادر الإ

القديمة الـتي تعتمـد المؤلفـات المتبقيـة علـى مختـارات منهـا كانـت مصـادر مكتوبـة ثابتـة  رفلهاوزن. إن المصاد
بالنظريــــة الوثائقيـــــة (وثائقيــــة، ولـــــذلك سمــــي اتجاهــــه في حقــــل الدراســـــات النصــــيَّة الدينيــــة يمكــــن اعتبارهــــا 

Documentary hypothesis( وافتراضه الثاني هو أن لكل هذه المصـادر المفقـودة شخصـية أو سمِـَة ،
مميــزة تعكــس اهتمامــات كاتــب المصــدر الأصــلي وميولــه، وقــد شــكلت هــذه المفــاهيم الأســاس لاتجــاه نقــد 

  صادر إلى منتصف القرن العشرين.الم
حيـث لاحـظ أن الأخبـار المتفرقـة  )جولـد زيهـر(أما الاتجاه الثالث فكانت من ابتـداع المستشـرق المجـري 

مملــوءة باختلافــات في المــتن، وهــذه الاختلافــات تلقــي شــكوكاً علــى نظريــة فلهــاوزن بــأن المصــادر القديمــة 
دت إلى طرح إمكانية أن ما لدينا هـو مجـرد روايـات منقولـة مـن المفقودة كانت ثابتة ووثائقية، بل إن هذه أ

راوٍ إلى آخر على مدى زمن طويل وربما أدخل الـرواة تغيـيراً في المتـون، ونظريتـه تفـترض أن الروايـات نقلـت 
مشـــافهة وتتطـــور وتتغـــير عـــبر الـــزمن وتنتشـــر في فـــروع مختلفـــة علـــى أيـــدي رواة. بيـــد أن دراســـة الأخبـــار لا 

  .)نقد النص والروايات( مصادر ثابتة بل يقتضي تحليلها، وهذا المنهج يسَّمى تقتضي تعيين
2  

لقــد كانــت منهجيــة وانســبرو تفــترض أن النقــد لــيس موجهــاً إلى الخطــاب الاستشــراقي بصــفة عامــة؛ إنمــا  
يئتــه وتفكيكــه في أســلوب معالجــة قضــايا الإ . بيــد أن منهجيــة ســلامكانــت مراجعتــه متجهــة نحــو إعــادة 

برو المعقــدة وأســلوبه الكتــابي لم يحــظ بقــرَّاء كثــر أو دعايــة إعلاميــة ولكــن حظــي باعتمــادٍ أكــاديمي في واســن
المبكـر وبـالأخص في  سـلامالوسط العلمي الغربي، ومقتطفـات وإشـارات واسـعة لمؤلفاتـه في الكتابـة عـن الإ
وهـــذا التنظـــير صـــوب  .ســـلامنقـــد الـــنص الـــذي اعتـــبر مظهـــرا لموجـــة جديـــدة في الدراســـات الاستشـــراقية للإ

ية المبكـرةِ، سـلامونشـأته، ثم جدليـةِ الكتابـاتِ الإ سـلامإعـادة فهـم جـذور الإ أولا: بحوثه نحـو ثلاثـة أركـان:
. وعليــه فقــد استخلصــت هــذه الدراســة منهجــين اثنــين مــن ســلاموثائقيــة المــوروث الأركيولــوجي للإ وثالثــاً:

مــــا اســــتنتجا أن وهمــــا جولــــدزيهر وجوزيــــف شــــا المستشــــرقين الكلاســــيكيين خت دون ســــواهما، باعتبــــار أ
ذو منــابع متعــددة ولــيس ذا مرجعيــة واحــدة في نشــأته, فجولــدزيهر لا تــزال تنظيراتــه عــن مصــادر  ســلامالإ
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ي من القـرآن والسـنة والمراجعـات الـتي أثارهـا حـول موثوقيتهـا تثـير الجـدل مـن حـين لآخـر،  سلامالتشريع الإ
ــــة أخــــرى وهــــي جانــــب نشــــأة الفقــــه كمــــا أن جوزيــــف شــــاخت درس هــــذه المصــــ ادر التشــــريعية مــــن زاوي

ي وتوثيـــق الســـنة كمصـــدر ثـــاني في التشـــريع، وإن الأحكـــام الموجـــودة في مرويـــات أدبيـــات الســـنة ســـلامالإ
م وهـي بدايـة الصـدام والجـدال 718النبوية لن يتجاوز قدمها بداية القرن الثـامن المـيلادي بـل حـدده بعـام 

 موثوقيـــة الســـنة كأســـاس في التشـــريع، وهنـــا كانـــت عمليـــة الخلـــط بـــين الروايـــة بـــين الفقهـــاء والأصـــوليين في
ي لا تـــزال تثـــير الجـــدل إلا أن فكـــرة ســـلاموالفتـــوى وتأييـــد الأحكـــام، بـــالرغم مـــن أن آراءَه حـــول الفقـــه الإ

  . سلامتوثيق أسس التشريع هي النظرية الحافزة في تكوين الإ
) (الـــــدانمارك) ومايكـــــل كـــــوك -1944اتريشـــــيا كـــــرون (وتبـــــع وانســـــبرو تلميـــــذان مـــــن تلامذتـــــه وهمـــــا ب

) والـذي وسـع أفـق Hagrism( )الهاجريـة() (بريطانيا) بإصدار كتاب متميز أطلقا عليه اسم -1942(
ـا إلى الدراسـات الدينيـة  هذه الدائرة بـل أحـدث ردوداً لـيس في الدراسـات الاستشـراقية فحسـب بـل تجاوز

والمقصـــود بـــذلك تـــأثير القبائـــل  -عليهـــا الســـلام-ة نســـبة إلى هـــاجروالتاريخيـــة علـــى حـــد ســـواء، والهاجريـــ
م التدريجيـــة نحـــو الجزيـــرة  -عليـــه الســلام-عـــبر العصــور منـــذ إبـــراهيم  ســـلامالشــمالية في تكـــوين الإ وهجـــرا

ية ســلامالعربيــة. أو بمفهــوم مغــاير إن المســلمين الغــازين في الفتوحــات لم يطلــق علــيهم خــلال الفتوحــات الإ
بـل كـانوا يسـمون الهـاجريين، وهـو المـراد مـن هـذا المفهـوم بـأن المسـلمين انتسـبوا بمسـمى  )المسلمون(المبكرة 

متأخرا وسموا بدل الهاجريين؛ المسلمون. وهذا الكتاب يطرح فكرته بشكل غريـب في التخيـل بـأن  سلامالإ
ــدف لاســتعادة ســلامالإ بيــت المقــدس مــن  نشــأ كحركــة دينيــة مشــتركة بــين اليهــود والعــرب متحــدين معــاً 

 كـان يعـظ بـالمواعظ اليهوديـة خـلال بدايـة الفتوحـات  -سـلمو  صلى االله عليـه-، وأن النبي محمداً البيزنطيين
ي المتشــابه مــع الأديــان الإبراهيميــة. وأن هــذه الحركــة سـلامهـذا هــو التأســيس الــذي انشــأ عليــه التشــريع الإو 

اق في المدينـة كمــا هــو معلـوم في المدينــة المنــورة انقسـمت وتخلــى العـرب عــن اليهــود، ولم يحـدث هــذا الانشــق
  إلى دين إمبراطوري متفرد. سلامبل في القدس بفلسطين وأخفي ذلك الحدث عندما تحول الإ

في نشأته لم يفُهم من الوحي المحمدي، فالقرآن ذاتـه كمـا أشـير  سلامفأطروحة الكتاب تتحدث بأن الإ
ـــة القـــرن الثـــا اي ـــائج وانســـبرو، ومعلـــوم أن ســـابقاً لم يكتمـــل إلا في  ـــامن المـــيلادي بحســـب نت ني للهجرة/الث

ـــة؛ ولكـــن الإشـــكالية تكمـــن في  ســـلامالإ نشـــأ وظهـــر في الشـــرق الأدنى حيـــث ظهـــرت المســـيحية واليهودي
في الشرق الأدنى تأكيداً حيث لا توجـد أدلـة أثريـة موثقـة كمـا هـو متعـارف عليـه في ).....أين بدأ(مسألة 

ا، والمسلمون من جهـتهم الحجاز، وإذا كان الت برير بأن الكتب المقدسة الثلاثة هي وحيٌ منزَّلٌ للمؤمنين 
يؤمنــون بنزولــه في مكــة، بينمــا يــرى بعضــهم بأنــه ظهــر بمنطقــة مأهولــة بــاليهود والنصــارى, فلابــد للمتلقــين 

علـى ذلـك  لهذا الخطاب (الوحي) أن يكونوا ذوي وعـي بـه وهـم أكثريـة بحيـث يمكـنهم اسـتيعابه. بـل زادوا
  كان يعظ الناس بمواعظ يهودية.  -سلمو  صلى االله عليه-بمخيلة قد تكون غريبة كليا بان النبي محمداً 
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كوحـــدة تقليديـــة معرفيـــة لأجـــل الاســـتنتاج بـــأنَّ   ســـلاموالمنهجيـــة الـــتي يـــدعون لهـــا هـــو تفكيـــك فهـــم الإ
ــا؛ً ذو بدايــة مبهمــة وتقاليــد متشــظية ليســت متكام ســلامالإ ي ســلاملــة بحســب الفهــم الإنشــأ غامضــاً كلي

للقرآن والسنة والسيرة، وإنما تمت لملمة هذا التراث المتشظي طوال قرون من الـزمن. فكـل الإثباتـات الماديـة 
لا يوجــــد منهــــا إلا الشــــيء اليســــير الــــذي يفصــــح ويبــــين ذلــــك. فــــالقرآن كــــنص حســــب  ســــلامالأثريــــة للإ

م نزل أغلبه بمكة, وأهل مكة يفترض أن يكونوا  وثنيين، لكن الاطلاع على هذه السـور حـتى مـن جدليا
ـا تتحـدث عـن مجتمـع يهـودي ـا يعتقـد أ مسـيحي بشـكل مـا أو ذو تقاليـد إبراهيميـة  -لديه إلمام بسـيط 

وليســت وثنيــة. فالمقارنــات بــين النصــوص القرآنيــة والعهــدين الجديــد والقــديم يتضــح مــن الســرد القــرآني لبــني 
ــذه المقارنــات يشــير دائمــاً إســرائيل، أو قصــص الأنبيــاء كقصــة  يوســف وإبــراهيم. فالســرد العــام وموثوقيتــه 

إلى التقـــارب في النصـــوص للأديـــان الإبراهيميـــة. وإذا كانـــت فرضـــية التجـــارة, فالتجـــار غالبـــاً لا يكتســـبون 
م, بينما التجار العرب ظلوا وثنيين فكيف إذا؟ً   ديانات وثقافات شركائهم إلا في حالة اعتناق ديانا

ه التنظــــيرات الاستشــــراقية في جــــذورها ترجــــع إلى التطبيقــــات في فهــــم اليهوديــــة والمســــيحية خــــلال وهــــذ
القـــرنين المنصـــرمين خصوصـــاً في عصـــر التنـــوير الـــتي فرضـــها العقـــل النقـــدي. وخـــلال القـــرنين الثـــامن عشـــر 

الكنسي الـذي بالرغم من أثر الصدام  )الفيلولوجية وسميت (بالنقد الأعلى والتاسع عشر تطورت التقنيات
حدث في تلك الفترة. فالتقاليد والأدبيات اليهودية امتدت لقـرون منـذ إبـراهيم إلى مـا بعـد النـبي سـليمان، 
وموسى في هذا السياق ما هو إلا حلقة في تلك السلسلة. وكـذلك الموروثـات المسـيحية تم تـدوينها لقـرون 

–موروثه لم يتم خلال حياة النبي محمـد و  يهووح سلامطوال ما يقارب أربعة قرون منذ المسيح، أي أن الإ
. ولــذا كــان افتراضــهم لثلاثــة أمــور لحــل هــذا الإشــكال وهــي: افــتراض أن التقاليــد -صــلى االله عليــه وســلم

ية إمــــا أن يكــــون فيهــــا شــــيء غــــامض أو خطــــأ، وإمــــا الافــــتراض بوجــــود نســــبة كبــــيرة مــــن اليهــــود ســــلامالإ
آن ليسـوا مـن الجزيـرة العربيـة خصوصـاً أن السُّـور المكيـة تُكثـِرُ والنصارى بمكة حيث أن الذين ذكروا في القر 

) كانـــت توجـــد في -صـــلى االله عليـــه وســـلم–مـــن الـــذكر القصصـــي، والحـــل الأخـــير أن مكـــة (مدينـــة محمـــد 
  .نشأ في مناطق قريبة من الهلال الخصيب سلامالحدود ما بين الشام والجزيرة العربية. وأن الإ

ية منــذ عصـر عبــد الملـك بـن مــروان ومـا ترتــب سـلامتجعـل مــن الفتوحـات الإوهـذه الأطروحـة في مجملهــا 
ية وتقاليدها حيث أن العرب واجهوا متطلبات الحضارة. واعتمـدوا سلامعليها أساس في تكوين الثقافة الإ

، ةوبيزنطيــــة وأرمينيــــ ةية مــــن عبريــــة وآراميــــســــلامعلــــى المصــــادر غــــير الإ ســــلامفي نشــــأة الإ مفي هــــذا التقيــــي
  ود بذلك الانتقال بالنص من المرحلة التوثيقية إلى المرحلة الأركيولوجية.والمقص

ـــة المـــنهج الـــذي اســـتخدم فيهـــا وهـــو المـــنهج  ـــا في ذلـــك الحـــين بدلال ـــة بـــالرفض دولي قوبلـــت هـــذه النظري
التجريبي وهو أقرب إلى التخيل مما جعل منها فكرة غير مترابطـة ومتناقضـة في علاقـة العـرب بـاليهود. ومـن 

ــا جعلــت المصــادر العربيــة موازيــة للنصــوص الغــير العربيــة في مجــال التشــكيك ونقــد الــنص، جانــب  آخــر إ
ــــا كتــــب جدليــــة، وليســــت و  هــــو غــــير مقبــــول وذلــــك أن الفحــــص الأولي للمصــــادر غــــير العربيــــة يثبــــت أ
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ضـايا موضوعية تذكر من تشاء وتستبعد من تشاء. وطريقـة النقـد الأعلـى تجعـل مـنهم أشـبه بـالمحْكمين بالق
  وليسوا محللين لها.

3  
بــل تبعــه بعــد  ســلاملكــن الأمــر لم يتوقــف علــى هــذا الحــال في التلهــف لهــذه التنظــيرات حــول جــذور الإ

؛ 1981) طبــع بـــ(جامعة كمــبردج Early Muslim Dogma(ذلــك مصــنفان الأول لمايكــل كــوك 
ي المبكــر في ســلاملــنص الإعقيــدة المســلمين المبكــرة) حيــث انتقــد فيــه دراســات نقديــة ســابقة تعاملــت مــع ا

وبشــكل أساســي لشــيوخ معاصــرين في دراســات تــاريخ علــم الكــلام  علــوم الكــلام لمستشــرقين كلاســيكيين
 Wilferd) وويلفـــرد مـــادلونغ (Josef Van Essي في الغـــرب وهمـــا يوســـف فـــان آس (ســـلامالإ

Madelung.(  
ية المبكـــرة ومـــدى ســـلاملنصـــوص الإوعليـــه بـــدأ الســـجال بـــين جيلـــين مختلفـــين تمامـــاً في مراجعـــة وثائقيـــة ا

  .تاريخيتها وكيفية ربطها مع النصوص الدينية الأخرى في سياق تطور تاريخ الأديان العام
اختلفــت منهجيــة كــوك عمــا ســار عليــه أســاتذته ومضــوا في تقيــيم النصــوص المبكــرة، فهــي قــد لا تكــون 

يـدعي الطـرف الآخـر، فنقـد الـنص م وليسـت متقدمـة كمـا 8هــ/2متأخرة كالذي يدعيه إلى ما بعد القـرن 
ية المبكـرة، سـلامهو تفكيكه وقراءة بنيته بطريقـة معاصـرة، لقـد اعتمـد كـوك في دراسـته بمقارنـة البرديَّـات الإ

ترجــع إلى أواخــر  )الوصــية بتقــوى االله(أو  )أمــا بعــد(وكانــت فرضــيته أن الرســائل الــتي تفــتح بعــد البســملة بـــ 
ل الهجري، وذلك لعدم احتواء هذه البرديـات علـى التمهيـدات، وأضـاف الفترة الأموية وليست للقرن الأو 

ا في نشـــأة ســـلامإليهـــا كـــذلك تقيـــيم رســـائل القـــديس يوحنـــا الدمشـــقي في الكتابـــات الإ ية المبكـــرة وأســـلو
الجدل بين الأنا والأخـر وافتراضـية المجادلـة والـرَّد، بـالرغم مـن الدراسـات الاستشـراقية المبكـرة لهـذه الرسـائل. 

ية سـلامبيد أن مراجعته المهمة لآراء لجولدزيهر حول نشأة الحديث النبـوي ومـدى صـحته في الكتابـات الإ
المبكــرة وشــواهدها, وتعــد تطــوراً هامــاً لآرائــه، ممــا أذهــل كــلا الطــرفين في كيفيــة التعامــل النصــي الجــامع بــين 

عــاً في الدراســات النقديــة لــيس في التــاريخ والأركيولوجيــا والــنص، ومنــذ ذلــك الحــين اعتــبر هــذا الكتــاب مرج
  نطاق علوم الكلام فقط بل وفي دراسات النثر العربي المبكر.

، في مراجعتـــه الشـــهيرة لكتـــاب )لكـــرون وكـــوك(نقـــداً موجعـــاً  )فـــان أس(لقـــد ســـبق أن وجـــه البرفيســـور 
)Hagarismهــــم ) بملحــــق الأحــــد الثقــــافي في جريــــدة التــــايمز وكــــان وصــــفاً ســــاخراً لعملهــــم في ســــوء فهم
 لذا اعتبر الكتاب الثاني ردًّا من كوك كمناظرة علمية بين الجانبين.و  وتقاليده وآثاره، سلامللإ

ية هــو المنحــى الأكثــر جديَّــة في هــذا الشــأن، إســلامالأول مــن خــلال المصــادر اللا ســلامكــان تأمــل الإ
المبكـر مـن المصـادر  لامسفقد أثارت رسائل القديس يوحنا الدمشقي منذ اكتشافها أهمية كبرى لمراجعة الإ

غــير العربيــة، خصوصــاً أن القــديس يوحنــا عاصــر بدايــة الدولــة الأمويــة. كانــت فكــرة يوحنــا الدمشــقي أن 
لا يعــدو أن منتســبيه أعــراب، وديــنهم لا يعــدو أن يكــون يهوديــة منحرفــة أو مســيحية محرَّفــة مــن  ســلامالإ
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اث الإســرائيلي وتواصــله معــه أو نقــده ومخالفتــه. حيــث مفهــوم الــدين الإبراهيمــي التوحيــدي ثم اعترافــه بــالتر 
, ولـــذلك حاولـــت مدرســـة ســـلامفكـــان هـــذا مبعثـــاً أساســـياً لتنظـــير دراســـات تـــاريخ الأديـــان عـــن نشـــأة الإ

بأنـه أشـبه بالفسيفسـاء بحسـب هـذا المفهـوم أو هـو شـي مبعثـر وأدبياتـه تنتقـل  سـلام"المراجعون" وصف الإ
قـــد أثـــرت كتابـــات القـــديس يوحنـــا بحيـــث اســـتقرت في أذهـــان مـــن جيـــل إلى جيـــل وتشـــكلت عـــبر قـــرون. ل

ية المبكـــرة، وبـــذلك حـــدث هـــذا التـــأثير والتفاعـــل في القضـــايا ســـلامالكنيســـة المســـيحية خـــلال القـــرون الإ
الكلاميـة مــن خــلال هــذا المـوروث المســيحي في القــدر والجــبر وقضـايا التشــبيه والتجســيم للــذات الإلهيــة إلى 

  ي.سلامالاستقرار الكلي في تاريخ علم الكلام الإأن أخذت في التطور نحو 
) Roman, Provincial and Islamic Lawأمــا باتريشــيا كــرون فأصــدرت كتابــاً بعنــوان (

(Cambridge, 1987) ية مـــن ســـلام, وهـــو عمـــلٌ أخـــر يتمحـــور حـــول تكـــوُّن الشـــريعة والقـــوانين الإ
ــــا لآراء جوزيــــف شــــاخت، وكانــــت نتيجــــة بحثهــــا أنَّ الم صــــادر الأولى لهــــذه الشــــريعة هــــي القــــوانين مراجعا

الرومانية والتشريعات التلمودية اليهودية الـتي كانـت موجـودة في بـلاد الشـام وعلـى حـدود الهـلال الخصـيب 
ية لهــا لأجــل هــذه الصــياغة. وقــد طــورت نظريــة شــاخت في إقليميــة الفقــه ســلاموكيفيــة احتــواء الإقليميــة الإ

ـــه في القـــرون الإمـــن الفقـــه البصـــري أو الكـــوفي أو ا ية ســـلاملحجـــازي أو الشـــامي إلى هـــذا الامتـــزاج ومؤثرات
للقــوانين الرومانيــة, وعليــه فلــيس هنالــك واقــع محــدد لهــذه الصــياغة الفقهيــة في  ةالمبكــرة مــع الجــذور البيزنطيــ

ن ية، وهـذا تغليـب للإقليميـة علـى المذهبيـة في هـذا التكـوين ثم مزجهـا بالمصـدرين القــرآسـلامالتشـريعات الإ
م, وإن المصـــدرية للشـــريعة في 10هــــ/4والســـنة، وإنمـــا المرجعيـــة المذهبيـــة جـــاءت متـــأخرة إلى مـــا بعـــد القـــرن 

  .سلامالتشريعات ممتدة قبل الإ
م تشــير إلى أن المــذاهب الكلاميــة لا يمكنهــا أن تتكــون  كــل هــذا يجعــل الــدارس في حــيرة؛ لأن معلومــا

هــذا و  الكلاميــة لم تتبلــور بمفــاهيم علميــة يمكــن الجــدال عنهــا، إلا في القـرن الثــاني الهجــري، حيــث أن الآراء
ما عملت عليه كرون وزيمرمان في تحقيقهما ودراستهما لنص سـيرة سـالم بـن ذكـوان، وفي إرجـاع الـنص إلى 

  بداية القرن الثاني للهجرة.
4  

ـــه  ـــه لحيـــاة النـــبي محمـــد (ص) في كتاب ) Muhammad (1983)ومـــن جانبـــه تتبـــع كـــوك في مراجعت
م). مثـــل 1937-1858عمـــال المستشـــرق البريطـــاني المعـــروف مـــونتغمري وات, وديفيـــد مـــارجليوث (لأ

 .ية والمدرسـة النقديـة الحديثـةسـلامهذا الكتاب تتبع الكتابة التقليدية الاستشراقية في استخدام المصـادر الإ
 The، ()حياة محمد( ) في كتابةUri Rubinوقد تبع هذا المنهج المؤرخون الغربيون أمثال أوري روبين (

Eye of the beholder: The Life of Muhammad as viewed by Early 
Muslims هارالـــد مـــوتزكي في كتابـــه() أو(Harold Motzlcki (The Biography of 
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Muhammad: The Issue of the sources( )أو كـريج ويـن  )سـيرة محمـد: إشـكالية المصـادر
)Carig Winn( ) في كتابهProphet Doom.(  

ية المبكــرة، ولــيس نقــد المصــادر ســلامبيــد أن الصــدام منــذ البدايــة كــان يــدور حــول موثوقيــة المراجــع الإ
ــا واعتمادهــا للنقــد. وهنــا كــان الفــارق بــين الجيلــين في الاستشــراق. ســلامالإ ــا في القضــايا الموجــودة  ية ذا
في  سلام لتلك السيرة كلها؛ لأن مفهوم الإلكنه لم يكن متقبلاً  )واسنبروا(لم يكن سلبياً كأستاذه )كوك(فـ

  ذاته يدعونا إلى مراجعة تلك الأدبيات.
 Meccm Tradeوأنجزت باتريشا كرون عملاً آخر في التنظير وتوثيق النص أركيولوجيـاً وهـو كتـاب (

and the rise of Islam م، في هــذا 1988، جامعــة برنســتون )ســلامتجــارة مكــة ونشــوء الإ()؛
ت الكاتبــة موثوقيــة موقــع مكــة المكرمــة في طريــق التجــارة الدوليــة القديمــة بقــراءة جانبيــة بــين الكتــاب ناقشــ

الكتابات البيزنطيـة والرومانيـة والخـرائط القديمـة وكمركـز تجـاري لم يـُذكر مطلقـاً في المصـادر العلميـة القديمـة، 
ا وتشكيكها. وكما تتساءل الكاتبة منذ بداية ا لكتاب ما الذي يجعل مكة محور ومن هنا تبدأ في تساؤلا

التجارة الدولية بين شمال وجنوب الجزيرة العربية وهي ليست ذات مورد مائي أو غذائي ولا إنتـاج صـناعي  
ــا تبعــد عــن الخــط التجــاري المعــروف للقوافــل مــا يقــارب المائــة ميــل هــذه التســاؤلات طرحتهــا في  .كمــا أ

ـا بحسـب الإشـارات تقـع دراسة مطولة وصلت إلى الاستنتاج بأن مكة الم كرمة ليست هـي مكـة القديمـة إ
إلى غرب الفـرات في الحـدود مـابين العـراق والشـام في الهـلال الخصـيب. وبطبيعـة الأمـر كانـت المراجعـة هـي 

والـــذي  )محمـــد في مكـــة(مناقشـــة للمستشـــرقين في البنـــاء العلمـــي لهـــذه القضـــية, فكتـــاب مـــونتجمري وات 
لنبويــــة في الدراســـات الاستشـــراقية كـــان هــــو الأســـاس النقـــدي لتقـــويض تلــــك يعتـــبر بمثابـــة مرجـــعٍ للســـيرة ا

ـــا الســـابق ( )، وبطبيعـــة الأمـــر فـــإن هـــذا Hagarismالآراء،. هـــذه الدراســـة تثبيـــت لجـــذور النظريـــة لكتا
الكتاب أحدث جدلاً بأطروحته، بل أصبح مرجعاً تاريخياً لـيس لأطروحتـه فحسـب بـل مـن مبـدأ التسـاؤل 

هجية الرؤيـة والـتي تعـدت فيهـا الإطـار الاستشـراقي إلى حيـز الدراسـات الأثريـة بـل وتوسـعت التاريخي في من
  في الأقسام الأخرى لتشمل الدراسات الإنسانية سواءً التاريخية منها أو الجغرافية.

فقــــد كــــان منــــذ مطلــــع الثمانينــــات يــــدرس  SAOSي بـــــ ســــلامأمــــا جيرالــــد هــــاوتنج أســــتاذ التــــاريخ الإ
ومفهوم الوثنية عنـد العـرب. وأصـدر دراسـات متعـددة في  سلامالعرب في مرحلة ما قبل الإ الاهتمام بجزيرة

والوثنيــة  ســلامبــين الإ رتبــاطحــاول كســر مفهــوم الاالأول: هــذا المجــال وهــو ينحــي بدراســته إلى اتجــاهين: 
ة العبــادات العربيــة، بــأن الــتي ذكــرت الوثنيــة هــي مصــادرنا حــتى الآن؛ ولكــن في الواقــع هنــاك احتمــال قــراء

ة في الجـدال الـدائر للأديـان التوحيديـة مـع الـوثنيين والمشـركين.سلامالإ والاتجـاه  ية وتعاليمها بصورة مشـا
أو غيرهــا  ةية سـواء مـن العبريـة أو الآراميـة أو الأرمينيـســلامالقـراءة الفيلولوجيـة الموازيـة للنصـوص الإ الثـاني:

  المبكر. سلاممن اللغات المعاصرة للإ
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ية بمكـــة ســـلامي بالجـــذور اليهوديـــة، في مقارنـــة المواقـــع الإســـلامانـــت محاولاتـــه المتعـــددة للـــربط الإوهنـــا ك
المكرمــة أو المدينــة بــالمواقع الشــامية خصوصــا فلســطين. وجعلــت دراســته المقارنــة في اعتمــاد كتــاب الأصــنام 

ــا كعبــات متعــدد ة يــذكر منهــا كعبــة عنــد لابــن الكلــبي الــذي يــذكر أن الجزيــرة العربيــة في الجاهليــة يوجــد 
 )Newbyقـد كتـب نيـوبي (و  وفي الجانب الأخـر توسـيع دور الأديـان الأخـرى في الجزيـرة العربيـة، الأنباط.

) (مطـابع جامعـة سـاوث كارولينـا A History of Jews in Arabiaتـاريخ اليهـود في جزيـرة العـرب (
ــــد اليهوديــــة ونشــــوء الإ1988 بقت بدراســــات متعــــددة مــــن هــــي قــــد سُــــو  ،ســــلام). وكــــذلك عــــن التقالي

 The origin of Islam and its؟ :Bellالمستشـرقين الكلاسـيكيين علـى سـبيل المثـال كتـاب (

Christian Environment, 1932(.  
5  

. ألـف فـرد دونـر  )المراجعـون(ية باهتمام كبير من المستشـرقين في مدرسـة سلامحظيت بدايات الدولة الإ
، (جامعــــة )ية المبكــــرةســــلامالفتوحــــات الإ()، The Early Islamic Conquestsكتــــاب (
م) في دراســـة تفصـــيلية للعلاقـــة بـــين القبائـــل البدويـــة والفتوحـــات في العـــراق خـــلال القـــرن 1981برنســـتون،

بــين باتريشــيا كــرون ومــارتن  ســلامم. تبــع ذلــك مراجعــة مهمــة لمفهــوم الدولــة والــدين والســلطة في الإ7هـــ/1
شـــرحا فيـــه تطـــور مفهـــوم  (God's Caliph, Cambridge,1986)) في كتـــاب M.Hindsهاينـــدز (

. واختــُتِم الكتــاب بنظريــة ســلامية وتكــوّن الســلطة الدينيــة في بدايــة الإســلامالخليفــة والخلافــة في التقاليــد الإ
مفادها: صعوبة عرض هذا التطور في المصادر السنية والشيعية بالمفهوم المبسط؛ فمرجعية الكتاب يلتصـق 

ية سـلامم حول استبدادية الدولـة في مفهـوم الخلافـة مـع أن سـلطتها دينيـة منـذ بدايـة الدولـة الإبالمفهوم العا
وهــذا لــه بــاب واســع في مناقشــات الأدب السياســي العــربي، لكــن البعــد الــذي ينظــر إليــه أبعــد مــن ذلــك 

ا سلامحيث ترجع الجذور الأولى لنشأة السلطة الدينية في الإ   .وتكو
ـا: ثم كتبـت باتريشـيا كـ   Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic( Polityرون كتا

(Cambridge, 2003)(  حيـــث قــدمت دراســـة عـــن ظـــاهرة تراجـــع الجنـــد، ولمـــاذا كـــان اختيـــارهم مـــن قبـــل
الحكــام المســلمين مــن بــين الأرقـّـاء (أوراق الــبرَدي، الأوزان، النقــود، النقــوش)، توصــلت في نتائجــه إلى أن 

) وأن هنالـك 86-65ية بدأت تتضح معالمها الكاملة منـذ خلافـة عبـد الملـك بـن مـروان (سلامالدولة الإ
)، أمـا مـا يتعلـق بـالفترة السـابقة عليـه 60-41احتمالية في شكلية الدولة في زمن معاوية بن أبي سـفيان (

شـــير إلى فهـــي غامضـــة وضـــئيلة، والوثـــائق المتـــوفرة لا تســـمح باســـتنتاجات واضـــحة، وإن كانـــت الـــدلائل ت
  .ية قبل خلافة معاويةسلاموجود الدولة الإ

معتمــد علــى مصــادر  ســلامإذاً مــا هــي الإشــكالية في كــل هــذا الافتراضــات الســابقة؟ إن تــاريخ نشــأة الإ
أدبية وليس من وثائق، كما أن أساسية هـذه المصـادر تعتمـد علـى الأخبـار المسـموعة، وهـي متضـاربة كليـاً 

ي الأول ولـذا يجعـل الأمـر صـعباً لهـذا التحليـل الروائـي بـين الحـوادث. ومـن مسـلافي أخبارها عن الصدر الإ
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ي قطــع البرديــة (أقــدمها ســنة ســلامالجانــب الأخــر فــإن الوثــائق الــتي عثــر عليهــا حــتى الآن مــن الصــدر الإ
 هجرية)، أو الروايـات القرآنيـة في قبـة الصـخرة، فالمـادة الروائيـة ضـخمة 31هـ)، النقود بدءًا (من سنة 22

  للغاية مقابل المادية للوثائق وهنا يبدأ عمل التأريخ التوثيقي الذي يوثق التأريخ المادي.
ية؛ ســلامبدايــة الكتابــة الإو  :ســلاموقــد راجــع فــرد دونــّر هــذه المســألة في كتابــه الآخــر (روايــات نشــأة الإ

Narratives of Islamic origins : The beginnings of Islamic writing  جامعـة ،
ي المبكـر، فالكتابـة العربيـة مـن وجهـة نظـره سلاموقد توجه فيه للتنظير عن كيفية كتابة التاريخ الإرنستون) ب

، وإنمـــا تشـــكلت مـــن مجموعـــة ســـلاملم تتـــأثر بأســـاليب الكتابـــة التاريخيـــة التقليديـــة الـــتي كانـــت في صـــدر الإ
ا لم تتشكل من تلقاء نفسها بل ركبت عملاً  من أخبـارٍ معينـة وأهـداف معينـة.  الروايات والأخبار. بيد أ

ــــوة، والأمــــة, والهيمنــــة  ومــــن ثم فــــإن فحــــص هــــذه الروايــــات كانــــت مشــــغولة بقضــــايا أربعــــة شــــكلتها: النب
  والفتوحات، والقيادة (الخلافة).

6  
لقد عملت المرحلة ما بعـد الكولوناليـة علـى تشـظي الأقسـام الاستشـراقية نحـو أقسـام الدراسـات الشـرق 

..إلخ أو نحو الدراسـات ...أو شبه القارة الهندية، الإفريقية، الإيرانية الدراسات الأسيوية، أوسطية/ الأدنى،
ية ضمن الدراسات الشرق أوسطية. وهذه المرحلة نتيجة التدخل الأمريكي في توسـيع هـذه الحلقـة سلامالإ

الخـــبرات و  علومـــاتوالتنـــافس بـــين الجامعـــات الأمريكيـــة. بيـــد أن هـــذا الإدراج أصـــبح ذا تـــراكم علمـــي في الم
لم يعـد  )المراجعـون(لثلاثة عقود وأربعة أجيال علمية في المؤسسات العلميـة، وهـذا الـتراكم العلمـي لمدرسـة 

  والنقاش حوله جنباً إلى جنب مع التعليم الكلاسيكي.  سلامظاهرة بل صار منفذا ومحورا لتعليم الإ
اســـات الاستشـــراقية، بينمـــا كانـــت مطـــابع مركـــزاً لهـــذا التوجـــه الجديـــد للدر  SOASفطـــوال عقـــد مثلـــت 

جامعتي كمبردج وأكسفورد دوراً للنشر المعرفي لهذا الاتجاه بحيث أصبحت هذه الإصدارات سلسلة علمية 
متواصــلة. وفي منتصــف الثمانينــات كــان لهــذه المدرســة التوســع في كــبرى المعاهــد الاستشــراقية فكــان ذلــك 

. وانتقـل مايكـل SOASو ت الأكاديميـة مـن أكسـفورد، وكمـبردجنشراً للجيل الثاني للمدرسـة في التوجهـا
م لبرنستون ليخلف برنارد لـويس في كرسـي دراسـات الشـرق الأدنى، وعلـى أثـر هـذا كـان 1986كوك في 

أمريكيــة، ولتنطلــق مــن جديــد مــن جامعــة برنســتون.  -النهــوض المســتجد بشــكل واضــح للمدرســة الأنجلــو
ايــة التســعينات انتقلــت باتري شــيا كــرون مــن جامعــة كمــبردج إلى معهــد الدراســات المتقدمــة ببرنســتون وفي 

ية في الجامعـــة والمعهـــد وهمـــا ســـلامبـــدلاً مـــن برنـــارد لـــويس (وهـــو الوحيـــد الـــذي شـــغر منصـــبي الدراســـات الإ
عليه بدأ أساتذة مدرسة المـراجعين في التوسـع؛ فوانسـبرو ومعـه جيرالـد هـاوتنج و  وظيفتان منفصلتين تماماً).

، كما استطاعت باتريشيا كرون خلال عملها بـين جـامعتي اكسـفورد وكمـبردج في الثمانينـات SOASفي 
م.   ومطلع التسعينات من القرن العشرين العمل على إيجاد جيل ثالث من الأكاديميين يتبنى تنظيرا
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 لكـــن كـــل هــــذا فـــإن التســــاؤل عـــن مـــدى تــــأثير هـــذه المدرســــة إجمـــالاً علـــى المحــــيط الدراســـي في المــــدارس
الاستشــراقية؛ بشــكل مبســط يمكــن توضــيحه أن هــذه التنظــيرات تــدخلت في جوانــب شــتى لــيس في النطــاق 
ــا يــؤدي إلى  الاستشــراقي بــل تعــدت إلى الأقســام التاريخيــة والأديــان والآثــار واللغــات، ويكــاد عــدم الالتــزام 

إلى  )الاستشـراق(نقـده في الاستبعاد من قوائم التدريس. فعلى سبيل المثال مـن ضـمن مـا وجـه إدوارد سـعيد 
لامبتـون في أواخـر السـتينات و  ، والتي حررها لويس مع هولـتسلامبرنارد لويس) موسوعة كمبردج لتاريخ الإ

اعتبرهـــا و  مـــن القـــرن الماضـــي. والـــتي كانـــت تعـــد مرجعـــاً مهمـــا للطلبـــة الجـــامعيين في تلـــك المرحلـــة التأسيســـية
)Text book.(  

ج مايكـل كـوك بإعـادة تحريرهـا في سـتة أجـزاء مـن خـلال منظـور هـذه حالياً كلفت مطابع جامعة كمبرد 
م وهم الجيل الثالث لهذه المدرسة مثل تشيز روبنسـون للاهتمـام  المدرسة، وتم تعيين المساعدين من تلامذ

ية ســـلامبالســـكان والمـــدن المبكـــره، واوري روبـــن عـــن القـــرآن، كيـــث لفينشـــتاين حـــول المـــذاهب والفـــرق الإ
  ه الحلقة آخذة في الانتشار كمجال واسع في النقاش.المبكرة. وهذ

ولنــدا، بجهــد عظــيم بــذل في تحريرهــا بــالرغم )دائــرة المعــارف القرآنيــة(وأخــيرا، تم إصــدار  ، مــن دار بريــل 
من أن المحررين ينتمون للاستشراق الكلاسيكي، كما أن إصدارات بريل أغلبها في العادة تمثـل الاستشـراق 

ا كانت متأثرة بشكل أو بآخر بــالكلاسيكي إلا أن  ، فحـتى محمـد )مدرسة المـراجعين(المقالات التي احتو
ويمكـن الاطـلاع  .م8هــ/2أركون في مقدمته لهذه الموسوعة توحي خاتمته بـأن القـرآن دوّن في أواخـر القـرن 

 J. Berkery ،The Formation ofبشكل إجمالي على آرائها في الكتاب الصـادر جونثـان بيركـري 

Islamم).2003، (مطابع كمبردج، سلام؛ تكوين الإ  
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ومنــذ مطلــع التســعينات بــدأ الجيــل الجديــد مــن المستشــرقين الألمــان الاهتمــام بــآراء هــذه المدرســة وذلــك 
نتيجة الاهتمام بالدراسات الفيلولوجية من جهة، والتواصـل مـع مراكـز البحـث الأمريكيـة مـن جهـة أخـرى 

الآونــة الأخــيرة هنــاك مشــروعان اســتحوذا علــى الاهتمــام الأكــاديمي الأول: مســايرة للمنهجيــة نفســها. وفي 
ية ضــمن هــذا الإطــار. ففــي عــام ســلامبعــد إنشــاء معهــد الدراســات المتقدمــة ببرلــين وضــعت الدراســات الإ

آراميـــة للقـــرآن  –) قـــراءة ســـريانية Christoph Luxenbergم، نشـــر كريســـتوف لوكســـنبرج (2002
The Syro- Aramaic Reading of The Koran  قــدم فيهــا دراســة نقديــة وفيلولوجيــة في

الدراسات القرآنية، حيث بدأ أطروحته بأن الكتابة القرآنية في الأصل لم تنقَّط إلا بعـد النصـف الثـاني مـن 
القرن الأول الهجري، والذين وضعوا هـذه النقـاط لم يعـوا المعـاني الأصـلية للـنصّ، ولـذا فهـي أشـكلت حـتى 

كــبر المعــاجم العربيــة ككتــاب العــين وســيبويه، نظــراً إلى أن اللغــة العربيــة والآراميــة والســريانية علــى واضــعي أ
هــي لغــات ســامية وعليــه فــإن القــرآن متحــدّر مــن الآراميــة الســريانية وهــي لغــة الإنجيــل الأبيــوني، ولــذا فــإن 

عتمــد علــى الطـــبرى في لم ينشــئ دينـــاً جديــداً بــل قـــام علــى الــدين الســـابق لــه. وفي هــذا العمـــل ا ســلامالإ
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تفســيرات مقابلــة مــع المعــاجم العربيــة ثم ترجمــة الألفــاظ ومقارنتهــا بالآراميــة، وعلــى ضــوء إنجــاز هــذا العمــل 
  فقد ترجم من الألمانية إلى عدة لغات عالمية وأقيمت عليه نقاشات وحلقات عمل لدراسته.

م 1972امع الكبـــير بصـــنعاء عـــام أمـــا العمـــل الآخـــر فهـــو مشـــروع الرقـــوم اليمنيـــة الـــتي عثـــر عليهـــا بالجـــ
قطعة تبنت مراكز البحث الألمانية الحفاظ عليهـا وأدرجـت هـذا  15000خلال عملية الترميم والتي تبلغ 

) وأصبح هـذا المشـروع محـط الأنظـار الدوليـة حيـث -1940المشروع تحت إشراف البرفيسور جيرد بوين (
وكــان بــوين مــن حــين لآخــر ينشــر دراســة عــن هــذا ميكــروفيلم،  35,000تمَّ ترقيمــه وتصــويره وحفظــه في 

المشـــروع، وبـــدأ بالدراســـات المقارنـــة الفلولوجيـــة حيـــث ذكـــر أن في القـــران جـــزءاً كبـــيراً مـــن الآثـــار الأدبيـــة 
ية، وحيــــث أن هــــذه النصــــوص تمــــت في اســــتنتاجه عــــن طريــــق ســــلامالمســــيحية مشــــحونة في النصــــوص الإ

المســــيحية المقدســــة، وخــــلال هــــذا التعريــــب قــــد يكــــون أن التعريــــب الاســــتعاري مــــن الكتابــــات اليهوديــــة و 
  المسلمين لم يعوا الترجمة وتم فيها التبديل والتغيير أو تم تحريفها والزيادة عليها خلال تجميع النص.

وفي كــل هــذه الاســتنتاجات فــإن بــوين أبــرز تصــريحاً آخــر بــأن الــنص القــرآني وعلــى دراســاته للنصــوص 
بقــرون، وأنــه في  ســلامأن تكــون كتابتــه بــدأت في مرحلــة متقدمــة قبــل نشــأة الإالصــنعانية فإنــه مــن المحتمــل 

  .هذه الرقوم يوجد نصان للقرآن أحدهما متقدم عن الآخر في مضمونه
علــى كــل مــا ســبق هــذا الإنتــاج مــن إثــارة للجــدل، أصــدر مــؤخراً مايكــل كــوك كتابــاً مرجعيــاً مهمــاً اسمــه 

ي سـلامأن باتريشيا كـرون أصـدرت كتابـاً عـن الفكـر السياسـي الإكما )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
ـــــار للنصـــــوص الإ ية المبكـــــرة في مرجعيتهـــــا ســـــلامفي القـــــرون الوســـــطى. والمـــــدهش أن كليهمـــــا أعـــــاد الاعتب

  كأن ذلك كله كان عبثا.و  وصدقيتها،
7  

ية الغربيــة؟ لاشــك ية في الــدوائر الاستشــراقســلامإذاً فالتســاؤل يكــون دائمــاً إلى أيــن تتجــه الدراســات الإ
نقــد للمرحلــة الكولونياليــة ونتــاج  )الثقافــة والإمبرياليــة(ومن ثم )الاستشــراق(أن نقــد إدوارد ســعيد في كتابيــه 

المبكـر  سـلامإلا أن الدراسات الاستشراقية يشـغلها اتجاهـان: الاتجـاه الأول وهـو دراسـة الإ .ما بعد الحداثة
 الأغلــب اهتمــام مدرســة المــراجعين، وهــي تلقــى رواجــاً واســعاً ونقــد النصــوص المتوارثــة بشــأنه وهــو يمثلــه في

خصوصاً في الدراسات القرآنية، ودراسة تكوين الفكر العربي وتناوله بالنقد لجزئيـات الأحـداث في الصـدر 
  .ي المبكرسلامالإ

السياســـي المعاصـــر؛ وهـــو يكـــاد يســـتحوذ علـــى أكثـــر معاهـــد  ســـلامأمـــا الجانـــب الأخـــر فهـــو دراســـة الإ
برنــارد لــويس (وتبعــه بعــد ذلــك تلميــذان  )غــب نهــاملتو (ز دراســات الشــرق الأوســط، وحقيقــة منــذ ومراكــ

  . ويكاد يكون هذا الجانب أن يحظى باهتمام أغلبية المحللين والدارسين.)وألبرت حوراني
ية وتاريخهـا حيـث الفجـوة التاريخيـة سـلاموهذا ما أحدث خللاً في الدراسات الاستشراقية للدراسات الإ

ا يقارب اثنا عشر قرناً قلمـا تجـد مـن يعـنى بـه في فـترات معينـة إلا مـا يمكـن اسـتثناؤه نحـو الدولـة العثمانيـة لم
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بالنســـبة للمعاهـــد الاستشـــراقية في شـــرق أوروبـــا أو الدراســـات الأندلســـية في إســـبانيا، أمـــا غـــير ذلـــك فهـــي 
تى دُور النشر فهي لا تلقى رواجـاً في تتقلص إلى الانتهاء. بيد أن هذه ليست معاناة المراكز العلمية بل ح

ا خـــارج هـــذين التـــوجهين، والدراســـات العثمانيـــة. وهـــذا مـــا يحمـــل علـــى التســـاؤل: هـــل حققـــت  منشـــورا
ا وآراؤها خارج الدوائر الاستشراقية نحو  مدرسة المراجعين تحديث الاستشراق وإعادة تثبيته لتتعدى دراسا

يخ، والحضــــــارات والآداب، أو أن الدراســــــات الفيلولوجيــــــة ذات الدراســــــات اللاهوتيــــــة، والأديــــــان، والتــــــار 
  استمرار متواصل لكنها خلطت بنهج جديد للتوثيق النقدي للنصوص ؟

**********************  
  *) رئيس المجلة.
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  ية وتحديثهاسلامهضة الثقافة الإنَ 
  تشونغ جيكون(*

ا الأدب والفلســفة والعلــوم والفنــون ثقافــة ية العربيــة في العصــور الوســطى بمــا فيهــســلامكانــت الثقافــة الإ
ـــا الأصـــيلة،كانوا قـــد تشـــربوا واقتبســـوا  مولـــدة، ففضـــلا عـــن إبقـــاء المســـلمين العـــرب أو وراثـــتهم لعناصـــر ذا
وامتثلوا من الثقافات أو الحضارات الأخـرى الدخيلـة مـن الهنـد والفـرس والإغريـق الرومـاني حـتى مـن الصـين 

فـلا غـرو  »اطلبـوا العلـم ولـو في الصـين!«المسـلمين محمـد  والبحرية، ألم يقل نـبيُّ بواسطة طريق الحرير البريّةّ 
ثم الابتــداع والتجديــد، كــل ذلــك يعتــبر مــن قــوانين  -والاقتبــاس والتوليــد-في ذلــك، إذ إن الوراثــة والتقليــد 

تــأثرة أولا، ية العربيــة كانــت مســلامتطــور كــل الثقافــات أو الحضــارات أو الآداب، فالثقافــة أو الحضــارة الإ
فأصــبحت مــؤثرة ثانيــاً. ففــي صــعيد الأدب ربمــا كــان مــن أفضــل الأمثلــة الــتي تــدل علــى ذلــك كتابــا "كليلــة 

  "ألف ليلة وليلة".و ودمنة"
كمـــا نعـــرف أن العباســـيين قـــد اتخـــذوا في الثقافـــة سياســـة التخـــير وأنشـــأوا في بغـــداد بيـــت الحكمـــة، وقـــد 

ســنة، أي مــن أواســط القــرن الثــامن إلى أواســط القــرن التاســع اســتمرت حركــة الترجمــة في هــذا العهــد مائــة 
للميلاد، فبواسطة كل ذلك هضم المسلمون العرب الثقافات الهندية والفارسية واليونانيـة وغيرهـا، ممـا خـرجّ 
للعالم كثيرا من العمالقة والعباقرة في الفلسفة والطبّ والفلك والرياضيات والكيميـاء وسـائر العلـوم والفنـون 

-980) وابـن سـيناء (950-870) والفارابي (925-865) والرازي (865-801ال الكندي (أمث
) وابــن 1198-1126) وابــن رشــد (850-780) والخــوارزمي (1050-972) والبــيروني (1037
). وغيرهم، أما في مجال الأدب فنجـد بعـض كبـار الشـعراء والأدبـاء نبغـوا نتيجـة 1185-1100طفيل (

الأصـيلة والدخيلـة أمثـال أبي نـواس، وأبي العتاهيـة، وابـن الرومـي، أبي تمـام، والمتنــبي،  تمـازج وتـزاوج الثقافـات
  إلخ. .وأبي العلاء المعري, وابن المقفع, والجاحظ، وأبي الفرج الاصفهاني، وابن قتيبة، وابن عبد ربهّ..

ـــم الزاهــرة في العصـــور  لا يفوتنــا أنــه بينمـــا كانــت بــلاد العـــرب والمســلمين تنـــورت بثقــافتهم البــاهرة وآدا
الوســـطى، كانـــت أوربـــا أو نقـــول الـــبلاد الغربيـــة تســـتغرق في الظـــلام الحالـــك، فـــأثرت حينئـــذ، ثقافـــة العـــرب 

ـــم فيمـــا كـــان للغـــرب عـــن طريـــق الأنـــدلس وصـــقلية اللتـــين كانتـــا مـــن رقعـــة الخلافـــة العربيـــة ســـلامالإ ية وآدا
بية والتجـــارة، ممـــا مهـــدّ الطريـــق للنهضـــة الكـــبرى حينـــذاك، عـــن طريقهمـــا، وكـــذلك بواســـطة الحـــروب الصـــلي

  الأوربية المشهورة.
لقـــد كـــان أمـــراً طبيعيـــاً حينئـــذ أن تتـــأثر الثقافـــة والآداب الأوربيـــة بالثقافـــة والآداب العربيـــة، لأن العربيـــة  
كانــت حينئــذ تعتــبر مــن أهــم اللغــات الدوليــة الرائجــة مثلهــا مثــل اللغــة الإنجليزيــة في وقتنــا الحاضــر. وكانــت 

ربيــة مــثلا في الأنــدلس الــتي تعتــبر جســرا حينــذاك بــين العــرب والغــرب قــد فرضــت نفســها علــى الأســبان الع
حميعا وأصبحت لغة الطبقة المثقفة، وأصبحت المؤلفات العربية في الأدب والفلسفة وسائر العلوم أغذيتهم 

التاسـع المـيلادي (أو أواخـر  الفكرية والروحية، حتى أن كاتبـا أسـبانيا متعصـباً اسمـه (الفـارو) عـاش في القـرن
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وا أســـفاه! إن الجيـــل الناشـــئ مـــن المســـيحيين (القـــرن الثالـــث وأوائـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري) قـــال مـــا نصّـــه: 
ــم ليلتهمــون كتــب العــرب ويجمعــون  الأذكيــاء لا يحســنون أدبــا ولا لغــة غــير الأدب العــربي واللغــة العربيــة. إ

بــالغون في الثنــاء علــى نفــائس الكتــب العربيــة في حــين يــأنفون مــن منهــا المكتبــات الكبــيرة بــأغلى الأثمــان وي
ا لا تستحقّ أن يلتفت إليها، إن المسيحيين نسوا لغتهم، فلا تجـد اليـوم واحـدا  الكتب المسحية بدعوى أ
ا  ا خطابا لصديق باللاتينية، أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير  منهم بين كلّ ألف يكتب 

ا شعرا يفوق ما ينظمه العرب أنفسهم في الأناقة وصحّة الأداء)على    .أحسن أسلوب، وقد ينظمون 
ـا (شمـس العـرب  (Sigrid Hunke)وصدقت العالمة الألمانية الـدكتورة زيغريـد هوكنـه  إذ قالـت في كتا

ثم أهـدوها إلى  تسطع على الغرب): (إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقيـة مـن الـزوال ونظموهـا ورتبوهـا،
ــــم مؤسســــو الطــــرق التجريبيــــة في الكيميــــاء والطبيعــــة والحســــاب والجــــبر والجيولوجيــــا  الغــــرب فحســــب، إ

. وبالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشـافات والاختراعـات الفرديـة في جتماعوحساب المثلث وعلم الا
هدية وهـي طريقـة البحـث العلمـي  مختلف فروع العلوم والتي سرق أغلبها ونسب لآخرين، قدّم العرب أثمن

كما قالت: (ولقد كـان   )الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقة لمعرفه أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم
وتوسعه عاملا أنقذ الكنيسة من الانحدر، وأرغمها على إعداد نفسها لمواجهة تلك القوى  سلامظهور الإ

دليــل علــى هــذا هــو أن الغــرب بقــي في تــأخره ثقافيــا واقتصــاديا  المعاديــة دينيــا وفكريــا وماديــا. ولعــل أكــبر
ضــته إلا حــين بــدأ  ســلامطــوال الفــترة الــتي عــزل فيهــا نفســه عــن الإ ولم يواجــه. ولم يبــدأ ازدهــار الغــرب و
واســـتيقظ الفكـــر الأوربي علـــى قـــدوم العلـــوم والآداب والفنـــون  .احتكاكـــه بـــالعرب سياســـيا وعلميـــا وتجاريـــا

  ته الذي دام قرونا ليصبح أكثر غنىً وجمالاً وأوفر صحة وسعادة)العربية من سبا
لنأخذ الأدب مثلا فلقـد أعطانـا العلمـاء أمثلـة كثـيرة وأدلـة وفـيرة عـن طريـق المقارنـة والموازنـة تثبـت مـدى 
ضـتها المعروفـة. فقـد تـأثر بـالأدب العـربي طائفـة مـن عبـاقرة الشـعر  تأثر الآداب الغربية بـالأدب العـربي في 
وعمالقــة القصــة رواد النهضــة الأوربيــة خــلال القــرن الرابــع عشــر المــيلادي ومــا بعــده. نخــصّ مــنهم بالــذكر 

 Petrarca)وبــترارك  (Dante 1265-1321) ودانــتي  (Boccaccio 1313-1375)بوكاشــيو 

الإنجليـــــــــزي, وســـــــــرفانتس  (Chaucer 1340-1400)الإيطـــــــــالييين, وشوســـــــــر  (1304-1374
(Cervants 1547-1616) .الإسباني  

فبوكاشـــو قـــد حـــذا حـــذو ألـــف ليلـــة وليلـــة عنـــدما كتـــب قصـــص الـــديكاميرون (أو الصـــباحات العشـــرة) 
وبــترارك فقالــت عنهمــا الــدكتورة  المشــهورة، وعلــى نفــس المنــوال نســج شوســر قصــص كــانتربري، أمــا دانــتي

، بترارك عن غـير عمـد ودانـتي زيغريد هونكه: (لقد تأثر الشاعران الإيطاليان دانتي وبترارك بالأشعار العربية
لاهتمامــه الشخصــي بالأشــعار العربيــة والتصــوف والفلســفة الأندلســية وابــن رشــد. وبينمــا نجــد في أشــعار 

(فقـد أشـار بترارك تأثيرات عربية مباشرة نجد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضوحا تامـا في أشـعار دانـتي. 
 Asin) الإسـباني أسـين بلاشـيوس اثر مـنهم البحّـبعض مستشرقي الغـرب وعلمـاء العـرب ونخـصّ بالـذك
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Palacios) بقصــة الإســراء والمعــراج العربيــة ورســالة (الكوميــديا الإلهيــة) إلى أن دانــتي تــأثر كثــيرا في رائعتــه
العفـران لأبي العـلاء المعـرى. أمـا ســرفانتس فقـد عـاش في الجزائـر بضــع سـنوات فرواتيـه (دون كيخونـه) غنيــة 

  العربية مزوقة بالعبارات والأمثال العربية مما يدلّ على المؤثرات العربية فيها قوية.بالفكاهة والدعابة 
وكذلك يخبرنا العلماء من العرب والغرب كيف كانت تلك القصص الصغيرة المسمّاة بالفابليو الفرنسـية 

(Fableau)  بيــــة وكــــذلك قصــــص الفروســــية والحــــبّ الأوروبيــــة في العصــــور الوســــطى متــــأثرة بــــالآداب العر
الإسبانية، وكيف كـان الشـعر   (Picaresca)وكيف كانت المقامات العربية تؤثر في نشأة قصص الشطاّر

العـــــربي يـــــؤثر عـــــن طريـــــق الموشـــــحات والأزجـــــال الأندلســـــية في تجديـــــد الشـــــعر الأوروبي ممـــــا أظهـــــر شـــــعراء 
  ر الوسطى.في جنوبي أوربا في العصو  (Trobadour)وشعراء التروبادور   (Provence)البروفنسال

ية في الحضــارة الأوروبيــة الغربيــة وفي النهضــة الأوروبيــة ســلامومــن نافلــة القــول أن تــأثير الثقافــة العربيــة الإ
في القــــــرون الوســــــطى لم يقتصــــــر علــــــى الأدب فقــــــط، بــــــل نجــــــد هــــــذا التــــــأثير في جميــــــع العلــــــوم الطبيعيــــــة 

  والفلسفة والتاريخ والجغرافية.ية: الطبّ والرياضيات وعلم الفلك والفيزياء والكيمياء جتماعوالا
ضتهم تكونت علـى أسـاس  يتردد ويتشدق بعض من يتشبث بالمركزية الأوروبية من علماء الغرب بأن 
الحضــارة اليونانيــة أو علــى إحيائهــا، ولكــنهم جهلــوا أو تجــاهلوا، نســوا أو تناســوا فضــل العــرب المســلمين في 

 الغـــرب قـــد حـــارب الـــتراث اليونـــاني القـــديم حربـــا القـــرون الوســـطى في ذلـــك؛ في حـــين كانـــت الكنيســـة في
بالوثنيــة, وحرمــت علــى المســيحيين  رتبــاطشــعواء, ونظــرت إليــه علــى أنــه تــراث ضــارّ بالعقيــدة المســيحية لا

الاطــلاع عليــه باعتبــاره مــن عمــل الشــيطان, وبالتــالي تعرضــت مؤلفــات معظــم الفلاســفة والأدبــاء اليونــان 
المسلمون فعلى عكس ذلك إذ أنفقـت الدولـة العباسـية لبيـت الحكمـة مبـالغ للإهمال والازدراء، أما العرب 

ضخمة للحصول على المخطوطات من مختلف الأقطار وشتى الأمصار ونقلهـا، وترجمتهـا، وتؤكـد المصـادر 
ســـحق وزن إأن الخليفـــة المـــأمون الـــذي أنشـــأ بيـــت الحكمـــة كـــان يعطـــي بعـــض المترجمـــين أمثـــال حنـــين بـــن 

ه ذهباً. ومن المعروف أن المترجمين والعلماء العاملين في بيـت الحكمـة لم يكتفـوا يترجمـة الكتاب الذي يترجم
ــا الأصــلية إلى العربيــة فحســب، بــل قــاموا بتفســير الكثــير منهــا ونقــدها وتحقيقهــا وتــدقيقها  الكتــب مــن لغا

مــن ســائر الثقافــات ية الأصــلية الاقتبــاس ســلاموتصــحيحها وإكمالهــا، فعلــى أســاس وراثــة الثقافــة العربيــة الإ
ــا في عصــر الخلافــة العباســية مثلهــا مثــل الثقافــة الصــينية في ســلامالدخيلــة بلغــت الثقافــة العربيــة الإ ية ذرو

الـــتي كانـــت تحـــافظ علـــى الثقافـــة الصـــينية  )م907-618نفـــس الوقـــت أي في عصـــر أســـرة تـــانغ المالكـــة (
ن الثقافـة الهنديـة البوذيـة حـتى تعتـبر الثقافـة الأصيلة وتقتبس من ثقافات الدول المجاورة الدخيلة خصوصا م

ا، فنستحق نحن الأمّتين الصـينية والعربيـة أن نفتخـر بمـآثر أجـدادنا إذ أقـاموا منـارتين  الصينية حيئذ في ذرو
ثقافيـــة وحضـــارية في القـــرون الوســـطى في طـــرفي طريـــق الحريـــر فبينمـــا كـــان الأفـــرنج والعجـــم يتخـــذون اللغـــة 

ائجة, ويتوافدون إلى العواصم والحواضر لطلـب العلـم نجـد في طـرف طريـق الحريـر الآخـر العربية لغة دارجة ر 
عاصـمة الصـين -الشرقيين من بينهم اليابانيون والكوريون والفيتنـاميون يقبلـون زرافـات ووحـدانا إلى تشـانغ 
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نــــدما بــــدأوا ليتعلمــــوا حــــتى يجيــــدوا في نظــــم الشــــعر باللغــــة الصــــينية. أمــــا الأوربيــــون الغربيــــون فع -حينــــذاك
م ســـوى  ضـــتها الحديثـــة، ويحـــاولون إحيـــاء الـــتراث اليونـــاني القـــديم،لم يجـــدوا في حـــوز يتلمّســـون بـــدايات 
الترجمة العربية لهذا التراث، لأن معظم أصـوله اليونانيـة الأولى كانـت قـد فقـدت. ولهـذا قامـت بترجمتـه، عـبر 

ن العربيــة إلى اللاتينيــة. هكــذا فمــن نافلــة صــقلية والأنــدلس، خــلال القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر مــ
القــول أنــه لــولا العــرب المســلمون بثقــافتهم في القــرون الوســطى لمــا كانــت النهضــة الأوروبيــة ولم يكــن بالتــالي 

  تقدم الغرب الذي لا يجد فرصة إلا عرضه متباهياً أمامنا نحن أبناء الشرق.
الم يتطــور، وكمــا يقــول المثــل: يــوم لــك ويــوم ولكــن علــى كــل حــال فــإن الفلــك يــدور والــدهر يتغــير والعــ

عليك، فقد تخلفنا نحن الأمم الشرقية بما فيها الأمة العربية والأمة الصـينية، منـذ العصـور المتـأخر. وأسـباب 
ذلــك معقــدة، داخليـــاً وخارجيــاً، يطـــول حــديثها، فلنـــترك ذلــك لعلمــاء التـــاريخ للتحليــل والتعليـــل، أمــا مـــا 

نــا مــن الم ســائل والمشــاكل فهــو كيــف نــنهض وكيــف نواكــب الحداثــة، فرجعنــا إلى موضــوعنا: يواجهنــا ويجا
ضة الثقافة الإ ية وتحـديثها) أرى أولا وقبـل كـل شـيء علينـا أن نعـترف بأننـا قـد تأخرنـا والغـرب قـد سلام(

ســبقنا علميــا واقتصــاديا وعســكريا علــى الأقــلّ، فــلا داعــي لنشــعر بالخجــل والعــار في ذلــك، إذ نعــرف كمــا 
كرنــا أن الأفــلاك تــدور والـــدهر يتغــير ويتطــور، فأقـــدم الحضــارات الإنســانية نبعـــت في الشــرق مثلهــا مثـــل ذ 

الشـــمس تطلـــع مـــن الشـــرق فالحضـــارات في وادي النيـــل والرافـــدين والســـواحل الشـــرقية مـــن البحـــر المتوســـط 
، وبعــد ذلــك الأبــيض، وكــذلك الحضــارات الهنديــة والصــينية كلهــا مــن أســبق حضــارات الأنســانية الأصــلية

اقتـــبس اليونـــان مـــن الحضـــارات في وادي النيـــل والرافـــدين والســـواحل الشـــرقية مـــن البحـــر المتوســـط الأبـــيض 
ية بعـــد أن ســـلامفأصـــبحت الحضـــارة اليونانيـــة ســـائدة وبعـــد تردّيهـــا ســـادت الحضـــارة أو الثقافـــة العربيـــة الإ

حــتى عصــرنا الحاضــر العصــر  حافظــت علــى تراثهــا الأصــيل واقتبســت مــن الثقافــات الدخيلــة، وبعــد ذلــك
الحــديث أصــبحت الثقافــة أو الحضــارة الغربيــة بعــد النهضــة الأوروبيــة الــتي مهــدت الطريــق لهــا الثقافــة العربيــة 

ية، ونجــد في ســيرة تطــورات الثقافــات والحضــارات الإنســانية كثــيراً مــن الخــبر والعــبر فــلا ينبغــي لأي ســلامالإ
ــا الأصــلي، مــن حــق أيّ أمــةّ أن تفــاخر بمــا كــان لآبــائهم ثقافــة أو الحضــارة أن تتوقــف وتتجمــد في م كا

وأجـدادهم مـن الأمجـاد والمــآثر ولكـن لـيس مـن الحكمــة أن تنـام علـى ذلـك، ونتبــاهى بـه، فـلا تحقـق وتجــدد 
من البطولات والمفاخر. ونجد أيضا على أي أمة أن ترث ثقافتهـا الأصـيلة وتحـافظ عليهـا، ولكـن علينـا أن 

ــا، وكـذلك يجــب علينـا أن نجهــد في الاســتفادة والاقتبـاس مــن ســائر ننبـذ في ذلــك قشـوره ا ونســتخلص لبا
الثقافـات والحضــارات الدخيلــة ونتخــذ في ذلــك سياســة التخــير والتســامح بــلا تعصــبية قوميــة أو دينيــة، فمــا 

ــا، دامــت الــدول الغربيــة أكثــر تقــدم وتطــورا منــا في النــواحي الكثــيرة فمــا يمنعنــا مــن أن نســتفيد مــن منجز  ا
فقـــد صـــدق الـــدكتور طـــه حســـين إذ قـــال: إننـــا لا نغلـــو ولا نكثـــر ولا نفـــاخر بالباطـــل إذا قلنـــا إن الغـــرب 
الأوروبي والأمريكي الآن على تفوقه إنما هو مدين بتفوقـه كلـه وبعلمـه كلـّه لهـذه الأصـول الحضـارية الخصـية 

ـــا في القـــرون الوســـطى، ولا ينبغـــ ي مطلقـــا أن نتحـــرج مـــن أن نطالـــب الدائمـــة الـــتي نقلهـــا العـــرب إلى أوروب
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بــأن يــردّوا إلى الشــرق بعــض دينــه علــيهم، وألا يكونــوا ملتــوين بمــا علــيهم  -وقــد طــالبتهم كثــيرا-الأوروبيــين 
من الدين وأن يشعروا بأن للشرق العربي جميلا يجب أن يقدّروه وأن يشكروه، لا أن يسرفوا في العـزة والإثم 

(ففـي الثقافـة هم وعلمـوهم كيـف يكـون الإحسـان وكيـف تكـون الحضـارة! ولا يبغَوا على الذين أحسنوا إلي
غــربي أكثــر اســتدارة مــن أو الحضــارة الغربيــة حســنات إيجابيــة ولهــا ســيئات ســلبية فنعــارض مــن يــرى القمــر ال

قمرنــا بينمــا نعــارض أيضــا مــن يــرى قمرنــا الشــرقي أكثــر اســتدارة مــن القمــر الغــربي، فمــن الأفضــل والأجمــل 
ت أن تتمـــازج وأن تتواصـــل وتتبـــادل وتتكامـــل حـــتى تصـــبح منجـــزات كـــل الثقافـــات ممتلكـــات لكـــل الثقافـــا

  الإنسانية جمعاء.
***************  

  *) مفكر وأكاديمي من الصين.
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  يةسلامالإ - دراسات الاستشراق و  اللغة العربية
 عبد الرحمن الليثي(*

ت اللغـــة العربيـــة تحتـــل اليـــوم مكانـــة نـــتج الاهتمـــام بالبحـــث في هـــذه المســـألة عـــن ســـؤال مـــؤداه: لـــو كانـــ
في الغــرب أن تكــون؟ ولمــا كــان الســؤال مبنيــاً  ســلامالإنجليزيــة علــى الصــعيد العــالمي فكيــف يقــدَّر لصــورة الإ

علــى افــتراض لــيس بواقــع وبحثــاً عــن إجابــة واقعيــة ومقنعــة قــدر الإمكــان، فقــد طرحــت الســؤال علــى نحــو 
دراســات الاستشــراق (ت عريــق ومتســع المجــالات يــدعى مخــالف: كيــف يمكــن أن يكــون هنــاك حقــل دراســا

بــين الشــرق والغــرب  )النفــور الحضــاري(في الغــرب ولا تــزال هــذه الحالــة المزمنــة مــن  )أو الدراســات الشــرقية
ية علـى نحـو خـاص هـو سـلامتسيطر على العالم المعاصر. وبكلمات أخـرى: لـو كـان هـدف الدراسـات الإ

والغرب دوماً في اطار مـن السـلبية  سلاماذا يثار موضوع العلاقة بين الإوعالمه فلم سلامفهم واستيعاب الإ
 والتضاد؟

أن أفــتش عــن جــزء مــن الإجابــة علــى هــذه  -بكــل إيجــاز ممكــن-ســوف أحــاول مــن خــلال هــذه المقالــة 
ذلـك أنـه في بـؤرة العقيـدة الخاصـة بكـل  -كـل ديانـة- التساؤلات. ولما كانت اللغة هي أداة الديانـة الأولى

في الغـرب ترجـع بـالأخص إلى  سـلاممقدس، فإنني اعتبرُ أن القوالب الدينية عن الإ )نص(يانات هناك الد
ا أو  إلى حالة من اللبس اللغوي بين المسلمين أنفسهم فيمـا يخـص  -أحياناً -جهل باللغة العربية ومدلولا

غــربي. وفي هــذا المبحـــث تأويــل بعــض النصــوص، وهــذه الحالــة تصــدّر مفــاهيم جــاهزة للقبــول إلى العــالم ال
والدراســــات  ســــلاممحاولــــة لصــــياغة علاقــــة اللغــــة العربيــــة بالاستشــــراق، بــــالتركيز علــــى علاقــــة العربيــــة بالإ

  ية في الماضي والحاضر.سلامالإ
بينمــا  ،والمســألة مــن الأهميــة بمكــان بحيــث يمكنهــا أن تضــع أيــدينا علــى مــا قــد يخفــي علــى الكثــيرين منــا

، ســـواء ســـلاممـــا دأب ويـــدأب عليـــه الكثـــيرون مـــن كُتـــاب الغـــرب مـــن مهاجمـــة الإ نتـــابع في الآونـــة الأخـــيرة
المستشرقون منهم أو من أقحم نفسه على هذا المجال، بغية النيـل مـن ديـن وحضـارة دارت عليهمـا الـدوائر 

ما  رفصا . وإني إذ أقصر بحثـي هـذا علـى علاقـة )بحثا(وسمى التشويه بكليهما  )دراسة(التباس الفهم بشأ
فــإن غايــة مــا أرنــو إليــه إلى أهميــة هــذه اللغــة ودورهــا في رد مــا  ســلامللغــة العربيــة بدراســات الاستشــراق والإا

ا-اشـــتبه علـــى المستشـــرقين  بـــل وعلـــى أهلهـــا أنفســـهم، بعـــدما جعلـــوا مـــن  -عمـــداً كـــان أم جهـــلاً بـــدلالا
م درساً عقيماً لأبنائهم أو كماً مهملاً لا يصلح اللجوء إليه    إلا لضرورة.فصيح لسا

ــا وســيلة اتصــال بــين البشــر-واللغــة دومــاً وأبــداً  كانــت ولا تــزال جســر التواصــل الأول   -إلى جانــب كو
طلع علـى قصـة الحضـارة البشـرية يمكنـه أن يميـز بكـل وضـوح كيـف أن لغـة 

ُ
بين الحضارات عبر العصور. والم

ا أن تسـود بوصـفها ( عامـة) لشـعوب وأجنـاس شـتى،  ) (لغـة رسميـةlingua francaبعينهـا كـان مـن شـأ
وأن تملك على الإنسان كل مناحي حياته اليوميـة. فقـد لعبـت يونانيـة القـرون الهلينيسـتية مـثلاً هـذا الـدور، 
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فكانت لغة الحياة الخاصة والثقافة العامة، ولم يكن لمدعي فكرٍ ومعرفةٍ بدٌ من أن يتقنها. ولغة العرب كان 
  حيث شكلت الهوية الحضارية لمرحلةٍ هامة من تاريخ الإنسانية.لها في هذا السياق الشأن العظيم، 

علــى إطــلاق  -تــارة بغــض الطــرف وأخــرى بتكــرار قوالــب بحثيــة-علــى مــدى قــرونٍ عــدة درج البــاحثون 
علـــى فـــترة تربـــو علـــى الألـــف عـــام هـــي تلـــك الـــتي تفصـــل ســـقوط الإمبراطوريـــة  )عصـــر الظـــلام(مصـــطلح 

. بــل صــار الفــرد في أيامنــا ىم، أو مــا يعــرف بالعصــور الوســط1453الرومانيــة عــن فــتح القســطنطينية عــام 
إلى قدر كبير من الثقافة كي يمـنح توصـيف  -أو حتى في بعض المجتمعات العربية-هذا لا يحتاج في الغرب 

  لكل ما هو دال على التخلف والرجعية. )العصور الوسطى(
ري علــى الجــزء الأعظــم مــن أوروبــا، بمــا بينمــا يمكــن أن يســ -إن المصــطلح وتبعاتــه الــتي صــارت بديهيــة 

ا الغربيـة مـن انحطـاط وخمـول  ا وحضـار فإنـه قـد ألغـى وحيـّد وأعـاق لـزمن طويـل مجـال  -اعترى جلَّ شعو
ا إلى هامش الاهتمام. سلامبحث ذا شأن عظيم وختم على الدراسات العربية الإ ية بخاتم النسيان وألقى 

ت في الأوساط البحثية حالة عامة من الحكم المسبق فيما يخص الفـترة لعل بوسعنا أن ندَّعي أنه قد استقر 
ية حينمـا كــان سـلامبرمتهـا. وعلـى الـرغم مـن كـم البحـوث الـتي عالجــت هـذه الفـترة مـن الحضـارة العربيـة الإ

ينـبض في قلـب أوروبـا، فــإن النتيجـة كانـت لتختلـف علـى نحــو كبـير فيمـا يخـص مسـيرة الدراســات  سـلامالإ
  ).1ية، لو أن هذا الفرع من الدراسات حاز ما يليق به من الاهتمام(سلامالعربية الإ

ــا  مــا كــان للعــرب المســلمين مــن شــأو عظــيم في كتابــة  -بــل ولقــرون عــدة قــد تلــت-وخــلال الفــترة ذا
صـــفحتهم بحـــروف مـــن نـــور في تـــاريخ الحضـــارة، حـــين جعلـــوا مـــن حقبـــة حكمهـــم بوتقـــة انصـــهار ذابـــت 

ولغــات شــتى، حملــوا فيهــا رايــة القيــادة في مضــمار الحضــارة البشــرية، دونمــا  واختلطــت فيهــا قوميــات وملــل
ضــتهم. فــالعرب في ظــل  م قــد أعــدوا تريــاق النجــاة للأوروبيــين فيمــا هــو آت مــن عصــر  إدراكٍ مــنهم بــأ

هم الذين حفظوا وترجموا وشرحوا وأضـافوا الكثـير إلى علـوم تـراث الإغريـق القـديم، ثم قـدموه بكـل  سلامالإ
). لقـــد كـــان مـــن شـــأن جـــيران 2اء الشـــرق وتجربتـــه الحضـــارية إلى أوروبـــا الناهضـــة مـــن ســـبات التخلـــف(ثـــر 

المشرق أن فتحوا أعين أوروبا على نور الحضارتين الإغريقية والشرقية، بعد قـرون كانـت تـرى فيـه هـذا النـور 
ا أن تغض الطرف عنـه بـل وأن تقضـي علـى كـل مـن سـلك إلى نـافع العلـو  م طريقـا. وعجـب ظلاماً أولى 

العجاب أن العرب وهم يفعلون مـا فعلـوا مـا فرقـوا بـين الشـرق والغـرب، ذلـك أنـه منـذ القـرن السـابع وحـتى 
)، بـل ذاب المشـرق والمغــرب ذوبـان الغيــث في 3الثـاني عشـر للمــيلاد تقريبـاً مـا كــان هنـاك شـرق ولا غــرب(
  نية دينها ودنياها.اليم، يمِّ التسامح والإيثار والانشغال بتهذيب النفس الإنسا

بدأ الدور الفاعل للغة العربية في الدراسات الإنسانية خلال هـذه الحقبـة الزمنيـة، وهـو ذاك الـدور الـذي 
سنحاول فيما يلي من بحثنا أن نوضح كيف أنه قد همـش وقلـص وجـير عليـه خـارج العـالم العـربي وداخلـه. 

قرطبـة في القـرن التاسـع للمـيلاد بتـذمره مـن ) أسـقف Alvarusهذا يطالعنا ألبـاروس ( )عصر الظلام(في 
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ـا، وبينمـا انصـرفوا عـن لغـتهم اللاتينيـة الأم  أن نبهاء شباب عصـره قـد انصـرفوا إلى تعلـم اللغـة العربيـة وآدا
  ).4تجدهم يتحدثون العربية بفصاحة لسان بل ويقرضون شعرها بأفضل مما يقرضه العرب أنفسهم(

ــدف مســلالقــد بــدأت الدراســات الشــرقية الإ ية بــتعلم العربيــة ولغــات شــرقية أخــرى لأغــراض تبشــيرية، 
سيسـتمر  سـلامتنصير المسلمين ذوي اللسان العـربي، وتـأليف أدبيـات ناقـدة للقـرآن. وهـذا التنـافس مـع الإ

متخذاً من معرفة العربية سلاحه الأول، حتى بعـد سـقوط غرناطـة في يـد الجيـوش المسـيحية  -كما سنرى-
  م.1492عام 

) بمســاعدة آخــرين ترجمــة لاتينيــة للقــرآن  Robert Kennet(م. أعــد روبــرت كينيــت 1143م  في عــا
 Petrusأو Peter di Cluny) Pierre di Cluniكيمـــا يفنـــدها نقـــدأ بيـــير دى كلـــوني (

(Venerabilis.  ا أن تصـــحح العديـــد مـــن المفـــاهيم الخاطئـــة عـــن ورغـــم أن هـــذه الترجمـــة كـــان مـــن شـــأ
يس دير كلوني الذي انبهر بمضمون القرآن شن في رسالته الصغيرة التي ألفها في هذا ونبيه، فإن رئ سلامالإ

الشأن هجوماً شرساً على القرآن وبذلت كل المحاولات كي لا تصل هذه الترجمـة إلى أيـدي النـاس. وتجـدر 
لأنـه لم م. لم يسـمح بنشـرها 1509الاشارة هنا إلى أنه حين اكتملت ترجمة لاتينية أخرى للقرآن في عام 

  ).5(دحض وتفنيد)( Refutatioتكن مشفوعة بما كان يعرف وقتها بالـ 
 Gerardo di) كــان الإيطــإلى جــيراردو دى كريمونــا (Toledoتحديــداً في طليطلــة ( -في أســبانيا 

Cremona( )1114-1187 م) بارعــاً في دراســة العربيــة. ولمــا التفــت إلى الــنقص الكبــير في المؤلفــات
ـــة في أورو  ـــة واليونانيـــة عـــن علـــوم العـــرب العلمي بـــا اضـــطلع بمهمـــة جمـــع وترجمـــة مخطوطـــات كثـــيرة مـــن العربي

) عـام Raymond Martinطليطلـة كـذلك أمرالـدومينيكاني رايمونـد مـارتين (والإغريق إلى اللاتينيـة. وفي 
  .م1281م. بتأسيس مدرسة الدراسات الشرقية هناك، وبدأ تعليم اللغة العربية في برشلونة عام 1250

م) تأسيس مستعمرات أوروبية في Pierre DuBois) (1250-1312وفي فرنسا اقترح بيير دوبوا (
فلســطين لأغــراض التبشــير بــين العــرب. وســاند لــدى البابــا في القــرن الرابــع عشــر إنشــاء نظــام مدرســي في 

قية إلى أوروبــا لتوليــف الشــباب علــى نســك العــيش في بــلاد المشــرق، وأكــد علــى أهميــة تعلــم اللغــات الشــر 
م قرر مجمع فيينا إنشاء كراسى للغات اليونانية والعبرية والعربية 1312جانب اليونانية واللاتينية. وفي عام 

 studia“أو )الدراسات العامـــــة(والســـــريانية في الـــــبلاط البـــــابوي وكـــــذلك ضـــــمن مـــــا كـــــان يســـــمى بــــــ

generalia” رار قــد تــأخر. أمــا في بريطانيــا في بــاريس وأكســفورد وبولونيــا وســالامانكا رغــم أن تنفيــذ القــ
) كــان الأوحــد الــذي Roger Baconالقــرن الثالــث عشــر المــيلادى فــإن الفرنسيســكانى روجــر بيكــون (

لأسـباب غـير تبشـيرية. وأول مبرراتـه لـتعلم اليونانيـة  -واللغة العربيـة بـالأخص-شجع تعلم اللغات الشرقية 
ـــا   stadium serpentinae“ )كمـــال في الحكمـــةدراســـات تبلـــغ ال(والعبريـــة والعربيـــة يكمـــن في أ

absolutum” إلى جانب أن معرفة هذه اللغات تعد ضرورية للحفاظ على العلاقـات الدوليـة التجاريـة ،
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ايـــة الأمـــر أهميـــة معرفـــة هـــذه اللغـــات لتنصـــير الكـــافرين علـــى حـــد  والقانونيـــة، ثم يضـــيف هـــو الآخـــر في 
  ).6زعمه(

بشــيرية ومحــاولات احتــواء مســلمي أســبانيا سياســياً، فقــد تــلا ذلــك ولمــا كــان الفشــل مصــير الحمــلات الت
مرحلة وسيطة من التنافس السياسي مع مسلمي أسبانيا خمدت فيها جذوة الاهتمام الرسمي باللغـة العربيـة 

كفـــيلاً   ســـلاملغويــاً لعـــربيتهم الأم. وصـــار الاهتمــام بالعربيـــة أو الإ اً إلى حــدٍ شـــهد فيـــه الكثــيرون مـــنهم موتـــ
 Isa deالمـرء موضـع الشـبهات أمـام سـلطة الكنيسـة. وهـو الأمـر الـذي أجـبر عيسـى دى جيبـير (بوضـع 

Gebir( ) مفــتي ســيجوبياSegovia(  علــى إصــدار ملخــص صــغير باللغــة الإســبانية في الشــريعة والســنة
). وكـــــم هـــــو جلـــــل مصـــــاب الـــــتراث العـــــربي 7م. بســـــبب جهـــــل المســـــلمين بالعربيـــــة(1462النبويـــــة عـــــام 
بــــين العلــــم  -هــــي في الأغلــــب آثمــــة- هــــذه الحقبــــة، ولكــــي نؤصــــل في مبحثنــــا هــــذا لعلاقــــة ومخطوطاتــــه في

والسياســـــــة فلعلـــــــه مـــــــن الواجـــــــب أن نشـــــــير إلى شـــــــهادة دارس الإنســـــــانيات الصـــــــقلي مـــــــارينيو ســـــــيكولو 
)Marineo Siculo(  م كيــف أنــه في ســالامانكا  1497الــذي كــان يعــيش في أســبانيا وكتــب في عــام

صوراً على اليونانية والعبرية، بينما أهملت العربية وغيرها مـن لغـات الشـرق، وصـارت كان تعليم اللغات مق
ـــــــا  ). كـــــــذلك أمـــــــر الكاردينـــــــال ثيســـــــنيروس 8()لغـــــــات بربريـــــــة(لا ترقـــــــى إلى حـــــــد الاهتمـــــــام حـــــــال كو

)Cisneros ميـدان (م بتنفيذ حكم الحـرق في خمسـة آلاف مـن الكتـب العربيـة علنـاً في 1492) في عام
) في غرناطة. لكـن الاهتمـام باللغـة العربيـة مـا لبـث أن Plaza de la Bab al Rambla( )باب الرملة

  تقلد مكانته مرة أخرى في أسبانيا، ولذات الأسباب المتمثلة في استقطاب المسلمين للنصرانية.
أمــــــا في فرنســــــا القــــــرن الســــــادس عشــــــر فقــــــد ظهــــــر مســــــتعرب ومستشــــــرق كبــــــير هــــــو غيولــــــوم بوســــــتل 

)Giullaume Postel الذي كان قد درس في بـاريس وتعلـم العربيـة والعثمانيـة في بـلاد المشـرق. وبعـد (
 College deعودته إلى باريس صار أستاذاً لليونانيـة والعبريـة والعربيـة في حـديث العهـد بالنشـأة آنـذاك(

Franceم خـرج إلى 1539وأبـدى إعجابـه بـالأدب العـربى وفي عـام  سـلام). كتب بوسـتل في انتشـار الإ
. تمكـــن بوســـتل مـــن خـــلال ”Grammatica Araba“ )أجروميـــة اللغـــة العربيـــة(لنـــور مؤلفـــه الهـــام في ا

يقـول في (إجادة اللغـة العربيـة أن يطلـع علـى المصـادر العربيـة وأن يعـبر عـن إعجابـه بـابن سـينا ليصـرح بأنـه 
ره للعربيـة علـى . وبينمـا يبـدي تقـدي)صفحة أو اثنتين أكثـر ممـا يقولـه جـالينوس في خمـس أو سـت مجلـدات

ا لغة عالمية فإنه يؤكد هو الآخر على أهمية معرفتها كسبيل لإقناع وتنصير المسلمين(   ).9أ
ية سـلاموفي القرن السـادس عشـر كـذلك كانـت هولنـدا تسـتعد لتصـبح أهـم مراكـز الدراسـات العربيـة الإ

م). لقـد Cleynaerts) (1495-1542أو Nicolas Clendarus(على يد نيكولاس كلينـداروس 
حـــــول اهتمامـــــه مـــــن اللاهـــــوت إلى تعلـــــم اللغـــــات، فاتجـــــه نحـــــو ســـــالامنكا حيـــــث حـــــاول إرنـــــان نونييـــــث 

)Hernan Nuñez وأن يكتفــي باليونانيــة  )البربريــة() العــالم بالعربيــة أن يثنيــه عــن عزمــه تعلــم هــذه اللغــة
عربيـة ومـوجزأ في أجروميتهـا، واللاتينية. لكنه صمم على طلبه فأرسل له نونييث ترجمـة الأناجيـل الأربعـة بال
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فبدأ دروسـه الأولى الـتي أتمهـا في البرتغـال. لكـن حلمـه الأسمـى هـو الآخـر لم يتعـد حـدود الهـوس الـديني في 
  ).10عصره، ألا وهو إعداد ترجمة للقرآن باللاتينية لتيسير عمل اللاهوتيين في دحضه وتفنيده(

 -فيما عدا اللاهوتيين-عشر انحسرت معرفة العربية  وبنهاية القرن الرابع عشر الميلادي ومطلع الخامس
علــى بعــض الأطبــاء والفلاســفة الــذين كــانوا يتلمســون المصــادر الأصــيلة في علــومهم، وكــذلك علــى بعــض 
التجــــار الإيطــــاليين بســــبب رواج الحركــــة التجاريــــة في شــــرق المتوســــط. وفي مطلــــع عصــــر النهضــــة اكتســــب 

نـــــب دارســـــي الإنســـــانيات، بينمــــا أتـــــى الاهتمـــــام بجمـــــع وترجمـــــة الاهتمــــام بالعربيـــــة مســـــحةً أدبيـــــة مــــن جا
  المخطوطات العربية في وقت لاحق.

ية في بريطانيـا سـلامومن الأهمية بمكان في هذا المقام أن نشير إلى كلمـات مؤسـس الدراسـات العربيـة الإ
لغـة مـا مـن () عـن أهميـة اللغـة العربيـة، ونصـها: William Bedwell )1561-1632ويليام بـدويل 

  ).11()أخرى إلى جانب اليونانية واللاتينية تحوي تعاليم أعمق وتراثاً موسوعياً 
كمــا رأينــا فــإن معرفــة اللغــة العربيــة في أوروبــا العصــور الوســطى كانــت تمثــل نقطــة انطــلاق نحــو التنــافس 

 )،12(ســـلام. أي أن بدايـــة الدراســـات الشـــرقية كانـــت مبنيـــة علـــى صـــراع مـــع الإســـلامالعقائـــدى مـــع الإ
  وتنافس سياسي، ولا يزال كلاهما يلقى دعماً من بعض المستشرقين إلى يومنا هذا.

 -يةســلامبوصــفها أساســاً للدراســات الشــرقية والإ-أمــا اللغــة العربيــة بفصــحاها وعاميتهــا فــدورها اليــوم 
ربيـة ية وتقاليد عإسلاميجرى تقييمه على نحوٍ مختلف. في معظم الأحيان يتخذ الباحثون من ثقافة شعوب 

دينـــاً ومنهاجـــاً، دونمـــا التفـــات مـــنهم إلى فرضـــية مؤداهـــا  ســـلامشـــرقية مـــرجعيتين أساســـيتين للبحـــث في الإ
الانحراف عن معنى ومدلول مصادر التشريع فيه أو الخـوض في تفسـيرها بـين إفـراط وتفـريط. وهكـذا يتخـذ 

 cultural“يــاً مفــاهيم ثقافيــة وأفكــاره، متبن ســلامالــبعض مــن هــذين المعيــارين زاداًً◌ للولــوج إلى عــالم الإ

concepts”  .كيما توصله إلى تأويل مفاهيم دينية  
ـــز بـــين مصـــطلحي  ـــا يحتـــاج إلى تميي ، حيـــث صـــار (Islamism) )يزمســـلامالإ(و )ســـلامالإ(والأمـــر هن

ـــاً علـــى المســـتوى الأكـــاديمي-الأخـــير مرادفـــاً اليـــوم في أدبيـــات الغـــرب  لمـــا هـــو معـــروف   -إعلاميـــاً وأحيان
). إضافة إلى ذلك فإن للإعلام دوراً بالغ الأهمية لا يمكـن إغفالـه Fundamentalismمنتاليزم (بالفوندا

في الغـــــرب، حيـــــث أصـــــبحت وســـــائله تتنـــــافس مـــــع الدراســـــة  ســـــلامفي تكـــــوين مرجعيـــــة جديـــــدة عـــــن الإ
الأكاديميـــة. وإلى وســـائل الإعـــلام هـــذه يعـــزي شـــق كبـــير مـــن المفـــاهيم المغلوطـــة والأحكـــام الخاطئـــة علـــى 

  .سلاملإا
بالعربية لا تنحصـر فقـط في إطـار نصـوص ومصـادر كلاسـيكية لديانـة مـا، فعـبر مسـيرة  سلاموعلاقة الإ

التاريخيــة ارتكــز التبــاين بــين ســنته وشــيعته بالأســاس علــى محــاولات تفســيرية واجتهــادات فقهيــة في  ســلامالإ
سـنية الأربعـة الرئيسـية تسـتند إلى القرآن والسـنة للَّغـة فيهـا كلمـة الفصـل. ومـن جهـة أخـرى فـإن المـذاهب ال

الـتي - )فقه(الرئيسة. ومن الأهمية بمكان هنا أن نقف عند اللفظة العربية  سلامتفاسير متباينة لنصوص الإ
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وكيف أن دلالتها تشير إلى استيعابٍ وحفـظٍ وفهـمٍ  -تستعصي ترجمتها إلى اللغات الأجنبية على الكثيرين
ي، وهي كلها ملكات تقف اللغة منها موقف الروح من الجسـد. سلاموتفسيرٍ صحيح لمصادر التشريع الإ

فالفقيه إذاً هو العالم بفصيح اللسان العربى لينطلق منه إلى المعرفـة بصـحيح تفاسـير أقـوال الـدين ولـه مـا لـه 
ا -من صواب وعليه ما عليه من خطأ. لكن هذه المحاولة الفردية  تصنف أخيرة  -)الاجتهاد(حين نعنى 

لاث مصادر ترتكن إلى النص بوحيه وموروثـه، القـرآن والسـنة والإجمـاع، وهـي أسـاس الاجتهـاد، فـلا بعد ث
بوصـفها لغـة القـرآن الكـريم وسـنة النـبي -اجتهاد في وجـود نـص صـريح. والعربيـة الفصـحى ودرجـة معرفتهـا 

اساً في ذات الوقـت تشغل الموقع الرئيس بوصفها أداة ومقي -يينسلامالعظيم ومصادر التشريع والتاريخ الإ
عبر هذه العملية المركبة. وسلاح الفقيه الأول في كل هـذه المسـألة هـي فقهـه باللغـة العربيـة. ومـن هنـا كـان 

ي لكـــل زمـــان ســـلامالاجتهـــاد يمثـــل مـــن ناحيـــة عنصـــر التجديـــد والحيويـــة في مســـألة صـــلاحية التشـــريع الإ
م ليسـوا بأهلـه مـن جماعـات وفـرق داخـل ومكان على يد العلماء، ومن ناحية أخرى قـد يشـتغل بـه مـن هـ

  ي للتأصيل لمذهب في الدين أو حكم فيه ينطلقون منه لتبرير قول أو فعل بعينه.سلامالعالم الإ
والــتي تنمــو مــن خــلال عميلــة إحالــة المعــنى الــديني علــى المعــنى -إن تبــنيِّ القيمــة الدلاليــة الدينيــة للفــظ 

ة الدلاليـــة اللغويـــة لهـــو أمـــر يقـــود في غالـــب الأحـــوال كثـــرة مـــن دونمـــا الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار القيمـــ -اللغـــوي
ـا الصـواب. أعـني أن مـا تفصـح عنـه  المستشرقين بـل وبعـض أصـحاب اللسـان العـربي اليـوم إلى أحكـام دو

(مـن  )semasiology) في مجال علم دلالـة الألفـاظ (diachronyأي لغة في مسيرة تتابعها التاريخي (
) ينطبــق كــذلك علــى الألفــاظ الدينيــة خــلال عمليــة 13اع أو لــبس للمعــنى)(تحســين أو انكمــاش أو اتســ

الـذي وصـل الأمـر بالعديـد  )الجهاد(أشهر ما بين أيدينا من دليل هو لفظ تطور الاستخدام الشعبي لها. و 
مطابقـاً في  -holy war )حـرب مقدسـة(علـى أنـه  -من الغـربيين اليـوم أن يصـبح مفهـوم الجهـاد لـديهم 

م لا مــن عــوام  -. فحــين تشــرح لغــربي )مشــروع سياســي ســلاحه الحــرب(علــى أنــه  ســلامختــزال الإأذهــا
في أذنيه إلا واسـتدعى ذهنـه مرادفهـا  )جهاد(الناس كان أم من مثقفيهم والذي ما أن رنت اللفظة العربية 

مــن  كيــف أن هـذا اســم علـم لكثـير مــن المسـلمين، بـل وهنــاك قلـة  - )الحـرب المقدسـة(الـدلالي عنـده وهــو 
حربـــاً (المســـيحيين العـــرب تحمـــل الاســـم ذاتـــه، لبـــدا العجـــب علـــى وجهـــه مـــن أن أحـــداً قـــد يســـمي ولـــده 

في لســاننا العــربي ومــا دلالتــه في اللغــة وكيــف وردت في   )جهــد(، ثم رحــت تبــين لــه مــا هــي مــادة )مقدســة
تظـر طـويلاً حـتى لزاد عجبه. ثم لعلـك لا تن -صلى االله عليه وسلم-وأحاديث رسوله  -تعالى-كتاب االله 

. وفي هــذا المقــام فــإن اللغــة فقــط هــي )إلا النــزر اليســير ســلامنحــن حقــاً لا نعــرف عــن الإ(تســمع مقولتــه 
صــاحبة الكلمــة الأولى، ثم تتلاشــى الســمة الحربيــة القتاليــة العدائيــة عــن وجــه الجهــاد في الــدين بعــدها، فــلا 

 انصــوص الرســالات، ومــا كــان النــاس ليفقهــو يمكــن لأحــد أن ينكــر أن اللغــة كانــت أولاً ثم كانــت بعــدها 
  شرع االله بلا لغة يتلقونه فيها.
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الــديني. فالجهــاد الأكــبر هــو جهــاد  -ودلالــة القتــال في لفظــة الجهــاد تشــكل جــزءاً مــن معنــاه اللغــوي 
 )أفضـــل الجهـــاد كلمـــة حـــق عنـــد ســـلطان جـــائر(أن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-الـــنفس، وفي حـــديث النـــبي 

، يســمو بــالروح الإنســانية فــوق ســلام). والجهــاد خلــق أساســي في الإ4344حــديث  -(ســنن أبي داود 
ا وينصرها على النفس البشـرية فيطهرهـا ممـا يتنازعهـا مـن شـهوات ومفاسـد، فـتخلص الـنفس إلى حالـة  ذا
 مــن الايجابيــة الفعالــة في كــل أمــور الــدنيا والــدين، ثم يــأتي الجهــاد الخــارجي القتــالي الــذي يحــث المســلم علــى

 .)14(الزود عن دينه وأرضه وعرضه وماله

والتي تدل في المعنى الديني عامه وخاصه على ما يعرفه كل مسلم. أما  )كافر(مثال آخر نجده في لفظة 
 -ناهيـك عمـن سـواهم-الدلالة اللغوية والتي حمُِّل عليها المعنى الديني فقد لا يلتفـت الكثـير مـن المسـلمين 

، بـل إن كثـيراً مـن قرانـا )الفـلاح الـزارع(، والكـافر في اللغـة أيضـاً هـو )كفـر( إليها. فاللفظة اسـم فاعـل مـن
تسـمى بـالكَفر (كفـر  -ى والمهـني فيهـا علـى الفلاحـة جتمـاعومحافظات بأكملها والـتي يعتمـد التركيـب الا

صـة ). والخلا20الآيـة  -(الأعـراف  )الكفـار(الشيخ في مصر). والقـرآن الكـريم يشـير إلى المـزارعين بلفظـة 
أي سـتر وحجـب الشـيء فصـار لا يـراه (في الإنجليزيـة  )غطـى(هـي مـرادف في اللغـة لمـادة  )كفـر(أن مادة 
cover  وفي اللاتينيــة ومعظــم اللغــات الرومانســية المشــتقة منهــا الجــذعcopr- والفــلاح كــافر لأنــه يــدس ،(

ى معلومــاً بــالحس أو بــالتراب. فالكــافر إذاً هــو كــل مــن حجــب وســتر وغطــ )يغطيهــا(البــذور في الأرض و
عـز -العقل ومن هنا جاءت الدلالة الدينية، وكل مسلمٍ يتوب إلى بارئه فيرفع يديه إلى السـماء داعيـاً إيـاه 

ـــر(أن  -وجـــل ية مـــن حيـــث إمكانيـــة إلقـــاء ســـلامعنـــه ســـيئاته. والكفـــر مـــن أخطـــر أمـــور العقيـــدة الإ )يُكَفِّ
ظٍ إلا بـالعودة إلى أصـله في اللغـة، فمـا بالنـا بمـن حكمه علـى مسـلم. والقصـد أنـه لا إطـلاق للدلالـة في لفـ

مــا لــدى المنشــغلين بــأمر  لــيس مــن أهــل هــذه اللغــة! لقــد صــارت اللفظتــان اللتــان عرجنــا علــى التمثيــل 
وهـم كثـر وتعـج بـأقوالهم صـفحات الجرائـد والمجـلات وشاشـات  -في الغرب من غـير المتخصصـين  سلامالإ

ـــم  ســـلامتوصـــيفاً لواقـــع علاقـــة الإ -يـــة التلفـــاز بـــل أرفـــف المكتبـــات الجامع وجـــب  )كفـــار(بغـــير أهلـــه، لأ
  .)الحرب المقدسة(أو  )الجهاد(القضاء عليهم عبر 

ا في ذلــــك شــــان لغــــات أخــــرى عديــــدة  عــــن  -لقــــد أبــــان تــــاريخ تطــــور اللغــــة العربيــــة الفصــــحى، شــــأ
ـا بمثابـة مستويات متباينة من الاستخدام، إلى الحد الـذي يمكننـا معـه توصـيف العربيـة  الفصـحى الحاليـة بأ

continuum  للفصـــحى الكلاســـيكية. وهـــذا مـــا قـــد ينتهـــي إليـــه كـــل عـــربي ذو معرفـــة بلســـانه حـــين يقـــرأ
ــــاريخ أو الفلســــفة أو  ــــل في الت القــــرآن الكــــريم، أو يطــــالع نصــــاً ممــــا أنتجــــت قريحــــة العــــرب المســــلمين الأوائ

فيــه، حيــث يستشــعر علــى الفــور بأنــه أمــام  أو الطــب أو الفلــك إلى غــير ذلــك مــن علــوم برعــوا جتمــاعالا
ـا وتراكيبهـا، ولعلـه يـوقن  مستوى آخر من اللغة نفسها التي يعرفها، لكنـه قـد تستعصـى عليـه بعـض مفردا
هــذا التبــاين إذا مــا طــالع بعــد ذلــك مباشــرة نصــاً ممــاثلاً مــن نصــوص الفصــحى المعاصــرة. وهــذا الأمــر لا 

عديــد مــن البلــدان العربيــة، حيــث تنتقــى نصــوص لا ربــط بينهــا علــى  يلُتفــت إليــه في مناهجنــا التعليميــة في
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ــا، ودونمــا وعــي بــأثر ذلــك علــى نفــس المتلقــى مــن ترغيــب في لغتــه الأم أو  أســاس اللغــة وتراكيبهــا ومفردا
  تنفير منها.

) diglossiaوعلــى الجانـــب الآخـــر فـــإن للغـــة العربيـــة اليـــوم همهـــا الـــداخلي، فظـــاهرة الازدواج اللغـــوي (
ببناهــا -ا أدت إلى فجــوات بــين مســتويات مختلفــة مــن اللغــة، فصــحى القــرآن الكــريم وفصــحانا الآنيــة فيهــ

ــا الشــعبية الــتي لا قواعــد ولا قــوانين لهــا في عالمنــا العــربى. ناهينــا عــن أثــر  -الدلاليــة المتباينــة والعاميــة بتركيبا
ــا في لغــة ا لمســتعمر، والحالــة اللغويــة في مغربنــا العــربي عهــود الاســتعمار في اســتبدال الألفــاظ العربيــة بمثيلا

). ولمـــا كانـــت الأمـــة 15مثـــال علـــى ذلـــك، حيـــث تفصـــح ظـــاهرة الازدواج اللغـــوي عـــن نفســـها بوضـــوح(
ية اليوم تشكل فسيفساء لغوية وثقافية وحضارية عظيمة الأبعـاد مـن شـعوب مختلفـة الأعـراق، فلنـا سلامالإ

ــا-غــير العــربي أن نقُــيم أثــر الجهــل بالعربيــة علــى المســلم  حــين يفقــد ميــزة  -إن كــان هــذا حــال النــاطقين 
ي هــو مــا يفــرض علــى بــاحثي الغــرب أن ســلامالاتصــال بــالنص في لغتــه الأصــلية. وهــذا التعــدد الثقــافي الإ

بعينــه،  )يإســلاممجتمــع (مــن منطلــق البحــث في  )ســلامالإ(يتحــروا الدقــة حــين يقــاربون موضــوعات تمــس 
  ا يمثل خطأً بحثياً لا يغتفر يتمثل في إحالة الخاص على العام.دونما الالتفات إلى أن هذ

كــل هــذا ألقــى بتبعاتــه المتفاوتــة الخطــورة علــى فهــم نصــوص المصــادر بــل والــنص القــرآني نفســه مــن قبــل 
شــريحة ليســت بالقليلــة في مجتمعــات العــرب المعاصــرين، فصــاروا ينســبون إلى الــدين مــا لــيس فيــه بــل ويجــرؤ 

تأويل آيات االله البينات بما يشبع هواه. زد علـى ذلـك أن النتـاج الفكـرى العـربى فيمـا بعضهم على تحريف 
بقــي أغلبــه لقــرون عــدة ولم يــزل حبــيس وطنــه. فلــو قــارن المــرء  -وهــو غزيــر بقديمــه وحديثــه- ســلاميخــص الإ

هم في والآخـر وحجـم نتـاج سـلامبقضـية الإ -على سبيل المثـال-يين الذين انشغلوا سلامعدد المفكرين الإ
هذه المسألة بمـا وصـل لأيـدي القـارئ أو الباحـث أو المستشـرق الغـربي منهـا لفـتح لنفسـه بابـاً لفهـم الكثـير 

. فكتابـات المستشـرقين المعـروفين بـالغلو والتطـرف ضـد سـلاممما نتهم به الغرب من الخلط والظلم لـدين الإ
وعلــى هــذا  .صــدر لمستشــرقين آخــرينوأهلــه قــد تصــير في العديــد مــن دول الغــرب المرجــع بــل والم ســلامالإ

ية في الكثير من الأحيان هناك بنظام بحثى يستقى مما تم نقله عن بـاحثين غـربيين سلامتسير الدراسات الإ
م مصادر لا مراجع وسادت آرائهم  آخرين صاروا يتسلطون به على الأوساط الأكاديمية، فصارت دراسا

  ).cling/recyclingؤ على تسميته بمصطلح (بوصفها قوالب بحثية راسخة، وهو أمر قد أجر 
وكيف لا والمسلمون قد أهملوا دور الترجمة في تاريخ الحضارة ودورهـا الفاعـل في التواصـل بـين الثقافـات، 
ـا كانـت معينـاً لا ينضـب  بل وفي بعث الأمم من غياهب التخلـف. يجهلـون هـذا الـدور ولغـتهم العربيـة ذا

تينيـة، وهـي الحركـة الـتي ربمـا لم يعـرف لهـا التـاريخ مثـيلاً واسـتمرت علـى مـدار لترجمـة عنهـا إلى اللاافي حركة 
م) وبرعاية رسمية من خلفاء وأمراء بني العباس. وعـن طريـق هـذه الترجمـات 974-743قرنين من الزمان (

عرفــت أوروبــا الناهضــة تــراث الاغريــق وعمالقــة فكــرهم، فصــار ابــن رشــد علــى ســبيل المثــال أفضــل شــارح 
ضــتا الحديثــة. هــذه الحركــة ومفصــل  لفكــر أرســطو، وفتحــت لهــا أبــواب العلــوم التجريبيــة الــتي بنــت عليهــا 
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ضــة مــا نصــطلح عليــه اليــوم بكلمــة  . )الغــرب(مثلــت الإرهاصــة الأولى للنهضــة الأوروبيــة ومــا تلاهــا مــن 
ما يدفع عن دينهم فهل آن للعرب أن يفطنوا إلى أمر الترجمة فيترجموا من بنات أفكارهم إلى لغات الغرب 

ــم ويعيــدهم إلى مــا صــح لهــم مــن  م أقــلام الباطــل في الغــرب، وأن ينقلــوا إلى لغــتهم مــا يــنهض  وحضــار
  مكانة؟

 -ي مـن الغـربيينسـلامبين الباحثين والكثيرين من دارسي الـدين الإ-وأزمة اللغة العربية بعيداً عن أهلها 
ــا هـــي م عيــار هــام لموضــوعية الباحــث، ونحــن هنــا لا نقصـــر أشــد وطــأة لأســباب بدهيــة. فدرجــة المعرفــة 

ـا تشـمل  -صلاة االله وسلامه عليـه-الموضوعية على نص القرآن الكريم وما صح من حديث النبي  ، بـل إ
ي السـلاح الأول للباحـث فيـه هـو اللغـة. وإذا كـان العلامـة سـلامكمـاً هـائلاً مـن النتـاج الفكـري العـربي الإ

وعالمــه شــرطين، أولهمــا ألا يكــون مدخلــه لــذلك أحكــام  ســلامبدراســة الإإدوارد ســعيد يشــترط فــيمن يهــم 
)، فإننا نضـيف أن كـلا الشـرطين يسـتوجب 16ية(سلاممسبقة، وثانيهما أن يكون له علم بالمجتمعات الإ

ـا أداة الباحـث لتحقيـق هـذين الشـرطين. فـأي مسـتويات اللغـة يـتعلم الغـربي قبـل أن يهـم  معرفة العربيـة لأ
ية؟ والتفــــاوت في إجابــــة هــــذا الســــؤال يقابلــــه تفــــاوت مماثــــل في ســــلامبالدراســــات الشــــرقية والإ بالانشــــغال

ــا. والواقــع أن حــال اللغــة العربيــة في  مســتوى موضــوعية الباحــث الغــربى واعتمــاده علــى المصــادر العربيــة ذا
ـا لا تـزال  العديد مـن دول الغـرب هـو حـال بـائس، فـرغم عـدد متحـدثيها ودورهـا الحضـاري والثقـافي إلا أ

مهمشة أو غير موجودة من الأساس في الساحة الأكاديمية في بعض هـذه الـدول. وهـذا الأمـر جـد خطـير 
في الغـرب. وعلـى ذلـك فـإن معرفـة  سـلاموله أثره الهام في فهـم توجهـات العديـدين مـن بـاحثى ودارسـي الإ

ا لكل غربى يهم باسلاماللغة العربية وتدريس نصوص المصادر الإ ية سـلاملاشتغال بفرع الدراسـات الإية 
هو أمر حاسم فيما هو آت من معالجاته البحثية، لأن ذلك يعني اتصالاً مباشراً بالنص وجواز دخول إلى  
كــم هائــل مــن المصــادر الــتي أهملهــا الكثــيرون دون مــبرر علمــى أو عــن عمــد مســبق. وكمــا التفــت عميــد 

اليونانيـة واللاتينيـة في الجامعـات المصـرية بوصـفه مـدخلاً  الأدب العربي طه حسين إلى أهمية تدريس اللغتين
)، فمــــن الحــــري بنــــا أن ننتبــــه اليــــوم إلى أهميــــة دعــــم أقســــام اللغــــة 17لفهــــم الحضــــارتين الأوروبيــــة والغربيــــة(

  والدراسات العربية في دول الغرب لفهم ديننا وحضارتنا على أسس علمية صحيحة.
إلى أن تنــير الــدرب  -في إطــار مــن الحياديــة العلميــة-مــدعوة  إن دراســات الاستشــراق في عصــرنا الحــالي

، وقـد )وفوبياسـلامالإ(الذي يقود إلى حالـة مـن التعـايش بـين الشـرق والغـرب، أن تعيـد النظـر في مصـطلح 
م تزين أرفف المكتبات الجامعية  صار يجذب إليه الكثيرين من الهواة غير المتخصصين الذين صارت مؤلفا

حشــوها بمغالطــات تلقــى الــرواج لــدى جمهــور مــن القــراء اجتمعــت علــى مداركــه وســائل في الغــرب بكتــب 
الإعلام وكتب هؤلاء. وهذا الأمر لابـد وأن يـتم بمعـزل عـن الصـراعات السياسـية والخلافـات الدينيـة، فعلـم 

خطـــر (، و)صـــراع حضـــارات(يـــرتكن إلى مركزيـــة قوميـــة وبحـــث ترعـــاه سياســـة وســـلطان لا ينـــتج عنهمـــا إلا 
  ). 18()خطر أحمر(كان في الأمس القريب   )أخضر
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ولـو أن ثمـة نتيجـة نخلـص إليهـا بعـد هـذا العـرض المـوجز للعلاقـة بـين اللغـة العربيـة ودراسـات الاستشـراق 
ية فلعلنــا نقصــرها علــى منهجيــة البحــث. إن مــن شــأن هــذه العلاقــة أن تجعلنــا نتحلــى بحــذر أكثــر ســلامالإ

رات. فالمســـألة تتعلـــق بـــالأحرى بأزمـــة في الاستشـــراق تتمثـــل في حـــين نتعـــرض بالنقـــد لنظريـــة صـــراع الحضـــا
. وهــذا الخــلاف ينجلــي أمــره في مقارنــة )عــرب(و )مســتعربين(وبــين  )شــرقيين(و )مستشــرقين(خــلاف بــين 

بـين أدوات تأويليـة يعتريهـا الشـك في جانـب بعـض المشـتغلين بدراسـات الإستشـراق في الغـرب وبـين أهليـة 
فقهــاء وعلمــاء وبــاحثين للتصــدي لنصــوص الــدين بالشــرح والتفســير. وهكــذا  أصــحاب اللســان العــربى مــن

ننقـاد إلى مــا ظـاهره الصــراع، بينمـا هــو في باطنـه خــلاف في الأحقيـة، بــين مفهـومين أحــدهما غـربى والآخــر 
مســـلمة وأخـــرى غـــير مســـلمة، حـــتى نصـــل إلى فجـــوة فكريـــة يحلـــو للـــبعض أن يحيلهـــا  )قـــراءة(شـــرقي، بـــين 

 ).19صراعا(

صراع قد ينتهي إلى حالـة مـن الاقتنـاع بـالآخر لـو أننـا وعينـاه في الواقـع صـراعاً منهجيـاً. فالاستشـراق وال
الغــربي حــين ينطلــق إلى عملــه مــن منطلــق بحثــي ومنهجــي قــويم ويبــني مدرســة علميــة رصــينة علــى أنقــاض 

، وقتهــا سـيقدم لعــالم عقـود مـن المعرفــة الاسـتعمارية مســتفيداً مـن إنجــازات العديـدين مــن المنصـفين مــن بنيـه
ذلـك   -إن لم ينقشـع تمامـاً -أكثر مما قد يقدم لنفسـه. وهكـذا فقـط ينـزوي إلى هـامش الـلا علـم  سلامالإ

في الغرب، وقد تزول معه تلك الفكرة التي باتت تؤصل لنفسها في  )صراع الحضارات(المفهوم السائد عن 
  .)حضارة الصراع(الشرق عن 
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  مسقـط:
  حاضرة الساحل والمحيط

  جون ويلكنسون(*

ايــة القــرن الثــامن عشــر صــارت مســقط عاصــمة لســلطنة مســقط وعُمــان، ومنــذ  م، 1970عــام منــذ 
عاصـــمةُ ســـلطنة عُمـــان، كمـــا صـــارت تعُـــرف. وتـــذكرها المصـــادر أحيانـــاً باســـم مُســـقط أو مَسْـــكَدْ؛ لكـــنّ 

ذا اللفظ في أكثر الأحيان.    الاسم (مَسْقَط) يتكرر 
تقع مسقط على متن خلـيج يتسـع في جـذره لحـوالي ثلاثـة أربـاع الميـل، ويضـيق لحـوالي نصـف الميـل عنـد 

ر. وينغرس الجزء الأعلى من ذلك المنبسط في الهضاب والجبال الـتي تنحـدر في اتجـاه مدخله من جهة البح
البحر. وقد يسوِّغ هذا الموقع اعتبار المكان بمثابة (مرفأ سري)، لكنْ لا شيءَ غير ذلك يمكن التفكـيرُ فيـه 

نـوب شـرق عُمـان. ليكون سبباً لنشوء المدينة، التي أطلق عليها بطليموس اسـم الثغـر السـاحر القـائم في ج
ـــدَماً، ليتضـــاءل  435أمـــا ذراعـــا الخلـــيج فيُســـمَّى أحـــدهمُا مـــن ناحيـــة الغـــرب رأس كلبـــوه ويرتفـــع لحـــوالي  قَ

قــــدماً في ناحيــــة مــــيراني. أمّــــا في الشــــرق منــــه فتقــــوم جزيــــرة مســــقط الممتــــدة لحــــوالي  150ارتفاعُــــهُ لحــــوالي 
ــ 350م، والــتي ترتفــع أعلــى تلالهــا لحــوالي 1300 ل إلى ناحيــة المينــاء الــذي نقُــشَ عليــه أسمــاء قــدماً، وتمي

 -سفنٍ تزور الخليج. وتظهرُ بين الجزيرة والرأس الصخري لجبل سُـعالي الـذي يحـدُّ المدينـةَ مـن هـذا الجانـب 
جزيرةٌ صغيرةٌ ترتفع مائة قدم، ويقوم عليها الحصن البرتغالي الثاني الجلالي. وتقوم بين الجزيرتين قناةٌ تُسـمَّى 

تـــاجراً نرويجيـــاً جـــرى قصـــفُهُ فيهـــا مـــن جانـــب  ة تمضـــي قلـــيلاً باتجـــاه الأعمـــاق، وقـــد اشـــتهر عنهـــا أنّ الـــدُوير 
كَلاَّ، وقـد  

َ
ُسمىَّ الم

غواصةٍ ألمانية في الحرب العالمية الثانية. أما الخليج الصغير فينقسم إلى قسمين، الغربي الم
ستخدم مرفأً في التجارة مع الصين. وقد صـار في كان البرتغاليون يسمونه (الخليج الصيني) ربما لأنهّ كان يُ 

اية القرن التاسع عشر محطةً لفحم الوقود. وقد حاز رأس ميراني شُهرةً واسعة بسبب موقعه المنفصل عن 
  متراً. 750ميناء مسقط، وهو يملِك واجهةً على البحر تمتد لحوالي 
ادي الكبـير، تاركـةً خلفَهـا سلاسـل سمائـل الجبليـة أما المدينةُ نفسُـها فتتربـع علـى الأجـزاء المنبسـطة في الـو 

يقــع  -الصــخرية. وعلــى مســافة نصــف الميــلٍ إلى الأعلــى مــن مقدمــة المــيراني، وتحــت حراســة حصــن راويــة 
خزانُ المياه الرئيسي الذي يمُدُّ المدينة من طويان، وتأتي التسمية من ينابيع الزجِار التي تسقي أيضاً حـدائق 

القرن السابع عشر وحتى التاسع عشر كانت هناك قناة مياهٍ صخرية تجلـب المـاء إلى  صغيرة خضراء. ومنذ
المينــاء لتزويــد الســفن بــه. ومــن طويــان يتفــرع ســبيل قــديم إلى مطــرح، في حــين كــان صــعباً المــرور إلى سَــيح 
اياتــه. وحــتى الأزمنــة الحديثــة كانــت هنــا ك الحرمــل خلــف جبــل مســقط مــن طريــق الســير مــع الــوادي إلى 

  صعوباتٌ كبرى في الدخول إلى مسقط من هذا الجانب، بحيث ظلت أكثر المواصلات بحََريَِّةً. 
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مـــتراً  900أمـــا مـــن ناحيـــة الـــبر غربـــاً وجنوبـــاً بـــين الـــتلال، فقـــد كانـــت المدينـــة محميـــةً بســـورٍ يمتـــد لحـــوالي 
: الباب الكبير (الذي أعُيد تتخلله سلسلةٌ من الأبراج، وثلاثة أبواب (وربما كانت أربعةً في بعض الفترات)

م) في الوسـط، والبـاب الصـغير أو (ولجـات) في الجنـوب والـذي 1936-هـ1935/ 1354ترسيمه عام 
  يوصل إلى سِداب، ثم باب المثاعيب المشرف على الوادي تحت ميراني.

ائــة، وتبلــغ تمضــي المدينــة إلى عمــقٍ أقصــى يبلــغُ حــوالي الأربعمائــة مــتر، لكــنّ عمقهــا العــادي يبلــغ الثلاثم
هتكــاراً. ومــا تطــورت المدينــة كثــيراً خــارج الســور لعــدم ملاءمــة المكــان، لكــنْ أيضــاً  18مســاحتُها حــوالي 

بسـبب الحـرص علـى إبقـاء ظـاهر البلـدة حُـراًّ أو خاليـاً مـن السـكان لأسـبابٍ أمنيـة. والتطـور الوحيـد الـذي 
 250داب، وهـــي قريـــةٌ تحتـــوي علـــى عرفتـــه المدينـــة خـــارج الســـور كـــان مـــن جهـــة كلبـــوه باتجـــاه مطـــرح وسِـــ

مسكناً على صخور الخليج الصغير إلى جنوب شرق المدينة، وتنفصـلُ عنهـا بعقبـةٍ صـغيرةٍ أيضـاً. وفي هـذه 
الناحية أيضاً تقع محطة الحجر الصحي (الكرنتينا) عند حرامل، كما تقـع مقـبرة الأوروبيـين. ولا شـيء وراء 

  ـي) عند فم وادي الميح.(يتِِ الحجم يُسمَّى  ذلك إلاّ مستقرّ ضئيل
بيــد أنّ مســقط تشــكّل مــن ناحيــةٍ أخــرى جــزءاً مــن المســتقر الحَضَــري الكبــير المتصــل بتطــورات العمــران. 
فهنــاك ســهل الباطنــة الســاحلي المعمــور، والــذي يصــلُ عمرانــُهُ إلى ناحيــة الســيب (دَمَــا القديمــة). ثم يخــترق 

وادي سمائـــل، مـــع اتصـــالٍ يبلــُـغُ مرتفعـــات الحَجَـــر الشـــرقي  طريقـــه الرئيســـي الجبـــال عـــبر الجهـــة الســـفلى مـــن
والحجر الغـربي، ومسـتقرات الجـَوف (عاصـمته نـِزوى)، والشـرقية، ليمتـدَّ ذلـك عـبر السـهل السـاحلي البـالغ 

ــا وســيلة  175 مــيلاً إلى قلــب عُمــان الوســطى. أمــا الجهــة الســفلى مــن الباطنــة فلهــا أهميــةٌ اســتراتيجيةٌ لأ
ــا تتمتــع بموقــعٍ مركــزيٍ علــى الواجهــة البحريــة للــبلاد. وفيمــا وراء الاتصــال بــين ا لســاحل والــداخل؛ كمــا أ

السيب يضيق السهل الساحلي حـتى ينقطـع عنـد القُـرم. وفي هـذا الجانـب هنـاك مسـتقرٌ حضـريٌّ مهـمٌّ هـو 
عـن السـاحل،  بَوشر، وهو مجموعةٌ من القرى الصغيرة تقع تحت الجبل الرئيسي مبتعـدةً حـوالي ثلاثـة أميـال

ومآخــذُ الميــاه إليهــا الينــابيع الحــارةّ والأفــلاج. ويتمتــع القُــرْمُ نفســهُ بــبعض الأهميــة. فاسمــُهُ مشــتقٌّ مــن الجــرف 
الصــخري (ابــن ســينا، المصــدر الســابق) ومســتنقعاته علــى فــم وادي عــدي، حيــث يقــع رأس الحمــراء فوقــه، 

ةٍ عُمـــان حـــتى اليـــوم، إذ تعـــود إلى الألـــف ويتضـــمن أقـــدمُ مـــا عُـــرف مـــن مجمعـــات ســـكانية قديمـــةٍ مكتشـــف
الســادس قبــل المــيلاد، والــتي تشــكّل جــزءًا مــن ثقافــة (الإختيوفــاغي) البحريــة، الممتــدة حــول ســواحل بحــر 

). ويمتــد القُــرم انطلاقــاً مــن الســاحل في اتجــاه المنــاطق الجبليــة العليــا؛ حيــث تنتشــرُ فيــه المســتقرات 1العــرب(
تواصلُ، إلى السَّيَحْ، على شكل عُرُوقٍ وسلاسل عَظْميـة. والطريـق الرئيسـية فيـه الحَضَرية وخطوط الحركة وال

وما كانـت للسَّـيْحِ  -تتبع أسفل وادي عدي حتى قرية الوطيّة الصغيرة، حيث ينفتح سبيلٌ إلى سَيح المالح 
الســمر (أكاســيا)؛ هــذا أهميــةٌ مــن الناحيــة التاريخيــة إلاّ أنــه مينــاءٌ لتزويــد الســفن بخشــب الوقــود مــن أشــجار 

لكنــه الآن حـــوضٌ نفطـــيٌّ ضـــمن مينـــاء الفحـــل. واســـم الفحــل هنـــا مـــأخوذٌ بـــدوره مـــن اســـم جزيـــرة فحـــل، 
نـــــاً  -الواقعـــــة في مقابلـــــه، والـــــتي تُشـــــبهُ طـــــائراً  ا ديلافّيتوريـــــا (جزيـــــرة النصـــــر) تيمُّ وكـــــان البرتغـــــاليون يســـــمَو
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الـوادي بعـد ذلـك ليوصَـل إلى ناحيـة رُوي. وهنـا بانتصارهم على الأسطول التركي (قارن بما بعد). ويضيقُ 
تغادر الطريق إلى مسقط وادي عـدي، والـذي ينكسـر عنـد نقطـةٍ معينـةٍ اتجـاه الشـاطئ بمـا يشـبه أن يكـون 
فرُجـةً حــادّة. وفي الجهـة العليــا مــن الممّـر يصــبح جـزءًا مــن سَــيح حطـّاط، وهــي مُنبسَـطٌ ســهلي، يفُضــي إلى 

، )القُريَّـات(ح. ومن طريق المنبسَطات تلـك يمكـن الوصـول بسـهولةٍ إلى منطقـة وديانٍ أُخرى مثل وادي المي
  ميلاً من مسقط. 30أكثر المناطق سكَاناً في تلك الناحية، على بعُد 

ــدَماً، وهــي  أمــا (رُوي) فهــي ناحيــةٌ مَرْويــةٌ جيــداً مــن الآبــار الــتي تغــوص عميقــاً حــتى حــوالي الخمســين قَ
ــا تشــكّل شــبكة مواصــلات وطــُرق، حيــث كــان ســوق فواكــه وخُضــار لكــلٍ مــن ( مطــرح) ومســقط. ثم إ

يجري تقاضي المكوس والضـرائب علـى السِّـلَع الداخلـة إلى مسـقط. وكـان مـا تـزال مسـوَّرةً في القـرن التاسـع 
عشر. وانطلاقاً من رُوي يتبع الطريق الجهـة اليمـنى مـن وادي عـدي بثبـات حـتى وادي الفَلـَج. وتتلـو ذلـك 

مطـرح عـن الجبـال الرئيسـية الـتي تمتـدُّ مـن سَـيح الحرمـل  -من السهول تفصـل مسـطَّح مسـقط نصف دائرةٍ 
وهــو مســتقرٌّ محَّصــن في الأصــل لأنــه كــان مقــراً  -وراء مســقط إلى البحــر عنــد دارسَــيت. ومــن بيــت الفَلَــج 

لجبــــال تمضــــي الطريــــق مــــارةًّ بمــــنخفَض الخراشــــف لتــــدخل بعــــد ذلــــك إلى منطقــــة ا -للبوســــعيديين الأوائــــل 
الصخرية الرئيسية التي توجدُ فيها (مَطرح) ومسـقط. وتـأتي مطـرح أولاً، ولموقعهـا فضـائل عديـدة حـتى تجُـاه 
مســقط. ففــي تلــك الناحيــة مــواطنُ أوســع للتحضّــر والاســتقرار، كمــا أنّ الإمــداد بالميــاه أســهَل، وخليجهــا 

ـدٌ هـو الطريـق أوسع، وهـو محمـيٌّ جيـداً مـن الريـاح الشـمالية. وفي جانبـه الشـرقي  عنـد دكّــة ممـرٌّ صـخريٌّ ممهَّ
البرية إلى مسقط. وعلى الطريق بين المركزين: مطرح ومسقط، وعلـى خليجـين صـغيرين يقـومُ مسـتقراّ (ريـام 
وكلبـــوه). وبعـــد مســـقط لا نجـــد طريقـــاً بريـــةً علـــى طـــول الشـــاطئ، ولا مضـــائق ممـــرات في الجبـــال تـــؤدي إلى 

  الطرق إلى قلهات وصور؛ وبخاصةٍ طرق التجارة، عبر البحر عادةً.داخل البلاد. ولذلك فقد كانت كل 
إنّ هــذا التصــور العــامّ للمواقــع والسُــبُل يعيننُــا أيضــاً علــى وضــع بعــض أبعــاد وجــود مســقط ووظائفهــا في 
ــا اســتمدت مزيــداً مــن الأهميــة مــن موقعهــا الطبيعــي الحصــين، ثم مــن  ّ موضــعها الصــحيح. وفــوق ذلــك؛ فإ

بســبب موقعهــا الآمــن، وصــعوبة  -بــدأت أيــام البرتغــاليين بناحيــة (الســيب). وقــد ظلّــت  التحصــينات الــتي
بــدون تحصــيناتٍ بعــد مــرور مائــة عــامٍ علــى تحولهــا إلى مينــاءٍ مهــم. وفي مقابــل ذلــك فقــد  -الــدخول إليهــا 

عانـــت مـــن وجـــود قصـــورٍ كثـــيرة. لقـــد كـــان طقســـها مزعجـــاً بســـبب الرطوبـــة والحـــرارة المرتفعـــة علـــى طـــوال 
الشــاطئ، والجبــال الصــخرية المحيطــة والمشــرفة، والــروائح المنبعثــة مــن المينــاء الــذي تكثــر فيــه الحركــة، ويشــهدُ 

  استقراراً سكانياً من نوعٍ ما.
وباستثناء البساتين الصغيرة في الوادي الكبـير، فـإنّ محـيط المدينـة غـير منـتجٍ أبـداً، ولا حطـب ولا مراعـي 

الوقـود ينبغـي اسـتيرادُهمُا مـن خارجهـا. بـل إنّ ميناءهـا نفسـه يفتقـر إلى  حقيقية، بحيث إنّ الطعـام وخشـب
بعض الميزات التي وُهِبت لميناء مطرح. إنه مفتوحٌ للريـاح الشـمالية، ثم إنّ رمـال القـاع لا تتـيحُ مجـالاً يعُتمـدُ 

لجـاٍّ خارجـه، في عليه لرسوّ السفن؛ بالإضـافة إلى أنّ عصـف الريـاح الشـمالية الغربيـة يـُرغم علـى التمـاس م
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ثنايا الجزر المسقطية، أو في خليج مغب وراء الجلالي، أو وهو الأكثر لفتاً للانتباه: في ميناء المدينة التـوأم: 
مطرح. وتبقى بعـض النقـاط السـلبية الـتي ينبغـي ذكرهـا أيضـاً في مقابـل الإيجابيـات السـالفة البيـان: صـعوبة 

ضيق المساحة الصالحة للاستقرار الحَضَري. ولذلك فقـد ظلـّت الدخول إلى ميناء مسقط من ناحية البر، و 
مطــرح هــي المركــز التجــاري الرئيســي إلاّ إذا كــان المفــروضُ أمــراً آخَــر، في حــين عمــد الانتشــار الحَضَــري مــن 

  أجل التلاؤم إلى البحث عن سكنٍ واستقرارٍ في المناطق المحيطة.
حقبــة، ثم متابعــة التطــورات. فالأعــدادُ تتنــوع ومــن الصــعوبة بمكــان تحديــد عــدد ســكان مســقط في أي 

بحسب الظروف السياسية والتجارية، وكذلك النمو الطبيعي للسـكّان، واخـتلاف الطقـس في الفصـول، ثم 
أخـــيراً مـــاذا نعـــني بمســـقط عنـــدما نقـــرأُ حـــديثاً عنهـــا في المصـــادر (إذ لا إجمـــاعَ حـــول ذلـــك مـــن أيّ نـــوع). 

الــذي كتــب حــوالي عــام  G. Brucksو حــول رقــم عشــرة آلاف. الأعــداد في القــرن التاســع عشــر تــدور
ثم إنّ الكـــوارث  -ألفـــاً  30.000و 12.000م قـــال إنّ أعـــداد ســـكان مســـقط تتـــأرجح بـــين 1835

مسـقط  J.B.Fraserالطبيعية يمكن أن تتسبَّبَ في تغيراتٍ كبـيرةٍ وسـريعة: فعلـى سـبيل المثـال، عنـدما زار 
ة آلاف مــاتوَا بــالكوليرا في المدينــة، بعــد أن انــدلعت في رُوي أولاً. م أخــبره الســلطان أنّ عشــر 1821عــام 

تصـــبح معقولـــةً إذا اقترنـــت مســـقط  Brucksومـــع ذلـــك فربمـــا كانـــت بعـــض الأرقـــام مُبالَغـــاً فيهـــا. فأرقـــام 
يـذكر عشـرين ألفـاً في مسـقط، وثمانيـة عشـر ألفـاً  W.S.W. Ruschenbergerبمطـرح. لكـــنّ الدكتــور 

عـن سـتين ألفـاً في المـدينتين، فهـو مجـرد مبالغـة. بـل إنّ الأرقـام  Wellstedما يقوله ولسـتد  في مطرح. أماّ 
المعتدلـــة تظـــلُّ كبـــيرة، بســـبب ضـــيق المســـاحة الـــتي يمكـــن الســـكنُ فيهـــا، وانخفـــاض المســـكن؛ فضـــلاً عـــن أنّ 

قـة، مـا كـان سكان الريـف كـانوا يبنـون منـازلهم بطرائـق غـير ملائمـة. وبسـبب ضـآلة عـدد السـكان في الحقي
دةٍ عن مسقط: فباسـتثناء المبـاني الرئيسـية، كانـت هنـاك  الرحالة الذين يزورون البلاد، يتأثرون بذكرياتٍ محدَّ
أعشــاشٌ صــغيرة، كمــا كانــت شــوارعها ضــيقة. وهكــذا فقــد كــان الفــائض مــن الســكان، يجــري دفـْعُــهُ باتجــاه 

ــــا مــــن قــــرًى ومــــزارع. والواقــــع أنَّ أولَ ت قــــديرٍ يتّســــم بقــــدْرٍ مــــن الموضــــوعية، جــــاء بــــه مطــــرح، ومــــا يحــــيط 
Lorimer  :في كتابهGazeteer  في مطلع القرن العشـرين؛ وهـو يعُطـي تقـديراً في حـدود عشـرة الآلاف

لمســقط في الشــتاء؛ ومــن بــين هــؤلاء ألفــان مــن الــزوار الأجانــب. ومــن بــين المســتقرين دائمــاً يعــيش ثلاثــة 
 9ألفـــاً ( 14أمـــا ســـكان مطـــرح فيقـــدّر عـــددهم بحســـب لـــوريمر  آلاف في المدينـــة، والبقيـــة في الضـــواحي.

آلاف في محيطها). وهذا التقدير ينبغـي أخـذهُ كقاعـدة  5آلاف بداخل المدينة، والآخرون يقُدَّر عددُهم بـ
يقُاسُ عليها في الأزمنة والظـروف الأخـرى. لكـنْ مـن جهـةٍ أخـرى؛ فـإنّ الأهميـة الديموغرافيـة النسـبية لهـذين 

، يمكن أن تتغـير تبعـاً لتغـيرُّ الحظـوظ الاقتصـادية والسياسـية لكـلٍّ منهمـا. فقـد كـان هنـاك تراجُـعٌ في المركزين
و 1913عـدد السـكان بمسـقط خـلال الحـرب العالميـة الأولى؛ في حـين ارتفعـت أعـداد سـكان مطـرح بــين 

مطــرح م. فقــد تراجــع عــددُ ســكاّن مســقط مــن عشــرة آلاف إلى ألفــين؛ حــين ارتفــع عــدد ســكان 1920
ألفاً إلى عشرين ألفا؛ً للظروف الـتي سـنذكرها، وبحسـب تقـارير تجـارة مسـقط. ثم حـلَّ نـوعٌ  14.000من 
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م حــوالي 1965مــن الاســتقرار مــع تغــير الأوضــاع السياســية واســتقرارها، فبلــغ عــدد ســكاّن مســقط عــام 
  م حوالي ستة آلاف.1970خمسة آلاف، وفي العام 

أعداد سكان المدينـة أو انخفاضـها، تـؤثر أيضـاً في تركيبـة السـكان  وهكذا فكما تؤثر الظروف في صعود
ــا. فهنــاك بطــونٌ مــن عــددٍ مــن القبائــل تقُــيمُ في الباطنــة الســفلى؛ وبخاصــةٍ العــوامر وبنــو جــابر، لكــنْ في  ذا
منطقــة مســقط هنــاك وحــداتٌ مــن العــرب العُمــانيين مثــل بــني حســن (مــع عــدم الخلــط بيــنهم وبــين بــني بــو 

عْلان) أو بني وُهيب (مع عدم مزجهم مع بدو آل وهيبة بالشرقية). والسالفو الذكر هـم مـن حسن من جَ 
بــني شمــس بــن وائــل بــن الغَــوث، الــذين يتركــزون الآن في الجهــة الســفلى مــن طــرف سَــيح حَطــّاط؛ لكــنهم 
ـــة البَوشـــر في زمـــا ـــاً مـــنهم ســـادت ناحي ن يتملكـــون في أمـــاكن متعـــددة بمســـقط العاصـــمة، ويبـــدو أنّ بطون

  النباهنة. وآنذاك تركّزت عائلات كالخليلي.
أمّـا بنــو وُهيـب، وهــم مـن بطــون طـيء، والــذين توطنــوا أصـلاً في وســط الحجـر الشــرقي، فقـد كانــت لهــم 
دارٌ واضـــحةٌ وســـط (ســـيح الحطــّـاط)، بينمـــا بقيـــت عاصـــمتهم في الحـــاجر. وعلـــى المســـتوى الـــوطني، تعُتـــبر 

لأُسَــرُ والحــِرَف بــين مــزارعين وعمــاّل يــدويين وصــيادي سمَــك. ناحيــة مســقط دار سُــكناهم، ولــذلك تتنــوع ا
  وهم يسيطرون على الطريق تجاه القُريات؛ التي يسودُ فيها خصومُهُمُ التقليديون: بنو بطاش.

أمـــا بقيـــة المتـــوطنين بمســـقط فليســـت لـــديهم تنظيمـــات قبَليـــة، وهـــم في الغالـــب مـــن الغربـــاء. وفي غالـــب 
الجهات التي كان لعُمان تجاراتٌ معها، من الخليج وإلى مَكران والسند والهنـد،  الأحيان فإنّ هؤلاء أتوا من

ومــن الناحيــة الشــرقية الــيمن وحــتى شــرق إفريقيــا. ويشــكّل البلــوش القســم الأكــبر مــن المتــوطنين القَبليــين. 
ون في فصولٍ مـن وهناك فئةٌ شعبيةٌ متميزةٌ من البحرينيين، بالإضافة إلى فئاتٍ من جنوب الجزيرة، كانوا يأت

  السنة.
وكــان الســلاطين في العــادة يســتجلبون مجنــدين مــن البلــوش ومــن أهــل الجنــوب لقــد شَــكّل هــؤلاء دائمــاً، 

م) مـــن 1924إلى جانـــب القبائـــل الحليفـــة والمقرَّبـــة (مـــن مثـــل الحواســـنة وبـــني عُمَـــر بعـــد معاهـــدة الســـيب 
سقط أقلية يهوديةٌ ملحوظة منـذ القـرن التاسـع الكتائب المرابطة في الحصون، والحرس على البوابات. وفي م

م. بيـد أنّ الأكثـر لفتـاً لانتبـاه الزائـرين هـم طائفـةُ البانيـان، 1828عشر، ويبدو أنّ أعـدادها ازدادت عـام 
ـــاءً لا  والـــذين يبـــدو أنّ وجـــودهم يعـــودُ إلى زمـــن البرتغـــاليين؛ أو إلى الزمـــان الـــذي صـــارت فيـــه مســـقط مين

عقــــود القــــرن التاســــع عشــــر كــــان عــــدد الهنــــدوس هــــؤلاء لا يزيــــد علــــى الألــــف يُســــتغنى عنــــه. وفي أكثــــر 
  ).2والخمسمائة إلى الألفين، ما بين تجارٍ ووسطاء. لكنّ تركيبتهم تتنوع بتغيرُّ الظروف السياسية(

للــــوريمر،  Gazetteerكـــلُّ هــــؤلاء الســــكّان كــــانوا يميلــــون للسَــــكَن في أحيـــاء معيَّنــــةٍ بالمدينــــة (قــــارن بالـــــ
فاجـــأةَ أنّ البانيـــان كـــانوا يســـكنون في الأجـــزاء الشـــرقية 1185-1181، ب، 2م ،1970

ُ
م). لكـــنَّ الم

م وتقاليــدهم، فــأمورٌ معروفــةٌ منــذ أيــام نيبــور  م في ممارســة عبــادا  Niebuhrمــن المدينــة. أمــاّ عــن حريــا
تيـة السـنديين قبـل فـإنَّ أول معبـدٍ هندوسـيٍ بنـاه أهـلُ با Allenالذي كتب تقريراً عن ذلك. وبحسب ألن 
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ثلاثمائة عام. والأشدّ طرافـةً وغرابـةً مـا يقـالُ مـن أنّ تمثـال الإلهـة غوفنـدَراَج الـذي نُصـب بمسـقط، جـيء بـه 
م لفســح 1971مــن البصــرة حيــث كــان الهنــدوس يعــانون مــن صــعوباتٍ هنــاك. أمّــا المعبــد فقــد أزُيــل عــام 

الهنــد. والتمثــال الثــاني معبــدٌ معــروف باســم بافــاجي، المجــال لبنــاء قصــرٍ جديــد، وأمــا التمثــال فقــد أعُيــد إلى 
وهــو خــاصٌّ بفرقــة الهافــالمي أو البُســتمرجي الهندوســية، والــتي ينتمــي إليهــا أكثــر هنــدوس باتيــة منــذ أواخــر 
القــرن الســابع عشــر، وقــد أقــيم المعبــد في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر، ومــا يــزال موجــوداً حــتى 

آخــران همــا (كالكــا) الــذي كانــت تتعبــد فيــه فرقــة الغوســاين البراهمانيــة ذات النفــوذ، اليــوم. وهنــاك معبــدان 
وقـــد أزُيـــل مـــن أجـــل بنـــاء طريـــقٍ جديـــدة باتجـــاه مطـــرح، ووُضـــع تمثالــُـهُ في معبـــد بافـــاجي. أمـــا الرابـــع باســـم 

نـــدوس موتيشـــقار، فقـــد بــُـني علـــى مقربـــةٍ مـــن دوحـــة باميـــان، ويتضـــمن بئـــرين، وقـــد صـــار مركـــزاً رئيســـياً لله
بمســـقط، وأعُيـــد ترميمُـــهُ في الآونـــة الأخـــيرة. وبشـــكلٍ عـــامٍ، علـــى أي حـــال، مـــا ظلــّـت الحـــارات متميـــزةً أو 
متمــايزة، ولــيس هنــاك مــا يشــبه الحــارة المســوَّرة (الخوَجــة) لــدى مجموعــة اللــواتيين بمطــرح: فالناحيــة شــديدة 

ــزت تلــك الوظــائف بــداخلها بشــكلٍ مخطَّــط. وتتمــايزُ  الجماعــاتُ بــالثروة ولــيس بالانتمــاء  الضــيق، وقــد تركَّ
ي والديني، ولذلك فحتى البانيان لا يجمعُهُم حيٌّ واحد. ومـع ذلـك؛ فـإنّ عناصـر المجتمـع الأشـدّ جتماعالا

فقــراً، تميــلُ إلى الاســتقرار وراء أحيــاء ذوي الوجاهــة والراحــة، مــن مثــل ضــواحي البرســتي. وفي ناحيــة المركــز 
دكّان مع بدايات القـرن العشـرين؛ لكـنّ العـدد تضـاءلَ بعـد  300ما يقال تقوم السوق، والتي تضمنت في

انتقــال جماعــة التجــار إلى مطــرح خــلال الحــرب الأُولى. وأكثــر المبــاني الرئيســية تركّــزت لناحيــة الشــاطئ، وفي 
ن حــي آل بوســعيد الممتــد في مــا بــين المــيراني وبــاب الكبــير. وبســبب تنــوع الســكّان، وتــوزُّع الفئــات، مــا كــا

م)، كما لم يكن بينها ما هو ذو أهميـةٍ 1972حتى العام  31هناك جامعٌ مركَزيٌّ بين مساجد المدينة الـ (
هندسيةٍ من نوعٍ ما. كما أنّ المدينة ما كانت فيهـا مبـاني تسـتحق الـذكر عمرانيـّا؛ً باسـتثناء القلعتـين اللتـين 

  المجموع العمراني متناسقاً.بناهما البرتغاليون. لكنْ من الناحية المعمارية فقد كان 
تاريخياً بدأت مسقط بالبروز في حقبة آل هُرمُز أوآخـرَ عقـود القـرن الخـامس عشـر المـيلادي، قبـل مجـيء 
البرتغــاليين بقليــل. وربمــا كانــت لهــا أهميــةٌ ســابقةٌ علــى ذلــك أيضــاً. ومنــذ الساســانيين وحــتى القــرن الخــامس 

ـــة المـــيلادي، كانـــت صُـــحار أهـــمَّ مـــدن الســـاحل،  ـــة الجنوبي في حـــين كـــان أهـــمّ المراكـــز الســـاحلية في النهاي
للباطنة، أي في دَمَا (ناحية السيب المعاصرة). وكان كلٌّ من هذين المركزين سوقاً للعرب في عصور ما قبل 

. ويبدو من المصادر الجغرافية الكلاسيكية (المقدسي، وابـن الفقيـه، ومعجـم يـاقوت، وابـن المجـاور، سلامالإ
لتاجر سليمان) أنه خلال تلك الفترة، كانت مسـقط هامشـيةً ضـمن مراكـز الخلـيج الكـبرى، وتقـع ورحلة ا

خــارج الخطــوط الرئيســية للعربيــة الجنوبيــة (الــيمن) في التجــارة البحريــة. كانــت مســقط بلــدةً صــغيرةً مزدهــرةً 
لــيج لكونـــه مركــز تجــارة بوصــفها آخِــر مــوطنٍ للتــزود بالميــاه للســفن المتــاجرة مــع الهنــد، لكــنْ مــع تراجُــع الخ

مصر، في القـرن الحـادي  -البحر الأحمر  -المحيط الهندي، وصعود محور: العربية الجنوبية (الشِحر واليمن) 
. فقـد ظهـرت بنيـةٌ اقتصـاديةٌ  سياسـيةٌ تبلـورت مـع اسـتتباب قـوة آل هُرمـز في  -عشـر، بـدأت الصـورة تتغـيرَّ
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جديـدة للسـاحل العُمـاني. بـل في القـرن السـابق، كـان مركـز  الثلث الأول مـن القـرن الرابـع عشـر، وجغرافيـة
السيطرة على الساحل قد تحرك بشكلٍ أقرب، بحيث صارت قلهات، من حيث أتت الأسرة الهرُمزية، هي 
المركــز الأبــرز. وصــارت قلهــات المركــز الإداري في خلــيج عُمــان، بينمــا صــارت جُلفــار (قــرب رأس الخيمــة) 

نــب العــربي علــى مــدخل الخلــيج. وفي الوقــت نفســه، كانــت مســقط تتطــور إلى محطــةٍ مركــزاً رئيســياًّ مــن الجا
معتـــبرةٍ في الســـياق العُمـــاني. وفي القـــرن الخـــامس عشـــر تراجعـــت قلهـــات لصـــالح مســـقط، باعتبارهـــا مينـــاءً 

لا ). وهناك من يـرى أنّ لهـذه المتغـيرات أسـباباً تتعلـق بأحجـام السـفن وتكنولوجيـا تسـييرها. وممـا 3رئيسياً(
شكّ فيه أنّ قلهات كانت خياراً سيئاً، وعندما يسوءُ الطقـس، كـان علـى السـفن أن تلجـأ إلى رأس الحـدّ. 
بالإضافة إلى أنّ المدينة كانت تقع على طرف منطقة سيطرة آل هرمـز، وهـي معرَّضـة للغـارات مـن جانـب 

فقــــد دانـــت قلهــــات ســـاحل مكـــران، وبــــذلك مـــا كانــــت لهـــا فوائـــد خاصــــة. ونظـــراً لهــــذه الظـــروف كلّهـــا؛ 
بصــعودها القصــير لانتســاب آل هُرمــز إليهــا. ومثــل أكثــر مــوانئ الخلــيج؛ فقــد كــان صــعود المــدن الســاحلية 
وهبوطها تبعاً للظـروف الخاصّـة والطارئـة. ولأنّ مسـقط تملـك ميـزاتٍ ليسـت لقلهـات، وذات موقـع مركـزي 

) أن ذاك المركـز 4ر، ذكـر ابـن ماجـد(نسْبي؛ فقد بدأ صعودُها. وفي النصف الثاني مـن القـرن الخـامس عشـ
  صار الموطن الرئيسي على الساحل العُماني للتجارة مع الهند، وذلك في أواخر عقود السيطرة الهرمزية.

وفي ذلــــك الوقــــت كانــــت مســــقط تســــتورد الملابــــس والزيــــت النبــــاتي، والعبيــــد والســــكر والأرزّ والحبــــوب 
ـــا صـــارت مركـــزاً الأخـــرى، وتُصـــدّرُ التمـــور الطازجـــة والجافـــة والأ سمـــاك المجفَّفـــة مـــن أراضـــيها الداخليـــة. ثم إ

. ولعبـت قلهـات دوراً في ذلـك؛ لكـنّ )الإحسـاء(لتصدير الخيول إلى الهند، حتى من الأماكن البعيدة مثـل 
المــوطن الرئيســي للخيــول العربيــة ظــلَّ في ظفــار. ومــع تضــاؤل ذلــك المركــز علــى الســاحل الجنــوبي، والــذي  

ة نفسها مع اليمن مثل قلهات بالنسبة لهرمز، تمركزت التجارة على الساحل العُمـاني. وقـد كانت له المكان
احتكر البرتغاليون ذلك، بعد أن فرض السلطان بدر بن عبـد االله الكثـيري حظـراً علـى تصـدير الخيـول مـن 

  ).5الساحل الجنوبي(
  الحقبة البرتغالية

ـا في سـوقطرة في غادرت فرقةٌ بحريةٌ برتغاليةٌ بقيادة ألفونسـو إ أغسـطس عـام  10لبـوكيرك تريسـتاو داكو
ـــا كانـــت تقصـــد منـــذ البدايـــة مدينـــة مســـقط 1507 م، ومعهـــا مـــؤنٌ ووقـــودٌ لأســـبوعين فقـــط؛ وبـــذلك فإ

وميناءَها. ولكـنْ قبـل أن تصـل إلى هـدفها، قـرر قائـدها الأعلـى إدخـال هـدفٍ آخـر في حملتـه هـو احـتلال 
الزحف، فسـقطت قلهـات؛ ثم دُمّـرت قرُيـات، قبـل الوصـول إلى مسـقط  هُرمـز أيضاً. واستمر الأسطول في

ـا كانـت قليلـة السـكان الـذين بلـغ عـددهم  2في  سبتمبر. والتقارير عن المدينة في تلك الفترة، تشـير إلى أ
حوالي سبعة آلاف، وهي ذات شوارع وأزقة ضيقة، ومساكن فقيرة. لكنْ مع بعـض البنايـات بعـدة طوابـق 

ر. أمـــا المســـجد الجـــامع فقـــد كـــان مبنيــّـاً مـــن خشـــب الشـــجر، بينمـــا كانـــت أعمدتـــه الداخليـــة مبنيـــة بـــالحج
  تستند إلى صخور، وسقفه من جذوع الأشجار المشذبة أيضاً.
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وبالنســبة للــدفاعات فقــد كانــت هنــاك عــدة مراكــز دفاعيــة، لكــنْ لــيس هنــاك ســورٌ مــترابط. ومــن الجهــة 
خور، مـــع وجـــود نقطتـــين للـــدخول إلى الشـــاطئ. وكـــان البحريـــة كـــان هنـــاك حـــائط متقطـــع، مـــدعم بالصـــ

المقصـــود مـــن وراء هـــذه الـــدفاعات البســـيطة حمايـــة المدينـــة مـــن قراصـــنة البحـــار، بـــل ربمـــا جـــرى اســـتحداثها 
بســــرعة علــــى وقْــــع سمــــاع أخبــــار اقــــتراب البرتغــــاليين. وقــــد جــــرت مفاوضــــات كــــان المســــقطيون مســــتعدين 

يــدفعوا مبلغــاً مــن المــال كــانوا يدفعونــه لهرمــز مــن قبــل. وفي تقــارير بمقتضــاها مقابــل انســحاب البرتغــاليين أن 
آلاف أو خمســـة آلاف أشـــرفي (مقارنـــةً مـــع قلهـــات الـــتي كانـــت  4م يبلـــغ ذاك المـــال 1515نُشـــرت عـــام 

) بيــد أن إمــداداتٍ مــن بــني جــبر (الجبــور) وصــلت مــن الــداخل، جعلــت 7500ألفــاً، وجُلفــار  11تــدفع 
ســـبتمبر اجتـــاز  5المتفـــاوض؛ فغضـــب البـــوكيرك وعـــزم علـــى الهجـــوم. وفي يـــوم  المســـقطيين يغـــيرون مـــوقفهم

البرتغاليون الحائط البحري، واحتلوا المدينة في ثلاث سـاعات. ولمـدة ثمانيـة أيـام قتـل البرتغـاليون كـل إنسـانٍ 
ـم وجـدوا في جـدرا ا أشـياء وقعت أعينهم عليه بالمدينة، وهـدموا المنـازل الفخمـة بالـذات، لمـا يقـال مـن أ

ثمينـةً مخبَّــأة. ولــيس معروفــاً لمــاذا عــزم ألبــوكيرك علــى تـدمير المدينــة بعــد إنــذار أهلهــا بــدفع مبلــغ عشــرة آلاف 
أشــرفي، وتــرك المدينــة مؤقتــاً تشــتعل فيهــا النــيران مــن جــراء رش الزيــت النبــاتي الــذي ســكبه البرتغــاليون، ثم 

  انت راسيةً بالميناء.سفينة ك 34إضرام النار فيه. كما دمَّر البرتغاليون 
كانت مزايا مسقط بوصفها ميناءً محميـاً وسـط السـاحل العـربي، جليـةً لـدى البرتغـاليين؛ ولـذلك بـدأت 

م صـــارت مســـقط مركـــزهم 1622تـــؤدي دوراً بـــارزاً في اســـتراتيجيتهم بـــالخليج. وعنـــدما فقـــدوا هرمـــز عـــام 
أشـرفي، قبـل أن يزيـدوا المبلـغ إلى  ألـف 15م فرضـوا علـى السـكان مبلـغ 1507الرئيسي. في معاهدة عام 

م. وفي الوقـــت نفســـه بـــدأ نظـــام الامتيـــازات، والـــذي يســـمح 1515ألفـــاً بعـــد إكمـــال القبضـــة عـــام  60
للسفن بالمرور والتجارة مقابـل ضـرائب باهظـة، علـى أن يمتنـع هـؤلاء عـن دخـول المنـاطق الـتي لا يسـيطرون 

وأرســل البرتغــاليون جيشــاً لإخمــاد الثــورة. وفي م ثــارت كــلٌّ مــن قلهــات ومســقط، 1526هــم عليهــا. وفي 
م تقاضـى البرتغـاليون كـلَّ ضـرائب التجـار في هرمـز، جماعـةً ومينـاءً. ولا شـكَّ أنّ هـذا النظـام 1542العام 

أمّــا الســور الــذي بنــوه حَــول مســقط فكــان  -الحديــدي فــرض زيــادة الاحتياطــات تجــاه الســاحل والــداخل 
ظــلَّ ممكنــاً لفــترةٍ طويلــةٍ أن يهُــاجَمَ الســاحلُ البرتغــالي حــتى مســقط مــن  ســببه خــوفهم مــن العثمــانيين. وقــد

جانب المصـريين حـتى أيـام المماليـك؛ لأنّ البرتغـاليين مـا اسـتطاعوا السـيطرة علـى البحـر الأحمـر. لكـنْ كـان 
 )الإحســاء(م حــين ســيطر العثمــانيون علــى بغــداد والبصــرة واعترفــت 1534لابــد مــن الانتظــار حــتى عــام 

م، وعندها ظهر خصمٌ قويٌّ في الأفُُق. في العام بسي م قدمت قِطَعٌ بحريةٌ عثمانيةٌ من السويس 1538اد
الهنــدي البرتغــالي، لكنهــا لم تســتطع الاســتيلاء عليــه؛ إنمــا عــادت وأسســت قاعــدةً  )ديــو(وحاصــرت مينــاء 

ى الساحل العُثماني مع بدايـة بحريةً للأسطول في ميناء عدن. ومنذ ذلك الحين اعتادوا أن يقوموا بحملةٍ عل
م اســـــتولى العثمـــــانيون علـــــى البصـــــرة 1546فصــــل الشـــــتاء طـــــوالَ الأربعينـــــات مـــــن ذاك القـــــرن. وفي عـــــام 

م. وأرسل البرتغاليون أسـطولاً إلى رأس الخلـيج لمواجهـة تلـك 1550ومينائها، ثم على مدينة القطيف عام 
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م لم تتهــدد مــن هــذه الناحيــة إلا مــن  التطــورات؛ لكــنّ نجاحاتــه مــا كانــت كاملــة. ومــع ذلــك فــإنّ  ســيطر
م في هُرمــزَ وغيرهــا، كمــا أمــر القائــد  الأســطول العثمــاني بالســويس. ولــذلك فقــد عمــدوا إلى تقويــة دفاعــا

قلعـة المـيراني المشـهورة. ومـا كـان  )سَـلَف(البرتغالي بالهند ببناء قلعـةٍ للـدفاع عـن مسـقط؛ وكانـت تلـك هـي 
م، ولذلك استولى العثمانيون علـى البلـدة 1552عندما بدأت الغارة العثمانية عام  بناءُ تلك القلعة قد تمَّ 

بســهولة. وقــد اســتطاع البرتغــاليون الســتون الصــمود بالقلعــة غــير المكتملــة البنــاء لأيــام، لكــن عنــدما حضــر 
 قائـــد الأســـطول، الـــذي عمـــد لتـــدمير القلعـــة غـــير )لبـــيري ريـــس(الأســـطول العثمـــاني ســـارعوا للاستســـلام 

أولئــك المستسـلمين، أبى رفــاقُـهُم في هرمـز أن يفتــدوهم، رغــم  )جُــبنْ (المكتملـة تــدميراً شـبه كامــل. وبسـبب 
أنّ العثمانيين استخدموهم للخدمة على السفن؛ وإن يكونوا قد قاموا بـبعض الاتصـالات لتحريـر النسـاء. 

ضـطرُّ، بسـبب شـائعاتٍ ومكائــد ، إذ ا)لبـيري رَيـّـس(بيـد أنّ مسـقط كانـت محطـة النجــاح الرئيسـية بالنسـبة 
ضدّه لـدى السـلطان العثمـاني، أن يـترك أكثـر قطـع الأسـطول بالبصـرة. وصـارت مشـكلة العثمـانيين كيـف 
يخُرجونـــه. ففـــي المحاولـــة الأولى عَرْقلَـــهُ البرتغـــاليون في ممـــرات هُرمُـــز، ثم اجتمعـــوا وخاضـــوا معركـــةً مهمـــةً ضـــد 

النجـاة  )سـيد علـي رَيَّـس(ى سـاحل عُمـان، وكسـبوها. واسـتطاع العثمانيين بزعامة فرناندو دي مينيزس علـ
؛ لكــنّ الريــاح رمتــه علــى الشــاطئ الهنــدي. ومنــذ تلــك المعركــة تراجــع الخطــر 15بتســع ســفنٍ مــن القِطــَع الـــ

العثمــاني، وانحصــر الصــراع بــين الطــرفين علــى البحــرين، وإن بقيــت بعــض الحــوادث، كمــا ظــلَّ العثمــانيون 
  البحر الأحمر. يشكلون خَطَراً في

لكنّ هذه الأحداث القتالية، ما أخرَّت بالتجارة البرتغالية أو الوساطات التجاريـة. فقـد ظـلَّ البرتغـاليون 
عاملين مباشرةً في التجـارة أو وسـطاء لـيس مـع أوروبـا فَقـط فقـد سـيطروا علـى مينـاء ماكـاو الصـيني حـواليَ 

م ا1557العـــام  لتجـــارات البينيـــة مـــع اليابـــان والصـــين والهنـــد م، ومنـــذ ذلـــك الحـــين صـــارت تحـــت ســـيطر
ومـــع أنّ  -وســـاحل الخلـــيج وشـــرق إفريقيـــا. وهكـــذا انضـــمّت مســـقط إلى هـــذه الســـوق الدوليـــة الواســـعة 

البرتغاليين كانوا هم المستفيدين الرئيسيين؛ فقد ظلّت هناك فُـرَصٌ للمبادرات المحلية. فقـد أعُطيـت مسـقط 
مــن الضــرائب علــى السِــلَع الــواردة، وهــي النســبة نفسُــها الــتي أعُطيــت  %11ة نصــيباً عــادلاً تمَثََّــلَ في نسْــب

لهرمــز لحمايــة الصــناعات اليدويــة الفارســية. وكانــت زيــادة أهميــة مســقط علــى حســاب قلهــات أيضــاً. فقــد 
صار الساحل مقسوماً بين البرتغاليين والأتراك، وما عادت هناك حاجةٌ ملموسة لميناءٍ خـارجيٍ مـن ناحيـة 

نـــوب. وقـــد ظلـــت قلهـــات عُرضـــةً لغـــاراتٍ مـــن مكـــران، كمـــا اســـتهدفها العثمـــانيون مـــن البحـــر الأحمـــر. الج
وبسبب ذلك كلّه فقد انخفـض مـدخولهُا مـن الضـعفين ونصـف الضـعف مـن مـداخيل مسـقط، إلى نصـف 
مدخول مسقط في مطلع القرن السادس عشر، ثم إلى حوالي الثلث مقارنةً بالسابق. وبـذلك فقـد انخفـض 

ام المدينــة تمامــاً، بينمــا ارتفعــت مقامــات العــائلات المســقطية: مــن مثــل راشــد بــن أحمــد المســقطي وابنــه، مقــ
  وغيرهما ممن بلغوا مرتبةً ساميةً في خدمة ملوك هُرمُز.
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على أنّ تراجـع الخطـر العثمـاني، مـا دفـع البرتغـاليين للطمأنينـة. ففـي أواخـر القـرن السـادس عشـر، ظهـر 
وبيــون لهــم، مــن أهمّهــم الهولنــديون والإنجليــز؛ في حــين أنّ توحــد البرتغــال مــع أســبانيا منافسُــون وخصــوم أور 

م كانــت لــه نتــائج علــى المســرح الهنــدي/ البرتغــالي. وظهــرت الحاجــة لمزيــدٍ مــن التحصــينات في 1580عــام 
 م. وقـد صـرفت1581أن ينهـب المدينـة عـام  )علـي بـاي(مسقط، عندما استطاع قائدٌ بحريٌّ عثماني هو 

زوارقــه الحربيــة الأربعــة انتبــاه البرتغــاليين علــى الشــاطئ، في حــين اســتطاعت القــوات البريــة المحمولــة أن تصــل 
إلى الــبر في سِـــدات، ومفاجـــأة الحاميـــة البرتغاليـــة الـــتي فـــرَّت إلى مطـــرح، ثم إلى داخـــل الـــبلاد. وهكـــذا فبـــين 

، سـان جـاو، المعـروف اليـوم بـالجلالي م بُني الحصنان اللذان ما يزالان قائمين حتى اليـوم1588و 1586
م، أمــا الحصــن الآخــر فقــد انتهــى في العــام التــالي، كمــا تشــير لــذلك لوحــةُ 1587حيــث انتهــى بنــاؤه عــام 

في عهـــد العظـــيم الســـامي المقـــام فيليـــب، ملكِنـــا المقـــدَّس، وفي العـــام الثـــامن مـــن حملـــه لتـــاج (إنشـــاء المبـــنى: 
؛ ببنـاء هـذه القلعـة، والـتي أقامهـا بلشـيور )دون دوارتي دي مـانيزس(د البرتغال، أمر بواسطة نائبـه علـى الهنـ

ــــــي ()م1588ألقـــــادس، الـــــرئيس الأول،  ـــــرف هـــــذا الحصـــــن اليـــــوم باســـــم ميران  Allmmanti. ويعُ

almirante ؛ وقـــد صـــار المركـــز الرئيســـيَّ للـــدفاعات. ومـــا يـــزال موجـــوداً حـــتى اليـــوم علـــى الشـــكل نفســـه(
  تغاليون. تقريباً الذي تركه عليه البر 

وصــارت مســقط المركــز البرتغــالي الرئيســي علــى الســاحل؛ وبخاصــةٍ بعــد طــرد البرتغــاليين مــن هُرمُــز عــام 
م، وأتــى إليهــا معظــم الألفــين الــذين أخلاهــم البريطــانيون إلى الســاحل العــربي بذريعــة الاستســلام. 1622

ديــدٌ علــى مســقط مــن ناحيــة الفــرس، والــذين أمَلــ وا أن تــأتيهم المســاعدة إمّــا مــن وفي هــذه الأحــوال وقــع 
قاتــل بشراســةٍ بعــد أن كــان ســراحُهُ قــد  Ruy Freyreالإنجليــز وإمــا مــن الهولنــديين. بيــد أنَّ روي فرايــر 

م وقـد أراد الرجـل أن يـؤمّن السـيطرة علـى رأس الخلـيج، وأن يقـوّي 1623أطُلق من الأسـر البريطـاني عـام 
  مّت كلبوه إلى نظام دفاعات مسقط.دفاعات مسقط. فزيدت مدفعية الشاطئ، كما ض

فقـد توحـد  -م ظهر خطرٌ جديدٌ، ليس من الخـارج آنـذاك؛ بـل مـن الـداخل العُمـاني 1624وفي العام 
ــددةً مــن البحــر  العُمــانيون تــدريجيّاً تحــت إمــرة الإمــام ناصــر بــن مُرشــد اليعــربي، وصــارت المدينــة بــذلك مهَّ

م، وجد أنّ حائطاً ترُابيّاً أُضيف مـن حولهـا. وقـد 1625عام مسقط  )بيترو ديللا فال(والبر. وعندما زار 
تطور ذاك الحائط إلى سُورٍ مهم، وأزيلت المساكنُ من حول المدخل الرئيسي حتى لا تكـون ذريعـةً وغطـاءً 

  لهجومٍ من تلك الناحية. وربما كان ذاك السور مماثلاً للذي نعرفهُ اليوم.
ايــات العهــد ا ــم تلــك المســاحة وقــد تغــيرت المدينــة في  لبرتغــالي. فقــد ازداد عــدد الســكان، وضــاقت 

الصغيرة المسوَّرة، وتصاعدت الروائح بالمدينة، وظلت الشكوى من ذلك حتى القرن التاسِـع عشـر. والواقـع 
م  1625أنّ المبــاني الرئيســية كانــت تقــعُ كلُّهــا علــى البحــر، الــذي قــام علــى حافتــه حــائطٌ عــال. وفي العــام 

. )ديلـــلا فـــال(ينـــة كنيســـتان، إحـــداهما اسمهـــا ديلـــلا غراســـيا، والأُخـــرى دل روزاريـــو، بحســـب كانـــت في المد
م، 1648و 1625وكـان الحــائط البحـري مــا يـزال موجــوداً عنـدما زار كمبفــر المدينـة. وفيمــا بـين العــامين 
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ــم إعــادة إســكان المنــ دائيين فكــر البرتغــاليون بإمكــان إنشــاء مســرح. وكــان هنــاك قَصَــص طريفــة حــول إراد
م. ولا نعلـم بالضـبط مـتى جـرى بنـاء الـدير 1634بالبلاد، والذين جرى اضطهادُهُم بالعراق، حوالي عام 

يتحــدث عــن أربعــة كهــانٍ فقــط، وقــد كــانوا جميعــاً  )ديلــلا فــال(. )كاتدرائيــة(الأوغســطيني، ثم تطــويره إلى 
. ويبـدو أنّ الكنيسـة بنُيـت 6أيضـاً أوغسطينيين، لكنّ هناك من يذكر أنّ الكاهن بصُحار كـان أوغسـطينياً 

م؛ لكننا لا نعرفُ مـاذا كـان وضـعُها الـديني/ الكَنَسـيّ. بيـد أنّ نفـوذ الكنيسـة اتجـه إلى 1630حوالي عام 
التضاؤل في أواخر الفترة البرتغالية. وعندما زار الجزويتي (اليسوعي) البلجيكي غاسباري مسـقط آخـر أيـام 

من أي نوع. ويبدو أنّ المباني ما كانت للعبادة فقط؛ بـل كـان فيهـا مصـنعٌ  البرتغاليين، ما وجد فيها كاهناً 
وثكنـــــاتٌ ومخـــــزن. وقـــــد اســـــتخدم المبـــــنى فيمـــــا بعـــــد مقـــــراً للإمـــــام في زيارتـــــه الســـــنوية لمســـــقط. وفي عهـــــد 

أيَّ ، لكنـه فقـد )igreziaالبوسعيديين اسـتُخدم إصـطبلاً. وفي العاميـة العُمانيـة ظـلَّ المبـنى يُسـمَّى إغرزيـا (
معنىً ديني: ففي زنجبار مثلاً يشير مفرد غورازيا إلى الحصن الرئيسي، وعند ابن رُزيق إشـارةٌ إلى المبـنى تحـت 

اية القرن التاسـع عشـر. وهنـاك مبـنىً برتغـاليٌّ آخـر بقـي 7اسم كرخانه . ويبدو أنّ المبنى نفسه اختفى عند 
م؛ في حـين يـرى الكـابتن 1604مـن بنـاء العـام  إنـه )Milesإلى زمنٍ قريب، هو مبـنى الجمـارك، ويقـول (

)Stiffe(  ـــاً 1634أنـــه يعـــود للعـــام ـــاريخ الثـــاني أقـــرب للصـــحة؛ لأنّ مســـقط صـــارت مركـــزاً جمركي م. والت
ٍ كـان  رئيسياً بعد ضياع هُرمُز. وفي تلك الفترة صارت المـداخيل الضـرائبية علـى السـلع خاضـعةً لنظـامٍ معـينَّ

مهم لــه مــن ضــمن تجــاوُزهم للنظــام التجــاري البرتغــالي. وقــد صــارت مــداخيل البريطــانيون قــد فقــدوا احــترا
ا على السِلَع الداخلة إلى الهند والخارجـة منهـا (والسـند بالـذات).  البرتغاليين محصورةً بالرسوم التي يتقاضو
وقـــد صـــار بوســـع العُمـــانيين أنفســـهم أن يتحركـــوا باعتبـــارهم وســـطاء تجـــاريين؛ خاضـــعين أيضـــاً للمكـــوس 

  البرتغالية. وما لبثوا أن تجاوزوا كلَّ القيود عندما ازدادوا قوةً أيام ناصر بن مرشد.
وخــلال فــترة اليعاربـــة جــاء الهجــوم الأول علــى مســقط مــن جانــب العُمــانيين لتحريرهــا مــن البرتغــاليين في 

تفاصـــيل، ثلاثينـــات القـــرن الســـابع عشـــر؛ بحســـب مـــا تـــذكره كتـــب التـــاريخ المحليـــة (انظـــر تفاصـــيل ذلـــك ال
Bathurst,op.cit. ويقـــــال: إنّ البرتغـــــاليين خضـــــعوا للضـــــغوط العســـــكرية، ودفعـــــوا أمـــــوالاً لإيقـــــاف .(

حقاً في ذلك الحين. لكنْ في الغارة العُمانيـة علـى  )أموال حماية(الهجمات، ولا ندري هل دفع البرتغاليون 
نيين مــع مســـقط، بــل الوعـــد م جـــاء ضــمن اتفاقيــة الهدنـــة شــرط حريــة التجـــارة للعُمــا1634صُــحار عــام 

بتســـــليم مطـــــرح لهـــــم. ثم جـــــرَت مشـــــكلاتٌ في أوســـــاط الســـــلطات العُمانيـــــة بحيـــــث خـــــفَّ الضـــــغط علـــــى 
م. وقــد اســتطاعوا ردَّ 1640البرتغــاليين ونسُــوه؛ ولــذلك فوجئــوا بــالهجوم العُمــاني ثانيــةً علــى مســقط عــام 

عــر ذلــك أنّ العُمــانيين صــاروا م نجــم عنــه ســقوط صُــحار. وقــد ظ1643ذاك الهجــوم؛ لكــنّ هجــومَ عــام 
التجاريــة الــذي اصــطنعه  )نظــام الحمايــة(يمتلكــون مينــاءً علــى الســاحل، وصــار بوســعهم التــدخل بحــراً ضــد 

م لكنها ما كانت ذات 1646البرتغاليون. بل إنَّ الإمام سارع إلى عقد اتفاقيةٍ تجاريةٍ مع البريطانيين عام 
ـــةٍ مباشـــرةٍ آنـــذاك. واســـتمرت الاشـــتب ـــةٌ رئيســـيةٌ عـــام أهمي اكات المتقطعـــة بـــين الطـــرفين إلى أن حـــدثت مجا
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ــــا عنــــت تحييــــد مطــــرح، والإرغــــام علــــى التعامــــل 1648 م كانــــت عواقبهــــا وخيمــــة علــــى البرتغــــاليين ؛ لأ
م، وبعــد أن تــولى 1649التجــاري الحــرّ مــع كــل الممتلكــات البرتغاليــة ولــيس مســقط فقــط. وفي أبريــل عــام 

ليعربي قـاد الهجـوم النهـائي لاسـتعادة مسـقط، وطـرد البرتغـاليين مـن عُمـان. وفي الإمامة سلطان بن سيف ا
اية ذاك العام دخل العُمانيون مسقط، وساعدهم في ذلك زعيم البانيــن، الـذي كـان يتـولى إمـداد المدينـة 

ا حاصرة وحصو
ُ
ئة مـنهم . ولجأ البرتغاليون إلى دار الصناعة، والجلالي. ومع الوقـت جـرى إجـلاء سـتما8الم

بحراً. أما البقية بقيادة فرانسسكو دي تافورا، فقد سيطر عليهم الجوع والإرهـاق ونقـص وسائــل  )ديو(إلى 
م وتـــبعهم بعـــد ثلاثـــة أيـــام الـــذين 1650ينـــاير عـــام  23الـــدفاع لتعـــذُّر إمــــدادهم؛ ولـــذلك استســـلموا في 

  تحصنوا بدار الصناعة.
م كـــاد العُمـــانيون يســـلّمون مســـقط 1652فـــي عـــام ومنـــذ ذلـــك الحـــين اســـتمرت الحـــرب في البحـــر. ف

بســبب ضــيق الحصــار. ثم إنّ اســتمرار الهجمــات البحريــة البرتغاليــة، اضــطرت العُمــانيين بعــد عشــرين عامــاً 
على فتح مسقط أن يعقـدوا اتفاقيـةً مـع خصـومهم سمحـوا لهـم بموجبهـا إعـادة إنشـاء مصـنعهم. لكـنّ تلـك 

م، والتي كانـت نتيجتهـا خـروج البرتغـاليين 1697تباكات البحرية عام الشروط لم تنفَّذْ. وجرت آخِر الاش
واسـتمرت القـوة البحريـة العُمانيـة في  .من الميـاه العُمانيـة، وضـياع كـلّ آمـالهم بنـاء علـى في اسـتعادة مسـقط

. بـل النمو، وتزايدت المشاركة العُمانية في التجارة البحرية بما في ذلك اليعاربة أنفسهم من خـلال وكلائهـم
ــةً مــا بــين 1669ومنــذ عــام  طــن غنموهــا مــن تجــار  500و 350م بــدأ اليعاربــة يســتخدمون ســفناً حربي

؛ في حـين اسـتخدم التجـار العُمـانيون الآخـرون سـفناً مـن زنِـة مائـة ومـائتي طـن غنموهـا في المعـارك )سرت(
رقيــق والعــاج والــذهب مــن أو تعاقــدوا علــى بنائهــا لهــم. وكــان نتيجــة لــذلك أن شــارك العُمــانيون في تجــارة ال

، واللآلــئ مــن الخلــيج، وســلع مختلفــة محليــة )مخــا(، والقهــوة مــن )ســرت(شــرق إفريقيــا، والأرز والبضــائع مــن 
وإقليمية، والتي صارت تمرّ بأيدي تجار مسقط. بيد أنّ التجارة ظلت غير آمنةٍ بسبب استمرار الحرب مـع 

م كـان 1659البريطـانيين لحمايـة مصـالحهم التجاريـة. وفي عـام البرتغاليين، ولجأ العُمانيون إلى الهولنـديين و 
الإمام مستعداً لتسليم جزء من مسقط للبريطانيين من أجـل حمايـة التجـارة ؛ لكـنّ هـذا العـرضَ لم يتحقـق 
ــــةً ، ولــــيس حصــــناً. وتطــــورت العلاقــــات مــــع الهولنــــديين، وفي عــــام  ، واســــتبُدل بــــه إعطــــاؤهم محطــــةً تجاري

تبٌ بمسقط. وفي الواقع، مـا تحقـق وقتهـا ولا فيمـا بعـد لأيٍ مـن القـوى الأجنبيـة م صار لديهم مك1670
  امتلاك وكالة تجارية في عُمان.

ثم تراجـــع التهديـــد البرتغـــالي، وانتقلـــت الحـــرب إلى المحـــيط الهنـــدي وشـــرق إفريقيـــا. لكـــنّ العنـــف العُمـــاني 
لمسـتعملة؛ حـتى إنّ بعـض السـفن البريطانيـة تصاعد وتزايـد، مـع نمـوّ القُـدُرات القتاليـة، والسـفن والأسـلحة ا

ــا لا تملــكُ قــوةً بحريــةً مــؤثرّةً لمهاجمــة الشــواطئ  هوجمــت، وأُخــذ البحــارةُ أســرى. وظهــرت إيــران منافســاً، ولأ
العُمانيــة، فقــد اســتعانت بــالأوروبيين وبخاصــةٍ الفرنســيون الــذين دخلــوا حــديثاً في مجــال التنــافُس مــع القــوى 

  لكنّ الدولة الفارسية الصفوية سقطت قبل أن يؤتي ذلك التحالُفُ ثماره.الأوروبية الأخرى. 
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م؛ 1719أمـــا في عُمـــان نفســـها فقـــد وصـــل إلى الســـلطة الفـــتى الصـــغير ســـيف بـــن ســـلطان الثـــاني عـــام 
وعلـــى أثـــر ذلـــك ســـادت حالـــةٌ مـــن الفوضـــى، أضـــعفت اليعاربـــة في النهايـــة وأدت لســـقوطهم في مـــا بعـــد. 

 )خلـف بـن مبـارك(ية بـين الهناويـة والغافريـة صـارت مسـقط مقـر زعـيم الهناويـة وخلال ظروف الحرب الأهل
). ومــا عــادت إلى أيــدي اليعاربــة إلاّ عــام  م بعــد مقتــل رئيســي الغافريــة والهناويــة، وإعــلان 1728(القُصــيرِّ

ــت ســلطنة ســيف وإمامتــه كمــا  ســيف بــن ســلطان إمامــاً رسميــاً. علــى أنّ المعارضــة الغفاريــة اســتمرت، وأ
إمامــــــاً في الــــــداخل عــــــام  )بلعــــــرب بــــــن حمــــــير(بــــــدأت بنــــــزاع داخلــــــي أفضــــــى هــــــو الآخــــــر إلى تنصــــــيب 

م طلـــب مســـاعدة الفـــرس ضـــدَّ 1737م. وصـــار مركـــز ســـيف في مســـقط، وفي عـــام 1733هــــ/1145
خصـــمه. والتقـــى الحلفـــاء بجلُفـــار، لكـــنهم تشـــاجروا بعـــبري، وعـــاد لطيـــف خـــان قائـــد القـــوة الفارســـية. إلى 

في الإغـــارة علـــى  )لطيـــف خـــان(تاء التـــالي طلُـــب مـــن تقـــي خـــان بكلربـــك أن ينضـــمّ إلى جُلفـــار. وفي الشـــ
ــدف الاســتيلاء علــى مســقط. وقــد زحــف الفــرس مــن الــداخل ومــن خــلال وادي سمائــل، ودخلــوا  عُمــان 
إلى مســقط؛ لكــنهم لم يســتطيعوا قهــر القلعتــين، وفــرَّ ســيف بــن ســلطان بحــراً. واســتطاع ســيف عقــد صُــلحٍ 

لذي تنازل له، فأمكن للعمـانيين توحيـد قـواهم في وجـه المهـاجمين. واضـطر تقـي خـان إلى رفـع مع بلعرب ا
الحصــار بعــد ســتة أســابيع، وبعــد جــولاتٍ مــن هنــاك وأخــرى هنــاك انســحب الفــرس إلى جُلفــار ثم تفرقــوا. 

لتجديـــد الهجـــوم؛ لكـــنّ التنفيـــذ تـــأخر. في ذلـــك الوقـــت كـــان ســـيف بـــن  )نـــادر شـــاه(وصـــدرت أوامـــر مـــن 
طان قد تشاجر مجدداً مع عُمانيَّي الداخل، وانتُخب خصمٌ شرسٌ له إماماً هو سلطان بن مُرشـد. وفي سل

الهـرب، وذهـب  )سـيف(م حاصر سلطان سيفاً وأحاط بالحصون. ومرةً أخرى استطاع 1742فبراير عام 
م، وعارضاً أن يكون تابعاً لهم مقابل إعادته للسلطة. وأتى ال فرسُ هذه المرة مـع قـوةٍ إلى الفرس مستعيناً 

بحريــةٍ إلى جُلفــار؛ لكــنهم هــاجموا مســقط مــن ناحيــة الباطنــة. في صُــحار لقــي الفــرس مقاومــةً شــديدةً مــن 
جانب أحمد بن سعيد البوسعيدي، فتابعوا سيرهم إلى مسقط، التي كان سلطان بن مرشد ما يزال يحاصـر 

العُمــانيون هزيمــة القــوات البريــة الفارســية  حصــنيها اللــذين صــمدا بفضــل عبيــد ســيف بعــد هروبــه. واســتطاع
عند مطرح. لكنْ عندما وصل تقي خان مع الأُسطول انسحب سلطان. وتسلَّم الفـرس الحصـنين، وبـدأوا 
بنهب مسقط. وانسـحب أحمـد بـن سـعيد مـن صُـحار أيضـاً، واسـتقرَّ ببركـاء، حيـث بـدأت تجتـذب بعـض 

ســلطان، وتبعــه بعــد قليــل ســيف، خصــمه علــى اللقــب التجــارة البحريــة. وفي يونيــو مــن تلــك الســنة مــات 
والسلطة، دون أن يتلقى جائزةً على خيبته باستدعاء الفرس. وليس واضحاً ماذا حـدث بعـد ذلـك. لكـن 
يبدو أنّ القادة الفرس ما تلقَّوا تعليماتٍ مـن المركـز بـإيران نتيجـة نشـوب الفوضـى هنـاك؛ لـذلك جـاؤوا إلى 

ــتْلهم. وحــوالي العــام بركــاء للتفــاوض مــع أحمــد بــن ســع م صــار 1745يد، الــذي أقــدم علــى ســجنهم ثم قَـ
أحمد بن سعيد إمام عمان؛ أمّا في الداخل فقد عاد الغافريون فانتخبوا بلعـرب بـن حمـير للإمامـة. لكنـه مـا 

م مــن جانــب الإمــام أحمــد 1754-1753هـــ/1167لبــث أن خســر دعــم العلمــاء بســرعة، ثم قتــل عــام 



 201

نزوى، وأعُلـن إمامـاً بعـد ذلـك بقليـل، ومـن هنـاك بـدأت مرحلـة جديـدة لمسـقط بن سعيد الذي دخل إلى 
  تختلف في تطورها تماماً عَّما سبق من أحداث.

ايــــة حكــــم أول  زمـــن البوســــعيديين الأول: تطــــورت مســـقط إلى أن أصــــبحت مينــــاء بــــالغ الأهميـــة مــــع 
شـــرّ لنـــادر شـــاه حـــتى تـــوفي. لكـــنهم لم البوســـعيديين. وقـــد ظـــلَّ العُمـــانيون يـــدفعون أمـــوال الحمايـــة واتقـــاء ال

يعترفوا بالتبعية لكريم خـان، وظلـّوا علـى مـا يشـبه حالـة الحـرب مـع حلفائـه وأتباعـه علـى الشـاطئ؛ وبخاصـةٍ 
شيخ ميناء بوشهر. وخلال هذه المدة استمرّ الأسطول العُماني في النمـوّ، وتشـكّل نظـامٌ للقوافـل البحريـة،  

م). وكانـت البحريـة 1776-1775القهـوة مـن الـيمن إلى البصـرة ( كانت مهمتـه الرئيسـية آنـذاك جلـب
العُمانية تأتي لمساعدة العثمانيين وإمدادهم بما يحتاجون إليه. وهكذا حظوا بتقـدير العثمـانيين الـذين أقبلـوا 
ا، على دعمهم مادياً، كما حَظوُا كذلك باحترام شركة الهند الشرقية البريطانية، التي عمدت لتعيين ممثلٍ لهـ

بشــكلٍ متقطــّع، في مســقط. علــى أنّ تجــارة الخلــيج غــير مربحــةٍ فانســحبت منهــا كليــاً تقريبــاً، وبخاصــةٍ بعــد 
م كــان الإيرانيــون والعثمــانيون علــى حــدٍّ 1779احــتلال الإيــرانيين للبصــرة. وعنــدما تــوفي كــريم خــان عــام 

تجـــاري آنـــذاك. وقـــد حـــاول ســـواء ضـــعفاء، ومـــا كـــان هنـــاك أحـــدٌ ليتحـــدى التوســـع العُمـــاني السياســـي وال
م المتزايدة، أن يرُغمـوا السـفن علـى التوقـف بمسـقط مـن أجـل أخـذ الإذن بالإبحـار.  العُمانيون بمقتضى قو
لكنّ عرب الـهُوالة على الساحل الفارسي عارضوهم في ذلك؛ وبخاصةٍ بنـدر ريـغ ومشـايخ بوشـهر. أمّـا في 

ن احتلــوا جزيــرة البحــرين ســنةَ وفــاة أحمــد بــن ســعيد أواخــر القــرن فقــد ظهــرت قــوة القواســم والعتــوب الــذي
  م)، وصاروا خصوماً بحريين للعُمانيين.1783(

(تيبــــو  )تيبــــو ســــلطان(وتركــــزت تجــــارة مســــقط وأعمالهــــا في التواصُــــل مــــع الهنــــد. وعقــــدت اتفاقيــــةً مــــع 
تصـف ) الذي أرسل بعثةً تجاريةً للإقامة بمسقط (وحـتى من1799أو  1782صاحب، حَكَمَ بين عامي 

القــرن التاســع عشــر كــان منــزل النــوَّاب مــا يــزال موجــوداً بالمدينــة). وبســبب العلاقــات التجاريــة الوثيقــة بــين 
. وتشير مراسلات حكم ميسـور إلى أنّ العُمـانيين  %6إلى  10الطرفين انخفضت الرسوم على السِلَع من 

ـــلَع (مثـــل بـــذور الزعفـــران، و  دود القـــز، والخيـــول، والفســـتق، والملـــح كـــانوا يمُدونـــه بأصـــنافٍ متنوعـــةٍ مـــن السَّ
الصـــخري، واللآلـــئ، والزبيـــب، والنحـــاس، وصـــيادي اللؤلـــؤ، وبعـــض أدوات صـــناعة الســـفن). كمـــا كـــان 
العُمـــــانيون يتســـــلمون في المقابـــــل، وعـــــبر مانغـــــالور بشـــــكلٍ رئـــــيس، خشـــــب الظـــــل، والبهـــــارات، والعـــــاج، 

  والأنسجة، والأهمّ من ذلك: الأَرُزّ.
تجارة مسقط وميسـور أفْضـى إلى نتـائج سياسـية؛ لأنّ البريطـانيين خَشُـوا أن تتبـع مسـقط على أنّ تؤحُّدَ 

ميسور إلى المعسكر الفرنسي؛ ولإزالة تلك المخاوف عقد سـلطان بـن أحمـد أول اتفاقيـةٍ لـه مـع البريطـانيين 
الوهابيـة، الـتي م. والمستفيد الآخر الذي ستكون له آثارٌ في مسـتقبل عُمـان هـو توسُّـعُ الدولـة 1798عام 

تدخلت أولاً في النزاع البحريني/ العُماني، ثم تحالف الوهابيون مع القواسـم، وفي مطلـع القـرن التاسـع عشـر 
  بدأوا يتغلغلون في الأرض العُمانية.
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: عنــد مــوت الإمــام أحمــد بــن ســعيد كانــت م)1913-1783مســقط تحــت حكــم البوســعيديين (
تزايــد، وتجلــبُ الثــروات للدولــة العُمانيــة. وكانــت مســقط وقتهــا مركــز فعاليــات العُمــانيين البحريــة تتوســع وت

الحركــة التجاريــة، والأخــرى السياســية؛ مــع أنــه كانــت لصُــورٍ أهميــة بوصــفها المينــاءَ الثــاني. وبعــد ذلــك، في 
ا علـى التجـارة عـبر البحـار.  القرن التاسع عشر، صارت زنجبار هي المركز بسبب أهميتها السياسية لسـيطر

نْ إلى أن انتقــل محــور الحركــة التجاريــة مــع الهنــد مــن الســاحل العُمــاني إلى شــرق إفريقيــا (زنجبــار) أواخــر لكــ
القرن التاسع عشر، ظلّت مسقط هي مركز القيادة البحرية، ومقرّ استصفاء الضرائب والرسوم؛ فضلاً عن 

وفاة الإمام أحمد بـن سـعيد.  مشاركتها في التجارة عبر البحر. وبدأ الصراع للسيطرة على مسقط حتى قبل
م علـى الجـلالي، حيـث سـجنا 1782فوَلَدا أحمد سـيف وسـلطان، ثـارا عليـه أكثـر مـن مـرة، واسـتوليا عـام 

أخــاهم ســعيداً، إلى أن اســتطاع الهــرب إلى والــده؛ والــذي كــان بــدوره يحاصــر الثــائرين مــن جزيــرة مســقط، 
لـــيلاً، ثم انـــدلع النـــزاع مـــن جديـــد بعـــد وفـــاة ويقصـــفهم بالمدفعيـــة مـــن مـــيراني. وقـــد اصـــطلحت الأطـــراف ق

، لكنــه ســرعان مــا فقــد الــدعم، وانســحب إلى الرُســتاق تاركــاً ابنــه )ســعيد(الإمــام. وانتقــل اللقــب رسميــاً إلى 
حمَدَاً نائباً بمسـقط. وأيـاً تكـن الوسـائل الـتي اسـتخدمها حمَـدَ للوصـول إلى منصـبه؛ فإنـه بوجـوده في مسـقط 

ذي أضــاف إليـــه ســفينته الحربيــة الخاصـــة (الرحمــاني) الــتي أوصـــى علــى صـــنعها في صــار قائــداً للأســـطول الــ
زنجبــار. وقــد فــرض حمَــدَ علــى التجــار والخصــوم اســتخدام مينائــه؛ وفي ســبيل ذلــك ســيطر علــى خورفكّــان 

علـــى %9وجزيـــرة الحمـــراء في أرض القواســـم. وتوســـع في التجـــارة مـــع الســـند مـــن طريـــق تخفـــيض الرســـوم: 
. %5علـــى المســـلمين. وحصـــل الأوروبيـــون علـــى امتيـــازات إذ انخفـــض مـــا يدفعونـــه إلى  %6.5و الهنـــود،

ورغم إقبال حمَدَ على تشجيع التجارة، وفتح خطوطها؛ فإنه رفض السماح لشركة الهنـد الشـرقية أن تنُشـئ 
  رُوي.وكالةً بمسقط. وقد قوَّى حمَدَ دفاعات المدينة بإضافة برُجٍ إلى الميراني، كما أنه بنى حصناً ب

القــديم إلى احــتلال بركـــاء، ثم  )حمَــدٍ وســعيد(خصــم  )ســـلطان(م سَــارع 1792عنــدما تــوفي حمَــدَ عــام 
ــا لــه، وقــال لأخيــه قــيس: إنــه إنمــا أَخــذ المنيــةَ لــه ليتجنــب تحــرك  َ زحــف علــى مســقط الــتي فــتح التجــار أبوا

الثلاثة، في حـين ظلـت  سعيد ضده. ثم جرى تخفيف التوتر بتقسيم القلاع في مطرح ومسقط بين الإخوة
المدينة بيد سلطان. وتابع سلطان سياسـة حمـد في تشـجيع التجـارة؛ بـل مضـى بعيـداً في ذلـك، بالاسـتيلاء 
علـــى بعـــض نـــواحي الســـاحل الفارســـي، وبتحـــدي الـــذين لا يريـــدون دفـــع الرســـوم لمســـقط. وفي عهـــده في 

ن كلـوه إلى زنجبـار، واعترفـت مومباسّــا السـلطة تجـدد الاهتمـام بشـرق إفريقيـا، وسـارع هـو إلى نقـل تجارتـه مـ
بالسلطة العليا له. وفي عهده أيضاً شهدت مسقط ازدهاراً لا مثيل له في السابق. فقد صارت مركز تجـارة 

طـــن، وداخَـــلَ التغيـــير  500إلى  400الخلـــيج، ومـــا خـــلا ميناؤهـــا مـــن خمـــس عشـــرة ســـفينة مـــن ذوات الــــ
لإمام أحمد بن سعيد تقليد اليعاربة القديم بزيارة مدينة مسـقط المدينة، وتحولت من حالٍ إلى حال. وتابع ا

مرةً كلَّ عـام. وفي عهـده كانـت العـادةُ أن يبـدأ الموكـب السـلطاني مـن روي إلى بيـت الدكّـة عنـد مطـرح، ثم 
بالزوارق إلى جزيرة مسقط حيث كان مجلسُهُ ينعقد. وكانت العادة أن يبقى هناك اثني عشـر يومـاً يسـتقبل 
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لرعايــا والـولاة وعمالّــه ومعاونيـه. وفي اليــومين الأخــيرين مـن مقامــه كـان يــزور القـلاع ومركــز الجمــارك. فيهـا ا
عاصــمته وعاصــمة اليعاربــة مــن قبــل ولــدُهُ ســعيد، الــذي ظــلَّ مقيمــاً هنــاك  )الرســتاق(وبعــد موتــه خَلَفَــهُ في 

ذي تــولاهّ رسميــاً نيابــةً عــن حــتى بعــد خروجــه مــن الحكــم. يومَهــا تســلم الحكــم منــه طالــب أحــدُ إخوتــه، الــ
م تسلَّم السلطة حمود بن عزَّان بن قـيس الصُّـحاري. ومنـذ ذلـك 1834سعيد بن سلطان. لكنْ في العام 

  الحين صارت صُحار هي العاصمة خلال سلطة ذاك الفرع من الأُسرة، حتى الحرب العالمية الأولى.
لـي في الـبلاد. ويبـدو أنـه وقتهـا مـا ارتـأى مع ذلك؛ فقد ظلّت مسـقط هـي المركـز الرئيسـي للحـاكم الفع

الحــــاكمون أن يقيمــــوا إقامــــةً دائمــــةً بالمدينــــة. والمعــــروف أنّ حمــــد بــــن ســــعيد وســــلطان بــــن أحمــــد قــــد أقامــــا 
ــا خــارج المســتقرات الحَضــرية. وجعــل ســلطان بــن أحمــد بالــذات مــن بركــاء مقــراً شــبه دائــمٍ لــه: أمّــا  بممتلكا

ستُعمل كثيراً بوصفه أقرب الأماكن بمسـقط (وحـوالي أواسـط القـرن التاسـع الحصن الذي ببيت الفَلَج فقد ا
عشـــر تأســـس مركـــزٌ ســـلطانيٌّ بالوطيـــة). لكـــن في عهـــد هـــذين الســـلطانين بالـــذات انكســـرت عـــادة الزيـــارة 
السنوية، وترك سلطان الجزيرة كلياً. وعمد إلى إقامة مركزٍ دائمٍ لـه بـداخل المدينـة، في المكـان المسـمىّ بيـت 

(الكنيسـة)، وصـارت هـذه المبـاني هـي القصـر  igreziaرايزة، حيث كـان يقـع المبـنى البرتغـالي المعـروف بــ غ
م. وفي هـذا المـوطن بالـذات، علـى 1880السلطاني، إلى أن أنُشئ مقرٌّ آخَرُ على حافةّ الماء حوالي العـام 

لسـور أو الحـائط الواقـع علـى الشاطئ ظهرت عـدة دُورٍ فـاخرةٍ وضـخمة، أدّت بسـبب تكاثرُهـا إلى إزاحـة ا
ا (مثل بيت نادر، وبيت شهاب).   حافة الماء. وقد سمّيت تلك الدور فيما بعد بأسماء سكا

وفعــل ســلطان بــن أحمــد كمــا فعــل ســلفه، حــين دعــم وزاد الأســوار مــن حــول مســقط وبخاصــةٍ في طــوي 
مطــــرح. ثم إنَّ الأحــــداث كمــــا أنــــه نقــــل المــــدفع مــــن بيــــت الفَلــَــج إلى مكــــانٍ قريــــبٍ مــــن حصــــن   -الراويــــة 

السياســية الــتي أحاطــت بوصــول ســلطان للحكــم، أفْضــت إلى تغيــيراتٍ في إدارة المدينــة. فقــد قــام أحمــد بــن 
سـعيد بتعيــين نائــبٍ لــه (وكيـل) مــن بطــنٍ حليــفٍ هـو خلفــان بــن محمــد بـن عبــداالله البوســعيدي (الــذي بــنى 

أســــرته في تــــوليّ المناصــــب الكــــبرى م). وقــــد اســــتمر هــــو وأبنــــاء 1768هـــــ/ 1182مســــجد الوكيــــل عــــام 
ــم. ومــن الممكـــن أن  بالمدينــة؛ لكــن بســبب معارضــتهم وصــولَ ســلطان للحكــم، أفضــى إلى الاســتبدال 

 Imams andيكون منصـب صـاحب الجمـارك، والـذي كانـت تتـولاه أُسـرة آل رُزيـق منـذ أيـام اليعاربـة (

Seyyids, 158 ْمـن الصـعب الجـزم بـذلك، إذ إنّ نظـام ) قد انتقل إلى أسرة أُخرى للسبب نفسه. لكـن
  الالتزام ربما أدُخل قبل أيام سلطان بن أحمد.

م لتشـــير إلى تغـــيرٍ في حظـــوظ عُمـــان وأقرارهـــا. فخـــلال 1804وجـــاءت وفـــاة ســـلطان بـــن أحمـــد عـــام 
الخمســـة عشـــر عامـــاً اللاحقـــة كـــان هنـــاك نـــزاعٌ مســـتديمٌ مـــع القواســـم ودولـــة الســـعوديين، والعتـــوب. بينمـــا 

 البلاد صراعٌ على السلطة بين أعقاب أحمد بـن سـعيد : قـيس بـن أحمـد (يسـاعده وكيـل مسـقط اشتعل في
السابق محمد بن خلفـان)، وبـدر بـن سـيف بـن أحمـد، والمنتصـر أخـيراً سـعيد بـن سـلطان بـن أحمـد المتمركـز 
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ن الـبر بمسقط. وقد عمد قيس إلى محاصرة مسقط، والتي كانت مهَّددةً من البحر من جانب القواسم، وم
  من جانب السعوديين.

م ردُّ القواســــم كــــان البريطــــانيون قــــد صــــاروا هــــم القــــوة 1819وعنــــدما أمكــــن في النهايــــة حــــوالي عــــام 
م. لكنْ ما أن بـدأ حكمُـهُ 1807المسيطرة في الخليج، وسيطر على صُحار عزان بن قيس بعد وفاته عام 

تى حـاول اسـتعادة سياسـة والـده. أغـار السـلطان يستقرُّ في الـداخل، وفي الخـارج، بـدعمٍ مـن البريطـانيين حـ
م. بيــد أنّ نجاحــه الأكــبر كــان في مواجهــة 1816م وعــام 1811ســعيد بــن ســلطان علــى البحــرين عــام 

م، كمـــا أرغـــم العثمـــانيين علـــى دفـــع 1823الفـــرس حـــين أرغمهـــم علـــى تجديـــد إيجـــار بنـــدر عبـــاس عـــام 
م تجاه عُمان بعد حصاره للبصرة عا م. ثم أرغمته الهزيمة القاسية بـالبحرين عـام 1826م متأخرات التزاما

  م إلى إدارة ظهره للخليج والتركيز على شرق إفريقيا حيث الاقتصاد والازدهار التجاري.1829
شـرق  -الهند، واتجه إلى خط جنـوب الجزيـرة  -أعرض سعيد بن سلطان إذن عن الخطّ القديم: الخليج 

حركته تلك باتجاه البريطانيين. ثم إنه أحكم السيطرة على ظفار كلياً  إفريقيا للتجارة الموسمية، وقد تسهلت
م. ومنذ وصول عبد االله بن أحمـد المزروعـي إلى السـلطة في 1829بعد موت شيخها محمد بن عقيل عام 

م، نشـب نـزاعٌ بينـه وبـين منافسـه الرئيسـي السـلطان سـعيد بـن سـلطان علـى شـواطئ 1814مومباسا عام 
م إلى بسـط نــوعٍ مـن الســيطرة علـى بتــه 1817ا كـان ذلــك هـو الــذي دفعـه حـوالي عــام شـرق إفريقيـا. وربمــ

Pate  في خليج لاموLamu م. وعنـدما 1823، ومن هناك قام بأولى حملاته ضد مومباسا نفسها عام
م اتجــه إلى تأســيس مركــزٍ أساســي في زنجبــار، طــوَّر مــن 1837ضــرب المزاريــع وســلطتهم ضــربةً قاســيةً عــام 

ا في عهــــد ابنــــه بــــرغش خلالــــه ســــي طرة عُمــــان في شــــرق إفريقيــــا، والــــتي بلغــــت أقصــــى امتــــدادها وســــطو
  م أقام سعيد بزنجبار بشكلٍ شبه دائم.1840م). ومنذ العام 1888 -1870(

تركــزت ترتيبــات ســعيد بــن ســلطان الإداريــة علــى إعطــاء عقــود التــزام علــى التجــارة البحريــة، والضــرائب 
م. وفي 1861لالتزامات كمـداخيل لجـزأي دولتـه في عُمـان وزنجبـار منـذ عـام البحرية، وعلى تقسيم تلك ا

ذلك الوقت كان ابنه ثويني بـن سـعيد قـد تـولى السـلطة. وكـان تجـار البانيـان (الهنـدوس) وآخـرون مـن الهنـد 
 قد تشجعوا على الاستيطان بمسقط وبزنجبـار، وصـاروا يتولـون الشـؤون الماليـة في تلـك التجـارة النقديـة الـتي
استتبت في ما بـين زنجبـار ومسـقط والهنـد. ويبـدو أنـه منـذ مطلـع ثلاثينـات القـرن التاسـع عشـر اتجـه سـعيد 

، مــع إقطاعهــا في بنــدر عبــاس وعُمــان وشــرق %5لتبســيط الضــرائب والرســوم وجعْلهــا تســتقر عنــد نســبة 
  إفريقيا لتجار البانيان.
)  Lt.W.Wellrted, Travels in Arabia London, 1831, I, 10-37وبحسـب مـا ذكـره (

ألـف دولار في  60آلاف دولار، ودخل مطـرح  105م 1835كان دخل مسقط من ذاك الالتزام عام 
ألف دولار. وحتى في أيام سعيد فإنّ مقتطعات الجمارك هـذه   150العام. أما أرقام شرق إفريقيا فكانت 



 205

دات بشــكل مســتمر؛ لكنهــا تعرضــت لتهديــ )مســقط(كانــت تبلــُغُ دخلــه. ويمكــن القــول بشــكلٍ عــام بــأن 
  سلمت من الاجتياحات طوال القرن التاسع عشر تقريباً.

م) حيـث مـدّ نفـوذه، وأظهـر الـروح الاسـتقلالية 1913-1888وجاء دور السلطان فيصل بن تركـي (
م؛ وهـذا 1894) المعـينَّ عـام M.Ottauiفي مواجهة البريطانيين، شجَّع عليهـا نائـب القنصـل الفرنسـي (

م أعـاد 1899. وفي عـام L.Maquireده ومساعد الأميركيين البريطـاني الإيرلنـدي الأصـل مع أنّ مساع
الســـلطان تنظـــيم الشـــؤون الماليـــة، فـــألغى نظـــام الالتـــزام، وولىّ هنـــديين مســـلمين أمـــرَ أخـــذ الرســـوم مباشـــرةً. 

ـــــــدخل مـــــــن  ـــــــذلك ارتفـــــــع ال آلاف دولار. وفي عـــــــام  207.701ألفـــــــاً ثم إلى  190ألفـــــــاً إلى  170وب
ألــــف دولار. وهــــذا يعــــني نوعــــاً مــــا زيــــادةً في حجــــم  285.597م وصــــل الــــدخل إلى 1902-1903

التجــارة. وتجديــداً لســوق التمــور لكــنْ لأَمَــدٍ قصــير؛ لأنّ تــأرجح أســعار دولار ماريــا تيريــزا ظــلَّ مســؤولاً عــن 
قط )، حيـث وقّعـت مسـ1910-1880التضخم وعدم استقرار الأسعار. بيـد أنّ هـذه الفـترة بالــذات (

على مسودة نص التجارة العالمية، شهدت بعض الازدهار فيها. والـدليل علـى ذلـك بعـض المبـاني الفخمـة 
  التي ظهرت إباّن تلك السنوات، ومبنى قصر العَلَم القديم، والقنصليتان الفرنسية والأميريكية.

وهـــي الســـفارة م أخـــذ البريطـــانيون أرضــاً علـــى شـــاطئ البحـــر، وطوروهــا إلى قنصـــلية (1901وفي العــام 
البريطانيــة الســابقة). بــل ظهــرت آنــذاك محطــةٌ للتلغــراف. كمــا أنّ تجهيــزات المينــاء تجــددت، وأضــيفت إليهــا 

م. وتعمّقت الدويرة وأعيد بناءُ مبنى الجمارك. وهكذا ففي ذلـك الحـين اتخـذت 1903مرافق بالمكلاَّ عام 
ن قـابوس. بـدأت مظـاهر التراجـع في دور المدينة الشـكل الـذي بقيـت عليـه لحـين بـدء عهـد جلالـة السـلطا

م قبل الحـرب العالميـة الأولى، بعـد أن كانـت رائجـة 1970-1910مسقط التجاري خلال الفترة ما بين 
م، وضـعف الطلـب الـدولي علـى 1921ولا سيما في صناعة التمور. بيد أن التهريب تصاعد وتفاقم عـام 

بحت خـــارج الاهتمـــام التجـــاري بعـــد أن انتقلـــت التمـــور، وغـــادر القناصـــلة الأجانـــب مســـقط، إلى أن أصـــ
ا مـن  بـين  2000آلاف إلى  10التجارة إلى مطرح. وتشير تقارير تجارة مسقط إلى انخفاض عدد سـكا

ألفــاً. وفي  20ألفــاً إلى  14م؛ بينمــا تزايــد عــدد ســكان مطــرح مــن 1920/ 1919و 1912/1913
ــــن تيمــــور ( 1931عــــام  م) تحققــــت بعــــض الإصــــلاحات 1970-1932في عهــــد الســــلطان ســــعيد ب

م لم يكــن في مســقط غــير مستشــفى واحــد 1964الإداريــة. وحــتى بعــد إعــلان البــدء بتصــدير الــنفط عــام 
يخـــدم كـــل عُمــــان بـــإدارة الإرســـالية العربيــــة للكنيســـة الهولنديــــة في مســـقط ومطـــرح (وكانــــت الإرســـالية قــــد 

نـــاك مدرســـة واحـــدةٌ رسميـــة م). وإلى جانـــب ذلـــك كانـــت ه1893تأسســـت علـــى يـــد زويمـــر بمســـقط عـــام 
في كــلٍ مــن المــدينتين، حيــث تشــكلان النظــام  )المدرســة الســعيدية(للمرحلــة الابتدائيــة في الغالــب تســمى 

التربــوي الحــديث القــائم في عُمــان كلّهــا. ولم تكــن هنــاك ســفارات للــدول الأجنبيــة غــير البريطانيــة والهنديــة.  
الســـكان لم يكـــن في مقـــدورهم التنقـــل لـــيلاً إلا  كمـــا كـــان هنـــاك مصـــرفٌ واحـــد. وكـــان مـــن الملاحـــظ أن

  بواسطة مصابيح.
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في التطــورات الــتي حــدثت منــذ الســبعينات، ظلّــت مســقط بيئــةً خلفيــة. وامتــدت  المرحلــة المعاصــرة:
ضــواحي العاصــمة إلى الســيب ومـــا وراءه، وبـُـذلت جهــودٌ للاحتفــاظ بالطـــابع التقليــدي للمدينــة. وظلـــت 

م إنشــاء طريــق صــغير مــا 1929بســهولةٍ قائمــةً أيضــاً. جــرى أولاً في العــام  مشــكلات الــدخول إلى المدينــة
ــدَ هــذا الطريــق وتَسَــفْلَتَ عــام  م وظــلَّ الطريــق الوحيــد 1961بــين مســقط ومطــرح في عقبــة ريــام (وقــد تمهَّ

م). ومن الناحية البحرية تأسس الكورْنيش حول رأس كَلَبَوه. وظلـت 1970على هذه الشاكلة حتى عام 
سوقاً تجارية، وجرى تحديث مينائها تحت اسم ميناء قابوس، مع منطقةٍ صناعية فيه. وظـل في بيـت مطرح 

الفلــج منطقــة عســكرية، وتحــول الحصــن فيمــا بعــد إلى متحــف عســكري. أمــا رُوي، والــتي كانــت في بدايــة 
نــادق، ودُور مرحلــة التطــوير قــد صــارت مركــز الحكومــة، فقــد تطــورت فيهــا المبــاني الرسميــة، والســفارات والف

الفئات الثرية، في السهل المنبسط من وراء القُرم. أمـا مينـاء تصـدير الـنفط فهـو مينـاء الفحـل المنعـزل بعـض 
الشـيء علــى مقربــةٍ مــن الوطيـة. في حــين تطــورت المنــاطق الصــناعية فيمـا وراء المطــار مــن ناحيــة الســيب في 

يمـة علـى قـَدَم الـتِلال الخلَفْيًّـة. وتمتـد أكثـر المنـاطق منقطة الرسيل. وتبقى بوشر زاويـةً منفـردةً مـن عُمـان القد
الســكنية حــول الشــرنقة الأصــلية. وقــد بــُذلت جهــودٌ حقيقيــةٌ لضــبط وتنظــيم الهجــرة الريفيــة المندفعــة. وقــد  
كانــت هنــاك تحركــاتٌ واســعةٌ في اتجــاه المنــاطق الحَضَــرية. لكــنّ التنميــة المنتظمــة، والطــرق الحديثــة، أدت إلى 

الوصـــول إلى أي مكـــانٍ خـــلال ثـــلاث ســـاعات، فتحولـــت الحركـــة الأســـبوعية مـــن خـــلال شـــبكة إمكانيـــة 
المواصـــلات إلى إمكانيـــاتٍ متطـــورةٍ للتنقـــل بـــين الســـاحل والـــداخل وبـــالعكس دونمـــا مشـــقةٍ كبـــيرة. وهكـــذا 
ية فجغرافيــة عُمـــان الحَضـــرية اليـــوم تـــدور حـــول مركـــزٍ ســاحلي، مـــع مركـــزٍ متطـــورٍ ثـــانٍ في العاصـــمة الســـلطان

ــا  القديمــة بصــلالة. وبــذلك تظــلُّ مســقط العاصــمة الرمزيــة كمــا كانــت خــلال أكثــر عهــود آل بوســعيد، إ
  اليوم قطعةٌ مُتْحَفية رائعة.

*************  
  الحواشي

  باحث بريطاني متخصص في الدراسات العمانية من جامعة أكسفورد. *)
ــا الأســتاذ موريســيو تــوزي مــا -1 ن معهــد الآثــار بجامعــة نــابولي، مــع فريقــه نظــر الدراســات الــتي قــام 
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  ...نَصَّــان حــول (مسقط)
  ...بلسانٍ ألمـانيٍ وعيونِ رحَّاليه

  محمد المعمري(*
وماً، حتى وقتٍ قريب، ضيّقةً ظلَّت الدراسات العربية في ميدان الكتابات الألمانية حول الشأن العربي عم

م المتابع العربي والألماني على سواء، وتغمط حق هذه  في مضامينها، شحيحةً في مواردها، لا تُشبع 
ا،  ا، بغض النظر عن طبيعة توجها الكتابات التي أتاحت للثقافات الأخرى قدراً لا بأس به بين جنبا

  ومراميها.
ها فيما كُتب حول (عُمان) تاريخاً وشعباً، إذ لم تحظ تلك بقيت هذه المساحة على ضيقها وشحّ 

الكتابات الألمانية، بعدُ، بأقلام تجلّي بعضاً من معالمها، أو تقرأ بين سطورها ما كتبه الرحَّالة الألمان 
 الأوائل حول الأرض العُمانية، مقارنةً، على سبيل التمثيل، بما تم إنجازه في الكتابات الإنجليزية، ترجمةً 

  ودراسةً ونشراً.
وقد يخال الباحثون بأنَّ اهتمام الألمان بأرض عُمان، قليلٌ لا شأن له، أوضئيلٌ لا يُضيف شيئاً إلى 
التاريخ، بيد أنَّ هذا الظن يتلاشى أمام كمٍّ لا بأس به من النصوص الألمانية حول عُمان، بدأت منذ 

ا وقت طويل، تعمل في صمت، وبقيت محفوظةً في سجلات ألم ا المتخصصة، ومكتبا انيا ودوريا
ا أو يمر عليها الباحثون في الشأن العربي العام دون وقوف على  العامرة، يطلع عليها أصحاب اللغة ذا

  مضامينها.
ستحاول هذه المقالة تبديد تلك الظنون، مبرزةً إلى الضوء، من جديد، جزءًا يسيراً من عالم النصوص 

نةً بعض الملامح العامة في كيفية تناول هذه الدراسات لعُمان، وثقافتها الممتدة الألمانية حول عُمان، مبي
  في أغوار الزمن، المتجذرة في ذاكرة التاريخ.

م 1835من أجل ذلك، سيعرض المقال نموذجين من تلك النصوص فحسب، نُشر الأول منها عام 
  م، ويحملان كلاهما عنوان (مسقط).1888بينما نشر الثاني عام 

)1(  
  وفي مسقط تتمتع جميع الأديان بالقبول، ولا أحد من هؤلاء التّجار (                     
  .)للأموال من قبل أتباع الرسول فيتعرّضَ للسَّبِّ أو لاغتصابٍ تعسُّ                      

  (من النص الألماني)              
ا) (م عنوانه 1835عام سبتمبر  30في شر نُ نبدأ بتقريرٍ   Maskat und sein(مسقط وسلطا

Sultan،( في ) مجلةDAS AUSLAND ( ضمن المجموعات المحفوظة في المكتبة الرئيسة التابعة
) كلمة 1120قديم، وعدد كلماته ( لاتينيصفحتين من الحجم الكبير، بخط لجامعة توبنغن، ويقع في 

  .تقريباً 
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م)، وحول مسقط تحديداً، 1835في القرن التاسع عشر( ويمثل هذا التقرير وصفا آنيّا ومكانيّا معينين،
م)، مستجمعاً عدداً 1856 -1806وهو أيضاً مختصر لتاريخ عهد حكم السيد سعيد بن سلطان (

من الوقائع التاريخية على منهج السَّرد الوصفي المقتضب للحالة السياسية والاقتصادية التي عاشتها 
  مسقط خلال تلك الفترة.

بوصفٍ عامٍ للحركة التجارية لسوق مسقط، والتجار العاملين فيه، يتلوه وصفٌ للبيوت  يبدأ التقريرُ 
  المحيطة به، وميناء مسقط، وعن الوضع البيئي والصحي لها.

  ففي وصف السوق يقول:
و(مسقط) عبارة عن سوق مسكونة من قبل التجار (

يث . إنَّ اللغة الهندية تعتبر لغة التعامل في السوق، ح...الهنود
ا إلا من قبل العرب الأصليين، والذين  إنَّ العربية لا يتحدث 

  يشكلون نسبةً ضئيلةً جداً من السكان).
  كما يقدم التقرير صورةً وصفيةً للسوق، في بنائه المعماري،  فيقول:

الطرق الضيقة مغطَّاة في شطرها الأكبر بحصائر من سعف (
ها لا تمنع النخيل، والتي تغطي ضوء الشمس جيداً، ولكن

بشكلٍ جيد تسرب المطر، لذا بعد رشقة مطر واحدة يغطى 
السوق كاملاً بالوحل بعمق الركبة، وهنا لا يمكن لا للشمس 
ولا للهواء أن يجدا منفذاً، فيبقى الوحل حتى يزُال، إما بما 
تحمله أقدام المشاة معها، أو حتى تتبخّر الرطوبة منه بفعل 

  .)الحرارة الشديدة
لتقرير، كذلك، وصفاً عاماً للبيوت، بما في ذلك المحلات التجارية في تقديرنا، تصويراً ينم عن ويعُطي ا

  شاعريةٍ لا تخلو من النقد الفكاهي، ليقول:
البيوت تتكون غالباً من طابقٍ واحدٍ فقط، وأسطحها (

مستويةٌ مبنيةٌ من التراب، حيث يبدو منظر المدينة كبيوت 
مٍ أكبر، وأمام كل بيت مساحةٌ الأرانب؛ ولكن بيوتٌ بحج

  .)صغيرة واقعة على الطريق، حيث توضع البضائع فيها
وثمَّة ملحظٌ لا يمكن نكرانه في الكتابات الألمانية هذه، يتمثل في نقل الواقع الدقيق ووصفه، ومحاولة 

للشعوب، كما  الاستعانة باللغة المقروءة في زمن لم تكن ثمة آلاتٌ تستطيع نقل تفاصيل الحياة اليومية
حدث لاحقاً، وهو عملٌ بارعٌ عُرف به الرَّحالة العالميون، وبقيت تلك الكلمات مصدر إلهامٍ لكثيرٍ من 

  الرسَّامين حاولوا مضاهاة سحر البيان بريشتهم المرهفة.
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قط بيان التنوع المعماري في مدينة مس -أيضا- وهذه القدرة على التصوير الدقيق تتمثل في محاولة التقرير 
  التاريخية، حيث يقول:
قصْر السلطان وبيوت عائلته وبيوت كبار التجار على طراز (

ا بنُيت برفاهية. تقع المدينة على حافة  جيّد، ويظهر أ
السَّاحل، وعلى سفح جبل مرتفع يطوق المدينة بشكلٍ  
كامل، ويدع ممراً واحداً مفتوحاً نحو البلد إلى الداخل، وهناك 

فقيرةٍ حول مستنقعٍ آسنٍ تعود للعرب  توجد مجموعة أكشاكٍ 
الأصليين، الذين لم يسمح لهم بالبناء الثابت خشيةً من أن 

  .)يتخذها الأعداء ترساً لهم عند تقدمهم للمدينة
معظم مساكن أهل مسقط تقع خارج نطاق (وهذا الوصفُ ذاته نجده في بعض الكتابات العمانية بأن 

نيت هذه المساكن الصغيرة من جذوع النخيل وسعفها. أما المساكن السور الذي يطوّق المدينة، وقد بُ 
التي بداخل السور فقد كان معظمها من دورٍ واحد وإن كانت بعض منازل الأثرياء تتعدى ذلك وقد  
كانت المساكن تبنى من الطين أو الحصى، ولبعضٍ منها باحات صغيرة وتطلى سقوف بيوت الأثرياء 

  .)بنقوش هندسية بالجير الأبيض الذي يزخرف
  ومن المعمار ينتقل التقرير إلى الحديث عن البيئة المسقطية آنذاك، فيقول:

إنَّ كلَّ شخص يؤمن بالفطرة بأنّ هذه البيئة غير صحية، (
وهي غير صحيِّه فعلاً، حتى أنَّ وجود الأوروبيين فيها في 
فصل الصيف يعتبر أمراً مميتاً بشكلٍ قطعي. وقد مات ثلاثة 

عيّنتهم شركة الهند الشرقية فور وصولهم، ويعمل هناك  ممثلين
  .)الآن رجلٌ من البانيان اسمه غلاب كقنصل إنجليزي

  ثم يعرج التقرير إلى الحديث عن ميناء مسقط، باقتضاب أيضاً، قائلاً:
إنَّ ميناء مسقط محميٌ بشكلٍ كاملٍ من الرياح، باستثناء ريح (

يج أمواج البحر في بعض الأحيان، فتحول  الشمال، والتي 
  .)الخليج الى مرسى خطر

وتلك إشارة إلى الموقع الاستراتيجي لهذا الميناء ولموقع مدينة مسقط بشكل عام، فالجبال تحيط بالمدينة، 
مشكلة حماية طبيعية، وحصناً مكيناً، فلا غرو أن تتُخذ هذه المنطقة بالذات عاصمة عُمان كلها، 

  ير شؤون الحكم.ويتخذها السلاطين مقراً لتسي
كما يسلّط التقريرُ الضوءَ على البحر وصيد الأسماك، وهي المهنة التاريخية لسكان السَّاحل العماني بلا 

  جدال، فيقول:
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على هذا الخليج شمالاً يقع ساحلُ مطرح الجميل، حيث إنَّ (
البلد مكشوفٌ هناك وصحي. ويُصطاد من الخليج كمية من 

ا المناطق الداخلية من البلاد، الأسماك، من المحتمل أنه ي زود 
لأن كثيراً من الإبل المحملة بالأسماك تنطلق يومياً من القوارب 

  .)إلى الداخل
  ومما لم يفت التقرير بيانه، ما يعتاش منه العمانيون:

ويظهر بأنّ الناس يعيشون على التمر والسمك بشكل (
يذ جداً رئيسي، والمواشي أيضاً، ولحم الثور المغذى بذلك لذ

  .)وكثير الدسم
  كما يشير التقرير أيضاً إلى المنتجات الزراعية في مسقط آنذاك:

في الجوار من مسقط يزرع البرسيم ويعتبر علفاً للخيول، (
ويجلب البرسيم يومياً إلى السوق. أغلب الفواكه الاستوائية 
موجودة هنا، ومن بينها نوع من أنواع العنب الصغير بدون 

كسمس، وهو لذيذ جداً عندما يستطيع المرء نوى ويسمى ال
توفيره بشكلٍ نظيفٍ. ولكن لا يوجد هنا شيء أقرف من 

  .)الكسمس والتمر اليابسين في العادة
كان التقرير حتى هاهنا وصفاً عاماً لمدينة مسقط وما حولها، بيد أنّ للتقرير محطةً يوقفنا عندها في عرض 

ة مفاجئة للقارئ ودون أية مقدمات يربط بين الحياة الطبيعية وصفي للعرب، يقصد العمانيين، في لفت
  والعبادات الدينية، حيث يقول:

إن العرب بكل تأكيد هم الجنس الأقذر من بين جميع (
الأجناس البشرية. ولم يوجب محمد الغسل اليومي لعدة مرات 
كعبادة من غير سبب، والذي يعتبر تحقيقها ضروريا مثل 

خرة، ولكن هذا الأمر أصبح عادة فقط  الصلاة للفوز في الآ
كالتعاليم الأخرى، وبذلك لا يحدث أي تغير في القذارة 
العامة. ولكن لابد أن يقال أداء للحقيقة أن الطبخ، والذي 

  .)تمارسه النساء غالبا، تعمه النظافة بشكل كبير
عن السلطان سعيد بن ويعود التقرير إلى إيقاعه الوَصفي، لتخصيص مساحةٍ ليست بالقليلة للحديث 

  م)، وبعض أحواله وأخلاقه، وعن علاقته بالسوق والتجارة، فيقول: 1856 - 1806سلطان (
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تعتمد مسقط على التجارة في الدخل اليومي، ويعود إزدياد (
أهمية التجارة إلى تحررية فكر السلطان الحالي، وتحت سلطته 

في نفس المعتدلة تتوفر سلامة كل تاجر من التجار وأملاكه، و 
الوقت تتمتع جميع الأديان بالقبول، ولا أحد من هؤلاء 
التّجار تعرّض للسَّبِّ أو لاغتصابٍ تعسفيٍ للأموال من قبل 

  .)أتباع الرسول
وتقدم الرؤية الألمانية ها هنا ملحظاً مهماً في سياق التوجه الديني للمسلمين العُمانيين آنذاك، بما لا 

، أن جميع أولاهمامن أول وهلة، والذي يقوم على أمرين مهمين: يفوت الضيف والزائر ملاحظته 
ا العُمانيون منذ القدم، حيث  الأديان تتمتع بالقبول في عمان، وهي روح (التسامح الديني) التي عرف 
تلتقي الأديانُ على أسس الاحترام والتفاهم، ومن المعلوم أنَّ أرض عُمان عاش فيها المسلمون أغلبية 

الأمان على  وثانيهما: ظهرانيهم أقليات نصرانية ويهودية، كما عاش المجوس بينهم أيضاً. ساحقة وبين
الممتلكات، وهي خصيصة ذاتية في الشعوب، يحملها عليه الالتزامُ الأدبي تجاه حقوق الآخرين، بعدم 

  التعدي عليهم، وعدم استحلال أموالهم ونسائهم، والكف عن إيذائهم باليد أو اللسان.
ير التقرير أيضاً إلى مكانة عُمان على الخارطة السياسية والاقتصادية في عهد السُّلطان سعيد، وبيان ويش

  بعض صفات شخصيته:   
خُلق وصلاح السلطان وأمانه الذي يتمتع به خلال علاقاته (

مع الحكومة في بومباي وموقع الميناء الإيجابي على بوابة الخليج 
سواحل إفريقيا ومدغشقر  الفارسي نوع من السيادة على

  .)والبحر الأحمر والخليج الفارسي والهند بشكل عام
وفي لفتة أخرى من التقرير، يتحدث الكاتب عن السلطان وعائلته، رابطا بين الملك والديانة، وهو أمر 
 غير مألوف في بعض الأدبيات المسيحية التي تدع أمر السياسة في كفة وأمر الدِّين في الكفة الأخرى،

اية القرن الثامن عشر فيما سمي بالثورة الفرنسية  حيث تم تقييد سلطة الكنيسة  م)1789(وخاصة في 
عن التدخل في شؤون الملكية، وحدث صراعٌ بين الفاتيكان والجمهورية الفرنسية جراء ذلك، حيث 

نابليون بونابرت وبعدها قام  ،م 1809م والثانية عام 1798قامت فرنسا بغزو روما مرتين، الأولى عام 
ا ما دامت مقتصرة على الشؤون الروحية، واستمر  بصيغة توفيقية بين الخصمين بأنْ تُترك الكنيسة وشأ

م حيث أعلنت الجمهوريةُ الفرنسية مرسوماً يقضي 1905هذا التوفيق قرناً من الزمن تقريباً حتى عام 
  بالفصل بين الدِّين والدولة تماماً.

اق هو تأكيد التقرير على (قدسية) السلطان وعائلته، وحفاظهم على الصلوات والمهمّ في هذا السي
الخمس، في وقت كان توجُّه أوروبا، عموما، ينزع إلى الريّبة من الأمور الدينية، جراء الصراع الطويل بين 
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سلوك رجال الدين والطبقات الكادحة من الشعب، على الرغم من تحفظنا الشديد على وصف 
هاهنا، فلم نجد ذكره في أي من المصادر التاريخية، ولم يعرف عن هذه العائلة والتي بدأ (القدسية) 

م سوى تقدير الشعب لهم، إلا إن كان يعني، أي  1741حكمُها لعُمان في عهد أحمد بن سعيد عام 
  كاتب التقرير، بذلك الاحترام والتقدير الشديدين.

  يقول التقريرُ ما نصه:
ينحدر منها السلطان مقدسة، وهذا تعتبر العائلة التي (

الاعتبار فقط من خلال صرامتها في الحفاظ على كل ما قاله 
محمَّد من أوامر. تؤدّي العائلة الفروض اليومية الخمسة من 
الوضوء والصلاة في وقتها تماماً، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً، مع 

سيرِّ ذلك يلتقي السُّلطان مرتين في اليوم بموظفية في الديوان وي
  .)شؤون الحكومة

  بحكومته مرتين في اليوم دليلٌ واضح. جتماعوفي ذلك إشارة أيضاً إلى اهتمام السلطان بشؤون دولته، والا
ويتناول التقرير جانباً من تاريخ القوة البحرية العمانية، بالإشارة إلى السفن الحربية والتجارية التي كانت 

  تمخر عباب بحار العالم آنذاك:
م السُّلطان سفنه الحربية الصغيرة للتجارة، والتي يستخد(

ا لم  تتكون من بحارة من الهند، كربابنة السفن، والتي يظهر أ
تستعمل سابقاً لأية نوايا حربية، ومن خلالها يجمع السلطان 
بضائع من شتى الأنواع من سواحل شرق افريقيا وكلوة وزنجبار 

ا في كالكتا و    .)الخليج الفارسيولامو كوريس، ثم يتاجر 
م، والذي استطاع، على قصره، أن 1835كانت تلك أبرز ملامح التقرير الذي نشر حول مسقط عام 

يستوعب مضامين كثيرة للحياة العامة، وللسياسة الداخلية، وللاقتصاد والبيئة، وينقلها إلى المتلقي الألماني 
  الجالس على الجهة الأخرى من العالم.

                                        )2(  
  تحُوّلبأن  ،مع انتصار الهلال على الصليبمسقط، في  ولن يجد المرءُ (

  ).مسجد، كما حدث في القسطنطينية بكنيسة آيا صوفياإلى الكنيسة 
  (من التقرير الألماني)                  

ية، تقريرٌ أعُدَّ للمجلة الألمانيةٍ العتيقة النموذج الثاني في هذه المقالة، حول ما كتب عن عُمان باللغة الألمان
)Globus) كلمة تقريباً، مع 1700م)، ويقع في (1888) سنة (19) عدد (54) في مجلدها رقم (

سبع لوحاتٍ فنيةٍ، تعكس، برأي المجلة، أوجه الحياة العامّة في مسقط وبعض القرى المجاورة لها، وكان 
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م)، أستاذ الدراسات 1916-مEmil Deckert 1848كرت (يرأسُ تحريرها آنذاك الدكتور إميل دي
  الجغرافية بجامعة فرانكفورت.

يمتاز هذا التقريرُ عن سابقه بتوجُّهه التاريخي والسّياسي، واعتماده على اللوحات الفنية السبعة، وإمعانه 
  في تناول الأبعاد الحيوية للناس.

ويلةٍ لا تخلو من مخاطرها المعتادة في غمرة صراعات وصل كاتبُ التقرير إلى مسقط عبر البحر، في رحلةٍ ط
القرن التاسع عشر الميلادي على منافذ التجارة والبحر، ويبدو أنه زار في طريقه عدداً من المدن الشرقية 
الكبيرة، ومن بينها مدينة القسطنطينية في تركيا، فعدَّ (مسقط) واحدةً من أجمل تلك المدن؛ بجبالها 

ا المسالمين، وسياستها المتسامحة. المهيبة، وأرضها   الممتدة، وسكا
  يقول كاتبُ التقرير وهو على متن سفينته المتجهة إلى مسقط ، وهي تمخر عُباب (خليج عمان):

أول مشهد من مسقط، عندما يقترب المرء منها من ناحية (
ساحر، كحال جميع المدن الشرقية الكبيرة.  البحر، فاتنٌ 

الشمس   ، والحجارة التي يتخللها ضوءُ مرتفعات صخرية عالية
كالمسرح المفتوح ترتفع على سطح الماء الأزرق، فترسم هذه 

ايات سلسلة الجبل  الصورة خلفيةً  فنية رائعة. وهذه هي 
الأخضر، أعظم جبال سلطنة عمان، والذي يقع أطلسيا في 
اتجاه الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، وفي القرب من 

  .)...الحجارة الكريمةشاطئ مزدان ب
  ويتابع التقرير وصف تلك السلسلة الجبلية، فيقول:

ذا نتذكر ( هذه الصخور لا تقوى على حمل أية نباتات، و
الشمال الشرقي للصحراء العربية الكبيرة. في  أننا نتوسط حدَّ 

بينما في ، فقط ،من المطر ،قليلة بكمياتٍ  رشُّ ر الشتاء تُ أشهُ 
  .)ماء فيها تتجمع فوقها في السماءلا  أشهر الصيف سحبٌ 

  والإشارة إلى قلة الأمطار في هذه المدينة الساحلية يشترك فيها عددٌ من التقارير الألمانية القديمة.
ثم يستطردُ التقريرُ في وصف ما على تلك السلسلة الجبلية، جاعلاً منه نقطة عبور إلى الحديث عن 

  مسقط تاريخاً وسياسةً، يقول:
المختلفة مع الأبراج  الصخور العالية تتربع الحصونُ على تلك (

ر بالقرون الأوروبية الوسطى، وهي رة، والتي تذكّ قة والمدوّ الضيّ 
ضتها. تمثل أيضاً  قام  اية القرون الوسطى وإليها الفضل في 

نحو شرق  مرحلا معهذه الحصون المنيعة  البرتغاليون ببناءِ 
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ا الهند في عصر البوكيرك، وكانوا  حماية  من أجليستعملو
  .)البحرية مقو

(الميراني) الشامختين، المتقابلتين على ساحل مسقط، اللتين لا و يشير التقرير هنا إلى قلعتي (الجلالي)
  تُذكران في اللسان التاريخي إلا معاً.

  وبعد وصف هاتين القلعتين، أو إحداهما، يوجه كاتب التقرير تساؤلاً كبيراً، فيقول:
من  غير مقدور الاستيلاء عليها، سواءٌ  بشكلٍ  ظهرُ ا تَ إ(

جانب البحر أو جانب البر، وهي تسيطر بمواقعها المدخل 
،  متعجباً  المرءُ  نحو المرسى وكذا الممرات الجبلية، وهنا يتساءلُ 

  )جبر البرتغاليون على التخلي عنها؟كيف أُ 
ا، طويلة الذراع في إخضاع من وهو تساؤلٌ في محله، إذ كانت القوة البرتغالية ضاربةَ  الجذور في مستعمرا

تريد، فكيف أُجبر البرتغاليون على التخلِّي عنها؟ رغم بعُد مسقط الاستراتيجي، وموقعها على مشارف 
  البحار العالمية وخطوط الملاحة الدولية، والتي كانت عصب الحياة الاقتصادية في ذلك الوقت؟

  وإيانا تجربةً أخرى مماثلة:ولكنّ الكاتب يعُيد إلى ذاكرته 
على أية حال، ففي الهند، (فحسب) لم يكن الوضع ها هنا (

م وموقعهم الحصين ليقوم السكانُ   أجلي الهولنديون مع قو
اية حرب الاستقلال الطويلة والتي  ا. في  الأصليون باستيطا

كان   أنّ الهجومظهر حتى ي ،البرتغاليونو  واجهها الإسبان
  .)التاريخ لم يحك لنا ما حدث من صعوبات أنّ لدرجة  سهلاً 

م ومساكنهم، فيقول:   بعد ذلك يبدأ كاتب التقرير في وصف الحياة العامة للناس في مسقط وطبيعة بيو
يق عند أرجل تلك الجبال وتلك الحصون ضّ  على سفحٍ (

خاص  متها بشكلٍ ، وفي مقدِّ البيضاء معاً  تتزاحم البيوتُ 
يوان، لطان، والدِّ للمدينة: قصر السُّ  البيوت الرسمية الكثيرة

والبيت القديم لمكتب الجمارك، كذلك بقايا من شواهد حكم 
  .)، مكتب القنصل الإنجليزيوليس آخراً  البرتغاليين، وأخيراً 

  ثم يعرج إلى الحديث عن الحياة الاقتصادية قائلاً:
 فيه الحياة، وترسوا عليه بعض البواخر الإنجليزية الميناء تدبُّ (

الضخمة قبالة المرسى، وبجانبها بعض السفن الحربية الصغيرة 
من القوارب  كبيرٌ   عددٌ  لطان، وعلاوة على ذلك ثمةَ للسُّ 

يظهر للمرء بأنه  تىكان الأصليين. حوالزوارق التابعة للسُّ 
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المراكز التجارية المخصصة على المحيط  معيستطيع التعامل 
ة بالسكان. يئحرية الملالهندي وفي الوقت نفسه في الأماكن الب

أما كان ينبغي للقادة المتأخرين من العرب أن يأخذوا نصيبهم 
  .)من الهند بكل اقتدار

كما يربط التقرير بين ميناء مسقط بموقعٍ آخر له أهميته التاريخية والسياسية والاقتصادية من مناطق 
  عُمان، فيقول:

 صةً ، وبعضها، خاالمنافسينمن  مان كثيرٌ على شواطئ عُ (
 حار والتي تقع بالقرب من الخليج الفارسي، لعبت دوراً صُ 

 في الحقبة التي سبقت البرتغاليين. وقد أشار إليها ابنُ  مهماً 
ا بلدةٌ  صغيرة. في ذلك  بطوطة في القرن الرابع عشر بأ

 ،عندما كانت حياة البحر في بلاد الخليج الفارسيو الوقت، 
بحركة السفن،  ونشطةً  مزدهرةً  ،وخاصة بلاد ما بين النهرين

(المواقع محزن، فقد صعدت مسقط أما باقي  حدث أمرٌ 
ارتفقد البحرية)    .)ا

ويتحدث التقريرُ في إشارةٍ سريعةٍ عن زنجبار، محاولاً الربط بين عُمان الأم وتوابعها على السواحل 
  الإفريقية، فيقول:

تأسيس سلطنة زنجبار من قبل مسقط، والذي قد يعتبره  إنّ (
، ظهر في الحقبة الأخيرة من جراء الهجرة استعماريةً  لمرء خدمةً ا

ا كانت قبل ذلكالعربية إلى الشَّ    .)واطئ السواحيلية، مع أ
ويعود التقرير إلى الحديث عن مسقط وهو الآن خارج المقار الرسمية التي أشار إليها، متحدثاً عن جزئها 

  يلي:الداخلي وقد ساح فيها وسبر أزقتها، ولاحظ ما 
 ،ما لم يكن بالحسبان في داخل المدينة يتهيأ للزائر عموماً (

فالشوارع ضيقة، متسخة، وعرة، وأغلب ؛ مثل القسطنطينية
   ).ها العلوي وقد علاها الدمارنصفُ  المنازل يظهرُ 

ووصف هذه البيوتات الصغيرة هو الوصف ذاته الذي وُصفت به مسقط قبل نيف وخمسين عاماً من 
م): أنَّ البيوت أشبه بجحور 1835م)، حتى قال ذاك الكاتبُ حينها (عام1888تقرير (تاريخ هذا ال

  الأرانب لمن يراها من بعيد.
  ويضيف هذا التقرير قائلا:
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وفي أعلى الحصن الذي بناه البرتغاليون تقع الكاتدرائية (
مع انتصار ، في المدينة شيء. ولن يجد المرءُ  كلِّ   قبالةالجميلة 

مسجد، كما إلى الكنيسة  تحُوّلبأن  ،صليبالهلال على ال
  .)حدث في القسطنطينية بكنيسة آيا صوفيا

  ويقول:
الطيني  المادة الأساسية لبناء بيوت المدينة هي الطوبُ  إنّ (

ف بحرارة الشمس، وهندسة البناء للبيوت الكبيرة حصينة المجفّ 
بداخلها. لا يوجد ثمة مساجد مميزة وجميلة،  مع فناء كبير

إلى قلة الشعور الديني لدى  -كما يبدو   -د السبب ويعو 
  .)السكان، وهم كوزموبوليتانيون جدا

ا مسقط على مر العصور، بما يجعلها  ونلحظ هنا، التأكيد على (روح التسامح الديني) التي ازدانت 
ل وهلة، ففي ملمحاً عاماً في الكتابات الألمانية حول هذه المدينة، ولا تخطئ عين الزائرين لها منذ أو 

(الأمان)، وها هنا التأكيد على مبدأ (قبول الآخر و التقرير الأول التأكيد على مبدأي (التسامح)
  والاعتراف به)، وصرف النظر عن أي محاولة لطمس هويته أو تبديد معالم وجوده.

  ينتقل التقرير مرة أخرى إلى وصف البيوتات في مسقط:
على البحر ويتميز  حصينٍ  قصر الإمام والذي يقع في طرفٍ (

ته وبوابته الجميلة، وبنحوته العربية امو عن باقي المباني برس
ام بلاد ود، ويجد المرء الأمر ذاته في قصور حكّ وبمدخل الأسُ 

  الشرق.
، جداً  هذا النوع من الإعداد في القصور الملكية الشرقية قديمٌ 

ي من قبل الآشوريين الوثنيين سلاموقد ورثوه قبل العهد الإ
  ).دون تغيير

  ويعود التقرير إلى وصف حركة التجارة في سوق مسقط، وملامح المتعاملين فيه:
ومن الطبيعي أن يشكل السوق (البازار) مركز حركة الناس (

والذي يشكل السكان،  متعددٌ  في المدينة، وثمة هنالك خليطٌ 
  ن من دراستهم بشكل أفضل.بحيث يمكٌ 

البانيان الهنود، حيث  يءشيمثل الهنود عمدة قوية، وقبل كل 
ينجذب المرء إليهم، بدماثة أخلاقهم غير العادية، ولكنهم، 
على أية حال، في التعامل التجاري ماهرون، والذين يعودون 



 219

 نوا أسراً صلية الهند ليكوّ عادة بعد عدة سنوات إلى بلادهم الأ
م نباتيون متشددون، فلا  غنية هنالك. وهم معروفون بأ

  بل يعيشون على الأرز، والفواكه، والحلوى. يأكلون اللحم،
والمنافسون لهم هم المسلمون، والذين يتسمون بالوجه الطولي 

هم العربية ملامحُ  واضحٍ  والعيون الحادة، والذين لا تتبين بشكلٍ 
إلى المتعصبين  بشكل بينٍّ  الأصيلة، كما لا ينتمون أيضاً 

  يين.سلامالإ
م غير والعرب غير الأصليين الذين  سكان مسقط) و (يعني 

أتوا من الواحات الداخلية ذات التضاريس الجبلية الصعبة، 
عوا التمر والمنتجات الأخرى، وشراء القطن الإنجليزي يلكي يب

  .)والمعدات والأسلحة وما سواها
من خلال هذا النص، يقرب لنا التقرير الحضور البشري في سوق مسقط آنذاك، في وصف دقيق يعيد 

يث أتوا، في أمرٍ امتاز به هذا التقرير عما سواه، كما أنه لم ينس وصف نساء مسقط، الناس من ح
  فيقول:

كما هو الحال في   متشددٍ  والنساء لا يلبسن أقنعة بشكلٍ (
المجتمعات  ية، ويمكن تفسير هذه الحالة بأنّ سلامبقية المدن الإ

مع ب، و سامح بينما ينحسر التعصُّ التجارية العالمية تتمتع بالتَّ 
  .)ي لا يغيب بأي معنى من المعانيسلامذلك فإن اللباس الإ

  ويصف الحضور الإنجليزي قائلا:
في  قوياً  فحسب حضوراً  ومن الأوروبيين يمثل الإنجليز(

مسقط، وفي مجمل التعاملات التجارية للمدينة يسمع المرء 
بشكل لافت اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية. وهم يركزون 

ا عن سلطتهم على الهند وعلى التجارة النقطة تعبيرً  على هذه
 كمحميةٍ   واضحٍ  عام، وهم يتعاملون معها بشكلٍ  بشكلٍ 

علني، بالإضافة إلى  عون حمايتها بشكلٍ بريطانية، وهم يدَّ 
  .)حماية مصالحهم التجارية العالمية، كما هو معلوم

  ق بذلك:ويعود التقرير إلى وصف مسقط وأسوارها وتضاريسها، وما يتعل
ا، ويوجد  منيعٌ  على الأرض حول مسقط ثمة سورٌ ( يحيط 

به ثلاثة أبواب محروسة من قبل الجنود، ويستطيع المرء من 
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خالية، وهذه المساحة بالتأكيد  خلالها الخروج إلى مساحةٍ 
تتعرض الأرجل في كل مكان لمعوقات و وضيقة،  محدودةٌ 

  .)ارةول دون التنقل بسبب الصخور والحجمفاجئة تحُ 
  وإشارةً إلى النشاط الزراعي، وأهمية الآبار المائية في عُمان يقولُ التقرير:

الأرض الخصبة تحتل مساحة ضيقة، ومع ذلك فثمة بعض (
البساتين، والتي تسقى عن طريق الآبار، وقد زرع فيها بشكل 

هذه ...مرتب النخيل، والعنب، وأشجار التين، وغير ذلك
رب لدى السكان، وهم يتعاملون الآبار هي مصدر مياه الش

معها بنفس الطريقة التوراتية حيث توضع المياه في جحال  
  .)كبيرة وتنقل بحملها على الرأس إلى حيث البيوت

  وفي محاولة لتحديد مسارات التجارة الداخلية في عُمان، يشير هذا التقرير إلى مايلي:
يقود إلى المنفذ الوحيد للمدينة، والذي يقع في الشمال منها، (

إلى الجبل الأخضر، وهي التي تحرك اقتصاد  وصولاً  كبيرةٍ   مدنٍ 
مسقط، وهي مصدر المنتجات الزراعية. هذا المنفذ الموصل 

  .)للغاية وصعبٌ  إلى تلك الأماكن وعرٌ 
ا (مسقط)، فيقول:    ثم يستعرض التقرير موقع (مطرح) وأهميتها بالنسبة إلى جار

سقط وعلى الجهة الغربية منها قليلة من م عد أميالٍ على بُ (
إليها  من ضواحيها، والوصولُ  تقع مطرح، والتي تعتبر ضاحيةً 

إنما يكون عن طريق الممرات الحجرية الضيقة والتي قليلا ما 
تسلك، فلذا تكون وسيلة الاتصال بين المدينتين، غالبا، عبر 

  .)وإياباً  القوارب الصغيرة  التي تبحر ذهاباً 
  نهما يستخلص التقرير ما يلي:وعند المقارنة بي

تعتبر الأرض والتربة في مطرح أخصب من التي في مسقط، (
وفي هذه البيئة ثمة بستان ضخم، وها هنا الإقامة الصيفية 
للسلطان، وعلى الرغم من ذلك تعتبر مطرح أفقر من أختها 

لها من التجارة الواسعة لبلاد ما وراء  ظَّ الكبيرة، إذ لا ح
ا مفتوح، والريح والأمواج تسجل فيها البحر، فميناؤه

  .)بدرجات عالية مقارنة بما هو في مسقط
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ا، نلحظ ها هنا تسميتها  وحينما صمت التقرير الأول عن تسمية شيءٍ من قلاع مسقط وحصو
  بأسمائها، وبيان معلومات دقيقة حولها، يقول:

ة في أسفل القلعة المبنية تقوم قلعة الجلالي الواقعة شرق المدين(
ا  بحماية مسقط، وخاصة في فترات الجذر البحري، وإلا فإ
أشبه بجزيرة، كما ينبغي التأكيد على دور قلعة الميراني على 

 1200ويعتمد جيش السلطان على  .الغرب من المدينة
جندي، لحماية هاتين القلعتين، وهم مسلحون بالمدافع 
القديمة، والتي على الأرجح تعود إلى مخلفات الوجود 

  .)البرتغالي
ويعطي التقرير كذلك معلومات دقيقة حول نوع وحجم الصادرات العمانية من سوق مسقط، ومدى 

  تأثرها بمناخ التجارة العالمية، ومع الهند تحديداً، فيقول:
ا ( إذا كانت مسقط  معتمدة على التعاملات التجارية فإ

ا على كراتشي، ومع ارتفاع المعدلات  اعتمادها هي ذا
جارية والتي اكتسبتها الهند في الآونة الأخيرة فإن ذلك الت

  .يذهب عن مسقط بشكل متوازٍ 
وتعتبر الصادرات المهمة لمسقط: الملح، التمور، الأسماك، 
القطن، واللؤلؤ، والخرز، وبلغت صافي الصادرات في هذا 

  ).الوقت إلى ثلاثين مليون مارك ألماني
  ة إلى المناخ المسقطي المعهود: ولا يفوت هذا التقرير كسابقه، الإشار 

ا ضمن أكثر بلدان العالم ( بالنسبة إلى مناخ مسقط فإ
ا، كما أنّ   حرارة، ولذا فالبيئة الصحية لا يمكن الزعم 
 المواطنين يفرون في أشهر الصيف إلى الجبال، ويتبقى عددٌ 

  .)منهم في المصحة قليلٌ 
ا مطرح،  وفي سابقة مثيرة في النصوص الألمانية، يقدم ه ذا التقريرُ تعداداً سكانياً لمدينة مسقط، وجار

  بل يتعدى ذلك ليقدر تعداد سكان عمان بشكل عام: 
شخص، وفي  40000يبلغ تعداد السكان في مسقط إلى (

شخص، أما التعداد الكلي للسكان في  25000مطرح 
  عمان فيبلغ مليون ونصف المليون شخص. 
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لحديث عن إحصاء وبشكل منطقي على كل حال فإن ا
تعداد السكان بشكل دقيق من قبل سلطة الإمام أمر لم يتم 

  .)الحديث عنه بعد
يمثل النصّان الألمانيان حول مسقط في القرن التاسع عشر نموذجين فحسب، في خضم عدد كبير من 

ن الخروج منها النصوص التي لابد من دراستها، قبل هذه الفترة وبعدها، والتي باكتمالها، إلى حدٍّ ما، يمك
ا، والتعرّف  ا وبيئا ببعدٍ آخر في العلاقات الإنسانية، ومحاولة الجانب الألماني فهم طبيعة الشعوب وثقافا

  على الحراك الدولي في جوانب السياسة والاقتصاد والمعارف.
وا عن هذا ونستخلص من هذين النصَّين أنّ الرَّحالة الألمان دقيقون في وصف ما يرون ويلاحظون، ليعبرِّ 

بلغة واضحة، وإن كانت المقارنة، في بعض الأحيان، لا تخرج عن حيز النظر إلى (الآخر) من خلال 
  (الأنا) الأوروبية، في وقت تعمَّقت فيه الصراعات الدولية على الشأن والشأو.

ها،  وتتجلى دقة كلا النصين، أو أحدهما، في تبيان أرقام محددة يصعب في ذلك الوقت الحصول علي
كبيان أعداد الجنود، وتعداد سكان مسقط ومطرح، ومعرفة حجم قيمة التداولات في السوق العمانية 
والصادرات والواردات، وهذه الأعداد يمكن أن تشكل، للباحثين المتخصصين، ملامح عامة يمكن 

ا الحضارة العمانية على مر التاريخ. ب الإضافة إلى دقة الانطلاق من ثناياها لبحث الأطوار التي مرت 
تصوير الطبيعة العامة، وحركة الناس والأسواق، والمشاهد الحيوية، والعمران والبناء، والعلاقة بين الحاكم 

  والمحكوم، وبين التجار والشعب.
ا الشَّرقية، في موقعها  إنّ النصَّين، بكل وضوح، يجعلان من مسقط مدينة عظيمة الشأن، مقارنةً بمثيلا

ا وشعبها، ويؤكدان بصورة ملفتة إلى (التسامح الديني)  وطبيعتها، وفي ا، وفي سلطا ا وتعاملا تجار
ا الثابتة، وإلى وجود قبائل وشعوب مختلفة داخل سور مسقط تعيش في أمنٍ وأمان،  ملازماً لمكونا

  بصرامة الواقع وقوة السلطان.
***************  

  *) باحث من عمان.



 223

  )2006-1406مؤتمرات ابن خلدون (
  إعداد: رضوان السيد

ستر ڤتواصل الاهتمام العربي والعالمي بابن خلدون على مدى تجاوز القرن ونصف القرن؛ منذ نشر سل
م 1857دي ساسي فصولاً من المقدمة، وأكملها كاترمير في خمسينات القرن التاسع عشر وفي العام 

ا مطبعة بولاق بتحرير الشيخ نصر الهوريني.   نشر
ذه المناسبة عشرات 2006م في العا م حلّت الذكرى المئوية السادسة لوفاة ابن خلدون، انعقدت 

وكان  –المؤتمرات في مشرق العالم العربي ومغربه، وفي عواصم العالمَ الكبرى، والمؤسسات الثقافية الدولية 
على للثقافة ومكتبة من آخرها المؤتمر الذي انعقد بمصر واستمرّ أربعة أيام برعاية واحتضان المجلس الأ

. واللافت للانتباه أنّ تلك المؤتمرات ما قالت جديداً كثيرا؛ً بل ركّزت على خمسة أمورٍ (*)الإسكندرية
  اعتبرها العلماء والأساتذة المشاركون في بعضها أو سائرها إنجازات ابن خلدون الأساسية:

هذا المنهج المتميّز ينقسم إلى و  أولاً: ابن خلدون صاحب المنهج المتميز في كتابة التاريخ.
قسمين؛ القسم النظري أو الفلسفي، والقسم العملي أو التقني. في الجانب النظري اعتبر ابن خلدون أنّ 
علم التاريخ إنما هو خبرٌ عن العُمران البشري والإنسان، وطبائعه، وتقلُّب أحواله. ولذلك فقد حدَّد 

ركزي فيه، وأحوال معاشه، في تفرقةٍ أرسطيةٍ بين الصورة والمادّة. أُسُسَ ذاك العُمران وموقع الإنسان الم
وبذلك تكونُ لعلم التاريخ لأنه علم العمران ثلاثُ وظائف: الكشف، والفهم، والتقدير. في الكشف 
ا قراءةً صحيحة أي تبيان  تجري معانيةُ الواقعة، وفي الفهم يجري النظرُ في تجريدها وصولاً إلى قراء

بطبائع العُمران، وفي التقدير تجري المقايسة ويجري الاعتبار بحثاً عن الإمكانات المستقبلية. أمّا في علاقتها 
الجانب العملي أو التقني والمتصل بالكتابة التاريخية فإنّ ابن خلدون يتحدث عن طرائق نقد الأخبار 

ملاءمتها لما نعرفهُُ ونشهدُهُ من  لجهة آليات النقل، ولجهة موافقتها لطبائع العُمران والموجودات، ولجهة
سياقاتٍ وأحوالٍ وعوائد وأعراف. ومنذ بدايات البحوث عن ابن خلدون كان هناك ثناءٌ كبيرٌ على 
(علمية) ابن خلدون في المنهج التاريخي كما في تقنيات الكتابة التاريخية. ولأنّ قلةً قليلةً من الباحثين 

تفحصة؛ فقد ظلّت الفكرةُ السائدةُ أنَّ الرجل لم يطبّق منهجه فقط قرأتْ تاريخ ابن خلدون قراءةً م
ا في الأكثر 2006التقديمي في كتابته التاريخية. وجاءت هذه المؤتمرات في العام  م معتمدةً في محاضرا

على المقدمة، ولذلك دارت حول نفسها في مسألتي: علم العمران، وعلم التاريخ، وظلّت وصفيةً أو 
  ظية.ثنَائية وتقري

منذ كتاب طه حسين عن ابن خلدون عشية الحرب العالمية  :جتماعثانياً: ابن خلدون وعلم الا
ي بريل تلميذ دوركايم، ظلّ كثيرون يكررون أنّ ابن خلدون ڤالأولى، وهو أطُروحةٌ أنجزها تحت إشراف لي

يون عالميون اجتماعبنّاه . وهذا التقدير ليس مقتصراً على العرب بل تجتماعهو المؤسّسُ الأقدم لعلم الا
علي عبدالواحد وافي،  جتماعرس، ومن الباحثين العرب المعروفين عالم الاڤمثل غاستون بوتول وفون سي
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الذي أضاف لإنجازاته إعادة نشر مقدمة ابن خلدون نشرةً (في خمسة أجزاء) حاول أن تكون علمية، 
م؛ وإن 2006هذه المسألة في مؤتمرات العام ي الآخر حسن الساعاتي. وما اختلفت الآراء في جتماعوالا

(أحوال المعاش) هو نفسهُ علمُ و يكن هناك من أنكر أنْ يكونَ حديثُ ابن خلدون في (علم العمران)
الوضعي بتياراته المختلفة في الأزمنة الحديثة (محمد عبد الوهّاب جلال في مجلة التسامح،  جتماعالا
يات ابن خلدون) في مؤتمر اجتماعسن الساعاتي (ولها كتابان عن ). فقد أصرّت الدكتورة سامية ح16عـ

م على أنّ وضعانية ابن خلدون حداثية بغضّ النظر عن العصر الذي عاش فيه، وإلاّ 2006القاهرة عام 
  صارت العلوم كلّها إثنيةً وأوروبية بداعي المركزية الغربية المعروفة.

الدولةُ في نظر ابن خلدون هي مادةُ العُمران البشري،  ثالثاً: ابن خلدون وقيام الدول وانهيارها:
البربر) اللذين عاشا بالمغرب و  وجزءٌ من طبيعته. ومع أنّ الرجل قال في المقدمة إنه يؤرخّ للجيلين (العرب

حتى أيامه، فإنه اعتبر مقولة الدولة مقولةً إنسانيةً عامة؛ وبخاصةٍ أنه طبّق جزء المقولة الخاصّ بالعرب 
بر على الشعوب التركية عندما جاء إلى القاهرة من تونس إلى ظلال الدولة المملوكية الجركسية حتى والبر 

لْك الطبيعي (البدائي؟) 1406هـ/808وفاته عام 
ُ
لْك ثلاثة: الم

ُ
م. اعتبر ابن خلدون أنّ أشكال الم

لْك السياسي (دولة الحزم والمصلحة والعقلانية لدى الأمُم الكبرى مثل ال
ُ
لْك الديني والم

ُ
روم والفرس)، والم

ية). وما قال ابن خلدون شيئاً عن نشوء الدول لدى الآخرين؛ لكنّ المفهوم أنه سلام(= الخلافة الإ
ينطبقُ عليها ما انطبق على العرب والبربر والترُك: عصبيةَ قَـبَليّة تقترن بدعوةٍ دينية فتؤدي إلى قيام الدولة 

نة، وتتعاظم إلى حدود الإمبراطورية بقدْر قوة العصبية، ونجاح الدعوة الدينية. التي تأتي من البادية إلى المدي
ا بعد قيامها واستتباب الأمر لها في المدينة  بعد ذلك يتحدث ابن خلدون عن (أجيال الدُوَل) أي تطورا

  أو المصر، وهي تستمر لثلاثة أجيالٍ أو أربعة، وتنقضي بانحلال العصبية لأسبابٍ يذكرها.
الواقعَ أنّ هذه الرؤية لطرائق قيام الدول لدى ابن خلدون إنجازٌ له وإن اتخذ طابعاً تفسيرياً باستقراءٍ  إنّ 

ي. وما شكّك أحدٌ في سلامة هذا التصور في البحوث سلامناقصٍ هو نموذجُ العرب والبربر في التاريخ الإ
فسير لدى العرب على الخصوص بعد عنه لما يزيد على القرن من الزمان. وقد ساد هذا التصور أو الت

دراسة محمد عابد الجابري: العصبية والدولة، مطلع الستينات. ولذلك ما كانت البحوثُ في مؤتمرات 
م كثيرةً بشأن هذا الأمر؛ وإنْ لم يخْلُ بحثٌ منها من ذكرٍ لهذه المقولة. إنما أثُيرت بعض 2006العام 

ية أو الخلافة عنده. إذ إنه في الوقت الذي يقدّم فيه اعتبارات مسلاالإشكاليات بشأن استثنائية الدولة الإ
لْك الطبيعي) في سائر الأحوال، يقول إنّ الخلافة الإ

ُ
ية الأولى تقدمت فيها سلامالعصبية القَبَلية (= الم

جلة اعتباراتُ الوازع الديني أو الدعوة الدينية (قارن ببحث رضوان السيد في مؤتمر القاهرة، والذي نُشر بم
  ).16التسامح، عـ

كتب ابن خلدون عدة فصولٍ في   ية:سلامرابعاً: ابن خلدون وثقافته ومصادره والتأريخ للعلوم الإ
ية الدينية واللغوية والعقلية، فضلاً عن العلوم الطبيعية والحيمياء، سلامالمقدمة في التاريخ للعلوم الإ
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وما لقيت تلك الفصول التأريخية والحكمية اهتماماً  وأدبيات العلوم الشعبية والأعراف وعوالم السيمياء.
إلاّ في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد كانت الفكرة السائدة أنّ ابن خلدون ليس متخصّصاً في 
هذه الشؤون العلمية، فضلاً عن عدائه للفلسفة، كما كان هناك استغرابٌ لتطويله في أخبار وأشعار 

والطِلَّسْمات. ثم إنّ كثيرين اعتبروا تلك الفصول من لواحق المقدّمة وليس من  الأعراف الشعبية والحَفْر
ا في العمران البشري ومنهج التاريخ ونشوء الدول. ولذلك فقد كان من ميزات  أصولها ولا تنتمي لمقولا

صول م الاهتمام بفصول العلوم في المقدّمة، وبخاصةٍ موجزاته لعلوم الفقه والأ2006مؤتمرات العام 
والكلام. وللعلوم الطبيعية والرياضية والهندسة. وبقيت الحيرة إزاء اهتمامه الفائق بأخبار وكتب وأشعار 
الحفر والطلَّسْمات. فكان هناك مَنْ اعتبرها وصفاً لواقع. وهناك من اعتبرها من آثار اللاعقلانية (الدينية 

ستكشاف مصادر ثقافة ابن خلدون، فقال والأشعرية) لديه. وقد مضى بعضُ المختصين قُدُماً في ا
بمعرفته الجيدة بمؤلّفات ابن رشد، ومؤلّفات ابن سينا والطوسي. ولفت الانتباه إلى مؤلَّفه الصوفي (شفاء 

هـ). 606 - (السائل)، ومؤلفّه الآخر في اختصار محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين لفخر الدين الرازي 
بثقافة ابن خلدون ومصادره، وتنوع معارفه فحتى الفلسفة التي أظهر الرجل وفي الجملة تقدمت معرفتنُا 

زُهداً فيها، بل كراهيةً لها، أخذ منها مقولات أساسية في مقدمته، وكان يعرفُها معرفةً جيدةً من خلال 
ابن رشد وغيره. ونعرفُ الآن أنه اطلّع حتى في التاريخ على كتبٍ جديدةٍ كثيرةٍ في مقامه الطويل 

  بالقاهرة.
كتب ابن خلدون جزءًا في سيرته الشخصية ألحقه بآخر تاريخه. وقد   خامساً: شخصية ابن خلدون:

نشره منفرداً محمد بن تاويت الطنجي في الخمسينات بعنوان: (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
لاحظت قلةٌ وغرباً). وقد استغنت أكثر الدراسات حول مقدمته عن التحدث في شخصيته؛ في حين 

من الباحثين أنه كان ذا طموحٍ سياسيٍ بارز في شبابه وكهولته، وهو على أي حالٍ من أُسرة وجاهةٍ 
ووزارة. وإلى ذلك تعود مشاكله مع السلطات بتونس وبلدان المغرب الأخرى؛ إذ ما كان أحدٌ من 

يضاً علاقته المترجرجة بصديقه يطمئنُّ إليه. وإلى ذلك يعُيدُ عديدون أ –وبخاصةٍ في تونس–المتنفِّذين 
م تحدث 2006لسان الدين ابن الخطيب ذي الوزارتين، والذي مات مقتولاً. وفي بحوث مؤتمرات العام 

أحد المحاضرين عن شخصيته الذليلة مستشهداً بتضاؤله أمام تيمورلنك وأمام الظاهر برقوق، وكثرة عزله 
ابن خلدون شخصيةً محافظةً في الدين (مالكي المذهب،  من منصبه في قضاء المالكية. وفي الخُلاصة يبدو

أشعري العقيدة)، منكمشةً في السلوك مع الزملاء والناس، يميلُ للعزلة والتأمل. ومن الواضح أنّ إيثاره 
الهجرة والاستقرار بمصر وخسارته لأُسرته؛ كلُّ ذلك يعني أنه لو كان ذا طموحٍ سياسيٍ غلاّب لما فَـعَلَ 

  ا صار إليه.ذلك أو لَمَ 
ما زادت مؤتمرات ابن خلدون في الذكرى المئوية السادسة على وفاته من معلوماتنا عنه وعن فكره 
ومؤلَّفاته كثيراً. لكنها كانت مفيدةً في التذكير ببعض ركائز فهمه وفهم علمه الكبير. وقد نُشرت كتبٌ 
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ة (بتحقيق علي عبد الواحد وافي). بيد جديدةٌ عنه، كما أعُيد طبعُ كتبٍ مشهورةٍ له ومن ضمنها المقدم
أنّ أهمَّ ما أتت به الذكرى السادسة إقبال الأستاذ إبراهيم شيّوح, الباحث التونسي المعروف على إصدار 
نشرة جديدة للمقدمة والتاريخ استناداً لخمس مخطوطاتٍ من اسطنبول، قرُئت كلّها على ابن خلدون، 

من العمل مجلَّدان يستوعبان المقدمة. ووزَّع الأستاذ شبوح أجزاء وعليها خطُّه وتعليقاتهُ. وقد صدر 
التاريخ ومخطوطاته على عدة باحثين لتحقيقها تحت إشرافه، وينُتظر أن تكتمل هذه النشرة الجليلةُ بالفعل 

م. وسيختمها شبوح بجزأين منفصلين أحدهما الفهارس، والآخَر لدراسة تركيب 2008أواخر العام 
ئق ابن خلدون الكتابية. ويدلُّ الجزءان الصادران من (العِبرَ) على قراءةٍ رائعةٍ لهذا النصّ العمل، وطرا

شكل. وسيتبين الفارقُ بالفعل عند نشر بقية الأجزاء؛ ذلك أنّ التاريخ بالذات ما نُشر نشرةً علميةً 
ُ
الم

  مقبولةً من قبل.
*********  

-135م) ملفاً عن ابن خلدون (ص2006ـ/ه1427( 17نشرت مجلة التسامح في العدد رقم *) 
  .155-87ص ،7/2006). وكذلك فعلت مجلة المستقبل العربي ع230
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  مؤتمر المخطوطات المترجَمة بمكتبة الإسكندرية
  ودورها في التواصل الثقافي والحضاري

  إعداد: رضوان السيد
بة الإسكندرية عقدت إدارة المخطوطات بمكت 2007و عام مايو والأول من يوني 29فيما بين 

مؤتمرها الرابع للمخطوطات العربية, وكان هذه المرة عن المخطوطات المترجمَة إلى العربية ومنها عبر العصور 
خلال قرابة الألف والخمسمائة سنة الماضية. فعلى مدى تلك العصور الممتدّة كانت المخطوطات وسيلةً 

  والحضاري. رئيسيةً من وسائل التثاقُف والتواصل الأدبي والعلمي
امتدّ المؤتمر على مساحة أربعة أيام، بمعدَّل أربع جلساتٍ في اليوم الواحد، وألُقيت فيه زُهاء الخمسين 
محاضرة، وشارك في الإلقاء والحضور كبار الأساتذة العرب والعالميين من المختصين بالتراث العربي 

لى محاضرات اليومين الأولين بحوث ي العلمي والفلسفي والأدبي واللُّغوي. وقد غلبت عسلاموالإ
المخطوطات العلمية (الرياضية والفلكية والفيزيائية والكيميائية المترجمة إلى العربية ومنها). كانت المحاضرةُ 

ية الدكتور رشدي راشد سلامالأولى في المؤتمر للأستاذ المعروف عالمياً في بحوث تاريخ العلوم العربية والإ
ية) بعنوان: ترجمة سلاملى جائزة مؤسسة الملك فيصل في الدراسات العربية والإ(الحاصل هذا العام ع

النصوص العلمية بين اللُّغات اليونانية والعربية واللاتينية. وقد تحدث الأستاذ راشد عن مشكلات الترجمة 
م في القرن العلمية وقضاياها، ثم ضربَ مَثلاً على ذلك بكتاب المخروطات لليوناني أبولونيوس. فقد ترُج

الثالث الهجري إلى العربية، ثم ترُجم في القرن الثاني عشر الميلادي من العربية إلى اللاتينية بأسبانيا. وقد 
قارن المحاضر المتخصّص في تاريخ الرياضيات بين الأصول اليونانية والأصول العربية, وتأثير الترجمة إلى 

له أنّ الترجمات دقيقة، وأنّ العرب أضافوا إيضاحاتٍ اللاتينية على هذا النقل المثلَّث. وقد تبين 
ومعادلات على النصّ الأصلي أفاد منها المترجمون والرياضيون اللاتين. وبذلك تحققت شراكةٌ علميةٌ بارزةٌ 
عبر أجيالٍ متطاولةٍ من الرياضيين والباحثين. وكان كتاب أبولونيوس في (العناصر) موضوعاً لباحثٍ 

تمر هو لويجي مايرو. فحتى القرن السادس عشر ما كان الأوروبيون قد وجدوا من كتاب إيطاليٍ في المؤ 
أبولونيوس المذكور باليونانية غير الأجزاء الأربعة الأولى. ثم اكتشفوا في القرن السابع عشر وأوائل الثامن 

ن التاسع الميلادي (الثالث عشر الترجمة العربية للأجزاء الأربعة الأخيرة والتي أنجزها ثابت بن قرةّ في القر 
الهجري). وعلى هذه الترجمة عمل عدة علماء عرب ومسلمين شرحاً وإيضاحاً وإضافة، وقد بقيت كلُّ 
تلك الإنجازات في مخطوطاتٍ عربية توالت حتى القرن السابع الهجري. وبجمع ذلك كلّه وتحقيقه تحقيقاً 

  الترجمة خلال العصور القديمة والوسيطة. نقدياً تبينت تلك السلسلة من التعاوُن العلمي عبر
ودرس الأسباني باسكال كروزيه ترجمات كتاب العناصر لإقليدس. وقد أوضح الباحث أنّ الكتاب 
ترُجم ثلاث مراتٍ منذ أواخر القرن الثاني الهجري وإلى أواسط القرن الثالث. قارن الباحث الترجمات 

لاحظاً أنّ تكرار الترجمة سببُه أهمية الكتاب في الرياضيات. الثلاث، وبخاصةٍ ترجمة حُنين بن إسحاق، مُ 
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لكنْ تلك الترجمات أيضاً تتُيحُ الاطّلاع على تطور المصطلح واللغة العلمية بالعربية. وحاضرت 
البروفسوره هيلين بيلوستا عن ترجمة كتاب منيلاوس في الفلك الرياضي. وهو بسبب صعوبته ترُجم وعُمل 

وإيضاحاً أكثر من خمس مرات. وقد قارنت المحاضرة بين المخطوطات من حيث الدقة فيه وعليه شرحاً 
في النقل والفهم. ولاحظت أنّ علماء الفلك والرياضيات أسهموا في تصحيح الترجمات بسبب معارفهم 
 الواسعة رغم عدم معرفتهم باليونانية. ودرس روبرت موريسون مسألة الترجمة بين العربية والعبرية. ففي
القرن الثاني عشر قدم البطروحي إسهاماتٍ كبرى في تحسين الهيئات الفلكية من خلال كتابه: (صُوَر 
الأفلاك السماوية). ثم بعده بقرنين كتب ابن خميس اليهودي بالعبرية كتاب (نور العالم) الذي حاول فيه 

يهود تواصلوا مع المخطوطات فهم عمل البطروجي وتطويره. وقد لاحظ موريسون أنّ المترجمين والعلماء ال
العربية بطريقتين: كتابة المخطوطات العربية بالعربية لكنْ بحروفٍ عبرية، أو النقل والترجمة من العربية إلى 

  العبرية ثم منها إلى اللاتينية.
وجاء الياباني ساساكي شيكارا بجديدٍ طريفٍ حين قارن بين ترجمات الكتب الرياضية إلى اليابانية 

ا.والصين   ية من اللغات الأوروبية، والترجمات العربية عن اليونان للكتب ذا
وقد اهتمّ الباحث الدكتور عصام الشنطي بالمشكلات التي أحاطت بترجمة كتاب أرسطو في الحيوان 
ة من الإغريقية إلى العربية. أنجز الترجمة الأولى للحيوان يحيى بن البطريق الذي كان يعرف اليونانية والسرياني

جيداً، ولا يعرف العربية بإتقّان. ولذلك لاحظ الجاحظ ولاحظ ابن النديم أنّ الترجمة رديئة. ولذلك أيضاً 
ا ابن  أقَبل العرب على ترجمة الكتاب ثانيةً (إسحاق بن حنين؟)، وفقُدت الترجمة الأولى التي قام 

  التاسع الميلادي.البطريق؛ والتي اضطر لاستخدامها كثيرون في النصف الأول من القرن 
واهتمَّ كلٌّ من الأستاذة المعروفة أميرة حلمي مطر، والدكتور أحمد شحلان (أستاذ اللغة العبرية بجامعة 
محمد الخامس) بنوعٍ آخر من أنواع التواصل الحضاري مركزهُ ابن رشد. فقد عمل ابن رشد على شرح 

غير، وشرح متوسط أو تلخيص، وشرح أعمال ارسطو المترجمة إلى العربية وبثلاث كيفيات: شرح ص
طويل. وعندما لم يجد مخطوطةً مترجمَة لكتاب أرسطو في السياسة شرح أو لخَّص جمهورية أفلاطون (!). 
والمهمُّ في هذا السياق، أنّ شروح ابن رشد بدُئ بترجمتها إلى العبرية واللاتينية بعد وفاته بمائة عام وقد  

ضَ تلك النصوص الرشدية ضاع أصلُها العربي وبقيت في الترجمات كان ذلك من حسن الطالع؛ لأنّ بع
فقط. وقد قامت أميرة حلمي مطر (التي كانت أستاذة اليوناينة والفلسفة القديمة بجامعة عين شمس) 
بدراسة شرح ابن رشد للجمهورية مترجماً إلى الإنجليزية من العبرية مرتين على يد كلٍ من إزورن روزنتال، 

ر. أمّا الأستاذ أحمد شحلان والذي ترجم تلخيص ابن رشد عن العبرية مباشرةً، ونشره بدراسةٍ ورالف ليرن
وتقديم من جانب المفكر المعروف محمد عابد الجابري بمركز دراسات الوحدة العربية ببيروت؛ فإنه قرأ 

  مفاعيل الترجمات ونتائجها من خلال عمل ابن رشد وعمل المترجمين وعمله هو.
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ببحثٍ من  ةورُ اليهود في التواصل من خلال ترجمة أعمال ابن رشد وغيره إلى العبرية فاللاتينيوحظيَ د
جانب الدكتور محمود مكي، باحث الأندلسيات المعروف أيضاً. سمَّى د.مكّي المترجمين اليهود، كما سمَّى 

كانا قاس على دراسة   العلماء الذين نبغوا بالأندلس بتأثير الحضارة العربية. في حين أقبل قسطنطين
ومحمد صالح الضالع ، مخطوطة ابن أمُيل في الحيمياء والمسمَّاة: (كتاب الماء الورقي والأرض النجمية)

ودرست أمييلي كوراتيل كتاب  والكلام الصناعي. )أسباب حدوث الحروفعلى قراءة كتاب ابن سينا: (
ة) إلى العربية، والعلاقة بين الأصلين. وعُني المؤرخّ يثا غوراس المترجَم عن الإغريقية (وربما السريانيڤحياة 

ثَلُ عليها تاريخ هوروشيوس 
َ
المعروف أيمن فؤاد سيَّد بالترجمة من اللاتينية إلى العربية وهي حالةٌ نادرةٌ والم

الذي عرفه ابنُ خلدون ونقل عنه (باولوس أوروسيوس: تاريخ العالمَ، والذي ألّفه بتكليفٍ من القديس 
م). ويضيف أيمن سيّد إلى من نقل عنه: ابن جُلْجُل والمقريزي. وقد 416ين، وامتدّ حتى العام أوغسط

نشر عبدالرحمن بدوي الترجمة العربية للكتاب عن النسخة الوحيدة الباقية. وكان الطبيب السوري محمود 
دم ببحثٍ عن حفظ المصري قد نشر كتاب أبي زيد البلخي: مصالح الأبدان والأنفس، وهو في المؤتمر تق

  الصحة أو الطب الوقائي ومصادره اليونانية، كما تبدو في كتب الطب العربية.
وكان حنين بن إسحاق حاضراً في سائر أعمال المؤتمر بسبب كونه صاحب مدرسةٍ في الترجمة من 

ارد شتروماتير ببحثٍ درس فيه رسالته عن  ترجمات كتب اليونانية إلى العربية. ولذلك خصّه الألماني غو
جالنيوس الطبية والأخلاقية والفلسفية (وهي رسالةٌ طبُعت مراراً من جانب المستشرقين، ومن جانب عبد 

صفدي عن رسالة الرازي  –الرحمن بدوي). كما ذكُر حُنين بن إسحاق في سياق حديث مرناز كاتوزيان 
ا.   صاحب الحاوي في (الجدري والحصبة) وترجما

العربية والسريانية باهتمامٍ خاص. فدرس أحمد رحيِّم هِبّو تلك العلاقة من ضمن وحظيت العلاقةُ بين 
الصِلات بين اللغات الساميّة. ودرست فائزة عبد الفتاح عز الدين نقول قصة الإسكندر بين الإغريقية 

شوري التي كتبها لسنحاريب الأ يوالسريانية والعربية. وعمل هزار أبرم على قصة الحكيم أحيقار الآرام
ق.م)، وكيف انتقلت وتعددت في آداب الأمُم لدى الأشوريين والمصريين واليونان  705-681(

والسريان والعرب. وتحدث مجدي عبد الرزاق سليمان عن حركة الترجمة من القبطية للحبشية وأثرها في 
  الفكر الإثيوبي.

الوسيطة) إلى العربية. درست وبنفس القدْر من الاهتمام حظيت الترجمات من البهلوية (الفارسية 
سميرة عاشور نقول الطبري والمسعودي عن الكتب المترجمة من الفارسية إلى العربية. وهناك من يرى أنّ 
الفارسية كانت وسيطاً بين الهندية والعربية أيضاً. وقد عقد ابن النديم في الفهرست فصلاً عن النقّلة من 

ر اسماً. ومن أهمّ ما ترُجم كتاب خُداي نامه، وكتاب أيين نامه البهلوية إلى العربية ذكر فيه خمسة عش
ا العربية.  والكرنامج وتاج نامه. وتحدث مجدي عجمية عن تأثير الرسائل الديوانية الفارسية على مثيلا



 230

والذين ألغّوا في ذلك منذ القرن السادس الهجري. في  سلاموذكر الباحث أسماء الكتّاب الفرس في الإ
  س.بيكوك عن الترجمات من العربية إلى الفارسية الحديثة بدءاً بترجمة البلعمي لتاريخ الطبري. حين تحدث

وتقدمت أنا رضوان السيد ببحثٍ في المؤتمر بعنوان: النصّ الكلامي العربي باللغة الألمانية: أبو رشيد 
بوا على الكتابة عن م) نموذجاً. ذكرتُ فيه أنّ المستشرقين الألمان دأ1068هـ/461- (النيسابوري 

المعتزلة استناداً لنصوص الأشاعرة عنهم. لكنهم في تسعينات القرن التاسع عشر عثروا على نصّ 
) دون 1910،1902النيسابوري في مخطوطةٍ بمكتبة الدولة ببرلين فسارعوا إلى ترجمته للألمانية مرتين (

لخلاف بين البصريين والبغداديين. وظلّ الباحثون أن ينشروا النصّ بالعربية كاملاً وهو بعنوان: المسائل في ا
في علم الكلام المعتزلي وفي علم اللاهوت المقارن والفلسفة الطبيعية يعتمدون عليه (لأنه مترجَم) إلى أن 

  اكتُشفت نصوص معتزلية أُخرى، وكتبٌ أخرى في الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ.
ا. تحدث أحمد شوقي بنبين عن ودار محوران أخيران عن الببليوغرافي ات، وعن أدبيات الترجمة ومشكلا

نقل فهرس الغزيري لمكتبة الإسكوریال (والمكتوب باللاتينية) إلى العربية. وتحدث كمال عرفات نبهان عن 
أقدم مشروع ببليوغرافي للترجمة إلى العربية كما يظهر في رسالة حنين بن إسحاق إلى علي بن يحيى عن 

نوس، ويظهر في الفهرست لابن النديم. وتحدث رفعت هلال عن المخطوطات المترجمة بدار آثار جالي
الكتب المصرية. ثم تحدث رشيد بنجدو عن الترجمة من منظور جمالية التلقّي. ومحمد فكري عن أسئلة 
 الأصل والنسخة والتلقّي في المخطوط والترجمة. ومحمد يسري سلامة عن موقف العلماء المسلمين من
حركة الترجمة ونقل علوم الأوائل. وبيتر غران عن تأثير الترجمة عن العربية في النهضة الإيطالية. ويان 
ا في  ويتكام (أستاذ الخطوط والتراث القديم والكوديكولوجيا بجامعة ليدن) عن المخطوطات العربية وتأثيرا

  العرب والروس.ثقافة جنوب شرق آسيا. ومحمود حمزة عن الترجمة والاستعراب بين 
لقد كان مؤتمراً حضارياً وأكاديمياً حافلاً. وسيكون لبحوثه عندما تنُشر تأثيرٌ كبيرٌ في الحركة الثقافية، 

  والعلاقة بين الحضارات.
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  كيف يفكر المسلمون في الزمن الحاضر(*
  *أمير طاهري(*

، أم أنّ الإقبـــال ســـلامكيـــف يفكـــر المســـلمون اليـــوم؟ وهـــل يـــرفض معظمهـــم التفســـيرات الراديكاليـــة للإ
على تلك التأويلات يتزايد؟ ورغم أنّ الإجابة على هذا السؤال يمكـن أن تكـون تجريبيـةً أو إحصـائية؛ فـإنّ 
المــراقبين الغــربيين غــير متــوافقين علــى الإجابــة. أمــا الجهــود الإحصــائية المبذولــة مــن خــلال الاســتطلاعات؛ 

ــا مــا جــاءت بنتــائج مقنعــة، وزادت مــن الشــكو  ك بشــأن الجــدوى والجديــة. بيــد أنّ أحــداً لا يشــكُّ في فإ
أهميــة الســؤال، إذ علــى الإجابــة عليــه تتوقــف أســاليب مواجهــة الجوانــب السياســية للحــرب علــى الإرهــاب، 
وطرائق كسْب العقول والقلوب، كما سمعنا وقرأنا مراراً كثيرة في السنوات الثلاثـة الأخـيرة. فـإذا كـان معظـم 

ئـة مليـون مســلم لا يعتنقـون آراء متشـددة؛ فمعــنى ذلـك أنّ الأميركيين(والغـربيين) يســتطيعون المليـار والثلاثما
التعــاوُن مــع الأكثريــة المعتدلــة، لمواجهــة القلــة المتشــددة والعنيفــة. ومعــنى ذلــك أيضــاً أنّ الدبلوماســية تملــك 

ــــ ل المخـــاطر الــــتي حظوظـــاً، ولا حاجـــة للقلــــق مـــن (صـــراع الحضــــارات). وفي هـــذه الحالــــة يمكـــن أيضـــاً تحمُّ
يتضـمنها الانفتــاح السياســي علــى بعــض أنظمــة الحكـم، إذ ســيكون تجاوُزهــا ســريعاً وممكنــاً. أمّــا إن حــدث 
العكس، بمعنى أنّ التشـدد الـذي تصـاعد في السـنوات الأخـيرة سـوف يسـتمر؛ فـإنّ الدبلوماسـية لـن تكـون 

ين أنّ التحـالُف الأميركـي والأوروبي مـع الأنظمـة مجُْدية، كما أنّ الصِدام الحضاريَّ سيُصبح مُرجَّحـا؛ً في حـ
  الأقلّ ديمقراطية يُصبح الأكثر ملاءمة!

ذه الصيغة. وذلك رغم حدوث الثورة الإ ية سـلامقبل عقدٍ أو عقدين ما كان سؤال التشدد مطروحاً 
ســتعداً لمناقشــة في إيــران، ووجــود المتشــددين عَقَــدياً والــذين كــانوا يلتزمــون جانــب الهــدوء. ومــا كــان أحــدٌ م

الراديكــاليين أكثريــةً ســائدةً طبعــاً. ويحــدث عكــسُ ذلــك علــى مســتوى النقــاش منــذ مــدة:  إمكــان صــيرورة
هنــاك الســخط النــاجم عــن ظــروف الفقــر والتعاســة والإحســاس بــالظلم. وهنــاك ازديــاد قــدرة النــاس علــى 

لنـزوع التمـديني، والـذي جلـب معـه الاطّلاع والتعبير عـن التـذمُّر بسـبب التعلـيم ووسـائل الإعـلام. وهنـاك ا
صيغاً من التدين أكثر رسميـةً وشـكلانيةً علـى حسـاب التقاليـد والأعـراف وأشـكال التـدين الشـعبي. وهنـاك 
ــــاردة  الثــــوران علــــى الماديــــة (الغربيــــة) ذات النــــزوع الاســــتهلاكي؛ والــــتي ازدادت نفــــوذاً بانقضــــاء الحــــرب الب

د الســخط السياســي مــن طريــق وســائل الإعــلام. وهنــاك أخــيراً وانطــلاق العولمــة. وهنــاك القــدرة علــى تحشــي
  م) الفاجعة.2001السياسات العنيفة التي سلكتْها الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر (

بيــد أنّ الضــجيج الحــادث نتيجــة هــذه الأمــور كلّهــا، لا ينبغــي أن يجعلنــا نخضــع لانطبــاع الكثــرة والقــوة. 
وهنـاك وفي الـبلاد ذات الكثـرة المسـلمة، كمـا في البلـدان الغربيـة.  فستظل بعض أحداث العنف تحدث هنا

ــــدقيق للأوضــــاع الثقافيــــة والدينيــــة في العــــالم الإ ي لا تــــدفع للتشــــاؤم. فصــــحيحٌ أنّ ســــلامغــــير أنّ التتبُّــــعَ ال
نا في المتشددين ينفخون كلَّ يوم في أبواق الويل والثبور وعظائم الأمور؛ لكنّ كلَّ الإشارات والدلائل تضعُ 

  بيئاتٍ أخرى مختلفة تماماً.
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ي مــن قريـــبٍ أو بعيـــدٍ فــيراه حينـــاً مظلمـــاً ســـلام: اعتـــاد الغـــرب أن ينظــر للعـــالم الإالصَــخَب والغضـــب
صامتاً مجلَّلاً بالجمود والسواد، وطوراً شـديد الصـخب والغضـب، مثـل ضَـخَب ومَـوَران أسـواقه الأسـطورية، 

تَــراَوحَ بـين  سـلامي أو عـالم الإسلامنفجار. وهكذا فإن العالم الإوالتي يدفعُ ضجيجُها باتجاه السُخْط والا
الصمت والجهر؛ ولا شكَّ أنّ فترة الصمت التي بدأت أواخر الخمسينات كانت نتاج مشـكلاتٍ داخليـة. 
ونحـن علـى يقـين أنّ تلـك الفـترة قــد انقضـت وأنّ الجهـر عـاد ليكتسـب اليــد العليـا منـذ عقـدٍ مـن الزمــان أو 

شاركون في هذه العَلَنية كُثُـرٌ وأنُاسٌ من نوعٍ جديد. وهناك عـدة أسـبابٍ لهـذه العلنيـة المتصـاعدة؛ أكثر؛ والم
  بيد أنَّ أهمَّها ثلاثة: 

الجهــود الكبــيرة في التعلــيم، والــتي آتــت ثمارَهــا، بحيــث مــا عــادت النقاشــات حــتى الدينيــة حكــراً  :الأول
عادت حكراً على البيروقراطية القاعدة في حضن الظـروف  على رجال الدين، كما أنَّ النقاشات العامة ما

الســائدة. وســـاعد التمــدين والحشـــد الجمــاهيري في المـــدن الجديـــدة والقديمــة، وتزايـــد أعــداد أبنـــاء الطبقـــات 
آخــر لجمهــورٍ جديــد. ثم إنــه عــبر القــرن العشــرين، مضــى مئــات الألــوف إلى  إســلامالوســطى علــى تبلــور 

  كثر هؤلاء بتوجهاتٍ وأفكارٍ جديد. الغرب للتعليم، وقد عاد أ
ــا مــن مســائل الشــرعية؛ ومــن ثمََّ فقــدها  :والســبب الثــاني الضــعف الــذي نــال مــن الســلطات، لمعانا

لاحتكـــار الإعـــلام. فقـــد زالـــت ظـــروف الحقبـــة الأولى التاليـــة للاســـتعمار، وبـــرزت مصـــادرُ أخـــرى للســـلطة 
ية، واتحادات مهنية ونقابـات أعمـال. وظهـر أيضـاً، وهـذا الثقافية وللاستعلام والخبر والرأي، وجمعيات ثقاف

أمرٌ شديد الأهمية ما صار يعُرف بالفضائيات الـتي لا يمكـن الحيلولـة دون أخبارهـا، كمـا ظهـرت الصـحف 
  المتعددة الطبعات، والمجلاّت. 

ترنـت أنه قبل خمسة عشر عاماً كان عدد الناس في المشرق الـذين يـدخلون علـى الإن :والسبب الثالث
مليون؛ لكـنْ منـذ ذلـك الحـين فـإنّ هـذا العـدد صـار يبلـغ الخمسـة أضـعاف. وفي إيـران وحـدها يقـال  3،5
م كانـــت هنـــاك فضـــائيتان كلتاهمـــا تبثـــان 1997مليـــون يـــدخلون إلى الإنترنـــت كـــل يـــوم. وفي العـــام  6إنّ 

لغـة وعلـى مـدى الأربـع  11بالعربية ولساعاتٍ محدودة. أما اليـوم ففـي المنطقـة حـوالي الخمسـين فضـائية بــ 
والعشـــرين ســـاعة، ومـــا عـــادت مـــا تبثُّـــه ممـــلاً أو مُعـــاداً مكـــروراً. وهنـــاك زيـــادة ملحوظـــةٌ في عـــدد الصـــحف 
وتوزيعها. وفي بلدٍ مثل العراق بعد سقوط الحكم السابق، يمكن اعتبـار تلـك الزيـادة تاريخيـة، أمّـا في بلـدان 

علـــى التطـــور الطبيعـــي، والتنميـــة الـــتي لا تعـــرف توقفـــاً أو تـــردداً. أخـــرى فتـــدل الزيـــادة الهادئـــة لكـــنْ المطَّـــردة 
من المسلمين الذي يتحركون ويتفـاعلون بـنفس  50وبالطبع فإنّ هذا الجهر الذي نتحدثُ عنها لا يمسُّ الـ

الدرجــة أو العُمــق. بيــد أنّ إشــارتنا إلى التعدديــة في الأجــواء، تعــني أيضــاً أنّ الحركيــة والنقاشــات مــا عــادت 
اصـــرةً علـــى المراكـــز الثلاثـــة الـــتي اعتـــادت أن تحـــدد كـــلَّ شـــيء في الشـــرق الأوســـط: مصـــر وتركيـــا وإيـــران؛ ق

مـــن حيـــث عـــدد الســـكان، بعيـــدة عـــن  ســـلامي. فإندونيســـيا أكـــبر بـــلاد الإســـلامباعتبارهـــا قلـــب العـــالم الإ
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مغلقـة، مـا عـادت   القلب، لكنها صارت تؤثرّ وتفعل. وحتى بلدان مثـل ليبيـا وسـوريا، كانـت تحـاول البقـاء
  كذلك بعد موجات الأخبار والأفكار والصُوَر التي اخترقت كلَّ الحُجُب.

) سـلاموبسبب هذا التطور في وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال؛ فإنّ مسـلمين كثـيرين خـارج (دار الإ
مليــون  400 صـاروا يتفــاعلون ويتــأثرون ويــؤثرون وبخاصـةٍ أنّ أعــدادَهم خــارج بلــدان الأكثريـات تتجــاوز الـــ

نسمة. وهذا يتُيح التواصُل عبر القارات والثقافات واللغات والمساحات الجغرافية والسياسية. وبـدون وعـيٍ 
أحيانــاً فــإنّ كثــيراً مــن هــؤلاء يشــكّلون بســلوكهم وأفكــارهم المتغــيرة تحــدياتٍ للمؤسســات التقليديــة القائمــة 

والديوانيــة. وهكــذا وبــدون مبالغــةٍ فــإنَّ كــل شــيءٍ في  مثــل المســجد والحســينية والحــوزة والتكيــة واللوياجيرغــا
هذا العالم التقليدي يهتـز ويتغـير. وهـذا التغـير لـيس سـطحياً كمـا يتحـدث الـذين يكرهـون الغـرب؛ بـل هـو 
تغـــيرٌ عميـــقٌ، بحيـــث يمكـــن القـــول إنّ هـــذا الجهـــر هـــو غـــير الجهـــر الـــذي عرفـــه المســـلمون في بعـــض فـــترات 

  تاريخهم الحديث.
أول مظــاهر التغيــير وأهمُّهــا أنّ النقاشــات الجاريــة هــي نقاشــاتٌ حــول مشــكلات هــذا لقــوة: الإيمــان وا

العالم وحول النجاح فيه، وليست نقاشاتٍ أُخروية. في أواخر القرن التاسع عشر، كتب السياسـي الإيـراني 
ه بلغـةٍ دينيـة. المعروف ميرزا ملكم خان قائلاً أو ناصـحاً الإصـلاحيين: كـل شـيء جديـدٍ تريـدون قولـه قولـو 

ا ما كانت معروفةً أيـام النـبي، فقولـوا لـه : نحـن  وإذا كان الأمر يتعلق مثلاً بنظاّرة، وجاء مُلاّ ليقول لكم إ
ـــا  نحتـــاج إليهـــا لقـــراءة القـــرآن! علـــى أنّ هـــذه النصـــيحة مـــا عـــادت ضـــرورية. فاللغـــة الدينيـــة صـــار لهـــا مكا

ــا ومناســبا ا. ومــا عــاد المــأثور الــديني كافيــاً لإقفــال النقــاش، لأنّ جمهــوراً ومناســبتها، وللأمــور الدنيويــة لغا
متزايداً صار يستطيع التفكير بمفـرده، ودونمـا حاجـةٍ للتطريـز بالنصـوص. وهنـاك سـببٌ آخـر، فَعِلْـمُ العقيـدة 

لـديهم أو أصول الدين تجمَّد منذ القرن الثاني عشر الميلادي، وأوكل الأمر كلُّه إلى الفقهـاء الـذين تضـاءل 
الاجتهــاد، وصــار مقصــوداً علــى الحاشــية القصــيرة أو الفتــاوى الســريعة وفي الشــؤون الشــعائرية في الأكثــر. 
ومنذ عقودٍ يحاول العلمـاءُ العـودة إلى أحضـان العصـر والمسـتقبل بـدون نجـاحٍ كبـيرٍ لأنّ الإصـلاح الـدينيَّ لم 

ل مــع قضــايا العصــر. وقــد ازداد علــمُ يحصــل، ولــيس هنــاك حــتى اليــوم علــم كــلامٍ أو عقيــدةٍ حــي ومتــداخ
ية العربيــة والفارســية والتركيــة والأوردو بــدخول ألــوف الكلمــات مــن اللغــات العصــرية الحيــة ســلاماللغــات الإ

إليها. والكلمات الجديدة تعبرّ عن أفكارٍ ومُثـُلٍ غربيـة. كيـف يسـتطيع مثقـفٌ مسـلمٌ اليـوم مناقشـة مسـائل 
التعدديــــة والمحاســـبة والانتخابــــات والديمقراطيــــة والحكـــم الصــــالح وحكــــم حقـــوق الإنســــان والمجتمـــع المــــدني و 

يــة، دونمــا تجــاوُزٍ للمصــطلحات والمفــاهيم الموروثــة أو التقليديــة؟! ولــذلك فحــتى جتماعالقــانون والعدالــة الا
 رجــال الــدين يلجــأون للمفــردات المترجمــة عنــدما يتحــدثون في الشــأن العــام أو مــا يقاربــُه. والــرئيس الإيــراني

السابق محمد خـاتمي، وهـو رجـلٌ ديـنٍ معتـبر، يسـتعمل أسمـاء هـوبز وهيغـل ولـوك، أكثـر ممـا يسـتعمل أسمـاء 
حدَثين.

ُ
  ومصطلحات رجال الدين القُدامى أو الم
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ي لــيس دنيويــاً وحسْــب؛ بــل هــو سياســيٌّ في الأغلــب الأعــم. عنــدما ســلامثم إنّ النقــاش في العــالم الإ
يَّ واحــد. وهـــو في الحقيقــة حاشــدٌ بـــآلاف ســلامارج، يظـــن أنّ العــالم الإينظــر المــرء نظــرةً ســـطحيةً مــن الخــ

الآراء والتوجهــــــات والاختلافــــــات. إنــــــه دار تتضــــــمن آلاف المنـــــــازل، تمامــــــاً مثلمــــــا هــــــو عليــــــه الأمـــــــر في 
الكاثوليكية. هناك مشتركاتٌ بين السنة والشيعة مثلما هناك مشتركاتٌ بين الكاثوليك والإنجيليـين الجـدد! 

الطائفتين تعجان باتجاهاتٍ كثيرةٍ ويحدُثُ التوتُّر فيما بينها في غالب الأحيـان. أمـا الاتجـاه السياسـي  ثم إنّ 
للنقاش فهو لتجنُّب الاختلافات العقدية، ثم لأنّ المسلمين يعتبرون المشكلات السياسية أساسـية، ويمكـن 

التسييس يظهر حتى في خُطـَب الجمعـة بمـا  الوصول إلى إجماعٍ فيها مثل مُعاداة الغرب أو إسرائيل. إنّ هذا
في ذلك خطبة الجمعـة ببروكلـين (نيويـورك). بيـد أنّ المسـلمين مـا عـادت تسـتهويهم الإثـارات السياسـية في 
الشــعائر الدينيــة. ذلــك أنّ الإنســان إنمــا يلــتمس الــدين مــن أجــل الســكينة والطمأنينــة والســعادة واســتيعاب 

  من أجل نصرة هذا الاتجاه السياسي على ذاك. مشكلات الشباب في الأُسرة؛ وليس
: مــا انتهــى الصــراع علــى قلــوب وعقــول المســلمين؛ بــل الأحــرى القــول إنــه بــدأ. النقاشــات الجديــدة

فعندما تنتهي هذه الجولة من المخاض الكبير الدائر، سوف نصل إلى حقائق جديدة مع العالم من خلال 
نّ ذلك سيُظهر نوعاً جديداً من أنواع الجهر الذي يتجلـى وجهـه تلاؤمٍ متجدد. وبالنسبة لغير المسلمين فإ

الحقيقــي. قبــل جيلــين كــان البــارز مجمــوعتين اثنتــين: مجموعــة القــوميين، ومجموعــة اليســاريين علــى اخــتلاف 
فِرَقهم. ومن هاتين المجموعتين في الأربعينـات والخمسـينات خـرج الفنـانون والأدبـاء والمفكـرون بتركيـا وإيـران 

لاد العربية. أما اليوم، وباستثناء العراق حيث يوجد ببرلمانه بعـض الشـيوعيين؛ مـن الصـعب أن نلاحـظ والب
شـيوعياً في الحيــاة الفكريــة أو العامــة؛ وكـذلك الأمــر مــع القــوميين. أمــا الثـوران القــومي لــدى الأكــراد فســببه 

اولون منافســة الخمينيــة؛ لكــنهم  عــدم وجــود دولــةٍ وطنيــةٍ عنــدهم. وهنــاك بعــض القــوميين في إيــران الــذين يحــ
أزيحوا إلى الهامش وفقدوا أهميـتَهم؛ في حـين مـا يـزال هنـاك قوميـون متطرفـون بتركيـا. ومـع تـواري الشـيوعيين 

يون بــالمعنى العــام والــذين يســوَّدون كــلَّ شــيء ســلاموتضــاؤل القــوميين حلَّــت محلَّهــم فرقتــان جديــدتان: الإ
ي فيسـيطر فيـه الاعتقـاد أنّ الخيـار سـلامعلمـانيين). أمّـا المعسـكر الإومجموعة صغيرة ممن يمكن تسـميتهم (

ي خيارٌ تاريخيٌّ، وإذا أتُيحت له الفرصة فيستطيع أن يعرض بديلاً للثقافة الغربيـة في القـرن الواحـد سلامالإ
 والعشـــــرين. وفي هـــــذا المعســـــكر ثلاثـــــة اتجاهـــــات: اتجـــــاه الجهـــــاد والفـــــتح، والـــــذي يظـــــن المراقبـــــون الغربيـــــون

سـالم، أمـا الاتجـاه المناضـل في 
ُ
السطحيون أنه الاتجاه الغالب. والاتجاه العقلاني. وأخـيراً الاتجـاه التقليـدي الم

م)، والمصــري ســيد قطـــب 1979-1903القــرن العشــرين فيجــد رائــدين لــه همـــا أبــو الأعلــى المــودودي (
مـن مثـل القاعـدة والجهـاد م). ولهذا الاتجاه المقاتل تنظيماتٌ سريةٌ وشبكات وجمعيـات 1906-1966(
ي والجماعة السلفية للدعوة والقتال. ويجد هذا الاتجـاه تمـويلاً وتسـليحاً مـن بعـض الأفـراد الأثريـاء،  سلامالإ

كمـا أنّ لــه صُــحفاً وقنـوات تلفزيونيــة ناجحــة لتلاعُبهـا بعواطــف النــاس، تـدعمهم أو تقــول بأفكــارهم. أمــا 
م) وتلميــــذه 1897-1838ذوره إلى جمــــال الــــدين الأفغــــاني (اتجــــاه (العقلانيــــة والــــدعوة) فإنــــه يعــــود بجــــ
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م). وحـديثاً يـذهب الـبعض إلى اعتبـار السـلفيين جـزءًا مـن هـؤلاء. 1905-1849المصري محمد عبـده (
لكـــنْ في الواقـــع الســـلفيون مســـتقلون اليـــومَ، وبعـــضٌ مـــنهم صـــار أميـــل إلى تيـــار الجهـــاد والفـــتح. وقـــد تبـــنى 

ية)، بيـد أنّ تيـار العقلانيـة سـلامالسلفية، وكذلك ورثة المودودي (الجماعة الإ (الإخوانُ المسلمون) العقيدة
والـــدعوة ينتشـــر أيضـــاً في أوســـاط علمـــاء الشـــيعة مثـــل ســـيد حســـين نصـــر وهـــو أميركـــي مـــن أصـــل إيـــراني، 
وهاشــم آغــا جــاري وعبــد الكــريم ســروش. وكــلا هــذين الاتجــاهين (العقــلاني والجهــادي) يقــف في وجههــم 

حــين أســرفوا في تسييســه. وهـــذا  ســلامالمســالمون، الــذين يــذهبون إلى أنّ هــؤلاء إنمــا أســاءوا للإالتقليــديون 
التيار أعداد أتباعه أعلى بكثيرٍ من التيارين الآخرين؛ لكنّ أولئك الأتباع أقلّ فعاليةً وأقـلّ اهتمامـاً بالشـأن 

ــم بــالطبع أقــلّ تنظيمــاً. ولا شــكَّ أنّ تلــك التيــارات  تتنــافس، وخصــومها الألــدّاء هــم بــداخل العــامّ، كمــا أ
ــا لا تعمــل ســلامالإ ، ولــيس العلمــانيين. وخــارج هــذه التيــارات الــثلاث هنــاك قــوى كثــيرة غــير حزبيــة أو أ

بشكلٍ منظَّم. والدليل على وجود هذه القوى أنّ كبار المثقفين والكتّاب من بينها، وليس مـن أي تيـاراتٍ 
  يين الثلاثة.سلاممن تيارات الإ

الإحيــائي أو الأصــولي حاضــرٌ بقــوةٍ في وســائل الإعــلام، لكنــه لــيس حاضــراً في النقاشــات  ســلامالإ إن
الجادّة حول قضايا العصر والمستقبل. ولنذكر مثلاًَ◌ على ذلك الكاتب الإيـراني الليـبرالي (داريـوس شـايغا) 

راء العـــرب أيضـــاً أكثـــر ممـــا الـــذي ترُجمـــت كتبـــه إلى لغـــاتٍ كثـــيرة. ولنـــذكر (فريـــدون هويـــدا) الـــذي يعرفــُـه القـــ
يعرفون بعض الإحيائيين. ولـدى هـؤلاء مـن العـرب والـترك والإيـرانيين طبقـةٌ تتنـامى مـن القـراء المهتمـين؛ في 

يين المتشــددين نــادرة الجمهــور خــارج إثــارات وســائل الإعــلام. فهــل نــرفض ســلامحــين صــارت أدبيــاتُ الإ
ب الأصـوليون: نعـم! ويجيـب العلمـانيون: لا! أمّـا التقليـديون ؟ يجيـسلامالعالم المعاصر باعتباره معادياًٍ◌ للإ

ةٌ للجاهليــــة العربيــــة قبــــل  فيــــذكرون أنَّ الأمــــر نسْــــبي! الراديكــــاليون يزعمــــون أن الظــــروف المعاصــــرة مشــــا
م يستمدون الكثير من النقد مـن نقّـاد العصـر والرأسماليـة والعولمـة سلامالإ . لكنْ عندما ينقدون الحداثة فإ

ـــة معتـــبرة. ثم إنّ أولئـــك الراديكـــاليين لا يـــترددون في مـــن ال غـــربيين. فهـــم أنفســـهم لا يملكـــون قـــراءات نظري
م. م وتصرفا   الاعتماد على تكنولوجيا الغرب ومنهجياته في حيا

: لا يميــل التقليــديون بطبيعـتهم للتغيــير. لكــنّ التقليــد نفســه لا يبقــى إنْ لم يتغــير.  قــوة التقليــد وســلطته
الأمــر أنّ التقليــديين ملكــوا القــدرة علــى الاحتفــاظ بــالجوهر أو مــا يســمونه الثوابــت في خضــمّ كــل مــا في 

المتغـــيرات. وهـــذا التـــوازن بـــين الثابـــت والمتغـــير هـــو الـــذي يملـــك حظوظـــاً مـــن النجـــاح المســـتنير بـــين ضـــغوط 
واة، والـتي يخشـاها العلمانيين من جهة، والطهوريين من جهةٍ ثانية. ولنذكر مثلاً على ذلك في مسألة المسا

الأصـــوليون باعتبارهـــا قيمـــةً غربيـــة، ويـــدافع عنهـــا العلمـــانيون بـــدون حـــرارة. ولا شـــكّ أنّ بعـــض الليبراليـــين 
جماعـة لحقـوق  400والمتشككين هم الذين ينهضون اليوم ببعض مسائل حقوق الإنسان. لكـنْ معظـم الــ

بالمســاواة في القيمــة الإنســانية،  ســلامالإي تتكــون مــن مســلمين مــؤمنين بقــول ســلامالإنســان في العــالم الإ
وهــم يعملــون للــتلاؤم مــع الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان؛ بمــا في ذلــك المســاواة بــين الرجــل والمــرأة؛ وهــو 
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ية كــبرى إسـلامي اليـوم، وفي بلــدان ســلامموضـوعٌ شــديد الحساسـية. إنّ موضــوع المـرأة ملتهــبٌ في العـالم الإ
ات علـى عـدد الشـبان. وبعـض الجمعيـات النسـائية تتـدخل في مسـائل حقـوق يزيد عدد التلاميـذ مـن الفتيـ

الإنســـان، وفي القضـــايا السياســـية. لكنـــني لســـتُ متفـــائلاً بشـــأن المســـتقبل القريـــب لهـــذا الملـــف رغـــم جديـــة 
العــاملين والعــاملات في نطاقــه. بيــد أنّ الراديكــاليين لــن ينجحــوا في النهايــة، لأنّ نجــاحهم في الفصــل بــين 

ي. وهنـاك نقـاشٌ حـادٌّ اليـوم بشـأن النقـاب للنسـاء، جتمـاعين يعني الجمود الاقتصادي، والانحدار الاالجنس
وتعــــودُ حدّتــُــهُ إلى أنــــه لا دليــــل عليــــه مــــن القــــرآن. فقــــد ازدادت الثقافــــة حــــول القــــرآن، والســــنة في ســــائر 

ط بمصــير التنــوير الــذي  الأوســاط، ومــا عــاد يمكــن لأحــدٍ احتكــار المعرفــة بالــدين. ومصــير هــذا النقــاش مــرتب
  ي كما انتصر في الثقافة الأوروبية.سلامسينتصر في العالم الإ

ي والاقتصــادي، نجــد أنّ خطــواتٍ واســعةً تحقّقــت دونمــا جتمــاعوإذا غادرنــا مســألة المــرأة إلى التقــدم الا
وآلياتـــه،  ي) تطـــورت باتجـــاه الـــتلاؤم مـــع الاقتصـــاد الـــدوليســـلامجـــدالٍ كثـــير. وحـــتى مســـائل (الاقتصـــاد الإ

وصــارت القضــايا الــتي تعالجهــا منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التجــارة العالميــة، هــي القضــايا الــتي تشــغل 
يون أيضـاً رغـم رؤاهـم في الحاكميـة سـلاميون مـنهم. وقـد فقـد الإسـلامالاقتصاديين الجديين بما في ذلـك الإ

ثــة. مــا عــادت الخلافــة العالميــة تجتــذب إلا وولايــة الفقيــه الســيطرة علــى الملــفّ الأخطــر ملــفّ الدولــة الحدي
الحالمين من (حزب التحرير)، وكذلك الأمر مع (ولاية الفقيه) التي تجتذب الدائرين حول السـلطة السـائدة 
في إيــران. بيــد أنّ جماعــة الخلافــة والإمامــة إنمــا هــم قلــةٌ صــغيرةٌ بــين المســلمين. وقــد قبلــت كثــرة كــاثرةًُ◌ مــن 

ـا في المشـروعية. وقـد دخلـت آليـات الاقـتراع ية السسلامالنُخَب الإ نية والشيعية فكرة الدولـة الحديثـة وآليا
ي أواخر القرن الماضي. لكنها اليوم بدأت تلقى قبولاً جماهيريـاً عامـاً، وصـار سلاموالانتخاب إلى العالم الإ

تمضـي النقاشـات بشـأن  الطغاة أيضاً يعتـبرون الانتخابـات والاسـتفتاءات غطـاءً ضـرورياً. وفي نفـس الاتجـاه
موقع العلم من الـدين والمجتمـع. والجـدالات بشـأن أهميـة الحسـاب الفلكـي في الصـوم والفطـر، ولجـوء بعـض  

 سـلامكبار رجال الدين إلى الحساب بدلاً من الرؤية دليلٌ على ذلك. والواقع أنّ عدم وجـود سـلطة في الإ
ــــول البراغماتيــــة في مســــائل إشــــكا ــــة مثــــل الإجهــــاض ســــهَّل اللجــــوء إلى الحل لية حــــتى في المجتمعــــات الغربي

والتخـــدير وبحـــوث الجينـــات والخصـــوبة والاستنســـاخ. وهنـــاك اليـــوم بحـــوثٌ تجُـــرى في موضـــوعات شـــائكة في 
يةٍ محافظـــة، وهـــي مـــا تـــزال تلقـــى عقبـــات في بعـــض البلـــدان العربيـــة. ومـــا تـــزال ممارســـة تعـــدد إســـلامبلـــدان 

ثناء تــونس؛ لكنهــا ممارســةٌ تقــلُّ تــدريجياً وتتضــاءل خــارج بلــدان الزوجــات مشــروعةً في ســائر البلــدان باســت
ــــة في العــــالم الإ ــــواحٍ أخــــرى قليل ــــوانين مــــدونات الأحــــول الشخصــــية تتغــــير وتتطــــور ســــلامالخلــــيج ون ي. وق

م. ولا  باســتمرار، وباتجــاه إعطــاء المــرأة المزيــد مــن الحقــوق والحريــات وبموافقــة الفقهــاء واســتناداً إلى اجتهــادا
ي؛ لكـــنّ أحـــداً لم يعـــد يتحـــدث عـــن عقوبـــة ســـلام الشـــذوذ الجنســـيُّ مستســـاغاً في بلـــدان العـــالم الإيعُتـــبر

  الإعدام للمثليين والمثليات.
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إنّ هذه الأمور كلّها لا تعني أنّ الصـعوبات الـتي أحـدثتها الموجـة الدينيـة انتهـت أو كـادت. فهنـاك مـن 
إنمـــا هـــو مـــؤامرةٌ يهوديـــة. وهنـــاك مَـــنْ لا يـــزال ينـــاقش لا يـــزال يعتقـــد أنّ الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان 

الموضــوع الفلســطيني / الإســرائيلي بتعــابير دينيــة. وكــذلك الأمــر مــع الديمقراطيــة الــتي مــا تــزال مشــكلةً حــتى 
لدى رجل مثل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق. لكنّ هذه الموضوعات ما عـادت مـن شـأن التيـار 

ماته. ثم إنّ العــداء للســامية وللغــرب يســتمدُّ حُجَجَــهُ مــن الغــرب الراديكــالي الآخــر، الرئيســي أو مــن مســلَّ 
ي. وعلينــا أن نلاحــظ أنّ العــداء وحُججــه يســتندان إلى مظــالم حقيقيــة مرتكبــة ســلامولــيس مــن التــاريخ الإ

لى مسـتندات من جانب الولايات المتحدة ومن جانب إسرائيل عبر العقود الماضية، ولا تحتاج في الحقيقـة إ
  دينية.

م يريـدون أن يعيشـوا تحـت حكـم الشـريعة.  في استطلاعٍ أُجرى مؤخراً قال ثلث الشبان الذي سئلوا إ
لكــــنّ قلــــةً قليلــــةً عرفــــت شــــيئاً جــــدياً عنــــدما سُــــئلت عــــن تفاصــــيل شــــرعية. هــــؤلاء النــــاس وُلــــدوا غاضــــبين 

ية ســلاما. في المجتمعــات غــير الإومحبطــين، ثم راحــوا عنــدما كــبروا يتســاءلون عــن أســباب غضــبهم ويجــدو 
ية فـإنّ الغضـب تتنـوع سـلاميملك الشبان المسلمون أسباباً للغضب مختلفة؛ أمّا في مجتمعـات الأكثريـات الإ

ية الجديــدة لا تســتطيع تقـديم تفســير متماســك سـلامأسـبابه؛ لكــنّ الأحاديـث عــن دولــة دينيـةٍ يتراجــع. فالإ
. ولـذلك، وفي السـنوات المقبلـة، سـتفقد الكثـير لصـالح التقليـديين لمشكلات المسلمين وطرائق الخروج منهـا

  الداعين للتدرُّج، ولصالح العلمانيين المعتدلين.
*****************  
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  ميركا(*في أ سلامالإ
  يترسكاري(**پ

إذا شـــئنا الحكـــم علـــى المـــزاج الأميركـــي اليـــوم مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام؛ نصـــل إلى قناعـــةٍ مؤدَّاهـــا أن 
الأميركيين يخشـون مـن الهجـرة المكسـيكية غـير الشـرعية، ومـن أولئـك المتربصـين في زوايـا الشـوارع، أكثـر ممـا 

بروكلين! لكن لا شكّ أنّ أميركيين كثـيرين يحسُّـون يخشَون من أن يقوم الإرهابيون المسلمون بنسف جسر 
ي المنتشـــر في العـــالمَ؛ وبمـــا في ذلـــك الملايـــين الثلاثـــة مـــن المســـلمين ســـلامبالتهديـــد مـــن جانـــب التشـــدد الإ

الموجودين في الولايات المتحدة. فهل هناك أسبابّ مقنعةٌ بالفعل لدى الأميركيين للخوف مـن المجموعـات 
في أوســاطهم؟ إنّ هــذا هــو الهــدف مــن مراجعــة الكتــب الأربعــة الصــادرة حــديثاً عــن ية الموجــودة ســلامالإ
والمسلمين في الولايات المتحدة. والواقـع أنّ كـلَّ واحـد مـن الكتـب المـذكورة, يسـدُّ ثغـرةً مـن الفـراغ  سلامالإ

  شكالٍ مختلفة.الكبير الموجود في معارضنا عن المسلمين الأميركيين، والذي نبدأ أخيراً بالاهتمام به بأ
ـا  )عبدو ڤجني(عملت  مراسلةً في مصـر وإيـران لأكثـر مـن عشـر سـنوات لعـدة صـحف أميركيـة. ثم أ

وبـالعرب  سـلاممن أسرةٍ لبنانيةٍ مارونية وترعرعت بسان أنطونيو، تكساس. وهذا يفسّر المعرفة العميقة بالإ
ــا: (مكــة والشــارع). وتبــد و مقاربــة عبــدو مســتقيمةً ومباشــرة، ولا والمســلمين، وهــي أمــورٌ تبــدو لي في كتا

ـــا غيرهـــا إيضـــاحاً للـــنفس أكثـــر ممـــا هـــو للقـــراء. بيـــد أنَّ تبســـيطها الكبـــير  تحتـــاج إلى المقـــدمات الـــتي يقـــوم 
للعوامـــل المتعـــددة والمعقـــدة الـــتي تحـــيط بالمســـلمين الأميركيـــين. تتجنـــب عبـــدو  اللأمـــور يحـــول دون إدراكهـــ

تجاهُـــل الســـياقات المعاصــــرة المحيطـــة بالمســـلمين، وتريـــد التعامُـــل معهـــم مثــــل  المقاربـــات الليبراليـــة الـــتي تريـــد
المهاجرين قبل أجيال. فهي تعـترف بوجـود تحـديات تواجـه المسـلمين المعاصـرين بالولايـات المتحـدة، لكنهـا 
ليســـت متأكّـــدةَ مـــن طبيعـــة التحـــديات وجـــديتها. وهـــي تتّســـم بالحــَـذَر فـــلا تنُكـــر وجـــود الراديكاليـــات في 

سـاط المسـلمين؛ لكنهـا تمضـي قائلـةَ إنــه ليسـت هنـاك دلائـل علـى وجــود تيـارات إرهابيـة؛ بـل هنـاك تيــار أو 
رافــض يريــد صــنع حياتــه الخاصــة المتمــايزة عــن حيــوات  الأميركيــين وحيــاة الأجيــال المتقادمــة مــن المســلمين 

ول كـل مـا يقولـه الإمـام هناك، وهـذا التيـار مـن الشـباب يضـع هويتـه في المقدمـة. علـى أنّ ذلـك لا يعـني قبـ
ية بانتظــامٍ ســلامالآتي مــن مصــر أو باكســتان كمــا كــان آبــاؤهم يفعلــون. ثم إنّ هــؤلاء يمارســون العبــارات الإ

ــه آبــاؤهم. وعلــى ســبيل المثــال فــإنّ فتيــات كثــيرات يلبســن غطــاء للــرأس، وإن لم تكــن  أكــبر ممــا كــان يفعلُ
م يفعلــــن ذلــــك. وبــــذلك فـــإنّ هــــؤلاء يتحــــدون الن مــــوذج المثـــالي الأميركــــي للــــذوبان والانــــدماج بــــين أمهـــا

ـــاةٍ مشـــترك. لكـــنّ  لا تتعـــرض  )عبـــدو(الجماعـــات المهـــاجرة والقـــائم علـــى أهـــداف مشـــتركة، وأســـلوب حي
للمقارنــة الممكنــة: فهــل صــحيح أنّ اخــتلاف الهويــة الــذي يركّــز عليــه الشــباب الأميركــي المســلم مختلــفٌ إلى 

ونانيون أو الإيرلنديون أو الطليان، والذين يتمسكون ببعض تراث وتقاليـد هذا الحدّ عما يفعلُهُ الشباب الي
م الــتي هــاجر منهــا آبــاؤهم تأكيــداً لهــويتهم الخاصــة؟! وتضــرب عبــدو مــثلاً للاخــتلاف بــين الأجيــال  بلــدا

م. وعنـدما 1937بالمسجد القديم القائم في ديربـورن، والـذي كـان يقصـده المهـاجرون اللبنـانيون منـذ عـام 
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افت اليمنيون على المدينة والمسجد بحيث اضـطر اللبنـانيون لتركـه 1965يرت قوانين الهجرة في عام تغ م 
يــة. بيــد أنّ مثــال (مســجد ديكــس) جتماعوبنــاء مســجد جديــد لاخــتلاف التقاليــد والعــادات الدينيــة والا

، ويلبســون اللبــاس لــيس معــبراًّ هنــا عمــا تريــد عبــدو قولــه. فــاليمنيون هامشــيون في الغالــب وغــير متعلمــين
  القول. )عبدو(التقليدي. وبذلك فهم ليسوا فئةَ جديدةَ تسعى للتمايزُ بوعي كما تحاول 

لا يبدوان باتجاهٍ واحـد. فهنـاك مسـلمون كثـيرون  -وباعتراف عبدو-على أنّ الاختلاف أو الخصوصية 
عـل ذووهـم. وهكـذا فـالمجتمع شباب اتخـذوا العـادات الأميركيـة، وقـلّ اهتمـامهم بالـدين، بخـلاف مـا كـان يف

الأميركي يظُهر قـدرةً علـى الاسـتيعاب والتغـير دون أن يعـني ذلـك إلغـاء كـلّ الخصوصـيات. علـى أنّ عبـدو 
تتنبه لظاهرةٍ مهمةٍ هي ظهور الفتيات الأميركيات المسلمات على المسرح الديني أيضاً وبأعـدادٍ معتـبرة وفي 

لــك بالـدكتورة إنغريــد ماتســون الـتي انتُخبــت رئيســةً للجمعيــة المسـاجد والنــوادي. وهــي تضـرب مــثلاً علــى ذ
، وحصلت على الـدكتوراه سلامية لأميركا الشمالية. وهي كنديةٌ كاثوليكية في الأصل، اعتنقت الإسلامالإ

ــــذه الصُــــوَر المختلفــــة  ڤمــــن جامعــــة شــــيكاغو، وتــُــدرّسُ في كليــــة هــــارتفورد. وينتهــــي كتــــاب جنيــــ عبــــدو 
 الولايـــات المتحـــدة، دون أن تُســـاعدَنا في جـــلاء إجابـــاتٍ علـــى الأســـئلة الـــتي تلـــحُّ ي فيســـلامللمجتمـــع الإ

  على الأميركيين بشأن هؤلاء الناس.
ـــ(إنّ الـــذي أراه أنّ  ـــر في جـــلاء المشـــهد  )ول باريـــتپ ـــال يـــنجح أكث المحـــرِّر الســـابق بـــوول ســـتريت جورن

لـدين). فهــو يـنجح في عــرض التيــارات الأميركـي: استكشــاف روح ا ســلامي في كتابــه بعنـوان: (الإسـلامالإ
المختلفـــة والمتعارضـــة والمقاطعـــة ضـــمن جماعـــات المســـلمين؛ بمـــا في ذلـــك الميـــول المعاديـــة للســـامية والمعاديـــة 

 )باريـــت(لأميركـــا. ثم إنـــه لايقصّـــر في قـــراءة إمكانيـــات ومحـــاولات الملاءمـــة والاســـتيعاب والتغيـــير. يخصّـــص 
ونشاطات سـبع شخصـيات مسـلمة: أُسـامة سـبلاني، المثقـف الـذي  فصلاً طويلاً لاستعراض حياة وأفكار
في ديربورن. وخالد أبـو الفضـل أسـتاذ القـانون البـارز بجامعـة لـوس  )يُصدر نشرة: (أخبار العرب الأميركيين

أنجلـــوس، وهـــو مـــن أصـــلٍ مصـــري ونشـــأ مـــع أهلـــه في الكويـــت، وحصـــل علـــى الـــدكتوراه مـــن ييـــل. وســـراج 
متـه السـلطات بالمشـاركة  سـلاملين، وهو شابٌّ أسـود اعتنـق الإوهّاج، وهو مولودٌ ببروك في كهولتـه. وقـد ا

في مؤامرة لتفجير الأمُم المتحدة وبعض معالم نيويورك. وأسرى نعماني، وهـي سـيدةٌ مـن مومبـاي، ونشـأت 
و في حضــن أســرة باكســتانية بالولايــات المتحــدة، ومهتمـــة بالدراســات النسْــوية. والشــيخ محمــد قبــاني، وهـــ

م قــال للبــوليس إنّ 1999صــوفيٌّ مــن أصــل لبنــاني ولــه أتبــاع بالولايــات المتحــدة بــين المســلمين، وفي عــام 
مــن المســلمين الأميركيــين متشــردون وذوو ميــولٍ إرهابيــة! وســامي عمــر الحســين طالــب الــدكتوراه في  80%

الــتُـهَم لم تثبُــتْ فقــد  علــوم الكومبيــوتر. وقــد حاولــت الســلطات محاكمتــه بتهمــة دعــم الإرهــابيين، ومــع أنّ 
ــم  .رُحّــل إلى بلــدة في المملكــة العربيــة الســعودية ُ ومصــطفى الســعيد وهــو مــن أصــل هنــدي غــامض وقــد ا

بالانتمـــاء إلى جمعيـــة راديكاليـــة ســـرية، لكنـــه مـــا لبـــث أن تنكـــر لكـــل تشـــدد. ومعالجـــة باريـــت لكـــل هـــؤلاء 
هـاج، ولكنـه يـرفض وصـفه بالوهابيـة أو الأصـولية منصفة ومعتدلة، فهو مثلاً يدرس الميول المتطرفة لسراج و 
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إذ هــو ذو علاقـــة حســـنة بالمؤسســات، وبالمســـيحيين الســـود، وهـــذا مــا لا يفعلـــه المتشـــددون، ولا شـــك أن 
وهــاج ســاخط أو غاضــب لكنــه كــذلك بســبب أوضــاع الســود في أمريكــا ولــيس بســبب مشــكلات الشــرق 

امـه. الأوسط، ويتابع باريت وصف تصرفات وهاج فيذكر علاق ته بالشيخ عمر عبـدالرحمن الـتي قـادت لا
لكنـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة ســـاعد الســـلطات في القـــبض علـــى أربعـــة مســـلمين لهـــم علاقـــة بتفجـــير الســـفارتين 

م، وهــــذه القــــراءة النقديــــة والدقيقــــة تنطبــــق أيضــــاً علــــى وصــــفه 1998الأمــــريكتين في كينيــــا وتنزانيــــا عــــام 
بنـــاني. فهــــو شـــيعي وظــــل مؤيـــداً لحــــزب االله بعـــد أحــــداث لشخصـــية ونشــــاطات الســـبلاني ذي الأصــــل الل

جـون  و  م2000، لأنه قاوم إسرائيل وحرر الأرض اللبنانية مـن احتلالهـا. وهـو انتخـب جـورج عـام 9/11
م ، وقـــال إنـــه لا يـــدعم حـــزب االله فقـــط ؛ بـــل المقاومـــة العراقيـــة للاحـــتلال الأمريكـــي 2004كـــيري عـــام 

تطرفــة لباريــت خــلال حملتــه لــدعم جــون كــيري ضــد بــوش، إذ شــبّه أيضــاً. وقــد أدلى بــبعض التصــريحات الم
بــوش بأُســامة بــن لادن. ومــا قصّــر باريــت في عــرض قضــية الطالــب الســعودي ســامي عمــر الحســين. فهــو 
أقبل على التدقيق في علاقاته بالمتطرفين دون أن يتهمه. كما أنه أخذ على السلطات الأدلـة الضـعيفة الـتي 

 خاتمــــة الكتــــاب، يقــــدّم باريــــت عرضــــاً عامــــاً للتحــــديات الــــتي تُواجِــــهُ المســــلمين قــــادت إلى اعتقالــــه. وفي
م في وجـه القلـة مـن الشـبان الفوضـويين الـذين  الأميركيين. ويطلب من المعتدلين المسلمين أن يرفعـوا أصـوا

حـاول بعـد  يريدون الإساءة إلى الولايات المتحدة وإلى أكثرية المسـلمين. وهـو يثُـني علـى الـرئيس بـوش لأنـه
والمتطــرفين، وبــين المســلمين الأميركيــين والقاعــدة. كمــا أنــه أوصــى لمســاعديه  ســلامأن يفــرّق بــين الإ 9/11

  مثل بات روبرتسون وفرانكلين غراهام. سلامبإدانة الإنجيليين الجدد الذين يتحدثون بكراهية عن الإ
يمها تتعـــرض للاضـــطراب في كتـــاب والواقـــع أنّ تلـــك الصـــورة الواضـــحة والنقديـــة الـــتي حـــاول باريـــت تقـــد

إليــاس بــايونس وقاســم كــون: المســلمون في الولايــات المتحــدة. وهمــا مهــاجران مســلمان يعمــلان في جامعــة 
ــا آتيــة مــن مســلمين. لكــنْ مــن ناحيــةٍ  نيويــورك بكورتلانــد. والكتــاب يقــدم انطباعــات شخصــية مفيــدة لأ

رجلان: لمـاذا يحـب المسـلمون الهجـرة إلى الولايـات المتحـدة؟ أُخرى قد لا يمكن اعتبارها عيّنةً ممثلّة. يقول ال
ربما لا تختلف دوافعهم عن دوافع الآخَرين: أعمال وأُجور أفضل، وحكم القـانون، وحريـات التعبـير، وهـي  
م الأصـلية. ثم إنـه بسـبب الحريـة الدينيـة الواسـعة, يسـتطيع المسـلمون أن يمارسـوا  كلُّها سِـلَعٌ نـادرةٌ في بلـدا

فــإنَّ المــؤلّفَين  9/11ئر ديــنهم بــدون حــرجٍ. ورغــم المضــايقات الــتي تقــع علــى المســلمين منــذ مــا قبــل شــعا
يلاحظــان: (الأميركيــون أنُــاسٌ لطفــاء، إنْ صــادفوك في الطريــق أو في مــدخل بنــاء قــدموك علــيهم واعتــذروا 

ـــم جـــيرانٌ منفتحـــون ومهـــذَّبون وكـــرام. ورغـــم الميـــول المنتشـــرة ضـــد الهجـــ رة؛ فـــإنّ الأميركيـــين لا منـــك. ثم إ
م ومنــازلهم..). وهمـا يــدليان بملاحظــة بشــأن  يظُهـرون أحكامــاً مســبقةً، وهــم يـدعونك لكنائســهم ومنتــديا
ـم في خدمـة الجماعـة الـتي اسـتقدمتهم  الأئمة الذين يقودون في أداء الشعائر وبعض المناسبات: صحيح أ

ا هي الـتي تـدفع أجـورهم، لكـنهم شخصـيات قويـة غا المؤلّفـان في الكشـف عـن الأعـداد  دلبـاً. ولا يـتردلأ
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العالية للنسوة المطلَّقات في الأربعينات والخمسينات، والكشف عـن الخلافـات بـين المسـلمين حـول الهـلال 
  ورمضان.

لكنْ، وكما سبق القول، في الكتاب مشكلاتٌ حقيقية. فمالكولم أكس قتُـل في نيويـورك ولـيس في نيـو 
ا قــانون في عــام جيرســي. والحــدّ مــن ا م. ومــا ســحب 1920م ولــيس في عــام 1920لهجــرة صــدر بشــأ

مــا مــن وجهــة 1965م قــانون الهجــرة الليــبرالي الــذي أقــرهّ الكــونغرس عــام 1970نيكســون عــام  م. ثم إ
نظـــري كانـــا متطـــرفَين في آرائهمـــا بشـــأن القضـــية الفلســـطينية، وفي التعظـــيم مـــن شـــأن حمـــاس، والخلـــط بـــين 

  ئيل.صدام حسين وإسرا
المتطــرف في الولايــات المتحــدة. فقــد تتبــع  ســلامن أمرســون في كتابــه عــن الإڤولا يفــاجئُ ذلــك كلُّــه ســتي

الرجل عبر عشر سنواتٍ كـل الحكايـات والوقـائع الـتي تثُبـتُ أنّ أكثريـة المسـلمين في أميركـا متطرفـَة، وهنـاك  
حات الأولى أنّ الكاتــب يملــك فكــرةً كثــيرون يــدعمون القاعــدة! ورغــم أنّ القــارئ المتتَبــع يشــعر مــن الصــف

 535واحدةً لا غير وهي إثباتُ تطرف المسـلمين أو كثـرة مـنهم؛ فـإنَّ الأمـور الـتي لا يمـلُّ مـن ذكرهـا في الــ
 ســـلامصـــفحة الـــتي يتكـــون منهـــا كتابـــه، يمكـــن أن تثـــير لـــدى الأميركـــي العـــادي إحساســـاً بـــالخطر مـــن الإ

المَ. والواقـع أنّ أكثـر تقـارير أمرسـون تـأثيراً تقريـره المفصَّـل عـن حالـة والمسلمين في الولايات المتحدة وفي العـ
متــه السـلطات الفيدراليـة بأنــه كـان يجمــع  سـامي العريـان الــذي كـان أســتاذاً بجامعـة جنـوب فلوريــدا. وقـد ا

نُسـبت  من أكثر التُـهَم التي )العريان(ي في فلسطين. وقد برأت المحكمة سلامأموالاً لدعم حركة الجهاد الإ
إليـــه. علـــى أنّ الـــتُـهَم الـــتي بقيـــت، والـــتي أصـــرَّ علـــى إنكارهـــا، أوصـــلت أخـــيراً إلى اتفـــاقٍ بـــين محاميـــه وبـــين 

ي في مقابـــل إطـــلاق ســـراحه وترحيلـــه! وعلـــى الـــرغم ممـــا ســـلامالقاضـــي علـــى أن يســـلّم بعلاقتـــه بالجهـــاد الإ
فٌ مـن المســلمين بالولايـات المتحــدة، حـدث فـإنَّ أمرســون مصـرٌّ علـى أنّ ســامي العريـان إرهـابي، ومثلــه ألـو 

ـا تضـمُّ سـلامومن الأفراد والتنظيمات. فهـو يعتـبر الجمعيـة الإ ية لأميركـا الشـمالية، منظمـةٌ متطرفـة، رغـم أ
حوالي المائة ألف عضو, وتجمع في مؤتمرها السنوي ثلاثـين ألفـاً، وتُشـرف علـى ثلاثمائـة مسـجد. أمّـا مـاهر 

للشــؤون العامّــة فهــو في نظــر أمرســون يتبــع (تكتيكــات وهّابيــة) لتشــويه  يســلامحتحــوت رئــيس المجلــس الإ
ية في أميركـــا ســـلامالمعتـــدل. وهـــو الأمـــر نفســـه الـــذي يـــتهم بـــه (كـــير) أكـــبر الجمعيـــات الإ ســـلاممفهـــوم الإ

للدفاع عن حقوق المسلمين. والواقع أنّ أمرسون لا يهتم بالتفرقة أو القراءة النقدية بل يملـك فكـرةً مسـبقة 
هــي بالفعــل ذات أصُــول  )الجهــادي)، وهــو يريــد لصــقها علــى كــل النــاس إن أمكــن. فـــ(كير ســلامي (الإهــ

راديكاليــــة؛ وزعماؤهــــا فلســــطينيو الأصــــول، وهــــي في الأصــــل منظمــــة لــــدعم الشــــعب الفلســــطيني وبخاصــــةٍ 
تــدلين. حمــاس. لكــنّ هــذا كلــّه مــن الماضــي، وقــد صــارت المنظمــة الآن في الوســط تحــت تــأثير المســلمين المع

ــا مــا تــزال تتلقــى دعمــاً مــن الســعوديين  بيــد أنّ المأخــذ علــى (كــير) عنــد أمرســون مــن بــين أمــورٍ أُخــرى أ
ودول خليجية أُخرى. وهكذا هو الأمر مع (إسـنا) (منظمـة أميركـا الشـمالية)، وهـي ذات أصـول طلابّيـة. 

واجهـــة موجـــات اليســـار بـــين ية في مســـلاموقـــد كانـــت الســـعودية تـــدعمها في الســـتينات لتشـــجيع الهويـــة الإ
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الطـــلاب. وقـــد تغـــيرت الأمـــور تمامـــاً مـــن قبـــل وصـــول ماتســـون إلى رئاســـتها، وقـــد اســـتمعتُ إليهـــا تـُــدينُ 
التطرف بكل أشكاله، والإساءة إلى النساء وحقوقهنّ. بيد أنّ أمرسون لايلَقـي بـالاً لشـيءٍ مـن ذلـك. أمّـا 

ي للشـؤون العامـة ومـاهر حتحـوت. فهـذا سـلاملـس الإالخطأ الأكبر الذي يقع فيه أمرسون هو مهاجمة المج
مــرأة مســلمة غــير اية تقدميــةً في الولايــات المتحــدة. ومؤسســة المجلــس ســلامالمجلــس هــو أكثــر المنظمــات الإ

محجَّبــة، ولــدى المجلــس عــددٌ مــن المــدارس، وهــو يــرفض أي دعــمٍ خــارجي. وإذا كانــت الجمعيــات لا تنجــو 
صُلَ ذلك بالنسبة للأفراد مثل سامي العريـان. لكـنْ هـل يـتهم أمرسـون من حملات أمرسون؛ فالأَولى أن يح

م ينصرون القضـية الفلسـطينية؟! علـى ذلـك يجيـب أمرسـون إنّ  هؤلاء جميعاً بسبب آرائهم المتطرفة، أم لأ
ـــارهم ينتمـــون إلى (التيـــار الرئيســـي) المعتـــدل في الإ ، وهـــم ليســـوا  ســـلامهـــؤلاء جميعـــاً صـــوّروا أنفســـهم باعتب

لك. وفكــرة أمرســون أنــه إذا أزلْنــا هــؤلاء المــدعين والراديكــاليين  عــن الواجهــة؛ فــإنَّ الأصــوات المعتدلــة كــذ
ا ومكانتَهـا. تمامـاً مثلمـا قـال المـدافعُون عـن غـزو العـراق: إذا أزلْنـا صـدام حسـين  الحقيقية سوف تجـد صـوَ

  فسوف يسود الاعتدال، وتسود الديمقراطية!
ية ليست راديكاليةً أو متطرفـة. لكـنّ العـرب سلامن الكتب الثلاثة أنّ الأكثرية الإإنّ الذي نَصِلُ إليه م

والمسلمين في الولايات المتحدة يدعمون القضية الفلسطينية، ولا يستثنون الذين يمارسون العنف هناك من 
 –ل أمرسـون كما يقـو   –دعمهم. فالانطباع الذي يتكون لدى القارئ المتتبع أنّ المسلمين ليسوا متطرفين 

م أكثر تعقيداً مما تحاولُ جنيف عبدو تصويره.  بيد أنّ إشكاليا

******************  
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